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يصدر ها معخد الحراسات الدبلو ماسية 
الریاض - ص.ب: ۱۹۸۸ء الرمز ٠٠١١١‏ 
تلفون: ٤٠٥۹۰۰۰‏ 


0 هم 
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تفتدع اللكتاب 


دأب معخد الحر اسات الدبلو ماسية في إطار بر امجه المعتمدة من مجلسه على تكليف 
الدار سين بالقيام بأبحاث علمية في مجالات ذات صلة بالعمل الدبلو ماسي. و قد و افق المجلس 
على اقتراح المعهد بنشر بعض الأبحاث التي تتناول مو ضوعا هاما بأمل تشجيع الدار سين 
معن تنشر أبحاثهم على متابعة البحث و التحصيل في المجال العلمي. و حتى تصقل مو اهبهم. 
وتنضج مدار كهم. ويكو نوا في مو ضع أفضل لأداء الر سالة المنو طة بهم.. كذلك يتم 
هذا لاعطاء الحافز لغير هم من الدار سين لبذل المزيد من الاجتهاد. فتعم روح المنافسة الشريفة 
بينهم.. إضافة إلى تعميم الفاندة بين العدد الكبير من قراء هذه البحو ث العلمية. بغية 
نش وتأصيل أساليب المنهح العلمي في معالجة القضايا الدبلو ماسية. 

ويسرني أن تكون هذه البحوث لبناء راسخ في صرح العلم و المعرفة وفي مجال 
الدبلو ماسية السعو دية المعاصرة التي يتعاظم دو رها ليعو د بالخير و البركة على الأمة 
العر بية و الاسلامية و الأسرة الدولية. 


و الله من وراء القصد. 


سعو د الفيصل 
وزير الخارجية ورئنيس مجاس اإمعهد 


الآراء الواردة ف هذه البحوث تعبر عن وجهة 


نظر الباحث » ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر 


التاع المان۔اررران 


( واتعکاسّاتہ علیالسیاسة اخارجب للبلدین ) 


إعرار الراررس 


ف راب کم ول رارک بی یکل 


رقم الصفحة 
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EY asses SE eh العلاقات العربية  الفارسية بعد ظهور الإسلام‎ ۲ 
E E أ الفتح الإسلامي‎ 

E O EE ب الخلفاء الراشدون‎ 

TV Ta sae ea a A چ الأمو يون‎ 

TANE Sees AES mS STS es د العباسیون‎ 

RE PAS e a a العلاقات العثمانية _ الفارسية‎  ه‎ 
Sees sesa الفصل الثاني : العلاقات في القرن العشر ين‎ 
FOceeeaase seer ee aS تمهید‎ 


۳ طبيعة العلاقات العراقية س الإيرانية خلال القرن العشرين ee‏ 
الفصل الثالث : السياسات الخارجية لأطراف النزاع ise e‏ 
أولاً : السياسة الخارجية للدولة الفارسية في أوائل القرن العشر ين LR‏ 

أ السياسة الخارجية لإيران في عهد رضا شاه بهلوي eee‏ 


ب السياسة الخارحية لإيران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي SR‏ 


ج س سياسة الشاه عمد رضا هلوي تجاه الدول العربية ete e e Re‏ 


— ا١١‎ 


ogee sR See aa ESS ehe ease الاقتصاد‎  ح‎ 
e EE SERRE ESER SSR د الزراعة‎ 


a cea ESSE RAS ثالثاً : بداية الحرب وتطوراتها‎ 


رابعاً : مواقف الدولتين الأعظم من الحرب Ee N Ra a SS‏ 
أ موقف الولايات المتحدة الأمريكية RS ........١‏ 
ب ت موف الإغاد السوي ب و e‏ 
خامساً : المشاريع السلمية لإنهاء الحرب AR RNAS‏ 
الفصل الخامس :الخاتمة وأهم الاستنتاجات ٠‏ 0 


eres sassok Selassie eha RAR امراج‎ 


— |۲ 


جدول ارا 
خارطة رقم (1) : 
تمثل الحدود في منطقة شط العرب حسب معاهدة ارضروم عام ۷٤۱۸م Rs a‏ 
خارطة رقم (۳): 


م٠۹۱۳ تمفل الحدود فى منطقة شط العرب حسب بروتوكول الأستانة‎ 
Se oes Ee e ns E Ee a e e م۱۹۱٤ ومحاضر‎ 


خارطة رقم (۳) : 

تمثل الحدود في منطقة شط العرب حسب معاهدة ۱۹۳۷م eS‏ 
خارطة رقم )٤(‏ : 

تمثل الحدود في منطقة شط العرب حسب اتفاقية الجزائر ٩/اذار/‏ ١۹۷٠م eR‏ 
خارطة رقم (ه) : 


منطقة اتيج العربي الجزر الثلاث أبوموسى وب الكبرى ونب الصغرى 
التى احتلتها إيران بصورة غير قانونية عام ۹۷۱٠م eo ES‏ 


کے 


نظراً ا تتمتع به منطقة الخليج بج العرلي من أهمية سياسية واقتصادية واستراتيحية» فقد 
أصبحت تشكل ساحة لتنافس القوى الدولية والاقليمية على السواء» حيث تسعى كل مها إلى 
أن يكون هما موضع قدم أو تجد نما نافذة تطل منها عليه» أو فرصة تهيء ها السبيل إلى الاستئثار 
بالموارد المتوفرة. من هنا اكتسبت الحرب العراقية ‏ الإيرانية القامة منذ قرابة ما يزيد على 
أربع سنوات أهمية حاصة لا لأها قد تعكس الخلفيات التاريخية للعلاقات ما بين البلدين 
فحسب ا ل لاقتران هذه الخلفيات» و باستمرار مع الظروف السائدة فی حينه والتي طا 
عکست تشابك المصالح الوطنية بالاقليمية والدولية في الخليج. 

وبناء على هذا الفهم فإن هذا البحث سيتناول في أطار فصوله الخمسة شتى التطورات 
والتغيرات التي طرأت على العلاقات العراقية ‏ الإيرانية منذ القدم وإلى الوقت الحاضر. 

يتناول الفصل الأول من هذا البحث الخصائص الجحغرافية والعرقية والعقائدية لكلا الطرفن» 
ثم تتطور العلاقات بينها منذ الفتح الإسلامي لفارس مروراً بالدول الإسلامية الكبرى وبا في 
ذلك العلاقات العثمانية الفارسية. 

أما الفصل الثاني فسيعرض العلاقات الإيرانية _ العراقية منذ بداية القرن العشر ين وحتى 
اتفاقية الجزائر عام ١۱۹۷م.‏ 

أما الفصل الثالث فقد خحصص لدراسة السياسة الخارجية الإيرانية والعراقية والعوامل المؤثرة 


علی کل منہا. 


أما الفصل الرابع فيستعرض بشيء من التفصيل للحرب الحالية بين البلدين منذ قيامها في 
عام ٠۱۹۸م‏ وحتى الوقت الراهن. كا يشمل هذا الفصل أيضاً عرضاً للمواقف الدولية الخاصة 
بالدولتين الأعظم وكذلك جهود الوساطة الدولية المبذولة لحل التزاع القام. 

أما الفصل الخامس فسيعرض أهم الاستنتاجات ا مكتسبة من تناول تلف أبعاد وجوانب 
هذه القضية واتجاهاتها الحتملة فى المستقبل. 


— ۱۹ 


اممارد 


للعلاقات الإيرانية ‏ العراقية جذور موغلة في القدم» ولكي نمیم العلاقات بين الدولتين 
الجارتن» لابد من الرجوع لتاریخ هذه الحلاقات وتئاوها هن تلف الجوانب. 
أو : المرب : 

الخرب شب ای يقطن حالياً الرقعة الأرضية الممتدة من الحيط الأطلسي إلى الخليج 
العربيء وبالنظر إلى مقومات المفهوم الحديث للأمةء فإن العرب يشتركون في عدة خصائص 
مها الدين والتاريخ واللغة والمصير المشترك» كا مثلون وحدة روحية وثقافية وحضار ية تتميز عن 
غيرها من الأمم في هذا العام 

لقد جرى بين الباحثين كثير من التساؤل عن وجود أسس عنصر ية للأمة العربيةء تدعم 
ماهها من خصائص ميزة.. وقد أثبتت الشواهد أن العرب لايتمتعون بخصائص عنصر ية أو عرقية 
متميزة» کا أن سیر التاريخ وطرق البحث التي تتناول حرکات الأمم والشعوب» أثبتت أن 
العرق الموحد الصافي يصعب وجوده في معظم مناطق الأرض. 

لقد شهدت المنطقة العربية امتزاج الكثير من الشعوب والحضارات خلال عصور التاريخ ومع 
ذلك فإن الجنسين الغالبين فى أصوفا كانا ‏ : 


١‏ س الجنس السامي الذي كان منتشراً في غرب آسيا قبل ظهور الإسلام. 


— ۱۷ 


۲ الجنس الحامى الذي کان منتشراً منتشراً في شمال فر يقيا منذ أزمنة بعيدة. 


ویری بعض ا ا هروزني HER ZONY)‏ و بارتون (84۸0۲) أن السامیین والحامیین 
يرحعون إلى أصل مشترا &“ ك الأمر الذي یدل على تأثر هولاء المۇرخحين برواية «العهد القدي» 
القائلة أن أقدم أرض عمرها بنو نوح کانت أُرض بابل. 


ومن أشهر القائلين بهذه النظر ية أيضاً بعض المستشرقین مشJ i‏ ڌر ر (VON KREMER)‏ 
وجو يدأ )  (HOMMEL ) Jags ( GU1ID1‏ . 


ومن القائلين أيضاً بأن الموطن الأصلي لجميع الساميين هو جز يرة العرب العام الأماني 
شبرنجر 
(SPRENGER )‏ والذي قال بأن نجداً هي موطن الساميين» وقد زحفوا منها إلى املال 
الخصيب وَظبَعُوه بالطابع السامي. وأید نظر ية شبرنجر هذه المؤرخ سایس ( ۸۷ء )» 
الذي قرر كذلك أن جیع الروايات والآثار السامية تشير إلى أن جز يرة العرب. هي الموطن الأول 
الذي ظهر فيه الساميون. 


ولا كان العرب قد سكنوا الجزيرة زمناً أطول ما سكنه غيرهم فقد تأثروا محيط هذه 
الجزيرة أكثر من سواهم» فلقد اعتبروا لذلك أصدق الشعوب السامية تمثيلاً للساميين وأحفظهم 


لقد خرج الساميون من الجز يرة العربية في هحرات متعددة إلى هلال الخصيب. ويعزى 
خروج هذه الشعوب في رأي بعض العلاء إلى كون شبه الجز يرة العربية في العصور القدة» 
خصبة التربة» وتمتاز بغزارة الأمطار ووفرة لميا ومرور الزمن تغبر الحال وتغيرت البيئة 
الطبيعية للجز يرة العربية من بيئة خصبة إلى صحراو ية جافة نما دفع بسكانها إلى الخروج في 
هجرات متتالية إلى المناطق الجاورة. 


وأهم الشعوب السامية» البابليون والأشور يون والأمور يون والكنعانيون والفينيقيون والعبرانيون 
والعرب والأحباش ‏ . أما هذه المجرات فلقد بدأت حوالي سنة ۳٠۰۰‏ ق.م. کا كان آخرها 
عام ٠٠١‏ ق.م عندما قام الأنباط بالتزوح والاتشار في خثوب وتال ما يعرف الآ بالمكة 
الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية على التوالى» ولابد هنا من ذكر ما قاله الدكتور 
فليب حتي من أن البابليين والكلدانيين والحيثيين والفينقيین کانوا شعوباً أقامت دولا م زالت» 
أما العرب وامتكلمون بالعربية فإنهم كانوا وبقوا. 


— ۱۸ 


عرفت بلاد العرب منذ ال جاهلية باسم جز يرة العرب» مع أا في الواقع شبه جزيرة وإغا 
غلب علا اسم الجر يرة استناداً إلى وصف جغرافيى العرب في القرون الوسطى» الذين جعلوا 
حدودها الشمالية هري دجلة والفرات» أي أهم وسعوا رقعتها الجغرافية لكي تشمل املال 
ا لخصيب المطل على البحر الأبيض المتوسط " . 
انيا : الفرس 

لابد من التفريق بين فارس ككل وإقلم فارس الواقع إلى الشمال الشرقي من الخليج 
العربي» هذا الاقلم هو الذي فرض اسمه على كل الهضبة (الإيرانية) حيث ظل مستخداً 
حتى عام ١٠۱۹م‏ عندما عمم الشاه رضا بهلوي اسم إيران تأكيداً للفكر القومي الذي تزعمه 
هذا الشاه ولم يستخدم الاسم في العهد الإسلامي» وإنما استخدمت كلمة «فارس» للدلالة 
على «إيران» القدمة ‏ . 


يتكون القسم الأكبر نما يعرف اليوم بإيران» من أرض مرتفعة واسعة هي الهضبة الإيرانيةء 
وتشتمل هذه الرقعة المترامية الأطراف على سهول واسعة ونجاد عالية» وتحيط بها سلاسل من 
الجبال الموازية» تعرف ججبال سليمان أو القوقاز . وتحيط بها من الشمال جبال البرز التي 
تطوقها كالسلسلة من الشرق إلى الغرب حيث تنفصل في الغرب عن جبال آرمينياء مارة بجنوب 
بحر الخزر عن طريق جبل بابا لتواصل امتدادها إلى بلاد الهند» حيث تتصل ججبال هيمالاياء 
وتحدها من الغرب جبال كردستان أو زاجروس والتي تمتد من الشمال إلى الجنوب» ثم تنعرج 
جنوباً وشرقاً لتصل إلى بحر عمان © . 

وقد توالت على هضبة إيران في القرون القدية هجرات عديدة, إلا أن أهمها المجرة الآر ية 
(الهندو ‏ أوربية) التي استوطنت اهضبة وعمرت فبا القرى والمدن. ومن بين هذه المجرات 
الآرية والتي لعبت دوراً كبيراً في التاريخ» وأسست امبراطور يات ذائعة الصيت» اليديين» 
والفرس والبارثیین والکباکتیر یین» والسیز یبن ”' . 

لقد عبرت في أواخر الألف الشاني قبل امياد القبائل الآرية نهر جيجون الذي يكون 
الحدود الشمالية للهضبة واتجه فريتق منم إلى شبه القارة المندية بيغا اتجهت قبائل أخرى غرباً 
عبر القارة مثل الأمينيين الذين مسوا دولة وأطلقوا على أنفسهم لقب «الآر يين». ویری 
البعض أن كلمة إيران مشتقة من اسم الشعوب الآرية التي هاجرت إليها في التاريخ القدم» 
ومعناها (مواطن الآرين) . 


لقد أقامت الشعوب اندو أوربية فى بلاد لهند ثم انتشروا حتى أقصى البلاد الأوربية» 


— ۱۹ 


أي أن سكان أوربا جيعاً من هذا الجنس عدا أقلية من الأجناس الأخرى» و يقطن آسيا فقط 
الهند أوربيون والإيرانيون» وتقسم الشعوب اندو أوربية إلى ثمانية شعوب هي : الآر يون 
واليونان والمقدونيون» الأرمنء الألبان» الايطاليون» السلت» الجرمانء الليتوانيون والسلاف ”". 

لقد هاجر أكثر الآريين إلى آسيا الوسطى» حيث عاشوا هناك ردحاً من الزمنء أما فيا 
يختص موطن إقامتهم» فبين العلاء اختلاف ولكن غالبيتهم متفقة الآن على أهم كانوا يعيشون 
بين هري سيسون وجيجون أي بلاد ما وراء الهر ”“. 

وفيا يتعلق بكيفية انتشار الآر بين بعد وصوم إلى المضبة الإيرانية يقول حسن بيرنيا «أن 
الأوستا قد ذكرت أساء ست عشرة ملكة منها اسم واحد لايعرف مكانه» ومن الخمسة عشرة 
الباقية ذكرت (إيران واج) وملكتين أخريين في آلبز وبنجاب اهند» وهذه الولايات تحدد حط 
سير اريو إيران من الصغد إلى مرو ولقد استوطن الآر يون هراة ونيسابة وقابل وتوجهوا بعد ذلك 
إلى ناحية رفج وهيلمندء وحينا بلغوا بجيرة زرنك (بحيرة سيستان) م يتجاوزوها إلى الطرف 
الثاني» بل اتجهوا غرباً بعد إقامتهم في سيستان» واستوطنوا الولاية الجنوبية من خراسان» وسفوح 
وماوند والري ثم نزحوا إلى بلاد إيران الأخرى ". 


وفيا يتعللق بأي الشعوب كانت تعيش في إيران قبل وفود الآر يبن يقول حسن بيرنيا بأن 
(رأي احققين هو أن شعباً يسمى (كاس سو) كان يقطن غرب إيران ولايعرف إلى أي جنس 
کان ينتمي» وکان يسكن مازندران الحالية ‏ التبور يون» أما في الجنوب الغربي فكان يقم 
العيلاميون وفها بخص الأجزاء الباقية من إيران» فتختلف الآراء» إذ يعتقد بعض الباحثين أن 
سواحلل الخليج وعمان كان يقطا بعض الأحباش أو جاعات من السود و يعتقد آخحرون أن 
جميع سكان هضبة إيران والقفقاز وأوربا الجنوبية في الأزمنة القدهة كانت تتكون من عناصر 
سوداء أو عناصر لم تكن بذى وسامة) ٠‏ . 


وعلى أية حال» فعندما قدم الآر يون الهضبة وجدوا فيا قوماً أضعف منم وتغلبوا عليهم. 


القصتل الول 


العلاقات العبر - القاستة 
حى ال العترین 


: العلاقات في فترة ما قبل الإسلام‎ - ١ 


إن تطلعات شعوب فارس ودوهما نحو الغرب باتجاه ما يعرف الآن بالعراق قد قدم التاريخ 
حیث برزت ملامح مح التوسع الفارسي في هذا الاتجاه منذ أن قام الفرس العيلاميون بالاستيلاء 
على أور عاصمة کد وسومر في عام ۲۳۲۰ ق.م . وبالمقابل تمکن سرجون الأكدي ومن 
بعده ولداه وحفيده (نرام سين) في النهاية من إیقاف خطر العيلاميين القادمين من الشرق ولو 
إلى حين. 

وأثبتت الدلائل التاريخية فيا بعد أن أرض (العراق) كانت هدفاً للغزوات الفارسية 
الستمرة التي جاءت كلا شعرت هذه القوى الغاز ية بضعف الدول القامة على أرض العراق 
وتفککها. 

ومن ناحية أخرى كان قيام دولة أو حضارة إنسانية ذات سلطة مركز ية قوية في أرض 
العراق شيئاً يثبر خوف الدول في بلاد فارس الأمر الذي برز بصورة خاصة أثناء فترات حكم 
الوك العظام في الدول البابلية أو الكلدانية أو الآشور ية أمشال أوتو حتكال» حورابى» نبوخذ 
نصر» سرجون الآشوري» وسنحار یب وأشور بانیبال '" . 

ومنذ التاريخ والحضارات الفارسية في بلادها لم تزد عن كوها حضارات زراعية في غالبيما 
العظمى» وم يشذ عن ذلك إلا إقلم واحد فقط» وهو الاقلم الواقع جنوب غرب بلاد فارس 
والذي يعرف حالاً باسم خوزستان (عربستان) حيث كان هذا الاقلم الامتداد الطبيعي لسهل 
بلاد الرافدين وهو نفس الاقلم الذي قامت فيه حضارة عيلام ” . 


وکان العيلاميون في صراع مستمر مع السومر يبن والأكاديين والبابليين الذين هزموهم المرة 
تلو المرة وأخضعوا | بلادهم. وخلال العصر الأكادي تأثرت عيلام إلى درجة كبيرة بحضارة وادى 
الرافدين حين قام سرجون الأکدي بالاستیلاء على سوسه عاصمتېم حوالي عام ۲۳۹۰ ق.م کا 


٣۱ 


حدث العكس كذلك» حن أغار أحد ملوك عيلام شوتروك ناخونتى على بابل وحمل معه 
لوحة حورابى حوالى ٠۱۷١‏ ق.م» وهي اللوحة المشهورة المسجل علما قانون حورابى ‏ . 
وعندما ضعفت الدولة الأكادية قام أحد ملوك عيلام كوتبر ناخونتى بنهب معابد أكد حوالى 
۰ قم 7 ولكن نبوخذ نصر الكلداني ۱١١١۷  ۱۱٤١(‏ ق.م)ء استطاع أن ei‏ 
العيلامين الذين أخذ نجمهم بعد هذه المزمة في الأفول» وبعد ذلك هاجم آشور بانيبال حوالى 
٠‏ ق.م عيلام ودمرها تدميراً تاماً» ومذ ذلك التاريخ م تقم للعيلاميين قانمة وخاصة بعد 
ظهرر الميدين الذين بسطوا سلطانهم على كل بلاد فارس. وفي وقت متزامن مع ضعف اللميديين 
ظهرت الدولة الأخينية التي أخذت في توسيع رقعتها على حساب جيرانها. 


کان أبرز من اعتلى عرش الفرس الأخينيون «قورش» عام ۵9۸ ۲۹ق.م الذي استطاع 
أن يتغلب على الميديين» بعد أن اطمأن إلى أن جناحه الأمن (بلاد الرافدين) كان آمناً. وبعد 
أن قوى قورش حدوده على الجهة الشرقية التي انتهت عند حدود الهند شرقاًء اتجه نحو بابل 
واستولى علا في عام ٠۳۹‏ ق.م ‏ . وبسقوط بابل بسطت الامبراطور ية الفارسية سلطانها 
على بلاد الرافدين حيث تمكن قورش بعد ذلك مع توسیع ملکته فہسط سلطانه على سور يا 
وفلسطين وحتى حدود البحر الأبيض المتوسط غرباً. 


ومن الجدير بالذكر أن بلاد الرافدين وقتذاك كانت مركزاً حضار ياً وتجار ياً مرموقاً الأمر 
الذي دفع الفرس إلى الاستيلاء علا نظراً لفقر بلادهم اقتصادياً وحضار يا ووقوعها على 
ملتقى الطرق التجار ية التي تربط الشرق بالغرب بالاضافة إلى خحصوبة تربتها ووفرة مياهها. 
ولكونها بوابة الانطلاق نحو البحر الأبيض المتوسط, والممر الذي أتى منه الغزاة إلى بلاد فارس 
دوماً وشكلت بلاد الرافدين على مر العصور الماجس الكبير للدولة الفارسية أياً كانت . 


لقد فقدت بلاد الرافدين دورها الحضاري خلال عهد السيطرة الأجنبية عليها والتي بدأت 
بسيطرة الفرس الأخينيين» ولم تسقط هذه الامبراطور ية إلا بعد حروبها مع الاسكندر عام ۳۳1 
ق.م » حين سار الاسكندر قاصداً بابل فدخلها وطارد فلول جيشها المنكسر حيث دمرها 
سياسياً وحضار ياً. وأقامت الامبراطور ية اليونانية عاصمة هما على الضفة المنى من دجلة في 
الموضع الذي يبعد(٠٠)‏ كيلومتر عن بغداد جنوباً حيث سميت «سلوقية». وعندما بدأ الضعف 


یدب فی أرجاء هذه الامبراطور ية عد موت الاسكندر الکبیر فى عام ۲٤۷‏ ق.م 9 أقام 
الفرنيون نسبة إلى بلاد فرثية المسماة اليوم «خراسان» دولة وشيدوا مدينة ضخمة هم على 
الضفة اليسرى من دجلة قبالة سلوقية أسموها (طيسفون) المعروفة با مدائن في أرض طاق كسرى 
حيث أخذوا بمدون سلطانهم على حساب سلوقية كا قاموا ببناء امبراطور ية خاصة بهم. 


۲ 


وفي عام ۲۲٤۲‏ بعد الميلاد قام الفرس بثورة كبيرة يقودهم اردشير بن بابك فأخضعوا في زمن 
قصير جميع بلاد فارس وتوجهوا إلى العراق في ١۲۲م»‏ فدحروا آخر ملوك الفرثيين في السنة 
المذ كورة حيث قضوا بذلك على تلك الدولة ‏ . 

ترك الفرثيون الملك للساسانيين فأنشأوا امبراطور ينهم التي استمرت من عام ۲۲۹م 
٦‏ وأقے إیوان کسرى الذي لایزال آثر منه ماثلاً للعيان في طیسفون «المدائن». وکان آخر 
من اعتلى العرش يزدجرد الثالث الذي واجه ظروفاً صعبة جدأً» بسبب حرو به الدامية مع 
الامبراطور ية الرومانية الشرقية حيث تلى ذلك ظهور الدعوة الإسلامية العظمى. 


ک۴ 


مبحث خاص 
إمارة الحيرة وعلاقتما بفارس 


تقع مدينة الحيرة في جنوبي الكوفة على بعد ثلاثة أميال منها في موضع يقال له النجف» 
حيث كانت القبائل العربية» منذ القدم» ترتاد وادي الرافدين عن طريق التجارة أو عن طريق 
المهجرة والارتحال. وكان تقارب اللغة والعادات وبعض العتقدات بينها وبين سكان البلاد 
الأصليين» الذين هم من الساميين أيضاًء في مقدمة العوامل التي ساعدت على الامتزاج 
والائتلاف بين الطرفين» حتى صار عدد هذه القبائل يزداد باطراد. وحينا قامت الدولة الفرثية 
في وادي الرافدين عام قم 0 تأسست ضمنها بضع إمارات مستقلة جعلت على كل 
مها أميراً مستقلاً إمارته» وخاضعاً للملك الفرثي فكانت «إمارة الحيرة العربية» التي 
أسسها «مالك بن فهم فهم التنوخي) إحدى هذه الإمارات حيث قام بتوسيعها كا شجع بطوناً 
كشيرة من قبائل عربية أخرى كطي وكلاب وتمع على الارتحال إلها. وفي عهد الساسانيين 
تولى مملكة الحيرة بعد وفاة امريء القيس الثاني ابنه النعمان الأول وكان للنعمان الأول مقام 
رفع في بلاد فارس ونفوذ عظيم في قر الأكاسرة» فطلب منه يزدجر الأول أن يتعهد بتربية 
ابه بهرام في الحيرة» فنشأً بهرام بالحيرة وتثقف بالثقافة العربية الخالصة ". 


خلف النعمان على عرش الحيرةء ابنه المنذر الأول» وقد تدخل المنذر في النزاع الذي نشب 
في فارس عقب موت يزدجرد الأول» إذ أنه أيد اختيار بهرام الذي عارض رجال الدين في 
فارس توليته خوفاً من مالآته للعرب المثقف بثقافتهم ولكن المنذر أمده بالجند حتى تمكن من 
استرداد ملك أبيه. 


تولى الحيرة النعمان بن المنذر الذي يكنى بأبى قابوس وهو آخر ملك للحيرة» وحدث 
خلاف بینه وبين کسری بسبب رفض الأول ا موافقة على تزويج أخته لكسرى» ولا بلغ النعمان 
غضب کسری عليه أخذ سلاحه وماله وأهله» فنزل على بنی شیبان ببلدة ذي قا ثم ذهب 
إلى كسرى يطلعه على حقيقة الجال» غير أن كسرى زج به في السجن وولى مكانه إياس بن 
قبيصة الطائي وهو ليس من البيت امالك ومالبث كسرى أن طالب هاني بن e‏ الشيباني 
بودائعه فامتنع» وكان ذلك سبب يوم ذى قار المشهور بين قبيلة بكر والفرس ""» وفيه دارت 
الدائرة على الفرس. وكان هذه الموقعة رنة فرح تجاوی ت آصداؤها في الجز يرة العربية» ويتمشل 


— 


لنا ذلك الفرح في قول محمد عليه السلام عندما سمع بهذا النصر الذي أحرزته قبيلة بكر : هذا 
أول يوم انتصف فيه العرب على العجم. 

وقد أصبحت الحيرة بعد تلك الموقعة تابعة لفارس يدير شؤونها نائب لكسرى» غير أن المناذرة 
ما لبثوا أن استعادوا سلطتهم علا فتولى حككها المنذر بن النعمان بن المنذر وظل والياً عليها 
حتی دخلها الإسلام. 


e 


۴ - العلاقات العربية ‏ الفارسية بعد ظهور الإسلام : 


أ - الفتح الإسلامي : 
كان العرب قبل الإسلام يعبدون الأصنام في الكعبة وهي عبارة عن أحجار لا تضر 
ولاتنفع» ولکہا مع ذلك كانت قبلة العرب وأساس الحياة عند قر يش زعيمة العرب. 


کان مولد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم الاثنين الموافق ٠١‏ أبر يل 
سنة ١۷هم»‏ وهي السنة التي يطلق علها «عام الفيل» حدثا بالغ الاهمية في تاریخ 
النشرنة 0 وكان عليه الصلاة والسلام لايعتقد في دين أهله» وإنما كان يتردد على غار 
حراء يتعبد فيه و يصلى» وفي شهر رمضان الكرم وكان قد بلغ الأربعين من عمره» نزل عليه 
الوحي وكان لنزول الرسالة عليه نقطة التحول في مسار التاريخ البشري» ونقلة نوعية 
خظة 0„ 


كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر الدين الجديد مهمة شاقة» فقد ندد 
بالوثنية وبالمعتقدات التي لاتؤمن بوحدانية الşخالق»‏ ولم يكتف بهذا بل أظهر فساد نظمهم 
الاجتماعية وجاء دم أسس حياتهم الاجتماعية والاقتصادية معاً. 


وكان تخطيط القيادة السياسية في عهد النبوةء يقوم على ضرورة نشر الإسلام في ربوع 
الجزيرة العربية أولأء وبتحقيق هذا المهدف وحدت هذه الرسالة صفوف العرب سياسياً 
وفكر ياء وأوجدت قاعدة صلبة ارتكز علما العرب المسلمون في نشر الإسلام وفي مجابهة 
المرتكزات الحضار ية لأكر دولتين آنذاك. هما الامبراطور ية الفارسية والامبراطور ية الرومانية 
الشرقية الأمر الذي أدى في الاي إلى استعادة مالدى هاتين الدولتين من الأراضي العربية» 
وطبًعها بالطابع الإسلامي. 
ب الخلفاء الراشدون ٦۳۲ ھ٤١ ۱١‏ ۹1م 


¥) 


كان لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أثر كبير في نفوس العرب المسلمين حتى اهم م 
يصدقوا موته عندما علموا به» فلا تحققوا من ذلك شك فريق منهم في أمر هذا الدين وارتد 
بعض منهم عن الإسلام لأنه لم يكن قد تمكن من قلوهم بعد واستبعدوا أن يكون الشخص 
الذي أحدث هذا الانقلاب العظم في التاريخ بشرا يجوز عليه الموت. 


ولكن باختيار الخليفة أبي بكر الصديق  ٦۳۳(‏ ١٤۳٦م)‏ في بيعة السقيفة ومن ثم وقوفه 


— ۲۹٣ 


موقفاً حازماً من خصوم الإسلام في الداخل والخارج» م تمض سنة واحدة حتى كانت الجزيرة 
تدين بالطاعة والولاء للإسلام ولأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وسارع الخاليفة أبو بكر بعدها إلى توجيه الجيوش إلى أرض العراق والشام» تنفيذاً لتخطيط 
القيادة السياسية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث تمكنت هذه الجيوش بالنهاية من 


إخضاع القبائل العربية التي كانت تق ججنوب نهر الفرات» واستولت على الحيرة والأنبار في 
نفس الوقت الذي كانت فيه الجيوش تنازل الروم في الشام. 


وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب ٦۳٤‏ ٤٤٠م‏ " ت إرسال جيوش أخرى إلى العراق 
لححقيق كامل الهدف» حيث تمكنت من ذلك فعلاً وتم تقويض أركان الإمبراطور ية الفارسية 
في المعارك الفاصلة في القادسية وجلولاء ونهاوند سنة ١۳٠م‏ "'» وتهاوى بذلك عرش كسرى 
واتسع نور المداية الإسلامية الذي حل العرب المسلمون مشعلة وانضوى الفرس تحت راية الإسلام 
تبعاً لذلك . 


وفتح بلاد فارس ودخوها الإسلام أمر فريد من نوعه» خاصة أنه م يسبق من قبل أن يتم 
اللتخلى عن التقاليد والديانات الفارسية مثل» المزدية الزرادشتيه» المانوية والمزدكية ‏ التي تعتبر 
أهم أديان الفرس القدمة في سبيل اعتناق دين جديد. 


وبوفاة الخليفة الثالث عثمان بن عفان ٠٤٤‏ ١٥٠م‏ وقيام الفتنة بين المسلمين تغبر طور 
التاريخ الإسلامي وطعنت الوحدة الإسلامية طعنة بالغة الأثر ” . 


بويع الإمام على بن أبى طالب في المدينة عام ١٠٠م‏ وسار إلى العراق فبايعه أهلها ثم نزل 
الكوفة سنة ۷٥٠م‏ فاتخذها عاصمة لهء وأعلن معاو ية بن أبي سفيان عامل الخليفة الثالث على 
الشام العصيان» ودارت الحرب فاشتبكا في صفين غربي مدينة الرقة وبعد معارك دامية بين 
الجيشين أمر عمرو بن العاص قائد جيش معاو ية جنوده أن يرفعوا المصاحف على رؤوس 
الحراب ويطلبوا بمحكم الله لحسم هذا الخلاف وجرى التحكي» ثم حصل انقسام في جيش 
الإمام علي وظهر النوارج» وكانت النتيجة أن اغتيل الإمام سنة ١٠م‏ على يد عبدالرحمن بن 


ملجم الخارحى وانتهت موته حقبة الخلفاء الراشدين. 
ج الأمویون  ٩٩۲(‏ ١٠۷م)‏ : 


تولى معاو ية بن أبي سفيان الحكم بعد تنازل الحسن بن علي عن حقه في الخلافة التي 
ولها لمدة ستة أشهر وارتحاله باهله وحاشيته إلى الحجا وقد حكم الدولة الأمو ية أربعة عشر 


— ۷ 


خليفة كان آخرهم مروان بن محمد فکانت الشام عاصمتم» وکان ولاتہم کون العراق 
بالشدة لاسا م الشيعة الموالين لعلي وأبنائه وأخذوا بنظام الحكم الوراثي 0 


وقد اتسعت الدولة الإسلامية في عهد معاو ية شرقاً وغرباً» فة ففي الشرق قام ولاته على 
خراسان بفتح «هارات» و«خوارزم» کا استولوا على بعض بلاد المند والسند» بل وعبروا نهر 
جيجون وهاجوا بخارى وسمرقند» وفي ذلك الوقت قامت في الأمة الإسلامية ثلاثة أحزاب : 
أتباع بني أمية» وشيعة علي والخوارج وق أعداء الفر يقن» وكانت بلاد الشرق عموماً والعراق 
وفارس خصوصاً مركزاً لنشاط النوارج الذين كانون يثورون كلا واتتهم الفرصة» لذا ازدادت 
الصعوبات التي واجهت بني أمية» ومن أبرزهاء ثورة الحسين بن علي في عهد يزيد بن معاو ية 
سنة ١١٠هى‏ والتي انتهت مقتل الحسين وجيع من کانواا ی ۳ 


وقد أدت هذه الجحادثة التي عرفت بحادئة كربلاء إلى ازدياد انتشار مذهب التشيع لآل 
البيت وخاصة بين الفرس الذين تبنوا القضية منذ ذلك الحين واثروا علا دينيا وسياسيا» و بداوا 
ا مامكنهم لتقو يض حكم الأمو يين العربي الطابع والإدارة. على أن العامل الهام الذي أدى 

لهاية إلى سقوط الدولة الأموية وضعفها بشكل جلي» كان تعصب الأمو بين للعرب» الأمر 
الذي أدى إلى خروج الوالي وا مسلمين من غير العرب على الدولة الأموية وتعزز روح العصبية 
التي احتواها الإسلام من قبل بين القبائل خصوصاً العربية. ووضح خطر هذا التنافس القبلي 
الذي ظهر بشدة فى الدولة الأموية عقب وفاة عمر بن عبد العزيز (۷1۷ س ١۷۲م)‏ 7 الذي 
اعتر المسلمون 8 كخلافة عمر بن ا لخطاب لأن عصره کان عصر سلم واصلاح واستقرار إ 
أمر عماله بأن يرفعو الجز ية عن كل من أسلم» كا كتب إلى ملوك الهند والسند وما وراء لهند 
لاقناعهم باعتناق الديانة الإسلامية على ألا يدفعوا جزية ولاعس استقلاهم فاستجاب له اکر 
هؤلاء الملوك. ومن ناحية أخرى حاول إرضاء الشيعة والخوارج وذلك عن طريق الأدلة والححج 
والبراهين» إلا أن هذا م يدم بل زالت الدولة الأموية بعد أن حكدت نحو تسعين عاماً حيث 
قامت على أنقاضها الدولة العباسية أثر ذلك مباشرة. 


د العباسیون  ۷٥۰(‏ ۸٣۱۲م)‏ 


ممكن اعتبار عهد مروان بن محمد آخر خلفاء الأموين» بدء سقوط الدولة الأموية وانهيارها 
والتقهيد لقيام الدولة العباسيةء إذ م يكد مروان ينتهى من قتال الخوارج حتی بلغه نبأ ظهور 
العباسين في راسا التي تقع شرق بلاد فارس. وساعد هولاء 1 على الظهور انقسا م القبائل 
الضر ية والمنية على بعضها وتفكك الأسرة المالكة» وما كان من انقسام المسلمين إلى عرب 


= N — 


وموالي وهم المسلمون من غير العرب» رمام من بعض الحقوق التي تمتع ا العرب» وفوق 
ذلك كله النشاط الكبير للفرس الذين تجانست مصالحهم آنذاك مع مصالح العباسيين. 


واعتبر العصر العباسي الأول وحدة منسجمة متناسقة. وكان خلفاؤهم من عبد الله السقاح 
إلى الواثق  ۷٠١(‏ ۷٤۸م)‏ رجالاً عظاءء إذ لم يكن لكل خليفة سياسة شخصية بل سار 
الجميع على سياسة واحدة ما عدا الأمين  ۸٠۸(‏ ۳٠۸ء)‏ الذي وقع عند اعتلائه العرش 
الخلاف بينه وبين أخيه المأمون الأمر الذي أدى إلى قيام فتنة داخلية صدعت وحدة الخلافةء 
كا كشف عن دور هام من أدوار النزاع بين العرب والفرس. الذي تجلى في اتخاذهم مواقف 
تسعر عن حدة النزاع القانم حينذاك ” . 


وكانت الحوادث الكبرى التي وقعت في ذلك العهد تسير كلها في تيارات عامة توحى 
بإيشار الفرس على العرب» ثم تشجيع الترك على الفرس والعرب معأًء ولاشك أن الأثر الذي 
تركه الشقاق على الدولة العباسية كانت له نتائج سياسية وفكر ية وثقافية ولعل أبرز ما في 
هذه الأبعاد حركة الشعوبية التي استفحلت فيا بعد لتترك العرب في حيرة من أمرهم في 
الوقت الذي أخذت فيه الشعوب الإسلامية غير العر بية فى الدولة فى تأمين مصالحها الخاصة بها 
على حساب وحدة ومصالح الأمة الإسلامية ككل. ٤ ٠‏ 


ن 


ويبتدىء العهد العباسي الثاني من خلافة المتوكل وحتى خلافة المحقى باله  ۸٤۷(‏ 
٤‏ )» وكانت الدولة خلال هذا العهد تسير القهقرى» فقد استعمل نفوذ القادة من غير العرب 
الذين اصطفاهم الخلفاء بدرء بعض الأخطار» وصاروا يتدخلون في الصغيرة والكبيرة من شؤون 
الدولة» ففي عهد الراضي  ٩۳٤(‏ ١٠۹ء)‏ مخلاً ازدادت شوكة علي بن بويه في فارس 
والحسن بن بويه فى الري وأصبهان» واستقل بنو حدان بالموصل وديار بكر وديار ربيعة ومض 
واستقل نصر بن أحد الساماني» بخرسان. وأخرج أكثر الخلفاء من الخلافة قتلاً أو خلا ” . 
أما العهد العباسى الشالث فيبتديء من المستكين باله إلى القائم بأمر الله  ۹٤٤(‏ 


»),٥‏ أي من السنة التي استولى فيا البويون على بغداد وهي سنة ۹۳۲م و يتسب بني 
بويه إلى بهرام ابن يزدجرد من ملوك آل ساسان» وكان بنو بويه من الشيعة امغالين» ومن أبرز 
ياء من تولى الحكم هم» معز الدولة بن بويه في بغداد وعضد الدولة وشرف الدولة وسلطان 
الدولة فى فارس ‏ 

لقد سقط خلال هذا العهد الحكم من أيدي الخلقاء العباسيين» ولم يكن هم فيه غبر الاسم 
اجرد إذ كانت السلطة الفعلية في أيدي البوميين» يعزلون الخلفاء ويولونهم» و يديرون الشؤون 
العامة على ماهوون. ٤‏ 


کا 


أما العهد العباسي الرابع فإنه يبتدىء من المقتدى بالله إلى المستضيء بالله من عام ٠٠١١(‏ 

۰م وفیه تقل اشک خلال هذا العهد إلى الأتراك مشلهم سلطان من السلجوقيين إذ 
حين ضاق الخليفة القام اهو الله ذرعاً | بفتنة الجند البويين استنجد ببطرك د بك زعم السلاحقة 
فأنجده وجاء إلى بغداد عام ١٠٠٠م‏ وطرد البوميين مها ت سلطته فا ( . 


وأما العهد الخامس فإنه يبتدىء من الناصر لدين الله إلى العتصم يالله ( ۱1۸۰ س ۱۲9۸م( 
وخلال هذا العهد أراد الناصر لدين الله أن يعزز شون الخلافة ويسترجع الساطة من السلاجقة 
0 وعلى أثر ازدياد العداوة بين الخليفة العباسي وشاه خوازم) 
استنجد الخليفة بالتتار أو ا مغول لمنعوا أذى شاه خوارزم و بقوه شر السلاجقةء عندها قام على 
أثر ذلك جنكيز خان بمهاجة بلاد خوارزم واستولى على نيسابور والري وهمذان وأذر بيجان. 
وقضى بذلك على الدولة الخوارزمية. 

انحن جنيكيز خان يتطلع إلى ما في يد الخليفة العباسي من البلاد» ولكن الأقدار م تحقق 
في عهده ما أرادء ونما حققتها لحفیده هولاکو الذي حمل بجیشه على بغداد فدخلها عام ۱۲۵۸م 
حيث قوض أركان النلافة والدولة من أساسها " . 


الذين أسرفوا في الفساد 


ه _ العلاقات العثمانية ‏ الفارسية : 


كان العراق في القرن السادس عشر قد أصابه تغيير كبير خلال عصور الاضمحلال التي 
مرت به منذ الاحتلال المغولي عام ۸١۲٠م‏ فبعد أن دات جيوش المغول بغداد تحولت هذه 
العاصمة الإسلامية إلى محرد مركز فقي في الوقت الذي أصبح فيه العراق منذ ذلك الوقت 
أرضاً تعانى من الثورات الداخلية» والصراعات القبلية» وسقوط الحكام وتداعى الأسر 
الجاكمة ") . ٠‏ 


لقد توالت عليه حكومات غير عر بية أشهرها الجلائر یبن  ۱۳۳۸(‏ ١٠١٠ء)‏ والقره قو ينلو 
( ۱1۰ — ۱3۸م( والأق قوینلو  ۱٤٩۸(‏ ۰۸١٠ءم)»‏ ولا ثبت الشاه اسماعيل الصفوى نفسه 
في حکم إب إیران انقض على العراق عام ۰۸٥٠م‏ حیث کان أمرا عكس تطلعات فارس إلى هذه 
الأرض المرب مجدداً لوچود حکہ ي قوي في إيران مقابل بلد تمزق بفعل الضعف 
والأهواء السياسية» ومن ناحية خر وفى الوقت الذي كان فيه سلطان الدولة العثمانية آنذاك 
بایزید الثاني  ۱٤۸٩(‏ ۲٠١٠ء)‏ معنياً بأن يكون على علاقات طيبة بالقوى الشرقية وم ركا 
جهوده ضد القوى الأوربية في البلقان بصفة خاصة» استغل اسماعيل الصفوي الفرصة لكي 
ينشر مبادئه الشيعية في قلب الدولة العثمانية «الأناضول» كا تمكن من أن يستولى على 


العراق ويتطلع إلى الشام . وقد أدى هذا الأمر إلى فتح صورة غير مشرفة للعلاقات بين 
الدولتين الإسلاميتين لأا كانت بداية الصراع الدموي الذي استمر مئات السنين بعد ذلك بين 
حكام فارس وبني عثمان» وبعد النجاح الفارسي في بلاد الشام كان لابد للسلطان الخمالي 
بايز يد الثاني من أن بهادن الشاه. إنما بسبب بعض الظروف الداخلية قام ابه سلم الذي أصبح 
يعرف بالسلطان سلم بتولى الحكم حيث بدأ بعد ذلك بإرساء قواعد الدولة العثمانية شرق 
وغرباًء الأمر الذي مهد إلى قيام التنافس بين الدولتين العثمانية والصفوية. 

اتجه سلم إلى بلاد الشام شرقاً بادئاً بذلك صفحة مليئة بالعنف» فاصطدم بالشاه اسماعيل 
وهزمه في معركة جالديران عام ١٠١٠م‏ التي حطمت قوى الدولة الصفوية وجعلتما أقرب إلى 
الدولة القومية ”» ولكن حيث أا كانت لاتزال فى فترة تأسيسها استطاعت امتصاص 
الصدمة» واستطاعت أن تستعيد سيطرتها بسرعة على العراق في عام ١١۳٠٠ءم.‏ إلا أن اضطهاد 
الفرس للسنة في العراق وبعد استصراخ هؤلاء للسلطان العثماني الجديد سليمان القانوني 
 ٠١۲۱(‏ ١٦١٠م)‏ نشبت حرب كبيرة أخرى بين الدولة العشمانية والدولة الصفو ية الشيعية» 
انتہت بالسيطرة العثمانية على العراق عام 6D ort‏ 

وعلى امتداد الزمن حدثت نزاعات عديدة اهت بسلسلة من المعاهدات بلغ عددها ست 
عشرة معاهدة بين الدولتين أوما معاهدة عام ٠٠٠١‏ ”"» ولكن النزاع بشأن العراق بين 
الدولتين اللتين تبادلتا السيطرة والاستيلاء عليه ظل مستمراًء حتى ضمته الدولة العخمانية أبان 
رئاسة السلطان مراد وفق معاهدة زاهاب سنة ٠۹۳١‏ التى اعترفت فما الدولة الصفوية بتبعية 
العراق للدولة العثمانية , 


وتلا معاهدات أخرى لتؤكد ما جاء فيا كمعاهدة صلح کرون عام ١٤۱۷ء‏ ومعاهدة 
ارضروم الاولی عام pA‏ 

وأثر احتلال والي العراق العثماني لمدينة احمرة عام ۸۳۷٠م‏ احتل الفرس مدينة السليمانية 
عام ١٤۱۸م‏ مطالبين بعربستان» ومهددين باحتلال الكويت والبحرين» وذلك كرد فعل ا 
حدث» وعلی أثر ذلك تم عقد معاهدة أرضروم الثانية لعام ١٤۱۸م»(»)‏ التي انطوت على تنازل 
الدولة الفارسية عن إدعاءاتها فى مدينة السليمانية وما جاورهاء كا انطوت على تنازل الدولة 
العشمانية التي كان العراق جزءاً منها حينذاك» عن مدينة الحمرة ومينائها وجزيرة عبادان 
والأراضى الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب» وأن تكون للسفن الفارسية حر ية الملاحة 
في شط العرب» من الملصب حتى نقطة حدود القطر ين مع الشط. 
(×) انظر الخارطة ص ۳۲. 


کس 0 


أما شط العرب» فهو الجرى المائى المكون من التقاء هري دجلة والفرات فى مدينة القرنة 
«كرمة علي»» ويقع على الجزء الجنوبي الشرقي من العراق حيث يبلغ طوله مائة وثلاثة 
وعشر ين ميلا عند وصوله إلى منطقة الفاو أي ناية مصبه في الخليج العربي» أما عرضه فغر 
متماثل» إذ يزيد العرض كلا اتجه جنوباً» كا يبلغ اتساعه في الوسط عند مدينة البصرة مثلاً 
حوالي ٠٠١‏ مت وعرضه عند الملصب حوالي ٠٠٠١‏ متر» لذا فإن ملاحة البواخر والسفن تكون 
صالحة عادة بين الجنوب والوسط فقطء إذ بیلغ متوسط عمق المياه عندها تسعة أمتار ‏ . لقد 
اتفق الطرفان الفارسى والعثمانى على أن يسبر خط الحدود على الضفة الشرقية للنهر بحيث يكون 
الشط بأكمله للعراق» كذلك تضمنت المعاهدة الأخيرة نصاً صريحاً يغبت تنازل كل من الطرفن 

عن جيع ادعاءاته الإقليمية في أراضي الطرف الآخر. 

وآحر معاهدة تم عقدها بين الدولتين العثمانية والفارسية بشأن الحدود العراقية ‏ الإيرانية 
کان بروتوکول اسطنبول لعام ۱۹۱۳م ° »> ومحاضر لجحنة تحديد الحدود لعام ١١١٠م(×)‏ التي 
ثبتت الحدود الطبيعية وفق الوصف الوارد في البروتوكول والذي حصلت الدولة الفارسية موجبه 
على مكسب اقليمي» حيث تنازلت الدولة العمانية عن جزء من شط العرب أمام ميناء الحمرة 

لمسافة أربعة أميال فأصبح خط الحدود فما ير في منتصف الشط. 

إن استمرار النزاعات بين الدولتين الفارسية والعثمانية رغم المعاهدات التي بلغ عددها ست 
عشرة معاهدة» كان في معظم الأحيان بسبب عدم تعرض الا تفاقيات بنوع من التفصيل لطبيعة 

الحدود الجغرافية وأبعادها السياسية. ومن النصوص التي ورد ذكرها ‏ على سبيل المثال _ 

عند توقيع معاهدة «زهاب» عام ١۳٦٠م‏ أن تكون البصرة وتوابعها هي حدود الدولة العثمانية 

الجنوبية دون تحديد ماهو اللقصود بكلمة التوابع ولذا كانت تفاصيل اتفاقيات الحدود 
العثمانية الفارسية غامضة فى معظم الأحيانء الاأمر الذي ادي إلى استمرار النزاعات بين 

الدولتين لمات السنن. 1 

من الاستعراض السابق بمكن استخلاص النتائج التالية : 

١‏ إن التقاليد الحضار ية التى ينسا المؤرخون إلى شعوب بلاد فارس كانت خاضعة لمدى 
طويل للتأثيرات السامية خصوصاً تلك الحضارات التى قامت فى بلاد الرافدين. كذلك 
ورغم عرض وادي الرافدين لغزو مكثف من الدول القامة في فارس مغل الساسانيين في 
المائة السادسة قبل الميلادء فإن الدول القامة فى هذه المنطقة وكذلك القبائل العربية وفى 


(×) انظر الخارطة ص ٠١‏ 


۳۲ 


مقدمتها ‏ بكر وتمم وحنظلة» ظلت تواصل 


ل 


سواء كان ذلك على شکل توسع أو غارات منذ أقدم العصور وخصوصاً في عهد 


امتدادها السياسى والحضاري فی بلاد فارس 


الساسانيين. 
إن الإسلام أثر على بلاد فارس تأثيراً جذر ياً لأنه قدم مفاهيم جديدة أزالت وأخضعت 
المفاهى الفارسية التقليدية وما تحويه من متغيرات اجتماعية وحضار ية قدمة ومتوارثة 
كالطبقية والرق مثلاً. 
إن الدولة الأموية والتى دامت قرابة تسعة وثمانين عاماً ٦١(‏ س ١١۷م)‏ وتعاقب فيها 
أربعة عشر خليفةء هذه الدولة التى حفل تاريخها بالأحداث المتعاظمة تاوت أسسها على 
أيدي بنى العباس من جراء مناصرة الفرس هم ا إل لى جام لقد أثبتت الشواهد 
التارخية أن النفرس كانوا في طليعة الشعوب الإسلامية التي تبنت المفاهم الدينية 
(المدرسة الفكرية الشيعية) وا اسیاسية 7اد ب العباس) الما هضة لامو ين. لقد تم 
تی هذه المواقف بعد أن وجدوا فى الدعوة العباسية الأرض الخصبة التي قد تساعد على 
إعطائهم فرصاً أفضل لإعادة إظهار بعض خصائصهم القومية والحضار ية إلى السطح في 
ظل الدولة الإسلامية التي تقودها خلافة عربية تدعو إلى آل البيت 

لقد تمكن الفرس في عهد امأمون من العودة إلى البلاط العباسي مرة أخرى» ومن 
ثم بسط نفوذهم وسيطرتهم عليه بصورة أكر. ولم يستطع الخلفاء من بعد المأمون التخلص 

مهم أو كسر شوكتهم في ال لوقت الذي ازدادت فيه حدة الشعوبية واتسعت سعياً وراء 

النيل من مكانة العرب والحد من سلطانهم داخل الدولة. وما كان من هؤلاء الخلفاء إلا 
أن استعانوا بالأتراك الذين أثبتوا فيا بعد كذلك أهم كانوا وبالاً على العرب والفرس 
معاً كا أا فتحت انحال لكي تدخل البلاد الإسلامية خصوصاً في المشرق العربي» في 
صراع جديد بين الأتراك والفرس وقف أمامه العرب المستضعفون موقف المتفرج. ولم ينته 
الأمر بالطبع إلا حين سقطت بغداد في أيدي التتار عام ٠٠١۸‏ معلنة إنهاء الدولة 
العباسية للأبد. 
إن قيام الدولة الصفوية في فارس مع بداية القرن الخامس عشر على أساس ديني بتبني 
اذهب الشيعي. ومن ثم بسط سلطانها على كل أنحاء فارس الجغرافية والذي قابله قيام 
الدولة العشمانية السنية والتی نصبت نفسها جامير للمذهب السنى ومن يتبعه» ومن م 
کان تصادم هاتين الدولتين سياسياً وعسكر ياً كان أمراً هاماً ترك بصماته على العلاقات 
الفارسية ‏ العربية إلى اليوم خصوصاً فيا يتعلق بالنزاعات الأرضية _ الحدودية التي 
نشأت منذ تلك الأيام واستمرت عر السنين وما تزال قامة إلى اليوم. 
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اجے الزو لے ارزرلے 


الد كتورة زاهية قدورة» تاريخ العرب الحديث» (بيروت» جامعة بيروت : كلية الآدابء ۱۹۸۲)» ص1. 
محمود كاملء العرب» تاریخ بين الوحدة والفرقةء (القاهرة : اليئ المصرية العامة للكتاب» ١۹۷٠م)»‏ 
ص٣۳.‏ 

نفس المصدرء ص .٠١‏ 

جواد علي» تاريخ العرب قبل الإسلام» (القاهرةء مكتبة الأنجلو المصر ية ۱۹۷۲)» ص۸١٠.‏ 

د. زاهية قدوره» المصدر السابق» ص۷. 

نفس المصدر» ص١‏ ص٠٠.‏ 

حسن بيرنياء تاريخ إيران القدم» من البداية حتى ناية العهد الساساني» (ترجة محمد نور الدين عبدالنعم 
والسباعي محمد السباعي) 

(القاهرة» مكتبة الأنجلو المصر ية ۱۹۷۹م)ء» ص١٠‏ . 

نفس المصدرء ص١٠.‏ 

نفس المصدر» ص٣٠.‏ 

الدكتور عبدالعز يز سليمان نوار» الشعوب الإسلامية في التاريخ الحديث» (القاهرةء جامعة عبن شمس 
کلية الآداب» »)۱۹۷٩‏ ص۳٠۲۱.‏ 


نفس المصدر» ص٣٠٠٠.‏ 

ه. ج. ويلز» موجز تاريخ العام ترجة عبد العزيز توفيق جاو يده (القاهرة مكتبة النهضة المصريةء 
د.ت)» ص۱۲. 

نفس المصدر ص۱۷. 

حسن بیریناء المصدر السابقء ص۱۷. 

نفس المصدر ص٣۲.‏ 

السيد عبدالرزاق الحسينىء العراق قدعاً وحدیناً ط ۳(بیروت : »)۱۹٩۸‏ ص۱۲. 

نفس المصدرء ص٣٠‏ ص٥۱.‏ 

الدكتور محمود عبدالقادر محمد إيران منذ فجر التاريخ حتى الفتح الإسلامي» (القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصر ية ۱۹۸۲)» ص٠٠»‏ ص٠۷.‏ 

لسيد عبدالرازق الحسيني» المصدر السابق» صه١٠.‏ 

نفس المصدر السابقء نة 

د. محمود عبدالقادر محمد المصدر السابق» ص٠۷.‏ 

نفس المصدر»ء ص۷۲. 

السيد عبدالرزاق الحسينى المصدر السابق» صه٠.‏ 

نفس المصدر» ص۲۲. ٠‏ 
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.٠٤ص نفس المصدر»‎ ٠ 

.۷٣ص الد كتور علي إبراهم حسن» التاريخ الإسلامي العام (القاهرة مكتبة الضة الصرية ۱۹۷۷)ء‎ ١ 

۷ - نفس المصدر» ص٤۸ .۸١‏ 

۸ - نفس المصدره ص۹٠٠.‏ 

۹- نفس المصدرء ص۱۷۱. 

۰ نفس المصدر» ص١٠٠٠.‏ 

۹ - السيد عبدالرزاق الحسينىء المصدر السابق» ص١٠‏ 

۴ - د. علي إبراهےم حسن» المصدر السابق؛» ص۲۲۸ ۲۳۴۲. 

۳ نفس المصد ص٣۳۲‏ ۳۹۹. 

.٠١ص السید عبدالرزاق الحسينی» المصدر السانق»‎ - ٤ 

.۲۷٠ص د. على إبراهم حسن» المصدر السابق»‎ ۴٠ 

۳ نفس المصدرء ص١۲۸.‏ 

۷ - نفس المصدرء ص٤۹٠.‏ 

۸ - نفس المصدرء ص١٠٤.‏ 

- نفس المصدر» ص٣٤٤‏ . 

نفس المصدرء ص۹٥٠.‏ 

ا السيد/عبدالرزاق الحسينيء المصدر السابق» ص۲٠.‏ 

۲ نفس المصدر»ء ص۲۲. 

۳ نفس المصدر» ص۲٤۲‏ ۲۷. 

4 د. عبدالعز يز سليمان نوار» العلاقات العراقية ‏ الإيرانيةء دراسة فى دبلوماسية المؤنمرات» (القاهرة : 
دار الفکر العربي» ۱۹۸۰)» ص۲۷. 

ه؛ ‏ د. عبدالعز يز سليمان نوار» الشعوب الإسلامية في التاريخ الحديثء المصدر السابق» ص۸٠٠.‏ 

د. عبدالعزيز سليمان نوار» العلاقات العراقية الإيرانيةء المصدر السابق» ص٠٠.‏ 

۷ نفس المصدر صا٤.‏ 

٨۸‏ مذ كرة د. محمود حسن خليل» محاضرات غير منشورة في النزاع العراقي الإيراني» (حدة : معهد الدراسات 
الدبلوماسية» ٤۱۹۸م)»‏ ص۲. 

.٠٣ص نفس المصدرء‎ - ٩ 

.٤۸ص د. عبدالعز يز نوار» العلاقات العراقية  الإيرانيةء المصدر السابق»‎ ٠١ 
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إالفمسلاش اف 
العلاتات ي القن الشرت 


ولقد أسهم ضعفها وتخلفها في تلف الميادين 
التحكم الاستعماري بها تدرجياً وبقوة مؤثرة. 


إن نظرة سر يعة منذ القرن الاسم عار خان جرب اشم ااذ ٠ن‏ قى الشرق 

لى أقصى الغرب تؤکد أن هذه البلاد وقعت فی متناول ب يد الاستعمار الأوربي وان بعضها 
أصبح فعلاً تحت قبضته. هند الصف اجاي من هذا القرن اصبحت الدولة العثمانية عرضة 
للقسيمات والمطامع الأرضية التي أملتها المصالح الأور بية البحتة خحصوصاً منذ مؤتمر برلين الذي 
عقد عام ۱۸۷۸. ففي منطقة الخليج العربي كان للانجليز سطوة كبيرة ونفوذ واسع نتيجة 
لتواجدهم الحربي والتجاري المكثف. الأمر الذي ساعد بر يطانيا على السيطرة على معظم 
الناطق الساحلية الهامة في الخليج. ولاشك في أن هذا الوضع قد وصل إلى ما كان عليه 
آنذاك بسبب عدم تردد بر بطانیا في تأمين مصالحها اليو ية اعتماداً على أيه وسيلة ترهيبية 
كانت أ ترغيبية. وما المعاهدات التي فرضتها بر بطانيا على أمراء الخليح ومشايخه إلا مثا 
ساطع على ذلك. 

ومن ناحية أخرى» كانت فارس كذلك واقعة تحت الضغط الروسى من الشمال وبر يطانيا 
من الجنوب والغرب» ونتيجة لضعف السلطة المركزية في طهران قسمت البلاد تبعاً لذلك إلى 
مناطق نفوذ بر يطانية ‏ روسية. وأسهم في استسلام فارس للنفوذ الأجنبي كذلك الأُزمات 
الفارسية س العثمانية المتعلقة بالحدود خصوصاً خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. 
إزاء كل ذلك وبجحلول العقد الأول من القرن العشرين كانت الأوضاع مهدة لتكر يس مناطق 
النفوذ داخلها بدليل الوفاق البريطاني _ الروسي الذي عقد عام ۱۹١۷‏ وتم موجبه وضع 


EE 


لنصف الشمالي من فارس تحت التساط الروسي ووضع النصف الجنوبي تحت التساط 
البريطاني» ومن ناحية أخرى استمرت معاناة الدولة العثمانية من الضغوط الأوربية القاسية 
التي تبلورت منذ مؤتمر برلين (۱۸۷۸ء). وحتى بعد ثورة جعية الاتحاد والترقي الناجحة على 
السلطان عبدالحميد الثاني ۸٠۹٠م‏ ظلت حكومة الاتحاد تعاني الكثبر من الأزمات في داخل 


Oe 
ا الدولة العثماد‎ 
4 حارج و مه‎ 


وإلى جانب هذا كان نمو الحركة العربية في العراق من العوامل التي شغلت فكر حكومة 
الاتحاد بين الأتراك لأا كانت حركة عربية ضد سياسة التتريك التي اتبعها رجال جعية 
الاتحاد والترقي المتحكين في توجيه السياسة العثمانية» الأمر الذي زاد في مشاكل الحكومة 
التركية» كا أدى في الهاية إلى زعزعة النفوذ التركي عموماً داخل الأراد ضي العراقية. 


١‏ - إيران الحديثة 


إن وقوع فارس بين الشرق الأوسط واهند» وبين الحيط المندي وروسيا جعلها منذ القرن 
الاح مسرحاً لتناقض وصراع انكلو روسي. ففي الوقت الذي كان فيه الروس طاحين 
داماً إلى الوصول إلى الخليج العربي وامحيط اهندى (المياه الدافئة) عبر فارس لتطويق 
ا العثمانية» كان البر يطانيون يبذلون الجهود المستمرة لماية خطوط المواصلات إلى 
جوهرة التاج البر يطاني ‏ اهند وكذلك الوقوف في وجه الطموحات الأوربية الختلفة خارج 
تلك القارة وبالذات طموحات روسيا القيصر ية. ومنذ عام ٠۸١۷‏ أي عندما سيطر القاجار يون 
على حكم طهران ‏ » شهدت بلادهم بل أصبحت بحكم واقع السياسة الدولية آنذاك مسرحاً 
لصراع متواصل بين ال ا بالسبة لوقع فارس من اند فحسب بل 
لاا کات دولة ضعيفة تتمتع بثروات كبيرة يمكن استغلاها من أي طرف له القدرة على 
الضغط على حكام م طهران ويستطیع أخذ ال لتنازلات أ كانت. وبالفعل وقعت فارس ضحية 
لوقعها بين قوتبن أكبر مها استغلتا ضعفها بالتناوب. ونجحت بر يطانيا في الحصول على أول 
تنازل مهم من طهران حين استطاعت أن تأخذ امتيازاً للتنقيب عن النفط في جنوب إيران عام 
١م‏ والذي تبعه أيضاً إنشاء الشركة البريطانية ‏ الفارسية لاز يت عام ۹١٠۱۹م.‏ وتتابعت 
مكاسب بريطانيا بتأسيسها للبنك الامبراطورى الفارسي على الرغم من وجود بنك الحسم 
الفارسى (الروسى). وكانت هذه الامتيازات ثمرة واضحة للوجود البر يطانى الفعال فى جنوب 
البلاد والذي كان يقابله بالطبع الوجود الروسي في الشمال. {qî‏ 


ومن ناحية أخرى» تعتبر ظروف الحرب العالمية الأولى» والأزمات التي تعرضت ها فارس 


خلاها lt‏ الطبيعية لسقوط هذه الأسرة القاجارية الحاكمة التي كانت تحتضر منذ ثورة 
a14 ٦‏ . ومنذ الوفاق الروسي البريطاني و بوقوع الحرب العالمية الأولى وحدت فارس نفسها 
ا ك هي فياء فإلی ا ا ع اا ی ا ي 

تلك الحرب ميداناً من مياديها بين ك والانجليز. وظلت فارس الوسطى والشمالية مسرحاً 
للعمليات العسكر ية المتبادلة بين القوات الروسية والعثمانية. ولم هذه العمليات إلا بعد 
اندحار الجيش العثماني في العراق عام ۷١۱۹م‏ ومن ثم وقوع الثورة البلشفية في روسيا في 
ا 


ت المفاوضات التي دارت بين الدولتين الفارسية والسوفيتية إلى عقد معاهدة جديدة بينها 
ي في ۱۹۲۰م تقوم على أساس الاحترام المتبادل بيا وعلى أساس احترام استقلال فارس من 
قبل روسيا البلشفية. 


أما سياسة بر يطانيا إزاء فارس خلال الحرب العالمية وبعدها فكانت على النقيض م 
تماماً إذ انتهزت بريطانيا فرصة تدهور أوضاع الجيش التركي في العراق وخروج روسيا من 
الحرب فعملت على أن ترث روسیا في المنطقة الشمالية من فارس وعندما توقفت الحرب» 
وعقدت اهدنة» وشع الحلفاء في إعادة رسم خر يطة جديدة للعام کانت بر بطانيا هى صاحبة 
اليد العليا في فارس ان واقسادا وشگر ا ٠‏ 


۱ عرش آل لوي : 
حاولت بريطانيا توسيع رقعة سيطرتها أملاً في توقيع اتفاق حاية على البلاد بأكملها. 


ونجحت في سیاستها هذه عندما عقدت معاهدة ٩‏ آب ۱۹۱۹م مع الحكومة الفارسية ° . 
وبصفة عامة كانت المعاهدة واحدة من المعاهدات غر المتكافئة. ولكن ذلك قد اصطدم برفض 
الشعب» وواجهت نقداً شديداً من قبل روسيا والدول الأوربية الأخرى. 

وقد شهدت هذه الفترة اضطرابات في محتلف أخحاء البلا وانتهى الأمر بنجاح عاولة 
انقلابية رعاها السيد ضياء الدين أحد رجال الدين ودعمها الكولونيل رضاخان فى ۲٠‏ شباط 
حيث تمكنت من تسلم السلطة ‏ » فعين الشاه سيد ضياء الدين رثيساً للوزراء» ورضا 
خان وزريراً للحربية» ووقعت السلطة الجديدة اتفاقاً مع الاتحاد السوفيتي في ۲۹ شباط ٠۹۲١‏ 
0( 


. ولل تعجب سياسة ضياء 


منح الأخير حق التدخحل في فارس إذا تعرض أمنه للخطر الخارجي 


الدين بريطانياء فعزل ونفى إلى الخارج. 


ا — 


استطاع رضا خان أن يفرض هيبة الحكومة على معظم أجزاء البلادء إذ كانت الاقالم 
شديدة فى مقاومتها للحكومة الم ركز ية وبوجه خاص جيلان وأذربيجان _ لی رکز جهوده من 
بعد ذلك تفر الحكم المباشر على امارة (عربستان) التي كانت تحت حكم الشيخ خزعل» 
وهو أمير عربي استمر يحكم إمارته بصفة شبه مستقلة منذ أواخر التسعينات من الترن التاسع 
عشر. وكانت القيمة الكبرى لعربستان نابعة من كوا تحتوى على أغنى مصادر البترول فى 
المنطقةء فضلاً عن كون هذه الإمارة تتحكم في طريق شط العرب التحاري ا 
وبعد حاولات عدة تمکن رضا خان من احتلاها فعلا فی ٥‏ موافقة الإنحلز بعد تخلہم عن 
صدیقهھہ الشيخ خرعإ © ڳ 

إن الجهود التي قام بها رضا خان خلال الفترة الواقعة بین ۱۹۲۱ ١۱۹۲۰٠م‏ جعلته يتمكن 
من السلطة كلياً كا ساعدته على أن يؤسس عرش آل بېلوي و یعلنه فی ۱۲ دیسمبر ١۱۹۲م‏ 
على أنقاض حكم الأسرة القاجارية. وحکم رضا خان إیران من ۱۹۲١‏ ١١٤۹٠م»‏ وقد أطلق 
اسم (إیران) رسمياً عام ١۹۳٠م‏ على بلاد فارس نسبة للآريين واتصف حكه رغم استمرار 
البر مان بسيطرة العسكر ين وقوة نفوذهم في محتلف الحالات " 


أا علاقاته بالقوى الخارجيةء فقد تم تجديد العقد مع شركة الزيت البريطانية ‏ الفارسية 
لمدة ستين عاماً ابتداء من عام ۱۹۳۳م بعد أن تغر ا إلى الشركة البر بطانية ‏ الإيرانية 
فط . آ7ا د ر طانا. 
للنقط. على اثر نزاع محدود مع بر يطان 


اما علاقاته مع الاتحاد ي فقد 2ے توفي , اتفافق أمني متبادل عام ۹۷م وتاش 


شركة ايرانو = سوفياتية للصيد فى اا لبحر الكار يبي. أ اما مر یکا فکان تأثیرها مازال فی بدایته 
بعد أن نالت عقداً بالتنقيب عن افيا فى المنطقة الشمالية الشرقية من إيران. 
ومن جهة أخرى وقعت إيران اتفاق دفاع وضمان مع أفغانستان» العراق وتركيا في يوليو 


a 4 (0‏ 0 
۹۳۷ عرف باتقای سعد اباد . 


كانت نتيجة سياسة رضا خان الخارجية وتعاطفه مع ألانيا عدوة روسيا وبر يطانيا أن 

: جي مع الماني 
اجتاحت جيوش اللفاء إيران مع اندلاع الحرب العالمية الثانية» ها كان من بريطانيا إلا أن 
إيرانيةء كا ضغط الاتحاد السوفيتي في الشمال» عبر وجوده 


في منطقة آذربیجحان وتم إجبار الشاه على التنازل فی سلتا م لصالح ابه محمد رضا 


هلوي . 


دخلت بقواتا في أك من منطقة 


— E س‎ 


وبدأت في إيران فترة حكم جديدة كانت فيه طرفاً في الحرب الباردةء بين معسكري 
الشرق والغرب» تلك الحرب السياسية العقائدية التي بدأت بعد خود نار الحرب العالمية الثانية 
مباشرة. وكان على إيران أن تلعب دوراً مزدوجاًء إذ كانت أي امتيازات أو معاهدات تجارية 
تقدم للجانب الغربي (الذي أصبحت تمثله أمر يكا) تقدم في مقابلها المثل للجانب الشرقي. 


و بتولي محمد رضا شاه الحکم فی ۱۷ سبتمبر ۱٤۱۹م‏ بدا عصر جديد في اران 9 . ومن 
أوائل ما عمله الشاه الجديد إفراجه عن المسجونين السياسيين» وإطلاقه لحر ية الصحافة» في 
الوقت الذي كانت فيه قوات بر يطانيا وروسيا وأمر يكا تحتل أجزاء هامة من بلاده. وكان 
نتيجة اتضاح نوايا قوات الاحتلال وخصوصاً الروسية منها : ي أجزاء إيران أن أخذ الشاه 
اعتماداً على الشعور الوطني بالمطالبة بانسحاب القوات ال لبر يطانية والروسية. وعندما انسحب 
البريطانيون تماطل الروس ذلك إلا أنهم في النهاية وافقوا على الانسحاب بسبب الضغوط 
الدولية علہم» وإنما ليس أن ينشتوا حمهور ية اذر بيحان الشعبية الدمقراطية وجهور ية 
کردستان عام c4‏ ولاشك ار أن ۱ انسحاب البر يطانين والسوفیت فی اة الأمر إنما کان مرده 
إلتئ) قرا قرارات الأمم المتحدة وكذلك الضغوط الأمير يكية الكبيرة على الدولتبن العظميين. ونتيحة 
هذا الأمر أحذ الشاه بتوطيد علاقاته بالولايات المتحدة الأمير يكية " » فأسقط اتفاقاً نفطياً 
کان موقعاً مع السوفيت اعتمادا على الجلس النيابي عام ٠۹٤۷‏ م» ثم سمح للخبراء الأمر يكيين 

بالحلول محل الخبراء الالمان الذين ٠‏ کان والده قد استقدمهہ عام ^ 0 اعتماده على 
الخبراء البر يطانيين والروس وخصوما أن ألمانيا کانت في حرب مع الدولتین آنذاك. م اتجه 
الشاه نحو التفاهم مع بريطانيا بشأن الاتفاقات البتروليةء لكن المعارضة الوطنية التى اشتد 
ساعدها آئذاك تحت زعامة ال دكتور مصدق قامت محاولات متعددة لمع ذلك» وتطورت الأمور 
بشكل ازداد حدة وتحولت المعارضة من محرد المطالبة بإزالة المصالح البر يطانية إلى المطالبة 
بإزاحة الشاه نفسه» وعند ازدياد الأوضاع سوءاً اضطر الشاه إلى مغادرة إيران إلى أوربا عام 
۴۳م بعد أن نجح الدكتور مصدق في الوصول إلى الحكم بتأيبد وطني كبر " . إلا أن 
الأمور م تستمر كذلك اذ حصلت تطورات جديدة أهمها قيام الولايات المتحدة الأمر يكية 
ممساعدة عض العسكرد ن ن الموالين للشاه وبقيادة الجنرال زاهدي على القيام بالاستيلاء على 
السلطة وقد تم إنشاء حکوة عسكر ية قامت بإعادة الشاه إلى البلاد کا تبع ذلك إعادة 


٣‏ کا 


العلاقات التى قطعها لد کتور ر مصدق مع کل مر ن بر یطانیا وأُمر یکا 


وفي عام ١٠۹٠م‏ انضمت إيران إلى حلف المعاهدة ا مركز ية مع تركيا والعراق و باكستان 


وبر يطانيا والذي أصبح يعرف فيا بعد بحلف بغداد بعد مباركة وتاييد أمير يكي. 


۳ 


أما علاقات الشاه بالولايات امتحدة الأميركية فكانت في نمو مستمر حيث جهزت الأخيرة 
إيران لتكون حليفا وأداة هاء وجعلت منها قوة ضاربة مهيئة للهيمنة على الخليج العربي تحت 
ستار دعم حكم الشاه داخلياً للوقوف في وجه الحركات التي يكن للاتحاد السوفيتي أن 
يشجعها أو يستغلها للتغلغل في امنطقةء وبالتالي تمديد المصالح الغربية والأمير يكية على وجه 
الخصوص. 


وعلى الجانب الآخر وقع الشاه عام ١٠٠٠م‏ اتفاقاً مع الاتحاد السوفيتي بتسوية ديون 
الحرب» م زار موسکو فی عام aR‏ وعام 6م وافتتح طیران طهران ‏ موسکو حیث 
وقع اتفاقات في الحقول الاقتصادية والمواصلات» وقام بآحر ز يارة رسمية لموسكو عام 
(r)‏ 
۹۸م * 


ول يستطيع الشاه ما سماه الثورة البيضاء التي اعلا عام ٠۹٦۳‏ أن يكبح جاح القوى 
الداخلية» وكانت السنوات من  ٠۳(‏ ۱۹۷۷) سنوات أزمات كثيرة في الداخحل والخارج. 
لايضاح بعض تلك الأزمات الداخلية الامة لابد من التعرف على أبعادها من خلال إلقاء 
لضوء على خصوم الشاه والمعارضين له وأبعاد هذه المعارضة. لقد كانت هناك أطراف كثيرة 
i‏ أطراف م تتوان عن الوقوف فی وجهه مثل 
الأ كراد والعرب وات رمان ولأذبيجانيين والبلوشیین عندما كانت الظروف تسمح هم بإبراز 
مطالهم التاربخية والتي تسعى جلها إلى تحقيقق الاستقلال وإنشاء كيانات سياسية خاصة بها. 


وفيا يلي مسحاً عاماً للحركات والأحزاب التي لعبت دوراً هاماً في معارضة ومواجهة 
سياسات الشاه الداخلية. ومن أبرزها : 


: حزب تودة‎ ١ 


وهو حزب شيوعي مرتبط بالاتحاد السوفيتي ونشاً في إيران منذ عام ۲٤۱۹م‏ وانتظم في 
صفوفه کثیر من العمال» وتزعم المعارضة بعد عودة الشاه عام ۳٠۹٠م.‏ وللحزب جناح غټکرۍ 


كان يشم بأغنال عض في إيران» ويطك عط إذاعة تيت من آلانا القرقية ©١‏ لاويد 
أرقام دقيقة عن عدد أفراد الحزب ومدی قوته لأنه کان مارس نشاطه بشکل سری. 


۲ - الجبة الوطنية : 


وهى امتداد لحركة رئيس الوزراء السابق الدكتور مصدق» وتضم عدة تنظيمات : تنظ 


ں الوررا 


کڪ ت 


سياسي يتزعمه الدكتور كر سنجابي» واحر باسم (لجنة حركة دعم اليسار في إيران) وثالت 


باسم (مجاهدوا الشعب أو الإسلام الثوري). 
۳ رجال الدين 


كان لعلاء الشيعة الكلمة الأولى فى سياسة (إيران) فى العهود التى سبقت أسرة بهلويء ثم 
نشب خلاف عنیف بینم وبين رضا بہلوي» حیث استمرت معارضتهم للحکم بعد موته. وقاد 
العارضة الدينية ضد محمد رضا الإمام آية الله الخمينى إلا أن معارضته فقدت فعاليتها عندما 


(10) 


نفي من إيران عام ۳م 


وكانىت من أهم مطالب هذا الزعم الديني إنهاء النظام الملكي وحكم أسرة بهلوي وإنشاء 
نظام جمهوري إسلامي يقوم تبعاً للشر يعة الإسلامية التي يكون روادها بالطبع رجال الدينء 
لكن هذه المطالب م تكن وحدها على الساحة السياسية أو الدينية إذ وجد هنالك من رجال 
الدين المرموقين مثلاً آية الله شريعتمداري الذي طالب بإججاد حكم دمقراطي يستمد أصوله من 
الدستور الذي أقره البرلمان الإيراني عام ١١۹٠م‏ والذي يعمل ضمن إطار إسلامي من غير 
امساس بالأسرة الحاكمة ولو كانت أسرة بهلوي. ۰ 


ومع بداية صيف ۹۷۸٠م‏ تفاقفت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل مكن 
العارضة من الظهور للسطح والخروج إلى الشوارع علانية. وأدى ذلك إلى تصادمات مع قوى 
الجيش وسقوط الضحاياء الأمر الذي زاد من حدة المعارضة نوعاً وكماً واتساعاً بحيث صار من 
الصعب قمعها أو الحد منها. وقد عمل الشاه على إجراء بعض التعديلات والتراجعات حققاً 
بعض المطالب الشعبية لكسب عطف الجماهير وتخفيف النقمة على حكومته» ولكن دون جدوى 
واستمر الصدام بين المتظاهر ين والجيش ما زاد الوضع سوءأًء وكان لابد من حسم الأمر فكان 
الحل هو خروج الشاه من البلاد وهذا ما حدث. 


غادر الشاه البلاد مع عائلتە في ٩‏ ینایر ۱۹۷۹م وجری له في مطار طهران وداع 
رسمي وقد تشكل مجلس وصاية على العرش حتى عودة الشاه» وتولى شابور بختيار رئاسة 
الحكومة حيث أخذ يعمل لتحقيق اهم المطالب التى كان ينادي با عامة الناس مثل حل 
السافاك (الجهاز البوليسي السري) وإطلاق سراح السجناء السياسيين» ومنح الصحافة حرية 
كاملة. لكن الثورة التي تولى زعامتها بالنهاية الإمام الخميني ظلت على إصرارها في رفض 
حكومة بختيار لأنها شكلت بأمر من الشاه. 


— 


كان الإمام الخميني من رجال الدين الذين تميزوا بنشاطاتهم السياسية المعارضة لحكم 
الشاه» وعلى الرغم من نفيه خارج البلاد عام ۳٠۹٠م‏ إلا أنه بقى على اتصال مع المعارضة 
السياسية داخل إيران " . لقد استقر مدة في فرنسا إلا أنه ارتحل إلى العراق فيا بعد حيث 
أقام في مدينة النحف إحدى الأماكن الدينية المقدسة في | لعراق کہا بقی على اتصال مع 
المعارضة فى إيران. ولا اشتد ساعد المعارضة ضد حكم الشاه عام ۱۹۷۸م أحرج العراق 
خصوصاً وأن الإمام لم يتردد في الممارسة العلنية لبعض النشاطات التي أخلت بشروط استضافته 
في العراق وتعارضت مع سياسة الحكومة العراقية القامة منذ ١۹۷٠م‏ أى منذ الاتفاق العراقي 
الإيراني على شط العرب والقاضية باحترام استقلال ق إيران ومنع العناصر المناوئة 
لإيران من القيام بن بنشاطات معادية للحكم فيها. ونتيجة لذلك أرسل سلت الحكومة العراقية للإمام 


ا 


سعدون شاكر مدير الخابرات (الذي أصبح فيا بعد وز يراً للداخلية) لیخیره بین روي چن 


مزاولة أى نشاط سياسي من شأنه الإضرار بمصالح العراق الوطنيةء أو الرحيل إلى دولة أخرى 


وبعد مناقشة قصيرة فضل الإمام الخميني أ ن يرحل فاتجه في آکتوبر ۱۹۷۸م إلى الكويت 
إلا أن السلطات الكو يتية منعته من دخول أراضبما نما جعله يعود أدراجه إلى بغداد ليستقل 
طائرة إلى باريس حيث استقر في (نوفل لوشاتو) إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية. 

وفي الأول من فبراير ۱۹۷۹م عاد الإمام الخميني إلى طهران بعد غيبة استمرت زهاء خسة 
عشر عاماً عن إيران وبعد أن نجحت امعارضة فى استقطاب الشعب الإيرانى حوها. وفي ٠۳١‏ 
فبراير ۱۹۷۹م أعلنت حكومة إيرانية جديدة برثاسة مهدى بازاركان الذي بدأ في ممارسة ساطاته 
معلناً بذلك ولادة العهد الجديد فى إيران فى غياب أسرة اللوي التى حكمت البلاد مدة تزيد 
على سبعین عاماً ٩۸‏ ا 
۲ العراق الحديث : 


انضوى العراق تحت ظل السيطرة العثمانية حقبة من الزمنء امتدت أربعة قرون» فبعد 

قضاء سل الأول على شاه فارس في وادي (جالدیران) عام ٣١۱٩‏ م» استولت قواته على 

النطقة الكردية والموصل من العراق» وم يشا متابعة تقدمه ‏ لاعتبارات كثيرة ‏ كا يقول 

الدكتور عبدالعز يز نوارء ولكن في عهد السلطان سليمان القانوني تم الاستيلاء على بغداد عام 
sf‏ ا 


cp\lort‏ وفى العام ١٤٠٠م‏ زحفت قواته على البصرة واحتلتا وبذلك اكتمل الفتح لعثماني 


للعراق 00 


EE 


م منع حضو العرا ف وتبعيته للامبراطور به العثمانية من ان یکون م رکز صراع وحط انظار 
ومطامع الدول الاستعمار ية الأوربية وروسيا القيصر ية وفارس. 


وتجلت الدوافع البريطانية فى القرن السادس عشر ميلادية بعد استيلاء العثمانيين على 
الجر یي کی ں‌ 2 
العراق بحوالي نصف قرن. إذ حصلت ملكة بر يطانيا حوالى عام ۰م على تعهد الباب 
العالى بحماية التحارة لبر يطانية ومعاملته البر يطانيين با لحسنی انناء مرورھم او إقامتہہ في 
الأرا ااه انية و 


أما بسداية الحصول على الامتيازات فى العراق» فإن أقدم ما ورد فى الوثائق بهذا الصدد هو 
ذلك الفرمان الذي منحه والي بغداد سليمان باشاء للأنکليز عام ۹١۷٠م‏ مؤيداً فيه تأييداً 
صريحاً وشاملاً جيع امتيازاتهم التي حصلوا علها من قبل السلطان . 
وبتحقيق الاعتراف الرسمي والقانوني للنفوذ والامتيازات البر يطانية في العراقء أخذ 
البر يطانيون باهتمام واسع في توسيع وترسیخ هذا النفوذ وتلك المصالح» و يقول حلے امد (مکن 


لباب العالى 


انتقا( 


اعتبار الفترة بین ۱۸۳۰ س ١٦۱۸م‏ فترة 
وهي نفس الفترة الزمنية التي تأسس فيه نفوذ بر يطانيا في وادي لرفدين.”" حیث استقر فيه 
نظراً ما حدث من تطورات داخل الدول العشمانية خصوصاً بعد مؤتمر برلين عام 
(۱۸۷۸م) ”. لقد استغلت بر يطانيا تخوف الدولة العثمانية من روسيا واستطاعت في هذا 


لسلطة الفعلية في العراق إلى يد ا 


المؤتمر عفد اتفاق بر يطاني ‏ عثماني» ضمنت بر يطانيا موجبه الدفاع عن الامبراطور ية 


CP | 


العثمانية من اعتداء روسيا . 


كانت المراحل الطويلة التي تدرجت معها السياسة الاستعمار ية البر يطانية للتغلغل في 
المراق وبسط نفوذها عليه قد توجت بوضع خطة لاحتلاله» وعندما كانت الدول الاستعمار ية 
تستعد للحرب بهدف إعادة تقسم العام مناطق نفوذ جديدة نظراً للاختلال الكبير في ميزان 
القوى» كان العراق بحصد نتائج د تفكك ١‏ ة العثمانية وتغلغل النفوذ والمصالح الأجنبيةء 
وخحاصة البر بطانية في البلاد. 


ففي ۷ نوفر عام ٤۱۹۱م‏ أي بعد مرور يومين على إعلان الحرب بین انكلترا وتركيا نزلت 


a 


في مصب شط العرب قوات انجليز ية هندية و بدأت المجوم من الجنوب واستولت عليه. وفي 
عام ۹م بدأت هذه القوات بالزحف شمالاً باتجاه بغداد واحتلتما في VEE‏ وبذلك 
أصبحت بلاد الرافدين تقر يبا تحت سيطرة الانجليز. وفي عام ۸١۱۹م‏ وبعد أن أعلنت الهدنة 
و ت القوات فى الزحف فاحتلت مدينة الموصل 0„ 


وعندما احتل الجيش البريطاني بغداد أذاع «الجنرال مود» بلاغاً على الأهالى قال فيه 
«إن جيوشنا لم تدخل مدنكم وأراضيكم منزلة ا قاهر ین» بل منقذین رن وأعقب 
صدور هذا البلاغ نشر بيانات رسمية من سلطات الحلفاء المدنية أهمها التصر يح الانکليزى _ 
الفرنسي عام ۹۱۸٠م‏ الذي جاء فيه ان الغاية التي ترمي إلها كل من فرنسا وبر يطانيا 


العظمى في خوض غمار الحرب في الشرق من جراء أطماع ألمانية» هي تحر ير الشعوب التي 


طا ما رزحت تحت أعباء استعباد الترك ا تاماً ا بائ وإنشاء حکومات وإدارات وطنية 
تستمد سلطاتها من رغبة نفوس السكان الوطنيين وحض اختيارهم» * 


لقد خدعت هذه الوعود الساسة والمفكر ين لا في العراق فحسب» بل في يع الأقطار 
العربية التى انسلخت عن الامبراطور ية العثمانية نتيجة هذه الحرب. 

وبيغا كان العراقيون ينتظرون تحقيق هذه الوعود» إذ مجلس الحلفاء الأعلى لدول الوفاق فى 
سان ريو ۲٠‏ نيسان ١۹۲٠م‏ يعلن فرض الانتداب البر يطاني عليهم» فكان ذلك ضربة قاضية 
على الآمال الوطنية نظا صرجاً للعهود الدولية 7 

ثر ذلك تضافرت جهود العراقيين على المطالبة بحقوقهم الوطنية كما صاحبتها انتفاضات 

شملت معظم مناطق العراق تجاوزت عبرها الخلافات الداخلية القامة بين العرب والأكراد أو 
التناقضات بين الشيعة والسنة حيث مهدت لا سمي فيا بعد بثورة العشرين. 


: العهد الملكي‎ ١ 


حداث ثورة العشرين الحكومة البر يطانية لتغيير سياستها تجاه العراق على الأقل 
بالتخفيف من أعباء اوا المباشرة» وكان أول إجراء اتخذ في هذا السبيل هو تعيين برسي 
کوکس مندوباً سامیاً بدلا من أرنولد و يلسون حاكمها العام في العراق. 


دفعت ا 


فجاء كوكس إلى بغداد عام ١۹۲٠م‏ وأخذ على عاتقه إطفاء نار الثورة من جهة وتأليف 
حكومة تتولى اختيار نوع الحكم الذي يلام العراق من جهة أخرى ". وقد نجح في سعيه» 
وألف حكومة مؤقتة برئاسة عبدالرحمن الكيلانى فى ٠١‏ تشرين الأول سنة ١۹۲٠م‏ جعلها تحت 


— E۸ 


إمرته وهيمنته» وصار يدرس مختلف الأساليب لعرفة الحكم الذي يجدر للحكومة البر يطانية أن 
تقيمه في العراق. وكان الأمير فيصل بن الحسين الذي فقد عرشه في سور يا على أثر معركة 
ميسلون فی ٤‏ تموز ١۹۲٠م»‏ قد سافر إلى أوربا لملاحقة قضية العرب الكبرى فاستدعته 
الحكومة البريطانية ووصل إلى لندن في نفس العام. وكانت تقار ير السير برسي كوكس عن 
الحالة في العراق قد سبقته إلى العاصمة البريطانيةء فإذا هي تشبر إلى «أن العراقيين يرفضون 
الانتداب البريطاني» و ينظرون إليه نظرتمم إلى أى استعمان وإلى أن المصلحة تقتضى إفراغ 
هذا الانتداب في قالب معاهدة تتضمن عبن شروطه إذا ما قررت الحكومة البر يطانية حل 
المشكلة العراقية على وجه صحیح» e‏ 

وفاتح المستر تشرشل الأمير فيصل في أمر تأليف حكومة عربية مستقلة في اعراق تحت 
رئاسته شريطة عقد معاهدة تحدد فيا الصلات بين الطرفين. فوافق الأمير فيصل على ذلك 
وعقد على الفور مؤتمر في القاهرة في ۱۲ آذار ۱۹۲١‏ برئاسة المستر تشرشل سويت فيه هذه 
المسألة. فأجحر الأمير فيصل إلى العراق وفي ١١‏ تموز ٠۹١١‏ قرر وزراء الحكومة العراقية المؤقنة 
الناداة بالأمير فيصل ملكا على العراق (على أن تكون حكومة سموه حكومة دستور ية نيابية 
دهقراطية مقيدة بالقانون) "". وبعد أن أجرى التصويت أسفرت النتيجة عن أكثرية مغلة في 
۷ من الأهلين الذين بايعوا فيصل وارتضوه ملكا عليهم» وعلى أثر ذلك أجريت حفلة التتو يج 
في ۲۳ آب ۱۹۲۱م. 


وممجرد ارتقاء املك فيصل الأول عرش العراق» انسحبت الحكومة المؤقتة من الحكم وحلت 
محلها وزارة جديدة رأسها السيد عبدالرحن الكيلاني حيث تولت مفاوضة الجانب البريطاني 
لإبرام المعاهدة التي أشار إلا المستر تشرشل في حديثه مع الأمبر فيصل. وقد توصل الطرفان عام 
۳م إلى التوقيع على المعاهدة المقررة فكانت مدا عشرين سنة» وقد بنيت على قاعدة 
انتدابية» ولذلك جاءت المعاهدة مليئة بالبنود التى لاتغير من الانتداب إلا الاسم فقط. 

ظلت طبيعة العلاقات بين بريطانيا والعراق غير واضحة» خلال الفترة من عام ۱۹۲۲م» 
حتی عام c۹‏ حیث أك ماهدة عام ۹۲۲م م تلغ الانتداب إلا من حيث الشكل» 8 
ان بر یطانیا قد استمرت فی تقدےم تقار ير عن الحالة فى العراق إلى عصبة الامم شاا فى ذلك 
شأن الأقطار الموضوعة تحت الانتداب. 


وفي عام ١۹۳٠م‏ وقعت الحكومة العراقية برئاسة نورى السعيد معاهدة صداقة وتحالف مع 


بريطانيا ”""» وقضى هذا التحالف التشاور في شون السياسة الخارحية» ومبادرة کل من 


a 


الحليفين إلى مساعدة الآخر في حالة الحرب مع طرف ثالث. وقد وافق العراق على أن ينح 
بر يطانيا موقعین لقاعدتين جو يتین. وكذلك کا وافقت بر یطانیا يا على عدم التقيد بدة العاهدة 
ووعدت بان تعمل على إلحاق العراق بعصبة ة الأمم فی موعد أقصاه سنة ۹۳۲٠م.‏ 


وبقيت العلاقات بين العراق وبريطانيا تسير سيراً متبايناً حتى دخل العراق عضواً في 
I «f =‏ خ = )0( 


عصبة الامم عام ۱۹۳۲م فالغي الانتداب بصورة رسمية . وقد توفى الملك فيصل عام 
۳م بعد تحقيق هذا الانجاز العظم» وتولى املك بعده ابه غازى وكان حديث السن جم 
النشاط» ولكن الفتن والاضطرابات انتشرت فى معظم أنحاء البلادء وكان أبرزها الانقلاب 
ا ى بقيادة الفريق بكر صدقى عام ۱۹۳۹م حيث زحفت القوات المسلحة على بغداد 
وقدمت إنذاراً للملك تطالبه باستبدال ياسين الهاشمى رئيس الوزراء بآخر هو حكمت 
سليمان ” . وقبل املك الأمر وشكل سليمان الحكومة التي سقطت عام ۹۳۷٠م.‏ وفي أثناء 
ذلك اهتزت البلاد بمصرع ملکها الشاب عام ۱۹۳۹م في حادث اصطدام سیارة» کا اندلع 
هيب الحرب العالمية الثانية بعد مرور خمسة اشهر. وخلال فترة الحرب العالمية وفي عام ١٤۹٠م‏ 


وقعت مواجهة عسكر ية بين الجيش العراقي والقوات البر يطانية على أثر تشكيل حكومة الدفاع 


الوطني برئاسة رشيد عالي الكيلاني و بعد هروب نورى السعيد والوصي ع العرش الأمير عبد 
الإله. وعقب ذلك قررت الحكومة البريطانية التدخل العسكري امباشر في العراق» ووقع قتال 
بن قواتها والقوات العراقية. وقد استمر القتال ضد الانکلز شهرا ا كاملا انی بإنتهاء قدرة 


الجيش العراقي على امقاومة» بسبب نفاذ ذخيرته وبعد احتلال كافة المدن العراقية من قبل 
القوات البريطانية. وبقى الاحتلال بعد ذلك حتی عام ۹۷م بالرغم من استمرار 
الانشفاضات والاضطرابات الشعبية ي ولعل من اھہ أسباب استمرار هذه الاضطرابات ما 
کا من صدى للسياسة البريطانية ف فلسطن والتی ساعدت على إقامة الكيان الصھیونی 


بشکل تدريجي. 


لقد جاءت مظاهرات عام ١٤۹٠م‏ نتيجة إعلان توصيات اللجنة الانجليز ية الأمر يكية بفتح 
باب المجرة للهودء وعلى أثر توصية الجمعية العامة بتقسے فلسطین في ۲۹ نوفبر عام ۷٤۹٠م‏ 
تجددت المظاهرات العنيفة في بغداد . وفي الخامس عشر من كانون الثاني عام ۸٤۹٠م‏ 
وقعت في «بورتسموث» معاهدة بر يطانية ‏ عراقية جديدة (معاهدة جبر س بيفن) ادت إلى 
تشديد تبعية العراق لبريطانيا» حين نصت في أحد بنودها على تشكيل مجلس عسكري مشترك 
حاص تکون من صلاحیاته وضع خطط الدفاع عن العراق وتجهيز جيشه وتدر يب ضباطه من 
بر يطانيا ‏ . 


نتيجة هذا تجددت الاضطرابات بشکل ل واسخ؛ وانتشرت من بغداد إلى مدن آخری» و 
تتسع امظا نرات من حيث الححم فقط» بل تطورت أيضاً من حيث النداءات والشعارات التى 
أطلقها المتظاهرون» حيث سمعت المناداة بالجمهور ية والاصلاح الزراعى وغيرها. وعلى الرغم 
من أن الاضطرابات انتهت بدون نتيجة إلا أا عطلت مشروع المعاهدة. 

وفى أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات» اكتسبت المحركة الوطنية وجوداً ونوعية 
جديدتين» وقد ظهرت وتأسست خلال هذه الفترة منظمات وأحزاب جديدة معارضة للنظام» 
مشل فرع العراق لزب البعث. وحركة القوميين العرب» ومنظمات أنصار السلام والجهة الشعبية 
ا لموحدة واتحاد الشبيبة الدمقراطية الخ ”. 


وعلى أثر العدوان الشلاثي أو حرب السويس الذي شنته كل من فرنسا وبر يطانيا 
واسرائيل على مصر بعد تأمم قناة السويس» اهتز الوضع السياسي العام في العراق اهتزازا 
شديدا» واجتاحت مدن العراق وقراه تظاهرات احتجاج على اهجوم وتأييد للمقاومة التى أبداها 
الشعب المصرى ضد القوى الغاز ية. ولقد استمرت هذه التظاهرات مدة أسبوعين حیث أخدت 


بعد ذلك بشدة. 


ب - العهد الجمهوري : 

باندلاع ثورة ٠٤‏ تموز عام ۸١۹٠م‏ دخل العراق مرحلة جديدة من تار يخ تطوره واستقلاله 
السياسي والاقتصادي والاحتماعي ويمكن تقسم المرحلة الجديدة من التار يخ المعاصر للعراق إلى 
فترات محددة» تختلف كل فترة عن الأخرى» ببعض الخصائص والسمات بسبب طبيعة الظروف 
الداخلية والخارجية» وكذلك طبيعة الفئات المسيطرة على السلطة وسياستها. ويكن القول بأن ما 
5 الانقلابات» هو الصراع أو التحالف. بين القوى والطبقات الجديدة التى قامت بعد 

ووضعت نصب أعينها إطارات عمل خاصة اء ولق کانت الانقلابات فى مجملها 

مارات تسعى نحو الاستئثار بالسلطة بناء على مقولات تقضى بأنها تمثل مرحلة أكثر شرعية أو 
تقدماً عن سابقتا. 

ومن هناء هكن اعتبار اندلاع ثورة ٠١‏ تموز وفترة حكم الرئيس عبدالكرم قاسم بداية 
الفترة الأولى من المرحلة الجديدةء تليها الفترة الثانية ا ابتدأت في الثامن من شباط عام 
۳م وانتهت بانقلاب الشامن عشر من تشر ين الثانى من العام نفسه» حيث كانت فترة 
حکم خلاضا الأخوان عبدالسلام وعبدالرهن عارف. لقد نتت هذه الفترة بدورهاء في السابع 
عشر من تىموز عام ۸م لتبدأً فترة أخرى» استلم السلطة فما «حزب البعث» برئاسة أحمد 
حسن البكر. 


E. 


: تموز‎ ۱١ ورة‎ ١ 
کاٹ نورة العراق العسكر ية المغاحئة التى وقعت عام ۱۹0۸ ظاهرة محلية لحركة سياسية‎ 
أعم وأشمل» تناولت العديد من الأقطار العربية بعد الحرب العالمية الثانية. وم تختلف طبيعة‎ 
الشورة العراقية ولا أهدافهاء من ناحية عامة ومن حيث المباديء والأهداف عن طبيعة الثورات‎ 
التي وقعت في بعض البلدان العربية الأخرى. أن الأسباب التي ساهمت في قيام ثورة تموز‎ 
وفي رأي اللکثر من المفكر ين وعلاء السياسة وليدة قوى وعوامل داخلية نابعة من كيان امجحتمع‎ 
العراقي كوحدة سياسية واجتماعية. وتا هذه الآراء الختلفة فإن التفاوت بين قدرة الحكم‎ 
آنذاك على معالجة الأوضاع الداخلية وقدرته على مواجهة الظروف الاقليمية والدولية عربية‎ 
کانت أ غير عربية من أهم أسباب إججاد البيئة المناسبة للثورة. ففى الوقت الذي کان فيه‎ 
ساسة العراق الملكى مهمكين في العمل من أجل استقلال البلاد وتخليصها من سيطرة الأجنبى‎ 
م یکن لدہم متسع من الوقت لعالجة الأمور والقضايا الاجتماعية» ولكن بعد نيل الاستقلالء‎ 
وعندما طرحت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية على بساط البحث كان جيع الفرقاء متفقين‎ 
في الرأي على أن الاصلاح البتاء لابد منه لكى يزيل الفوارق القايمة في الجتمع بشكل يعزز‎ 
اله لشعور بالمواطنة وبأن خيرات الجلاد هي للجميع بلا استثتاء. من هنا اکتسبت قضایا‎ 
الاصلاحات الداخلية أهمية خاصة أثارت حماس رجل الشارع في الوقت الذي أدت فيه كذلك‎ 
إلى قيام التساؤلات الحادة بين طبقات الصفوة السياسية والاقتصادية حول ماهية ونوعية ومدى‎ 
أسلوب المعالجة. لقد كان هذا من أسباب بحث بعضها عن حلول جذر ية تبلورت بالنهاية عن‎ 
قناعات حدت بهذه الفئات إلى اللجوء إلى الحل الثوري لتغيبر النظام بأكمله. ومن ناحية‎ 
أخرى ساعدت الظروف السياسة والاقتصادية والتى بدأت منذ حرب السويس فى خلق وعى‎ 

سياسي واقتصادی عرلي تجاوز الحدود السياسية لأية دول عربية. 

ولاشك أن قيام الجمهور ية العربية المتحدة سنة ۸١۹٠م‏ والذي قد زاد في حماس الكثير من 
قطاعات المواطنين فى البلاد العربية خصوصاً فى العراق والأردن حيث طالبت فثات فاعلة 
دال هنين البلدين بالانضمام إلى وحدة سوريا ومصر ٠‏ إا بسبب الظروف القائة في 
المنطقة آنذاك والتوجهات السياسية للدول العربية التي كانت ضحية السياسة الدولية في معظم 
الأحيان» فإن سياسة انحاور بدأت بالظهور حفاظاً على امصالح الوطنية للدول الأعضاء في هذه 
امحاور وكذلك سعياً من هذه الدول نحو تعز يز قدراتها على مجابهة الضغوط داخلية كانت أم 


خارجية. 
كان الاتحاد اهاشمى الذي أعلن في ۱٤‏ فبرایر عام ۱۹٩۸‏ بين العراق والأردن أحد هذه 


— ۲ 


الحاور التي تنطبق عليما المقولة السابقة وبالنسبة للعراق على الأقل الذي كان يرأس حكومته 
رئيس الوزراء الراحل نورى السعيد. فلقد أدى هذا الاتعاد وبالنظر للأوضاع الداخلية إلى 
تعزيز الأفكار الخاصة بالثورة لدى قطاع فاعل في الدولة هو الجيش العراقي 

لقد استطاع اللواء عہدالکرم قاسم أن يتزعم الثورة و يصل إلى الحكم حال نجاح الثورة 
وتعاون في بداية عهده مع مختلف القوى السياسية التي تشكل الجهة الوطنية» كما حاول فيا بعد 
حفظ التوازن فيا بينها أو ضرب بعضها بالبعض الآخر لكي ينع من تهديد سلطته أو إضعافها. 


ومن الإجراءات الهامة التي اتخذتها حكومة اللواء عبدالكرم قاسم في أوائل عهده على 
الصعيدين الداخلي والخارجي مايلي 1 

إبطال مفعول اتفاقية عام ٤٠۹٠م‏ (البريطانية ‏ العراقية) حيث غادرت العراق في آيار 
۹م آخر مجموعة من الجنود الانجلين كا اتخذ قراراً بفسخ الاتفاقيات الثلاثة المعقودة مع 
الولايات المتحدة عامي ٤ه‏ ١٠١٠م‏ بشأن المساعدات العسكر ية واستخدام العراق للأسلحة 
الأمر يىكية والمساعدات الاقتصادية على ساس مبداً أیزنهاور. وفي شهر آب ۹٩۹٠م‏ انسحب 
العراق رسمياً من حلف المعاهدة الم ركز ية الذي کان قد دخله عام .٠٠٥١‏ 


وعندما استؤنفت العلاقات الدبلوماسية والتجار ية والاقتصادية مع الاتحاد السوفيتي» وقعت 
في تشر ين الأول ۸١۹٠م‏ أول اتفاقية تجارية بين البلدين بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات 


الاقتصادية والقافية الأخحرى © . 


وتميزت سياسة الرئيس قاسم الداخلية بالتقلبات السريعة في مواقفه إذ سمح أحياناً متفرقة 
للأحزاب بالقيام بنشاطات محددة سرعان ما کان بضیق ہا غ منعها من مزاولة أي نشاطات» 
کا عل لن انتح الاگراد امتيازات لم يسبق ها مثا لكنها بقيت قاصرة عن الاستجابة 
جم رغباتهم ما حدا ببعض قاداتہم لإعلان العصيان عام ۹99 الأمر الذي کان اشد 
خطورة من جيع الحركات السابقة وأطوها زمناً. 

ومن ناحية ار أخذت العلاقات السياسية تتردی بین العراق وبعض الدول العربية 
الأخرى» ففى ٣‏ حزیران عام ۱١۱۹م‏ فاج | الرئیس قاسم م المواطنين العراقيين والمامٍ باعلانه 
ضم الىكويت إلى العراق » كها طالب بتعديل اتفاقية الحدود مع إيران وأحيا موضو 
عر بستان باعتبارها مقاطعة عراقية استولى عليها الإيرانيون قسراً. 


لقد أدت سياسات الرئيس قاسم بالناية إلى عزل العراق عن معظم البلدان العربية على 


کک = 


الرغم من قوة تأثير العلاقات العربية في الرأي العام العراقي الأمر الذي أسهم في إخفاق حكه 
ومهد المناخ الملائم للإطاحة به. وفي أواخر عام ۳٠۹٠م‏ قامت ثورة ٠١‏ رمضان بقيادة العقيد 
عبدالسلام عارف ودعم حزب البعث في العراق حيث نجحت في تولى الحكم بعد القضاء على 
الرئیس عبدالكرم قاسم. 

كانت القيادة الجماعية هى الهدف الأول الذي أعلنه القانمون بثورة ٠١‏ رمضان باعتبار أن 
أسوأ ما أخذ على حكم الرئيس قاسم هو الانفراد بالسلطة. 

و تسر الأمور على مايرام حن انعدم الانسجام دن ن المسئولين فى النظا لنظام الجديد. وتفحر 
الخلاف في ۱۳ نوفیر من نفس العام» وبداً العراق على شفا حرب ا وعد اشتبا کات 


دامت خمسة أيام تمكن الجيش من السيطرة على الموقف واس ستطاع العقيد عارف ف أن يصل إلى 
موقع الصدارة فى العراق بعد إعلان غالبية قطاعات الجيش عن ادها ل 0 


أعلن عبدالسلام عارف في نوفر الثورة الجديدة عندما أذلع ا تغيبر الحكومة وإحلال 
نظام جدید بقیادته عل نظام الحكم القدم وأطلق على هذا التغيير الذي تم بانقلاب عسكري 
ثورة تشرین الثانى» ولعلها سميت كذلك لأنہا کانت ثورة ة مضادت ادف مها تنفيذ مباديء 
ثورة تموز» وتصحيحها من الانحرافات ” . 
تميزت الاتجاهات السياسية الداخلية فى البلاد فى عهد الرئيس عبدالسلام عارف مما يلى: 
١‏ تأكيد الحكم العسكري وبروز الرئيس عارف الرجل القوي في النظام شأنه في ذلك 
شأن الرئيس قاسم. ثم حل جيع الأحزاب السياسية وتعيين الضباط الوحدو يين في 
مناصب هامة فى الدولة. 
۲ تأكيد الوحدة العربية كأساس لعلاقات العراق مع الدول العربية الأخرى وعلى الأخص 
مصر. 
٣‏ عدم اهتمامه بالاشترا اكية كنظام اجتماعي اقتصادی في العراق» والت رکیز على أن يادین 
الحكم الاجتماعية والسياسية مستمدة من الإسلام لا من مصادر أجنبية. 
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افتقد العراق نسبياً عوامل الاستقرا فالحاولات العديدة التى جرت خلال تلك المدة للوصول 
إلى تسوية مع الأكراد باءت ا وأصبحت الحرب الداخلية تشكل عبئاً ثقيلاً على خز ينة 
أشرفت 2 الإفلاس» كا أن صورة الحكم تزعزت تدرجياً بسبب سوء الأحوال الاقتصاد 
ولقد انى حکم الرئیس عارف فی ۱۳ نسیان ٩٩۱۹م‏ عندما تحطمت طائرته اهیلکو بتر في 
إحدى انحافظات الجحنوبية أئناء إحدى جولا ته المتعددة فى البلاد آنذاك. 
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وفي ۱۷ نیسان رشح کل من الزعے عبدالرہن عارف وزم عبدالعز يز العقيلي وما مر 
ضباط الجيش العراقي وكذلك السيد عبدالرحن البزاز لرئاسة الجمهور ية ١‏ . ولكن سد ااه 
الاأشور اختبر الزعم عبدالرهن عارف رئيس للجمهور ية بسبب تأبيد الراى العام له و يسبب 
اعتداله وقبوله من مراكز القوى السياسية في العراق ما فيم دعاة الوحدة العربية. وفي أول 


بیان سیاسی له بعد انتخابه» شدد الرئيس عارف على تصميمه على اتاج سياسة اخيه الرئيس 


الراحل في تلف الأصعدة الوطنية والقومية. 

كان الرئيس عارف تم فى قرارة نفسه بالشؤون الداخلية أكثر من اهتمامه بالشؤون 
الخارجية» وناشد الرئيس عبدالرحن عارف في موتمر صحفي عقده في ۱۸ نسيان ١١۱۹م‏ 
الأكراد الحافظة على وحدة البلاد والتعاون مع إخوانيم العرب» وبدأت المفاوضات بين الحكومة 
والزعاء الأكراد للتسوية ١‏ . 


وجاءت حرب حز يران ۹۹۷٠م‏ بعد إنتهاء الحرب مع الأكراد تلك الحرب التي استنزفت 
خزينة الدولة. ولم يكن أمام الرئيس عبدالرحهن عارف بالطبع أي خيار غير القسك بتحالفه مع 
مصر» فأرسل قوة صغيرة للمشاركة في الحرب. 

وغيرت الحرب العربية - الإسرائيلية في حز يران عام ۷١۹٠م‏ الموقف إلى حد بعيدء فبدا 
الوحدو يون يطالبون بتأمم صناعة النفط رداً على تأييد الغرب المباشر أو غبر المباشر لإسرائيل. 

وبسبب تدهور الأوضاع الداخلية» وعدم تمكن الحكومة من مواجهة المشا كل الاقتصادية 
والاجتماعية المزمنةء ثم قيام الخلافات بين أعضاء الوزارة أنفسهمء قامت المعارضة بالعراق بتوجيه 
ضربتها إلى الحكم حيث نجحت في الإطاة بنظام الحكم القام عن طريق ا انقلاب أبيض في 
۷ تموز (یولیو) ۱۹۹۸م» ترأسه الزعم أحمد حسن البكر الذي كان ينتمى إلى حزب البعث» 
الأمر الذي أوضح نجاح الحزب في تسلم زمام السلطة في العراق. 

ولابد هنا من إعطاء لحة مختصرة عن هذا الحزب نظراً لتأثيره على السياسة والعلاقات بين 
العراق وبين الدول الجاورة العربية منها وغبر العربية. 

بدأ حزب البعث كحركة فكر ية في سور يا ثم انتظمت بعد ذلك في شكل حزب سياسي 
على يد كل من ميشال عفلق وصلاح الدين البيطارء اللذين كانا قد درسا في فرنسا بعد 
الحرب العالمية الثانية. 


لقد بدأت أفكار وأهداف هذا الحزب تنتشر بين الأوساط العراقية المثقفة بعد الحرب العالمية 
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الغانية عبر الأساتذة السور يبن الذين كانوا يعملون في العراق. وما أن عدداً كبيراً من الشبان 
الذين كانوا قد تعرضوا إلى تأر الحزب الشيوعي قد أخذوا في إبداء بعض التحفظات على 
أغراض الشيوعية خصوصاً فا يتعلق بسألة عالمية هذه العقيدة وتجاوزها للحدود السياسية لأي 
بلد» فإنهم وجدوا في حزب البعث ومبادئه برناجاً أقرب إلى نفوسهم لأن فلسفة البعث كانت 
تجمع بين القومية والاشتراكية. 

ظهر حزب البعث إلى الوجود في العراق في صيف سنة ١١۹٠م»‏ وكان الزعم القطري 
للحزب فؤاد الركابي. وكانت مهمته الرئيسية من سنة ۲٥۹٠م‏ وحتى نشوب الثورة عام ۹۵۸٠م‏ 
تعز يز الحزب واستمالة الشباب في الأوساط المدنية والعسكر ية للانخراط في صفوفه ٠‏ . 

وفي سنة ۷١۹٠م‏ اشترك حزب البعث في تأسيس جبهة الاتحاد مع الأحزاب الآتية : 
الحزب الشيوعي» الحزب الوطني الديقراطي» وحزب الاستقلال الوطني ومكنت هذه الخطوة 
الحزب من القيام بدور قيادي فعال في السياسة الداخلية للبلاد أصبح قوی بمرور الزمن. 

وفي ۷ تشرين الأول (أكتوبر) عام ١١۹٠م‏ قام البعشيون محاولة لاغتيال الرئيس 
عبدالكرم قاسم غر أنه جا من المحاولة على الرغم من إصابته ججروح خطيرة» ونشط حزب 
البعث بشكل كبير في سنة ۱۹٩١‏ ۹۹۲٠م‏ حيث استأنف نشاطه وأصدر صحيفته الرسمية 


(الاشتراكي) دون ترخيص لتوزع سراً بأعداد كبيرة ‏ . 


وفي هذا العام كذلك أنشاأً الحزب لجنة عسكر ية أوكل إلا تنسيق النشاط العسكرى 
وشؤون الحزب الأهلية» كا بدأ الخرب في اوقت رذاتة وضع خط لاسقاط نظام الک حي 
اش أخياً مساهمة فعالة في تفجير ثورة ٠٤‏ رمضان ۳٦۱۹م.‏ 
۳ طبيعة العلاقات العراقية ‏ الإيرانية خلال القرن العشرين : 

في عام ١١۹۳٠م..‏ أي السنة التي غير فبا الشاه رضا بهلوى اسم فارس إلى الاسم الجديد 
(إيران) طلب من العراق إعطاء ثلاثة كيلو مترات في شط العرب أمام عبدان لاستخدامها 
کمرسی نہهری» ورفض الطلب اعتماداً على ماجاء في الدستور العراقي والذي حظر التنازل عن 
أي جزء من أراضي البلاد طبقاً للنص القائل (العراق دولة ذات سيادة مستقلة حرة» ملكها 
لایتجزأً ولایتنازل عن شيءَ منه وحکومتہا ملكية وراثية وشکلها نيابي ا 


استمرت النلافات بين القطر ين إلى أن استولت الحكومة العسكر ية بزعامة الفريق بكر 
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صدقي على السلطة في العراق عام ١۹۳٠م‏ ولبت هذه الحكومة الطلب الإيراني بتخصيص 
أربعة أميال طولية أمام مدينة عبدان لإيران لتكون مرسى» في مقابل الحصول على إعتراف 
إيران بالحدود العراقية وفق بروتوكول سنة ۱۹۱۳م وحاضر جلسات ١٤١١۱٠م.‏ وہذا الاتفاق 
أصبح شط العرب مرا دولياً مفتوحاً بالمساواة لجميع السفن التجار ية العالمية» وللسفن التجار ية 
والحر بية التابعة للدولتين “١‏ . 

و يعلل البعض أسباب الوافقة العراقية هذه على أساس أن الحكومة الانقلابية كانت تعاني 
ضغطاً ظاهراً لكشرة مشاكلها الداخلية» وكانت في موقف الضعيف الذي يخشى بأس 


إيران (“ . 


وينسب الدكتور صلاح العقاد ذلك أيضاً إلى المنازعات الطائفية التي هددت تماسك 
العراق في بداية تكوين الدولة الحديثة خصوصاً وأن الموافقة تمت وقت إلتجاء بعض زعاء 
الشيعة في العراق إلى إيران ورفض هذه الأخيرة الاعتراف بالدولة العراقية ° . 

وعندما تم التوقيع على المعاهدة عام ۹۳۷٠م(×)‏ وسجلت في عصبة الأمم المتحدة "» بعد 
ذلك بدأت العلاقات العراقية ‏ الإيرانية تتسم بطابع الاستقرار النسبىء وازدادت العلاقات 
تحسناً بعد ظهور (حلف بغداد) عام ١٠۹٠م‏ الذي ضم آنذاك العراق وإيران» إضافة إلى تركيا 
وباكستان وبر يطانيا و برعاية واضحة من الولايات المتحدة الأمير يكية. 

وبعد سقوط الملكية وقيام الجمهور ية في العراق وانسحاب العراق رسمياً من حلف بغداد 
عام ١١۹٠م‏ بدأت العلاقات العراقية الإيرانية في التدهور التدريجي مرة أخرى. وازدادت حدة 
التدهور نتيجة مطالبة اللواء عبدالكريم قاسم بإقلم عربستان» وفي المقابل ومنذ عام ١١١٠م‏ 
أخذ شاه إيران يزود الأكراد العراقيبن با مال والعتاد لكى يزيد من المشاكل الداخلية و يضعف 
قدرة العراق على متابعة أهدافها الداخلية والخارجية ". 

وفي عام ۹٦۱۹م‏ ألغى الشاه من جانبه معاهدة سنة ۱۹۳۷م التي نظمت الملاحة في شط 
العرب كا قام بجحشد قواته على الحدود مع العراق ما اضطر العراقيين من جانبهم إلى حشد 
قواتہم على حدود إيرا 9„ 

وفي ۱۹۷۳م أجريت محادثات بين وفدي العراق وإيران برئاسة وزراء خارجية كل منها في 
جنيف» وكان الجو اليومي للمحادثات واللقاءات الجانبية الرسمية ”» يوحي بأن تسوية 


(×) انظر الخارطة ص 1۲. 
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الخلافات بينها أصبحت مكنةء أما ما وقع في اليوم الأخبر للمؤتمء أي اليوم امخصص لتوقيع 
الأتفاق بين الوفدين فقد تلقى الوفد الإيراني أوامر من الشاه بوقف المغاوضات والعودة إلى 
طهران» الأمر الذي أعاد إطار الأمور بين البلدين إلى سابق عهده شكلياً على الأقر ““ 

كان لمؤتمر جنيف بعض الفائدةء فالعلاقات بين العراق وإيران أصبحت تعالج ضمن رؤيا 
جديدة من الطرفين» واتضح هذا الأمر حينا جاء الانفراج في عام ١۹۷٠ءم.‏ وفي مؤتمر قة 
الدول المصدرة للنفط (الأو بيك) في الجزائر تم الصلح بين العراق وإيران عندما نجحت وساطة 
الرئيس الجزائري هواري بومدين» وتوصل الطرفان إلى توقيع اتفاقية الجزائر الشهيرة من قبل كل 
من الشاه محمد رضا بهلوى» والرئيس صدام حسين نائب رئيس الجمهورية العراقية آنذاك» وفي 
السابع من مارس عام ١۹۷٠م‏ وافق العراق رسمياً على ما تم» وتبعته إيران بعد ذلك 
بأسبوع(×). ونتيجة لذلك أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كا جرى تبادل السفراء. 


وبتضمن اتفاق الجزائر النقاط الآنية ”°“ 


أولاً : إجراء تخطيط نهائى لحدودها البر ية بناء على بروتوكول القسطنطينية لسنة ۹۱۳٠م‏ 
ومحاضر لحنة تحديد الحدود لسنة ٤۱۹۱٠م.‏ 

انيا : تحديد حدودهما الهر ية حسب خطط الثالوك. 

ثالثاً : بناء على هذا يتعهد الطرفان بإعادة الأمن على طول الحدود العراقية ‏ الإيرانية 
ويلتزمان من ثم بإجراء رقابة مشددة وفعالة على حدودهما المشتركة» وذلك من أجل 
وضع حد نهائي لكل التسللات ذات الطابع التخر يبي من حیث أتت. 

رابعاً : اعتبار هذه الترتيبات المشار إلا أعلاه كعناصر لا تتجزأ لحل شامل وبالتالى فإن أى 
مساس بإحدى مقوماتها يتنافى بطبيعة الحال مع روح هذا الاتفاق. 


هذا وقد قرر الطرفان إعادة الروابط التقليدية بينهاء وإزالة العوامل السلبية المؤثرة على 
العلاقات عن طريق تبادل وجهات النظر بشكل مستمر حول المسائل ذات المصلحة المشتركة 
وتنمية التعاون المتبادل والاتفاق على أن تكون المنطقة فى مأمن من أي تدخل خارجى. 


لقد ألحقت مع الاتفاقية معاهدة أكد فما الطرفان أن الحدود الدولية البرية بين الدولتين» 
هي تلك التي جرى إعادة تخطيطها على الأسس وطبقاً للأحكام التي تضمنها بروتوكول إعادة 
تخطيط الحدود البرية وملاحقها. وان احکام البروت وکولات وملاحقها تعتہر احکاماً نهائية ودانمة 


(×) انظر الخارطة ص .٦۳‏ 
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وغير قابللة للخرق وبالتالي فإن أي انتهاك ها سيعد الفا لروح وفاق الجزائر. وفي حالة 
الخلاف فى التفسير أو التطبيق يحل الخلاف عن طريق المفاوضات الشنائية المباشرة خلال فترة 
شهر ين اعتباراً من تاريخ طلب أحد الطرفين ٠"‏ . 

وفي حالة عدم الاتفاق يلجا الطرفان خلال ثلاثة أشهر إلى طلب المساعي الحميدة لدولة 
ثالثة صديقة» وفي حالة رفض أحدهما اللجوء إلى المساعي الحميدة أو فش إجراءاتها يصار إلى 
تسوية الخلاف عن طريق التحكم خلال مد لاتزيد على الشهر اعتباراً من تاريخ الرفض أو 
الفشل» ولقرار حكمة التحكي صفة الإلزام والتنفيذ بالنسبة للطرفين» وفي حالة عدم وصوها إلى 
اتفاق بصدد امحكم الأعلى يطلب إلى رئيس محككة العدل الدولية أن يعين امحكين أو ا حكم 
الأعلى. 

ولتفصيل مواد الاتفاقية وضعت ثلاثة بروتوكولات ينص أوهما على تحديد الحدود النهرية 


بالشكل التالي ”“ : 


١‏ يؤكد الطرفان بأن تحديد الحدود النهرية الدولية بينها في شط العرب قد أجرى حسب 
خط يتبع خط الغالوك أى خط E‏ الحرى الرئيسي الصالح للملاحة عند أخفض 
منسوب له ابتداء من النقطة التي تترك فيها الحدود البرية بين العراق وإيران في شط 
العرب حتى البحر. وهذا الخط يتغير بتغير الجرى لأسباب طبيعية» وفي حالة انتقال 
لشب ظبيعي إن الوة يمر غل ونه في الثالوك وتبقى المنشآت 

لمباني کا كانت في مواقعها وتتحول ملکینا بالتالی. 

۲ يحدد خط الحدود كذلك باتجاه عمودي بالنسبة للمجال الجوي» وباطن الأرض كا ينبغي 
إجراء مسح جديد مشترك لشط العرب مرة كل عشر سنوات. ولكل من الطرفين الحق في 
أن يطلب القيام EE‏ جديده بصورة مشتركة قبل مدة العشر سنوات ٠‏ 

۴۳ حرية الملاحة ال لار رنہ واک 2 سرو ر ج ا ا لصالحة 
للملاحة. وتمنح السفن التجار ية والتابعة لبلاد ثالثة حر ية الملاحة في شط العرب» 
ويجوز لأي من لرن الإذن للسفن العسكرية الأجنبية لز يارة موانئه» بشرط أن 
لاتكون هذه السفن لبلد في حالة امشاركة أو في نزلع مسلح أو حرب مع أحد الطرفين 
امتعاقدين» وعلى أن ن ججری تبليغ الطر ف الآخر مسبقاً في مدة لاتقل عن ۷۲ ساعة. 

> - الاعتراف بأن شط العرب طريق للملاحة الدوليةء والتزام البلدين بالحد من كل 
استغلال من شأنه أن يعيق الملاحة فيه وفي البحر الاقليمي لكليما المؤدى للشط. 


۹ 


وفيا يختص بالبروتوكول الثالث المتعلق بأمن حدود البلدينء فقد جاء فيه مايلى :- 


١‏ - يتبادل الطرفان المعلومات التي تخص كل تحرك للعناصر انخر بة التي تحاول التسلل داحل 
أحد البلدين بقصد ارتكاب أعمال التخريب أو العصيان أو القرد في ذلك البلدء وير 
كل منها الآخر عن هوية هؤلاء الأشخاص ويستخدم كافة الإجراءات لنعهم كا يتخذ 
نفس الإجراء بالنسبة للأشخاص الذين قد يجتمعون داخل إقلبم أحد الطرفين بقصد 
ارتكاب أعمال المدم أو التخريب في إقلم آخر. 

۲ غلق الحدود لغرض منع تسلل العناصر الخربة. 

٣‏ يسلم الأشخاص الخر بون المقبوض عليهم إلى السلطات الختصة للطرف الذي جرى في 
إقليمه القبض علهم ويطبق عليهم التشر يع النافذء وفي حالة عبورهم الحدود ججري إخطار 
سلطات البلد الآخر بهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في إلقاء القبض علهم. 

 »‏ أحكام البروتوكول لاتمس أحكام الاتفاقات الخاصة بينها المتعلقة بحقوق الرعي 
وقومیسیری الخحدود. 

ولار يب في أن اتفاقية الجزائر تمثل صفقة تستهدف روحها الوصول إلى حل واقعي لعظم 
الشاكل بين البلدين عن طريق تطبيق مباديء السلامة الوطنية الاقليمية» وعدم جواز خرق 

الحدودء وعدم التدخل في الشئون الداخلية. 


خر الطرفان على عاتقهها جيع الالتزامات الواردة في الفقرات »١(‏ ۲» ۳) من الا تفاقية 
والذي ينص كذلك على أن الطرفين وافقا أيضاً على اعتبار تلك الالتزامات عناصر متكاملة لحل 
شامل وعلى أن أي خرق لاآي منها يعتبر بصورة طبيعية حالفا لروح الا تفاقية. 

ومن الواضح أن الاتفاقية أكدت على تحمل الطرفين لالتزاماتيا امتبادلة على أساس التوازن 
بين الاعتبارات السياسية والقانونية والاعتراف بالأمر الواقع وإضفاء صفة الشرعية عليه. 

والذي بممكن استنتاجه كذلك من خلال استقراء نص الا تفاقية و بروتوكولاتما الثلاثة مع 
ملاحقها أنه قد تم رسم الحدود النهرية في شط العرب طبقاً خط الوسط. ووضع تخطبط نهائي 
لحدود البلدين بناء على بروتوكول القسطنطينية عام ١١۹٠م‏ وحاضر لجنة تخطيط الحدود عام 
..٤4‏ ولاشك أن بيت القصيد في هذه الاتفاقية هو تعهد الدولتين بفرض رقابة مشددة على 
الحدود لوضع حد نهائي لأعمال التسلل وإعادة روابط حسن الجوارء وانتظام التشاور حول 
المسائل ذات الأهمية المشتركة. 


لقد تم ممقتضى هذه الاتفاقية توطيد دعام المكاسب الاقليمية التى نالتا إيران في منطقة 
شط العرب كا أعادت الحياة إلى مينائى الحمرة وعبدان الضفة الشرقية من الشط ومقابل 


هذا المكسب الإيراني» حصل العراق على تعهد إيران بإغلاق الحدود أمام كافة أنواع التسللء 
ما وفر فرصة كبيرة لاناء القرد الكردي. 


ولقد كان من نتائج الوصول إلى اتفاق ال جزائر عام ١۹۷٠م‏ أن طرأ على مجرى علاقة 
البلدين المتنازعين» العراق وإيرانء شيء من المدوء النسبيء هذا المدوء الذي استمر قاماً منذ 
إبرام ذلك الاتفاق وحتى قيام جهور ية إيران الإسلامية في ۱١‏ شباط (فبرایر) ۷۹١٠م.‏ 


کے 


— ۲ 


فارطةم ‏ 
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راع الفھلے الئانے 


د. عبد العزيز سليمانء الشعوب الإإسلامية في التاريخ الحديث» (القاهرة : حامعة عبن شمس ١۱۹۷م)»‏ 
ص۲۸٤‏ . 

سامي ذبيان» إيران والخمينى : منطلقات النورة وحدود التغيرء (بيروت : دار المسيرة» ۱۹۷۹)» ص٠٠.‏ 
د. عبد العز يز سليمان نوان الشعوب الإسلامية في التاريخ الحديث المصدر السابقء ص٣٠٠.‏ 

نفس المصدرء .٤۹۸‏ 

سامي ذبيان» المصدر السابق» ص٤؛.‏ 

نفس المصدر ص٥٠‏ . 

د. عبدالعز يز سليمان نوار» المصدر السابق» ص .٤۹۹‏ 

سامى ذبيان» المصدر السابق» ص٥٤‏ . 

نفس المصدر صه؛. 

د. إبراهم الدسوقي شتاء الثورة الإيرانية (بيروت : ۱۹۸۰)» ص۷٠‏ . 

نفس المصدرء ص١٠.‏ 

سامي ذبيان» المصدر السابق» ص۷ . 

نفس المصدر صا٥.‏ 

د. عبد الله محمد الغريب» وجاء دور المجوس الأبعاد التارعية والعقائدية والسياسيةء للثورة الإيرانية» 
(القاهرة : دار الحبل للطباعة ۱۹۸۱م)» صض٣۲۲.‏ 

نفس المصدر» ص۲۹٠.‏ 

طلال مجذوب ليران من الثورة الدستورية حتى الثورة الإسلامية (بيروت : دار بن رشد للطباعة والنشر 
e)۰‏ ص٤۱٤‏ س ٤)۲٤‏ . 

نذير فنصه» عاصفة على الشرق الأوسط» (بيروت : منشورات دار الآفاق الجديدة» ۱۹۸۰م)» ص۹ه. 
عبدالرحن سلطان, المواجهة العربية ‏ الإيرانية» (القاهرة : مطابع مینیکیدس» ۱۹۸۲)» ص۱١٠‏ . 

د. عبد العزيز سليمان نوان تاريخ العراق الحديث» (القاهرة : جامعة عين شمس كلية الآداب» 
۸)»ء ص : ۷. 

حلم امد موجز تاریخ العراق الحدیث  ۱۹۲۰(‏ ۱۹۹۸ء)ء (بیروت : دار ابن خلدون» ۱۹۷۸م)» 
ص٤٤‏ . 

نفس المصدرء ص .٤١‏ 

نفس المصدر صا٤.‏ 

عبد الرحن البزا العراق من الاحتلال حتى الاستقلال» ط۲ (بغداد :٩۱۹۹م)»‏ ص۲۹٤.‏ 

حلم امد المصدر السابق» ص٣٥‏ ٤ه.‏ 

السيد عبدالرهن عبدالرزاق الحسبني ‏ العراق قدياً وحديثاًء المصدر السابق» ص١٠.‏ 


N 


.٠٣ص حلم أحد المصدر السابق»‎ - ١ 

۷ - السيد عبد الرزاق الحسينىء المصدر السابق» ص٠٣٠.‏ 

4< نفی المصدر» ص .٠۲‏ 

۹ - نفس المصدر» ص۲٠.‏ 

٠۸۳ص د. صلاح العقادء المشرق العرنى المعاص (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصر ية ۱۹۷۹ء)»‎ - ٠ 

.٣٣۳ص‎ : السيد عبدالرزاق الحسيني» المصدر السابق‎ - ١ 

— حلم خت المصدر السابق : ص°٠٠.‏ 

۳ نفس المصدرء ص١٠٠.‏ 

و 2 صلاح العقادء المصدر السابق» ص ۲۳۹. 

. ٠٠۰٤ص حلم خد المصدر السابق»ء‎ — ۳e 

- نفس المصدرء ص۹٠٠.‏ 

۷ — نفس المصدر ص۹٠٠.‏ 

۸ - د مجید خدوری» العراق الجمهوری» (بيروت : الدار المتحدة للنشر والتوزیع» ۱۹۷۲)» ص٣٠٠.‏ 

۹ حلم أحد المصدر السابق» ص٣١٠٠.‏ 

ف ما العقادء المصدر السابق» ص۲۷۱. 

.٠١١ص حلم أحد» المصدر السابق»‎ ١ 

۲ د صلاح العقادء المصدر السابق» ص ۲۷۸. 

۳ د. مید خدوری» المصدر السابق» ص۲۹۱. 

.٠٠۳ص د. صلاح العقادء المصدر السابق»‎ ٤ 

— نفس المصدرء ص۳٣۳۸.‏ 

.٠١۲ص د. محيد خحدورى» المصدر السابق»‎ - ٩ 

۷ - نفس المصدرء ص۳١٠.‏ 

٨۸‏ مد کر د. محمود حسن خلیل» المصدر السابق» ف »١‏ ص۲. 

۹ - حلم أحد المصدر السابق» ص١٤.‏ 

۰ مذ ة د. محمود حسن خليل» المصدر السابق» ص٣.‏ 

ارك 4 صلاح العقادء المصدر السابقء ص۱۸۹. 

۲ - د. حسن الراوى» وإبراهم معروف» مجموعة المعاهدات والا تفاقيات الثنائية المعقودة بين العراق والدول 
الأجنبيةه ج۲ (بغداد : مطبعة الحکومة» ۱۹۵۷م)» ص۷٠٠.‏ 

۳ لذیر فنصه» المصدر السابق» ص٠١٠.‏ 

طول مجذوب» المصدر السابقء ص۳۸۹. 

0 — ند فنصه المصدر السابق» ص۹٤۱ .۱٤۹‏ 

- مذ كرة د. محمود حسن خليل» المصدر السابق» ص٤.‏ 

۷ - نفس المصدر» ص؛. 

۸ — نفس المصدرء صه. 


کا کک 


الفصلالتالتث 
التي اسانا تارج لأطرفالترع 


ممتدمت 


لاشك أن هنالك أسساً تقوم علا السياسة الخارجية لأية دولةء هذه الأسس التي تعطما 
الشبات» لأا بطبيعتها غير متغيرة في المدى القصير على الأقلء بدليل أنه عند تغيير الحكومات 


لاتتغير السياسة الخارجية هذه الدول جذرياً ES‏ لعالجة والتنفيذ. و 
هذه الأسس على سبيل المثال لا الحص حاية الأمن والمصالح الڂحيو ية الختلفة و 
على شخصية الدولة المذهبية والثقافية والحضار ية» Sa,‏ عل الاتاءا ت الأساسيةء» n‏ 
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تعز يز الدولة واعتبارها في الجتمع الدولي.. الخ. 
من هنا كان لابد للسياسة الخارجية أن ترتكز على قوة الدولة الشاملة (الطبيعية والمكتسبة) 
أي تلك العناصر التى تسندها وتعطها القدرة على العمل والتأثر ” . 
وكا قول : الدكتور باسل الخطيب «يتوقف نجاح السياسة الخارجية على قدرة الدولة في 
حشد الطاقات الوطنية وتجنيدها ثم اختيار الأسلوب الأنسب في سبيل تحقيقها على الساحة 


ET 
. ٠ الدولية))‎ 


مكن تصنيف أهداف السياسة الخارجية إلى ثلاثة أنواع " 
١‏ الأهداف القصيرة المدى : 


وهي الأهداف التي تسعى لتحقيق أو الحفاظ على المصالح الحيوية الأساسية للدولة» وهي 
عادة تکون ذات اتجاهن. 
( أ ) الحفاظ على السيادة الوطنية وعلى نظام الحكم وأداته وعلى الشعب والأرض والدين الخ. 
(ب) محاولة الدفاع أو الحفاظ على الأراضي الجاورة لحدود الدولة كأن تعمل الدولة على إيجاد 


ا“ ا“ o‏ ا“ 1° - Ll Iaell‏ اش خا أ 
: ونی آلغاا ای ماھ کار وده 
منطقة عازلة أو فاصلة بينها وبين العام الخارجي مباشرة خارج حدو 


ک۷ کے 


۲ الأهداف المتوسطة المدى : 


وهى الأهداف النى تسعى عادة لتحقيق مايلى :- 
(ا ) تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية الختلفة بالتعامل مع الدول الأخرى. 
(ب) تعزيز مكانة الدول وفعاليتها وهيبتها في الجتمع الدولي. 
(ج) توسیع إمتداد الدوله مباشرة عن طر يق إيجاد مستعمرات أو كيانات تابعة أو غبر مباشرة 

بتوسیع النفوذي وتأمين مصادر ر المواد الخام م الخ 

۳ الأهداف البعيدة المدى : 

أما هذه الأهداف فهى تلك التى تسعى لتحقيق طموحات وتطلعات أو أمنيات وطنية على 
مستوى العام مى کأن ږ تلمنغی. ادوا إلى نشر تقاليدها أو عقيدتا أو فلسفتها السياسية فى 
العام أجع. 

على ضوء ذلك» كيف ممكن تقيم السياسة الخارجية لكل من العراق وإيران في ضوء النزاع 
القام بين والذي امتدت حدوده إلى الماضى البعيد؟ 
أولاً : السياسة الخارجية للدولة الفارسية في أوائل القرن العشرين : 

في الفترة الواقعة قبل الحرب العالمية ية الأولى کانت روسیا وبر يطانيا تتنافسان على السيطرة 
على إيران» وظلت إيران الوسطى والشمالية عرضة للحركات العسكر ية المتبادلة بين القوات 
الروسية والعشمانية ولم تتوقف هذه العمليات إلا بعد اندحار الجيش العثماني في العراق عام 
۷., أي في نفس العام الذي وقعت فيه الثورة البلشفية في روسيا. 

وانتهزت بريطانيا فرصة تقهقر الجيش التركي في العراقء وخروج روسيا من الحرب» 
فعملت على أن ترث روسيا في المنطقة الشمالية من إيران. 

لقد عكس التحرك الانجليزي السريع بعد انسحاب الروس من تلك الجهات حقيقة أن 
الوجود البر يطاني في جنوب فارس لم يكن مرتبطاً فقط بالتنافس البر يطاني الروسي في 
النطقة» وإنما كان نتيجة لسياسة قدمة ومستمرة تستهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من 
فارس حين تسمح الظروف بذلك. 


وعندما توقفت الحرب العالمية الأولى رسمياً عام ۹١۱۹م‏ وعقدت المدنة شرع الحلفاء في 


— ٦۸ 


إعادة رسم خريطة جديدة للعالم» حيث أصبح لبر يطانيا موجبا اليد العليا في إيران سياسياً 
واقتصادياً وعسكر ياً. 

وبعد هذه الحرب كذلك وجدت إيران نفسها جارة لدولة قوية هي روسيا التي كانت 
تعتمد مهجاً جديداً نبذت من خلاله السياسة الاستعمارية السابقة التي سار علها الحكم 
القيصري السابق» وكان من نتيجة الحرب والتقيد الجديد في السياسة الروسية أن أعلنت روسيا 
أنها ترفض مبدأ احتلال أراضي أية دولة أخرى» وأا لاإيكن أن تسير في نفس ذلك التيار 
الاستعمارى البغيض الذي سار عليه القياصرة» وهو نفس التيار الذي انتهجته وما تزال الحكومة 
البر يطانية في تلف أنحاء العام 0 


وتبعاً لذلك أعلدت حكومة روسيا السوفيتية تخلها عن كافة الامتيازات التى كانت فارس 
قد ارشتمت على التنازل عنها ها سابقاًء و یلہث أن أدت المفاوضات التى دارت 5 E‏ 
الفارسية والسوفيتية إلى عقد معاهدة جديدة بينها في عام P۹1‏ تقوم على اسا لاحترام 


المتبادل وعلى احترام استقلال فارس» والتنازل عا سبق أن استولت عليه روسيا التیصر بت من 
أراضي فارسية في الربع الأخبر من القرن التاسع عش الأمر الذي لم يتم فعلاً ‏ . 

أما سياسة بر يطانيا إزاء فارس فكانت على النقيض من ذلك تماماً. إذ كانت بر يطانيا قد 
خرحت من الحرب منتصرة» حيث أصبحت الدولة الأور بية الوحيدة التي تتحكم في المنطقة 
اللمتدة من الحدود الصينية شرقاً وحتى العراق. ورأت بر يطانيا أن في د كدولة منتدبة 
على العراق» وتحكم الأسطول البر يطاني في مياه الخليج ج العرني» وتعاون ال لشيخ خزعل امير 
عربستان ‏ معهاء وكذلك وجود بعض العشائر التي تميل إلهاء أمورا شجمتا على أن تسعى 
نحو توي فارس إلى ما يشبه الدولة eG e‏ 
البريطانية أولاً وأخيرأًى وهو الأمر الذي تم حينا جحت بر يطانيا في عقد معاهدة ٩‏ أب عام 


(0 = 


۹م ى الحكومة الفارسيه 
لقد نصت المعاهدة فيا نصت ولو شكلياً على تعهد بر يطانيا بالاحترام الكامل المطلق 
لاستقلال فارس ولسلامة أراضماء أما البنود الأخرى فلقد دلت على نجاح الحكومة البريطانية 
في فرض تلف القيود التي تؤدي بالتدريج إلى جعل ذلك الاستقلال جرد حبر على ورق. 
وللدلالة يدوع ذلك تضمنت العاهدة بنوداً وضعت فما أحهزة الحكومة والجيش والمسائل 
لاقتصادية تحت سيطرة بر يطانيا دون منازع» أي أي السيطرة البر يطانية على مقدرات فارس كان 
أمراً شاملا لا نقاش فيه. 


کک نٹ 


ولاشك أن المقارنة بين المعاهدة الفارسية ‏ الروسية والمعاهدة الفارسية ‏ البر يطانية كان 
أمراً كفيلاً بتأجيج مشاعر الحركة الوطنية آنذاك ضد حكومة الشاه أحد الأمر الذي ا في 
الهاية إلى معارضة حكه وكذلك إلى سطو نجم ضابط مصلح من داخل الجيش هو (رضا 
خان والذي مشل آنئذ سيل الخلاص الوحيد والممكن لتغيير أوضاع البلاد وتزعها من براثن 
الاستعمار الأجشبي: و بعد تطورات عديدة متلاحقة عززت من مکانته في فارس زحف رضا 
خان قوت إلى طهران» وسیظر علہا عام ۱۹۲۱م واستطاع بعدها أن يفرض هيبة الجحكومة على 


معظہ زاء ار إیران. التى كانت مليئة بالزعامات والانقسامات ت السياسية والعرقية والدينية. 


السياسة الخارجية لإيران في عهد شاه رضا لوى : 


دلت الشواهد التاريخيةء أن فارس کات من البلاد التي تدور في فلك السياسة الخارحية 
للدول المهيمنة علبها خحصوصاً حينا كانت مفككة أو عاجزة کا كان ا حال عليه في ظل حكم 
القاجاريين. لقد بقيت فارس على هذه الحالة حتى مجىء رضا خان الذي اندفع في محاولة 


لتقو ية البلاد داخلياً بتوحیدها» وخارجیا بتوسیع الوحود الفارسي على شواطيء الخليج 


استطاع راجا فی زت کر نسبياً أن يسيطر على معظم أرجاء البلادء وكان من 
نتيحة سعى ضا إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتلاحم في بلاده في ظل الانقسامات القانمة أن 
اشتد النزاع بينه وبين الشيخ خزعل أمبر عربستان هذه امقاطعة الغنية بالبترول والني تمتعت 
تارا أ باستقلال شبه اما ل في عهد الشيخ يخ خزعل الذي کان فی جک اماو م 
P1۸۹۷‏ ج وقي نهاية الأمر استطاع رضا خان تقویض اکم ا لعربي في عر بستان بموافقة 
الانجلز الذين تخلوا عن صدیقهم الشیخ خزعل» حیٹ تمکن من احتلاها وبسط سطرته علا 
کاملاً في عام ١۱۹۲م‏ 


كذلك قام رضا خان بعقد اتفاقية في عام ۱۹۲۸م مع الاتحاد السوفيتي لتنظم صبد اليك 
في بحر قزو ين» عرفت باتفاقية (شيلات إيران)» كا ألغى في نفس السنة الامتيازات الاأحنبية 
البريطانية في معظمها والتي كانت تحد من استقلال البلادء رغم المعارضة الشديدة التي 
أبدتها بر يطانيا ° . 

ومن ناحية أخرى عمل رضا خان على كسب صداقة جيرانه وتثبيت حدود بلاده» حيث 
نجح في ذلك حینا عین الحدود بینه وبين اند وبين بلاده وأفغانستان عام ۱۹۲۵م کا عقد 
في ۲۳ أبريل عام ١۱۹۲م‏ حلفف صداقة وتعاون متبادل مع كل من تركيا والعراق. 


وفي عام ۲٣۱۹م‏ عين الحدود بينه وبين ترکیا في منطقة أرارات المتنازع علا کا عما 
علی توطید صداقة بلادہ بہا خصوصاً بعد ز يارته لأنقره عام ٤۱۹۳م‏ ولقائه لمصطفى كمال زعم 
تركيا في ذلك الوقت. وفي ۲۱ مارس ١٠۹٠م‏ أصبح الاسم الرسمي للبلاد هو إيران بدل 
فارس كا أصبح رضا خان يعرف باسم رضا شاه حيث كان المؤسس في ذلك الوقت كا 
عرف فيا بعد بأسرة الهلوي ” 

أما علاقاته بالعراق فلقد كانت جيدة في البداية» ونتيجة لسعيه نحو تعز يزها قام الملك 
فيصل الأول ملك العراق بز يارة طهران عام ۹۴۲٠م‏ وبعد خسة أعوام ونتيجة للنمو 0 
هذه العلاقات تم في عام ۹۳۷٠م‏ توقیع میثاق سعد اباد بین کل من إیران وترکیا وا ن 
وأفغانستان حيث تضمن هذا الميثاق بنوداً تدعو إلى توثیق علاقات المبدا وا اتباع a‏ عدم 
الاعتداء أو التدخل في شون بعضها البعض کا شملت نصوصاً تلزم باللجوء إلى حل 
الخلافات» إذا قامت بيا بناء على مقتضيات الحق والعدل وبالطرق السليمة. 


السياسة الخارجية لإيران. فى عهد الشاه محمد رضا لوي : 


عند إعلان الحرب العالمية الثانية اتخذت إيران جانب الحياد» كا فعلت في الحرب العالمية 
الأولىء وأخحذ الانجليز يضغطون على حكومة رضا شاه انرق الحياد والانضمام للحلفاء» وعندما 
قام الألان بهجومهم الواسع على الاتحاد السوفيتي عام ١٤۹٠م‏ جدد الشاه تأکید حیاد بلاد 
1 الذي یناسب الحلفاء ویعجېم خصوصاً روسیا وبر یطانیا. وا أصبحت الحاجة ملحة 

ة الاتحاد السوفيتي للوقوف أمام الأمان كانت الأراضي البرية الإيرانية وفي اعتقاد الحلفاء 

2 الطرق الممكنة لتوصيل الذخائر والأسلحة إلى اة الروسية إذا ما أريد تجنب أي تأثبر 
على هذه العمليات اللوجستية. وتأكيداً هذا الأمر قابل السفيران السوفيتي والبر يطاني رئيس 
الوزراء الإيراني (على منصور الملك) في ٠١‏ أغسطس عام ١٤۹٠م‏ وأبلغاه» قرار الحلقاء بدخول 
قواتہم تلك الليلة إلى إيران بسبب المقتضيات الحربية ". وفعلا دخلت القوات البر يطانية 
eS a‏ وجنوہا ی ات بالتعاون مع روسیا على الضغط على الشاه رضا لکي 

یتنازل عن العرش» وبعد أن اتم ۾ بتأييد الألان ترك الشاه رضا الحكم والبلاد مرغماً حيث 
تولی العرش بعده ولده محمد رضا لو عام "١‏ ويوافقة بر يطانية روسية ”© 

ولا كان الحلفاء يحتلون أراضي إيران وعلكون فما قوات ضخمة» فقد وقف الشاه الجديد 
إلى جانہم حتی لايكرر غلطة والده بالوقوف على الخحياد» وعقد لذلك في ۲۹ دیسمبر ١٤۱۹م‏ 
اتفاقاً مع الحلقاء يقضي بدخول إيران الحرب إلى جانهم كا يتضمن إنسحاب القوات الإيرانية 
من شمال وغرب وجنوب البلاد لتسهيل مهمة قوات الحلفاء في نقل المعدات والأسلحة إلى 
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روسيا بالاضافة إلى وضع كافة وال اتل اير وطرق المواصلات فا بتصرف 
الحلفاء ” . وبالاضافة ذلك قام الشاه باعتقال الخبراء الألمان الموجودين على الأراضى 
الإيرانية وسلمهم للحلفاء. وإزاء ذلك تعهدت الحكومتان البر يطانية والسوفيتية بحفظ حقوق 
إيران فى النفط»ء وبالجلاء عن أراضها عندما تسمح الظروف العسكر ية بذلك. والتي تضمنت 
بالاضافة إلى القوات البر يطانية والروسية دخول ثلاثين ألف جندى أمر يكي. 


انتهت الحرب بانتصار الحلفاءء ولا م تجل قواتهم عن إيران» تقدمت الحكومة الإيرانية 
بمذكرات للحكرمات السوفيتية والبر يطانية والأمر يكية تطالبم فما بإجلاء قواتهم عن إيران في 
مدة أقصاها ستة أشهر. واستجاب الانجلي والأمر يكيون لطلب الحكومة الإيرانية» وم تكد تنتهي 
سنة ۱۹٤١‏ حتى كانت هذه القوات قد أتمت انسحابها من إيران. ٠‏ 


أما السوفيت فقد أظهروا تباطواً في الإنسحاب» كا عملوا على إقامة كيانات سياسية تدين 
هم بالولاء في مناطق تواجد قواتيم مثل جهور ية مهاباد الكردية وجهور ية أذربيجان واللتان 
أنشئتا عام ١۹4٠م‏ الأمر الذي زاد من انخاوف الأمر يكية ‏ البر يطانية التقليدية من نوايا 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ . 

وقد رأت الولايات المتحدة فى هذا التحرك السوفيتى فى إيران بالشكل والأسلوب الذي تم 
به» إنبعاثاً للمخططات الامبراطور ية الروسية القدمة للوصول للمياه الدافئة في الخليج والحيط 
الهندي» وكذلك المناطق الغنية بالنفط الجاورة ها. وحيث أن الولايات المتحدة م تكن بعد القوة 
الغربية المسيطرة في إيران» بامقارنة مع بر يطانيا بدأت بوادر التنافس الأميركي البريطاني 
على کسب ود إيران» وفي هذا امجحال ا الولايات المتحدة بدعم الشاه محمد رضا في جهوده 
ضد الحركات الانفصالية في کردستان وأذربیجان حیثٹ کان هذا الدعم مر من اهم الأسباب 
التي اضطرت السوفيات لسحب قواتہم من إبران عام ١٤۱۹م.‏ 

وكانت الفترة الحاسمة في تاريخ العلاقات الأمر يكية ‏ الإيرانية فترة(۱۹۵۱ س ۳١۹٠م)‏ 
أي فترة حركة الدكتور محمد مصدق والتى كان هدفها المباشر تأمم النفط. 
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وکان مصدق الذي أصبح را للوزراء بعد انتخاب الشعب والبرلان له یتخوف من 
تحركات الشاه وبريطانياء لكن الأحداث فاجأته مما لم يكن يتوقع» فالضربة الحاسمة جاءت 
من الولايات المتحدة وبغفلة عن بر يطانيا نفسها. 


ظلت العلاقات الأمير يكية _ الإيرانية تتعزز» خصوصاً بعد أن طرحت نظر ية الاحتواء 


س ۷ — 


الأمير يكية المضادة للانتشار الشيوعي في العام والتي ازدادت أحميتا في ضوء الفراغ السياسي 
الذي لازم موجة استقلال المستعمرات E‏ والفرنسية والذي اشتد في فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية مباشرة ”° . 


وفي عام ٠۹٥٤‏ ١٠۹٠م‏ تبلورت فكرة (حلف بغداد) برعاية الولايات المتحدة الأمر يكية 
حيث ضم الحلف في عضو يته كلاً من إيران والعراق وباكستان وتركيا إلى جانب الولايات 
التحدة وبريطانيا. وكان الحلفى ضربة خفية للنفوذ البر يطاني في الشرق الأوسط كلهء لأنه 
كرس دور بر يطانيا كقوة ثانوية ‏ بعد أن كانت القوة المسيطرة في المنطقة. 


وفي عام ۳٦۹٠م‏ وقعت معاهدة بين إيران والولايات المتحدة» أعطت إيران للولايات المتحدة 
بموجها امتيازات غير عادية مثل إعطاء الصفة الدبلوماسية للخبراء العسكر يين» كا سمحت 
باقامة قواعد عسكر ية أمر يكية في الأراضي الإيرانيةء الأمر الذي أثار نقمة كبيرة تزعمها الإمام 
الخميني الذي بدأ نجمه في البزوغ آنذاك ” . وشكل القسم الأخير من الستينات الفترة 
الذهبية للعلاقات الأمر يكية الإيرانية خصوصاً في عهدي الرئيسين نيكسون وفورد اللذين اعتبرا 
إيران ذات أهمية جغرافية وسياسية واقتصادية فر يدة بالنسبة للولايات المتحدة بالنظر إلى مايلي: 


أولاً  :‏ موقع إيران اجاور للاتحاد السوفيتي» وهاجس الخوف الإيراني التاريخي من الأطماع 
الروسية والذي تحدد بعد عام ٩٤۱۹م‏ عندما أقيمت هور يتا مهاباد وأذر بيجان 
بمساعدة سوفيتية . 
انيا : العلاقات العربية ‏ الأمريكية والتي اتخذت طابع التأزم خصوصاً بعد حرب 
۷م وتحيز أمر يكا لجانب إسرائيل ضد العرب» تم علاقة إسرائيل بإيران آنذاك 
فقد كانت إسرائيل تؤمن حاجتها من النفط من إيران حيث بلغت نسبة مستورداتها 
من النفط الإيراني قرابة ٩٠‏ من مجموع المستوردات البترولية الإسرائيلية " . 
ثالثاً : زيادة أهمية النفط المستورد من إيران ومنطقة الخليج في الاقتصاد الأميركي واعتباره 
مبرراً لتعزيز علاقات الولايات المتحدة بإيران كا أنه يرسخ الوجود الأميركي في 


رابعاً : إعلان حكومة حزب العمال البريطانية في ۹0۸٠م‏ عن نيتها في الانسحاب من 
(شرق السويس) ما أعطى وزناً إضافياً للقوى الحلية في الخليج التي کان أکبرھا 
إيران. 


لقد كان الحلم الذي يتطلع إليه الشاه حمد رضا هو أن تكون إيران إحدى الدول الكبرى 
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في العام من حيث القوة والتقدم» ولذا عمل على تسليح جيشه مختلف الأسلحة المتطورة حيث 
بلغ إنفاق إيران على التسلح» أثناء عهده مايقارب ٠٠‏ ألف مليون دولار ”“ . 

لقد كانت مصلحة الشعب الإيراني» وموقع إيران المهم في الشرق الأوسط يتطلب من الشاه 
إنتهاج سياسة خارجية تتسم بالحياد بين ا لمعسكر ين الشرقي والغربي» وتوثيق علاقات حسن 
الجوار مع الدول المتاخمة لحدوده» لكن الذي حدث خلال السنوات من  ۱۹٤۱(‏ ۱۹۷۹م) من 
حكم الشاه كان نقيض ذلك تماماً. 

ج سياسة الشاه محمد رضا تجاه الدول العربية : 


خلال حكم هذا الشاه لم تكن علاقاته مع جيرانه العرب من النوع الذي يفرض أو يعزز 
علاقات حسن الجوار أو يوثق الروابط الدينية» وكانت هذه العلاقات عرضة لفتور ومشاكل 
ختلفة الأسباب والأبعاد. 

فقد كان الشاه يستخدم سياسة الاعتماد على القوة الظاهرة» ويتعامل معهم على هذا 
الأساس محاولاً من خلال تلك السياسة تحقيق السيطرة على الخليج» أو على الأقل اتخاذ صفة 
الوصي الا كبر في التحكم بالسياسات الخليجية. 


: البحرين‎ ١ 


م تتوان إيران وباستمرار عن المطالبة بضمها إلا بناء على أسس تاريخية تدعيهاء وبلغ من 
شدة تصمم إيران على هذا الأمر ان خصص مقعد خال منذ عام ۹٠۹٠م‏ في البرلان الإيراني» 
ليشغله نائب عن البحرين عند (تحر يرها). ولكن إزاء الرفض الشعبي البحريني ورد الفعل 
العربي رضخت إيران للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي بإشراف الأمم المتحدة» الأمر الذي أدى 
بالاية إلى قيام دولة البحرين عام ١۹۷٠م‏ ”' . ومنذ ذلك الزمن أسقطت إيران كل مطالبة 
ها بالبحرين واعترفت بحكومتها ولكن إلى حين» أي إلى الوقت الذي ساءت فيه العلاقات بين 
جهور ية إيران الإسلامية وجيرانها العرب حيث تجددت المطالب بشكل أو بآخر. 


۲ الإمارات العربية المتحدة : 


أا علاقة إيران مع الإمارات العربية المتحدة» فلقد بدأت على نحو سلبي منذ نشأة دولة 
الإمارات» اذ تکد هذه الدولة تظهر للوجود حتی قامت القوات الإيرانية باحتلال ثلات من 
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جزرها هي طنب الکبری وطنب الصغری وأبو موسی)(×) في ۳۰ نویر عام ۱۹۷۱م وهو نفس 
اليوم الذي انسحب الانجليز فيه من هذه الجزر ” . واعتمدت إيران في ذلك على حجة واهية 
مؤادها سعما نحو ضمان حر ية المرور للناقلات الحملة بالنفط الإيرانى فى مضيق هرمزء كذلك 
انستسدت: یران الى ھا رمت ھن أن ها حقا تارا لسن فی هذه الرر فجسب» بل فن كر 
من الجزر الخليجية الأخرى. ۰ ٠‏ 

۳ سلطنة عمان : 


منذ أن عزل حاكم عمان السلطان سعيد والد السلطان الحالى قابوس تغر وجه سلطنة 
عمان باعتبارها انفتحت فجأة على العام وعلى العصر الحديث بكل ما يحتمله من أبعاد. وما أن 
أخذ حكم السلطان الجديد يترسخ حتي بدأت الثورة في إقلم ظفار تقوى وتتسع بدورها. 


وبسبب ضعف السلطة المركزية فى عمان آنئذ استعان السلطان قابوس بالقوات الإيرانية 
لكى تساعده فى تأمين استقرار بلاده وأمنها ‏ والحد من النشاطات الناوئة لساطته خحصوصاً 
في إقليم ظفار. وحتى ينجح في ذلك بقيت القوات الإيرانية في عمان لعدة سنوات. 
في رأي البعض ل تكن أهداف الشاه من حلة ظفار دفاعية بحتة» بل كان يتحرك لسببين: 
هو أن يتدرب جيشه على معارك حقيقية» تؤهله لعمليات ناجحة فى المنطقة مستقبلاً إذا 
دعت الأمور إلى ذلك وكذلك عاولته توجيه تهديد مبطن لليمن الجنوبي الذي يقوم فيه نظام 
ماركسي والذي يدعم القلاقل في ظفار. و يضيف البعض إلى ذلك» ما يكن تفسيره بخوف 
إيران المعلن في عدة مناسبات من إغلاق مضيق هرمز وقطع طرق القوين بالنفط شر يان الحياة 
الاقتصادية في إيران ووسيلتها الأساسية للاتصال بالعالم الخارجي. 


: س المن‎ ٤ 


. أ (rr?‏ س ۰ 

خلال حرب المن بين الملكيين والجمهور یین(۲٩ ۱۹‏ ١۱۹۷)م ٠‏ . تدخلت إيران 

لمساعدة الإمام البد الذي أطاح به إنقلاب عسكري حیث قامت إيران بتدر يب بعض أنصاره 

لدها» وقد جاءت المبادرة من الإمام البدر نقسه» بعد الانقلاب الذي قاده عبد الله السلال 

واندلاع الحرب الأهلية في المن» وتدخل الجيش المصري الأمر الذي جعله يتصل بإيران طالاً 
lef! 1‏ | 


مساعدتما. وقد امن الشاه حيع ما طلبه الإمام البدر من سلاح وعتاد ومال حسب ما روته 
ن ی بدر عن سج 


الأوساط الإعلامية الختلفة. 
(×) انظر الخارطة ص .۱٠۸‏ 


— ۷0 


إن علاقة إيران بدول الخليج وإماراته كانت علاقة حتمية» نظراً لمعدلات الكثافة السكانية 
في بعض دول الخليج» ولحدائة عهدها بالاستقلال وقلة الأجهزة والمؤسسات الرسمية من مدنية 
وعسكرية فقد أتاحت هذه الأمور الظروف التى تجعل من إيران حليفاً طبيعياً بجحكم عامل 
الجوار. ولكن بسبب حجم إيران وإمكانياتما ومواردها السكانية والاقتصادية ومن ثم تشجيعها 
لمشل هذه العلاقات» فلقد أمكن ها أن تكتسب مكانة لابأس بها أتاحت ها بشكل أو بآخر من 
أن تتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي بل عسكري في المنطقةء الأمر الذي وضح أبان حكم الشاي 
محمد رضا بهلوي. وكان واضحاً كذلك أن إيران م تتورع عن التدخحل في المنطقة وما يتعدى 
نطاق الحق المشروع في الدفاع عن النفس ويتجاوز جرد تأمين المصالح المشتركة لأطراف أية 
علاقة ثنائية أو متعددة الأطراف معها. 


ه العراق : 

اتخذ الشاه في علاقته مع العراق» جانب العداء منذ سقوط الملكية في العراق عام ۸١۹٠م»‏ 
وانسحاب العراق رسمياً من حلف بغداد في عام ۹١۹٠م‏ "'. يضاف إلى هذا الأمر عوامل 
أخرى مشل شعوره بالقوة وبدعم الولايات المتحدة المطلقء وقيام العراق باستئناف العلاقات 
الدبلوماسية والتجار ية والاقتصادية مع الاتحاد السوفيتي. 


ومنذ عام ٠٦۹٠م‏ كان الشاه يزود الأكراد الثائر ين على الحكومة العراقية بالسلاح» وحتى 
عندما تم اتفاق ١۹۷٠م‏ بين السلطات العراقية والأكراد (إتفاق الحكم الذاتى) استمر الشاه في 
تشجيع الأكراد على استمرار القتال» لإبقاء الضغط على العراق وإشغاله داحلا ٠"‏ . 

وفي عام ۹٦۱۹م‏ ألغى الشاه من جانبه معاهدة عام ۹۳۷٠م‏ لتنظم الملاحة في شط العرب» 


وقام بحشد قواته على الحدود مع العراق» ما اضطر العراقيين بالقابل إلى حشد قواتهم على حدود 
0( 
إيران . 


بعدها مدى علاقتها بمحاولة الأنقلاب الفاشلة الأخرى» التي قام بها في عام ١۹۷٠م‏ ناظم كزار 
(مدير الأمن العام العراقي) الذي اعتقل عند محاولته الهرب عبر الحدود العراقية _ 
0( 1 


الإيرانية "٠‏ . وم تتحسن العلاقات بين الدولتين إلا بعد توقيع إتفاقية الجزائر عام ١۱۹۷م.‏ 


- المملكة العربية السعودية : 


وفي تموز من عام ۹٦۱۹م‏ قامت إيران بدعم محاولة انقلاب فاشلة في العراق کا تأكد 


خلال حكم الشاه محمد رضا بلوي لم تكن علاقاته مع جيرانه العرب إيجابية بالضرورة 


— ۷1 


وتحكس حسن نية إيران بل كانت تعكس معادلة هامة» هي أنه في الوقت الذي يجمعهم الدين 
کانت تفرق بينهم السياسة وباستمرار. 


وبسبب سياسات إيران وطموحاتها الظاهرة قطعت العلاقات بين إيران والمملكة العربية 
السعودية أيام المغفور له املك عبدالعز يز. 


ومنذ أواخر الستينات وعندما بدأت سياسة المملكة العربية السعودية تأخذ حجماً عربياً 
وإسلامياً ودولياً كبيرأًء كان الشاه يرى فى السعودية بلدا جب أن يطور معه علاقات خاصة 
وتأكدت هذه الفكرة بعد حرب ۷٩۹٠م‏ حينا كانت السعودية حوراً هاماً للسياسة العربية في 
الواجهة مع إسرائيل ”". لكن العلاقة بين البلدين لم تكن سهله لظروف باتت معروفة 
للجميع. 


جمیع 
لقد كان واضحاً لدى الأوساط الحاكمة في طهران أن السعودية م تكن راضية عن سياسة 
الشاه تجاه منطقة الخليج العربي» وكان التسليح الضخم للجيش الإيراني يقلق السعودية مثلا 
يقلق باقي الدول العر بية» وخصوصاً في ضوء علاقاته الوطيدة مع إسرائيل. 
وكان هذا الدور الذي اخحتاره الشاه متلاماً مع مفهوم السياسة الخارجية الذي صاغته إدارة 
الرئيس نيكسون والذي يقول بوجود محورى القوى التوأمين في الخليج : إيران والسعودية. 


فحينا أعلشت بريطانيا في كانون الثاني ۸٦۹٠م‏ أنها سوف تسحب قواتها العسكر ية من 
امناطق الواقعة شرق السويس سارع شاه إيران إلى تبنى نظرية «ملء الفراغ» وهي النظر ية 
التي نادت بها أمريكا والرئيس أيزنهاور في أواسط الخمسينات والتي تنص على أن انسحاب 
القوى الغربية المهيمنة في منطقة من شأنه أن يخلق فراغاً تيح الفرصة للقوى المعادية التسلل 
إلى تلك المناطق وملء الفراغ» وبالتالي تهديد المصالح الغربية منها. لقد حاول الشاه هنا أن 
يكون البديل الطبيعي لبريطائيا في المنطقة وأن يلعب دورها هذا الدور الذي كانت بر يطانيا 
قد لعبته طوال ٠٠١‏ سنة خلت. وقد أكد الشاه هذا الدور في حديثه بجلة (نيوزو يك) في 
کانون الثاني ۱۹۷۷م حینا صرح بقوله (هل تر يدون عدة فیتنامات أخری؟ في فيتنام کان 
لدیکم ۰۰۰ر۰٠٥٥‏ ولد أمريكي فقط» ولكن القوات المسلحة الفارسية تعد أكثرء ولا تدخن 
الحشيش ”" . غير أنه في ذلك الوقت م تتطابق حسابات الشاه مع تطلعات المملكة وأهدافها 
السياسيةء إذ أن الملكة كانت معروفة بسياستها الواضحة التي تمنع وتقاوم أي تدخل في 
الشئون الداخلية للدول الأخرى. هذا كان من المنطقي أن ترفض المملكة هذا الموقف أو أن 


تلعب نفسها دور المسيطر في امنطقة أو احور الذي تتعلق حوله الدول الجاورةء مكتفية بالوقائع» 
والأرقام تشبت ذلك» بتقدم يد العون والمساندة الأخوية المنزهة لمن احتاج إلها. 


فالدبلوماسية السعودية أثبتت وباستمرار حكتها واتزانها المبنيين على قواعد صلبة وراسخة» 
تدور ضمن إطار الشرف واحترام الذات واحافظة على كرامة ومصالح الأشقاء. 

وعندما بدأت حركة التضامن الإسلامي تأخذ شكلاً دولياًء بدأ المغفور له املك فيصل جولته 
الإسلامية بدولة شيعية كبرى هي إيران. تمت الزيارة عام ٩٩۹٠م‏ وكان الشاه سعيداً جداً. 
وخرج سكان طهران لاستقبال املك فيصل كا م جخرجوا من قبل أبداًء وجاء الإيرانيون من 
قراهم البعيدة يريدون رؤية هذا الملك القادم من أرض الإسلام» من الكعبةء من البیت 
العتيق 9 

بعد هذه الزيارة الناجحة» تقرر أن يقوم الشاه بز يارة ماثلة للسعودية» ولكا ألغيت قبل 
موعدها ب(٤١)‏ ساعة وكان ربراك استقبال الملك فيصل لأمير البحر ين آنذاك وهو الوقت 
الذي كانت تطالب فيه إيران به بضم البحرين إلها. 

الشاه بزيارة المملكة وهو في طر يقه إلى أثيوبياء وتم استقباله استقبالاً رسمياً في مطار 

> محضور المغفور له الملك فيصل» وفي مساء اليوم نفسه کان حفل العشاء الرسمي الذي 

اقام الملك فيصل للشاه مناسبة لتبادل الآراء التي توضح المواقف» وتحدث املك فيصل أو ول 
يأت طبعاً على ذكر الزيارة الملغاة. ثم وقف الشاه» وبدأ خطابه بعبارة (أخى املك فيصل. (oè‏ 
ومضی في خطابه لیبایع املك فيصل بزعامة المسلمين» وبخلافة المسلمين في العام 7 

لقد تحسنت العلاقات الإيرانية منذ ذلك الوقت ل أصبحت أكثر إيجابية حيث 
امرخ في اتجاهها هذا مدة لابأس ہا ا» ولکن مکن | ل بان علاقات إيران والسعودية 
وطبيعة هذه العلاقات کانت اتعکاساً للمواقفق المتخذة من قبل ا ففي الوقت الذي کائنت 
وما تزال تتمتع به السياسة السعودية من ر رؤ ية ونفس طويل كانت سياسة 
إيران عرضة للتقلبات في المواقف نتيجة بحاولات الشاه تحقيق المكاسب الداخلية أو الاقليمية أو 
الدولية» بغض النظر عن المصالح الأساسية والمشروعة للدول الأخرى بعيدة عن إيران كانت أم 
قر يبة. 

ويبرز التساؤل هنا عن موقف أمریکا من العلاقات بین إبران والمملكة في إظل الظروف 
القامة في عهد المغفور له الملك فيصل والشاه الراحل محمد رضا بهلوي. یکلام جوز یف سیسکو 


— V۸ = 


مساعد وزير الارجية الأمر يكية عام ۹۷۲٠م‏ فلقد كانت السعودية وإيران التوأمان اللذان بمكن 
الاعتماد عليما لضمان الأمن والاستقرار في الخليج» ولكن على أساس الاعتماد على إيران أولا 
والعر بية السعودية بدرجة أقل. 

ولاشك أن الولايات المتحدة هي زعيمة العام الغربي التي تسعى دوماً إلى تأمين مصالحها 
ومصالح حلفائها في المنطقةء وإذا كانت العلاقات بين الدول تقوم على المصالح المتبادلة فإن 
طر يقة التعامل تختلف جوهراً ومضموتاً تبعاً للظروف» ففي الوقت الذي كانت الولايات المتحدة 
تعتبر إيران حاجزاً طبيعياً في مواجهة السوفيت. فإها قامت باستغلال الحساسية التارجخية لإيران 
تجاه الخطر الروسى الدائم بشكل أمن تبعية إيران ودورانها في فلك السياسة الغربية عموماً 
والأمر يكية على وجه الخصوص. بالمقابل فقد ارتضى الشاه هذا الدور تحقيقاً لطامعه وتطلعاته 
واستطاع أن يتبنى دوراً مزدوجاً ظاهره الأكيد أن يلعب دور الشرطى في المنطقة. 

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فنجد العكس تماما إذ حرصت السعودية داماً على 
أن تتعامل مع الولايات المتحدة معاملة الند للند. وتأكد هذا الاتجاه دوماً بسبب المرتكزات التي 
تقوم علها سياسة المملكة العربية السعودية» والتي تعكس ثبات المواقف المرتبطة بالمرونة في 
الوصول إلى الأهداف التى تسعى إليها الدبلوماسية السعودية. 

لقد ركزت المملكة العربية السعودية على مور ين رئيسيين متكاملين في سياساتها هما 
تضامن العام العربي وتقارب العام الإسلامي. ومن أجل الدفاع عن الجموعة العربية ‏ 
الإسلامية» بنت المملكة سياستا على مباديء احترام وصون أصالة ومصالح وحقوق العالم العري 
والإسلامي المشروعة» والحفاظ على الق السائدة وعدم التدخل وتنمية روابط الصدافة 
والعلاقات الايجابية على تلف الأصعدة. 


ومن هذا المنطلق ورغم تأکیدها على جودة علاقاتها مع الغرب» لم تكف المملكة العربية 
السعودية» عن الناداة بأن أمن الخليج هو مسؤولية تخص دولة رافضة أي احتكار إقليمي له من 
قبل أي دولة في الخليج أو أي تدخل أجنبي في شؤونه. 

ورغم دورها المتصاعد في العلاقات الاقتصادية الدولية» ووزنما المالي العا مي الذي يخوهاء 
إن هي أرادت التأثر على الوضع العالمي» فإن ثقل المسئولية الدولية التي شعرت وتشعر المملكة 
بعبئه» والمبنى على قناعات وطنية حضة مع الالتزام بالمواقف الأخلاقية كانا من أهم أسباب 
اتخاذ المملكة للمواقف الإيجابية البعيدة عن الغوغائية واستغلال الظروف أياً كانت. 


— ۷۹ 


بالمقابل كانت سياسة إيران تفتقد مثل هذه العناصر بسبب تفضيلها دوماً تحقيق مصالها 
الذاتية والتى کانت مزجا من المصالح الشخصية للشاه المرتبطة بمصالح وطنية. وما أحداث عام 
1۹۷م إل ليل على دق اللوي الإيراتية والسعودية تجاه القضايا الوطنية والعربية والدولية» 
فبينا حاولت إيران تعويض النقص لنقص في السوق البترولية الغر بية بسبب توقف تدفق النفط 
العربى بقرار عربي تزعمه المغفور له املك فيصل م تتوان المملكة في التأكيد بأن سياستها 
الاقتصادية كانت مبنية على أساس خدمة القضايا العربية والدولية وأن النفط سلعة اقتصادية 
أولاً وأخيرأً» وأن الأمور ستعود إلى مجراها الطبيعي حالما تعطى هذه السلعة ثمنا المعقول وحالما 
تغير الدول التي تتخذ مواقف معادية للعرب تجاه الحقوق العربية المشروعة سياساتها. 
د - السياسة الخارجية لإبران فى عهد الجمهور ية الإسلامية : 

رحل شاه إيران ن بعد حکم دام ۳۷ عام» وعاد الإمام الخميني منتصراً إلى طهران ٺٰ بعد نفی 
دام ٠١‏ عام» وأعلنت الجمهور ية الإسلامية في نيسان ۹۷۹م وانتخب أبو الحسن بني صدر 
ريسا للجمهور ية. 

وكغيرها من الثورات شهدت ثورة إيران الصراع الكلاسيكي بين أنصار (تصدير الثورة) إلى 
الخارج» ودعاة الاهتمام بالداخل أولأء وقفز الحدث الإيراني إلى وسط العلاقات الدوليةء 
يتزامن مع بداية الانهيار لمفهوم الوفاق الدولي (1۴×٤۲٤د)‏ الذي ساد العلاقات بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى طيلة السبعينات» ولقد كان للغزو السوفيتى لأفغانستان فى أواخر عام 
۹م أبعاد إضافية زادت في قيام ظروف أثرت على مواز ين القوى وامصالح الدولية في 
إيران وفي الخليج على وجه الخصوص. 

وعلى الصعيد الإيراني الداعلي به يصعب التحدث عن النتائج لاستمرار نزاع القيادات 
داخلهاء إذ ما أن حققت هذه القوى هدفها المشترك وهو إسقاط آلشاء حتی برزت خلافاتا 
وتناقضها. وزاد من صعوبة الأمر قيام الأقليات غير الفارسية مثل ‏ الأكراد والعرب 
والتركمان والأذربيجانيبن والبلوشيين ‏ بتقدم مطالب تنصفهم على أساس أهم حرموا ما 
أيام حكم الشاه» إلا أن الحكام الجدد لم يتأخروا عن التحرك لواجهة هذه المطالب باستخدام 
الليونة ثم الشدة وبالتدريج إلى أن تم قعها بشكل أو بآخر. 

أما بالنسبة لنتائج الثورة الإيرانية على عيطها الخارجي» ومن ثم العربي والإسلامي عامةء 
فقدابيّنت أحداث السنوات الماضية أهمية هذه النتائج ومؤشراتا الأولىء » فقي باديء الأمر 
قطعت الثورة كل علاقة لإیران بإسرائیل وطردت ۱٣۷‏ إسرائیليا بینم ۲۲ دبلوماسياًء وأغلقت 


— ۱ 


مكتب شركة الطيران الإسرائيلية في طهران (العال) ومنعت التعامل التجاري معهاء كا قطعت 
عنها النفط وأعلنت أنها تعتبر نفسها دولة مواجهة مع إسرائيل وأن تحر ير القدس وفلسطين هو 
احد همومها. 

ونظراً للعلاقة الوثيقة التى تربط المقاومة الفلسطينية بالثورة الإيرانية» ولتأ كيد هذه العلاقة 
قام السيد ياسر عرفات ريس منظمة التحر ير الفلسطينية بز يارة طهران في ۱۷ فبراير ۹۷۹٠م‏ 
وفي ۱۹ منه افتتحت سفارة فلسطین بإيران رسمياً ‏ . 


وقامت الحكومة الإيرانية الجديدة كذلك بسحب قواتها احاربة في عمان» وكذلك قواتها 
العاملة مع القوات الدولية في الجولان وجنوب لبتان. وبالنسبة لعلاقة الجمهورية بالاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة فلقد أعلنت الحكومة الإيرانية انها ستقف على الحيادء كا قامت 
تبعاً لذلك بإلغاء حطات الاستماع والتجسس الأمر يكية المقامة على طول الحدود الإيرانية مع 
الاتحاد السوفيتى: ¢ ات عقود معظم المستشارين والخبراء الامی ركيين فی الجيش الإيرانى» 
وقطعت علاقاتها بجنوب أفريقيا لسياستها العنصرية» إلا أنه من ناحية أخرى حذرت إيران 
أفغانستان من القادي فى سياستاء وأغلقت حدودها معهاء كا أعلنت أا تنتظر انتصار الثورة 
الإسلامية فى أفغانستان أيضاً. 

لقد كانت كل هذه الؤشرات إيجابيةء ولاسيا بالنسبة لقضية العرب المركز ية القضية 
الفلسطينية» والواقع أن الثورة الفلسطينية استطاعت أن تعطي للثورة الإيرانية الكثبر» فهي التي 
أعطتا اللغطاء العربي عندما بدا للعيان أن ليس هنالك حل لقضية فلسطين إلا من خلال 
طهران, 

وفي نفس الوقت لم تمنح إيران أو بالأحرى ترد جزءاً من هذا الجميل خصوصاً عندما قامت 
مسألة الرهائن الأمر يكية في طهران حين طلب رئيس منظمة التحر ير الفلسطينية التوسط في 
حلهاء سعياً وراء فرصة ذهبية» تعطي لنظمة التحر ير غطاء دولياً قد يضطر الولايات المتحدة 
للاعتراف بالمنظمة وتسديد ضربة لكل ما زرعته أجهزة الاعلام الصهيونية في العام من تشويه 
لصورة المنظمة. لكن ذلك لم يتم لسبب أو لآخر. 

إن نظرة فاحصة للفترة السياسية السابقة للحكم الجمهوري الإسلامي» تظهر أن علاقات 
دول الخليج مع الشاه م تكن حسنة» بل كانت متقلبةء لأسباب عديدة أهمها : المطالبة 
بالبحر ين واحتلال الجزر العربية الثلاث» والسعي المتواصل لإيران لوضع الخليج تحت رعايتها. 


— ۸۱ = 


وعندما احتفل الشاه عام ١۱۹۷م‏ رور ٠٠٠۰‏ عاماً على قیام قورش بإنشاء 
الإمبراطور ية الفارسية» كان واضحاً في تطلعاته وبشكل م يكن خافياً على أحد. 


وعندما قام الحكم الجمهوري الجديد» استقبلته الدول العربية بالترحيب والاعراب عن أملها 
في التعاون البخاء واحترام حقوق اجو وعدم التدخل في الشئون الداخليةء وإقامة قواعد 
جديدة تغاير ما كان متعارفاً عليه يام الشاه» ولكن بدلا من أن تستجيب الحكومة الايرانية 
الجديدة هذه المبادرات وتعمل من أجل توطيد العلاقات» واحترام حسن الجوار وتبني أ 
جديدة للعلاقات مع جيرانهاء قامت بتابعة السياسات التي كان الشاه يتبناها والتي تظهر اناب 
والطموحات الإيرانية القدهة _ الحديدة. 


لقد بدأت الأمور تتخذ طابعاً سلبياً حينا قام أحد رجال الدين الإيرانين هو آية الله صادق 
روحاني بإعلان مبدأ (تصدير الثورة) داعياً إلى ضم البحرين مجدداً إلى إيران» وبعد ذلك جاء 
خطاب للإمام الخميني بناسبة يوم الجمعة الأخبر من شهر رمضان عام ۹۷۹٠م‏ دعا فيه إلى 
الإطاحة (بالأنظمة الفاسدة المستبدة) في العام الإسلامي ‏ . 


إن التصريحات المنسوبة للمسؤولين الإيرانيين والتي تعكس توجهات النظام الجديد كثيره 
وهذه نماذج منہا کے 

١‏ - تصريح الإمام الخميني في خطاب ألقاه ابنه نيابة عنه یوم ۲۱ آذار ۱۹۸۰م والذي قال 
فيه (يجب أن نہذل قصارى جهودنا لتصدير ثورتنا إلى أجزاء احرى من العام وان نتخلى 
عن فكرة حصر الثورة داخحل حدودنا) * . 

۲ - التصرجات التي أدلى بها أبو الحسن بني صد رئيس جهور ية إيران» إلى مجلة (النبار 
العربي والدولي) في عددها رقم ٠١۱‏ بتاریخ ۲٤۲‏ آذار ۱۹۸۰م وجاء فيا (أن إيران لن 
تنسحب من الجزر العربية الثلاث أو تعيدهاء وأن البلدان العر بية أبوظبي» قطرء عمان» 
الكو يت» السعوديةء ليست مستقلة بالنسبة إلى إيران. 

۳ تصريح وزير خارحية إيران صادق قطب زاده» والذي تناقلته مختلف وكالات الأنباء 
والصحف يوم ۸ نیسان ۱۹۸۰م في إيران أن (عدن» وبغداد) هما لنا. 


ھ ‏ مبحث خاص : علاقات إبران بإسرائيل : 


علاقات إيران بإسرائيل مهمة لأا لعبت دوراً في توجهات السياسة الخارجية لإيران كا 
أنها انعكست على العلاقات العربية الإيرانية وفى أكثر من ظرف أو مناسبة. 


— A۲ 


في عام ١٠۹٠م‏ حضر لإسرائيل مبعوث دبلوماسي إيراني أطلق عليه رسمياً لقب (الممثل 
الخاص ليرا ان في دولة إسرائيل) 8 

ويعتر البعض أن ذلك اعتراف مؤقت غير معلن رسمياً. لكن هذه العلاقة الأولى انقطعت 
عندما تولى الدكتور مصدق رئاسة الوزارة عام ۲١۹٠م‏ ” » حين أغلق مصدق كذلك جر يدة 
(سيناء) اليومية التي كانت تصدرها الحركة الصهيونية في طهران. 


وفي أواسط الخمسينات أخذت علاقة الشاه يإسرائيل تتوطد بالنظر إلى الصراع الأميركي 
مع الرئيس المصرى الراحل جال عبد الناصر. وبدأت واشنطن تتطلع إلى تل أبيب وطهران 
كذراعين طويلين في الشرق الأوسط . 

وفي تموز عام ۰٦۱۹م‏ اعترفت إيران بإسرائيل اعترافاً واقعياً» وسمحت بفتح مكتب تجاري 
في طهران كانت مزايام وإمكاناته تفوق ما تتمتع به الكثبر من السقارات الأجنبية 
والعر بية (rw)‏ 

ولاشك في أن علاقة الشاه بإسرائيل» سياسياً وعسكر ياً واقتصادياً» م تكن في مصلحة 
علاقاته بالدول العربية» ولكن السبب الأساسي في سياساته هذه» التي كانت تؤلب عليه قوى 
داخلية وخارجية» كان مرده وقوع إيران أسيرة التناقضات الأمير يكية الأصل حيغا أثبتت 
الوقائع أن الولايات المتحدة لم تجد (وحتى الآن) حلا للتناقض بين رغبتها بإقامة علاقات جيدة 

مع العرب ومواقفها المتحيزة جداً لإسرائيل. 

E E E‏ سرائیل» با ل عقد معها سلسلة من الاتفاقيات 
الشقافية والفنيةء كا سمح لإسرائيل بإقامة مشاريع عديدة في المدن الإيرانية. ولقد بلغ حجم 
العمليات التى قامت ہا شركة مقاولات إسرائيلية واحدة» هی شركة سولیل یونیه» حوالی 
ستمائة مليون دولار . بالإضافة إلى حوالي ستين شركة إسرائيلية أخرى كان ها نشاطات 


متعددة فى إيران. 


ومن ناحية أخرى كانت إسرائيل تتزود من إيران بستين ألف برميل من النفط يومياً وجب 
خاص وقد استوردت إيران من إسرائيل عام ۸٩۱۹م‏ بضائع بقيمة )٠٠١(‏ مليون دولارء 
وفي أ لسنوات الأخيرة كان يعمل في یران ن ثلاثة آلاف خبير إسرائيلي. إلى جانب هذا کله 
كان يتواجد ضباط اتصال اسرائيليون بمكتب مدير الخابرات الحربية الإيرانية ومكتب انحا 
إ1 


مضادة» وكان التعاون ويقاً بين الخابرات الإيرانية والإسرائيلية وتخابرات الوايات e‏ 
وغخابرات حلف الأطلسى» والواقع أن اللخابرات الإسرائيلية لعبت دوراً مهماً في إنشاء 


— ۳ 


(السافاك) أو البوليس السري الإيرانى» والذي كان الدعامة الأساسية لأمن حكومة الشاه 
واستقرارها. 

وتجدر الإشارة أخيراً إلى حقيقة أن عدد الود في إيران كان حتى عام ۹۷۸٠م‏ حوالي ۸٠‏ 
ألف نسمةء بيهم ٠‏ ألفاً فى طهران العاصمة وحدها "١‏ . 


ويبرز التساؤل هنا عا إذا انقطعت العلاقات الإيرانية - الإسرائيلية بعد قيام الجمهور ية 
الإسلامية في طهران. أن المتتبع للأحداث وتقار ير المصادر الاعلامية الختلفة جد وعلى الرغم 
من المواقف الرسمية المعلنة من جانب المسئولين الإيرانين أن العلاقات استمرت ولو من الناحية 
الاستراتيجية ‏ اللوجستية على الأقل ويبرز هذا واضحاً من تطورات الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
وموقف الكيان الصهيوني منها. 


لقد تجلى موقف إسرائيل من الحرب العراقية _ الإيرانية بوقوفها إلى جانب إيران ضد 
العراق في إطار إبرام مواثيق التعاون التسليحي القام بينها وطبقاً لبعض المصادر منذ الأيام 
الأولى لانفجار الحرب بالرغم من تصرات الزعامات الإيرانية الختلفة التي كانت تندد وتدين 
تحالف الشاه محمد رضا هلوي مع إسرائيل. ولعل من أبرز ما ذكر عن مدى علاقة الحكومة 
الجديدة مع إسرائيل ما اتضح أمرہ أمام العام یوم ۱۸ تموز یولیو ۹۸۱٠م‏ على أثر سقوط طائرة 
شحن تجار ية أرجنتينية من نوع (كانديرس ال )٠٠١‏ فوق الأراضي السوفيتية عندما كانت تقوم 
بشالث رحلة ها من مجموع اثنتي عشرة رحلة مقررة ها من تل أبيب إلى طهران لنقل شحنات 
الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار الأمر يكية الصنع وغيرها من إسرائيل إلى إيران ”" . 
وقد أكد أبو الحسن بني صدر (الرئيس الإيراني الأسبق) في حديث أجرته معه شبكة 
تلفز يون (أى بي سي) الأمر يكية في ٠١‏ أغسطس ١۹۸٠م‏ حقيقة التعاون التسليحي القائم بين 
بلاده وإسرائيل حينا قال (أن الإسرائيليين يبيعون منذ مدة الأسلحة والمعدات العسكر ية لإيران) 
كا أن رئيس مجلس البرلان الإيراني هاشمي رفسنجاني أوضح أيضاً في معرض إلقائه خطبة 
الحمعة فى أحذ مساجد طهران یوم ١‏ نوفبر ١۱۹۸م‏ حقيقة وجود هذا التعاون التسليحي حیث 
قال :(أن إسرائيل اقترضت من إيران الشاهنشاهيه مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار ولم يكن هناك أى 
وسيلة لاسترجاعه مها عدا س شراء بعض الأسلسحة والمعدات الحربية الإسرائيلية في 
مقابلا) ‏ . 


وكان اعتراف اريلل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي في حديثه لصحيفة واشنطن بوست 
الأمريكية في ۲۳ آيار (مايو) ۹۸۲٠م‏ دليلاً آخر على هذا التعاون التسليحي والذي أكد 


— 4 


اعترافه بأن إيران تلقت مساعدات عسكر ية لاستخدامها ضد العراق تقدر قيمتها بجوالى ۲۷ 
ملیون دولار ۳“ . 
ثانياً : السياسة الخارجية للعراق : 

عندما كانت الدول الاستعمارية تستعد إلى تقسم العام وفق مناطق نفوذ جديدة بعد 
إنحلال الامبراطور ية العشمانيةء كان العراق يحصد نتائج الحرب ويشهد بداية تغلغل النفوذ 
والمصالح الأجنبيةء وخاصة البر يطانية داخله» فالتنافس على تركة (الرجل المريض) كان على 
أشده بين بر يطانيا وفرنسا وروسيا القيصر ية» حيث انتهى الأمر بفوز بر يطانيا بنصيب الأسد. 

وبالنسبة للعراق تدرجت السياسة البر يطانية للتغلغل فيه و بسط النفوذ عليه عبر الزمن 

إلى أن انى الأمر بوضع خطة لسلخ العراق عن الامبراطور ية العثمانية: وضمه إلى الممتلكات 
البر يطانية حين تحين الفرصة المناسبة. 

لقد دخلت بر يطانيا العراق في ۷ نوفبر عام ٤٠۹٠م‏ حين بدأت الهجوم من الجنوب وأخذت 
في احتلال المدن الواحدة تلو الأخرى حتى عام ۱۹۱۷م» حبن أصبحت البلاد جيعها تقر يباً 
تحت سیطرت " . 

ورغم المعارضة الشعبية نجحت الإدارة البر يطانية فى العراق فى إخاد المعارضة الوطنية ها 
حيث تم ها إنجاز وتكو ين ما سمي (الإدارة الوطنية) عندما تم تأسيس النظام الملكي في العراق 
حيث نصب الملك فيصل على العرش اعتباراً من ۲۳ آب عام ۱۹۲۱م. 


: سياسة العراق الخارجية فى العهد الملكى‎ ١ 

دأبت الحكومة البر يطانية منذ احتلال العراق على ترسيخ مصالحهاء ومن أجل ذلك فرضت 
على العراق معاهدة عام ۹۲۲٠م‏ حيث تم موجب هذه المعاهدة تبعية العراق قانونياً لبر يطانياء 
بأن نصت على أن تسترشد الحكومة العراقية بنصائح المندوب السامي البر يطاني بشأن القضايا 
الدولية والمالية وأن تحتفظ بر يطانيا بقواتها في العراق “ . 

وفي آذار عام ١۹۳٠م»‏ فرض المندوب السامي على اللك ترشيح نورى السعيد لتشكيل 
حكومة جديدة» وقد شكلت هذه الحكومة فعلاً برئاسته» وكان أول عمل ما هو توقيع معاهدة 
جديدة مع بريطانيا في نفس السنة ولدة خسة وع ين عامأً» تصبح سار ية امفعول منذ قبول 


— ۸9 


حاءت هذه المعاهدة الجديدة لتضيف إلى نصوص المعاهدة السابقة مواد جديدة تتعلق بحق 
بر يطانيا باستخدام السكك الحديدية والمطارات والموانيء والأهار والاحتفاظ بقاعدتي الحبانية 
والشعيبة العسكر يتين. 

وفي صیف عام ۱۹۳۰م واستنکاراً لعقد المعاهدة الجديدة التي صادقت عليها الحكومة 
العراقية تشكلت جة معارضة من (حزب الاخاء الوطني) الذي تزعمه ياسين الهاشمي ورشيد 
عالي الكيلاني و(الحزب الوطني العراقي) إلا أن الحزبين المذ كور ين اندحا في حزب واحد في 
شهر كانون الثاني عام ١۹۳٠م‏ حيث لخصا مطالها جحل البرلان وتشكيل وزارة جديدة لإعادة 
النظر في معاهدة عام ١۹۳٠م‏ . وتصاعدت حركة الاضرابات أثر ذلك وبشکل خاص في 
عام م 


وفي ۳ تشرين الأول عام ۹۳۲٠م‏ قبل العراق عضواً في عصبة الأمم المتحدة وألغي 
الانتداب رسمياً» وأصبح العراق نظرياً على الأقل دولة مستقلة تبعاً لذلك أيضاً. ولم يكن إلغاء 
الانتداب وإعلان الاستقلال مثابة إجراء له قيمة كبيرة» وذلك لانه م يتم في الواقع إلا عندما 
اطمأنت بر يطانيا على مصالحها الاستراتيجية ورغبت فى إنهاء الانتداب» فأوصت بقبول العراق 
عضو في عصبة الأمم. و بامقارنة» فإن إعلان استقلال وطني ولو شكلياً كان أفضل من بقاء 
واستمرار الانتداب بصورته الواضحة للعيان» وبالنظر لأبعاد هذا الأمر على الصعيد الوطني 
والدولى تميزت طبيعة العلاقات فى فترة ما بعد الاستقلال» بالتبعية الاقتصادية والسياسية 
للغرب عموماً ولبر يطانيا بشكل خحاص. 

وفيا عدا الاضرابات والانتفاضات التي غطت هذه المرحلة من تاريخ العراق» كانت هناك 
أحداث بارزة ذات أهمية» تركت آثارها العميقة على صعيد التطور اللاحق للبلاد. ومن هذه 
الأحداث : إنقلاب بكر صدقي عام ١۱۹۳ء‏ وحركة آيار عام ١١۹٠م‏ (حركة رشيد عالي 
الكيلاني). 


لقد كانت الحركة الأخيرة السبب المباشر للحرب العراقية _ البر يطانية التي وقعت بعد 
ذلك بسبب تضارب الأماني الوطنية العراقية مصالح الانجليز في هذه البلاد عند بدء الحرب 
العالمية الثانيةء والواقع أن بر يطانيا و بعد وقوع حركة آيار عام ١١۹٠م‏ مباشرة وهروب الوصي 
على العرش العراقي» بدأت تخطط للتدخل المسلح والقضاء على حكومة الدفاع الوطني وإعادة 
تغبيت أقدامهاء وذلك بعد أن اتهمت هذه الحكومة موالاتها للمحور. 

ونتيجة هذه الحملة تم لبريطانيا احتلال كافة المدن المامة في ۸ آیار عام ١٤۱۹م‏ حيث 
استمر الاحتلال بعد ذلك حتی عام ۷٤۱۹٠م.‏ 


— ۸1 


وفي کانون | لغاني عام ۸٤۱۹م‏ وقعت معاهدة (بورتسموث) التي ادت إلى تشديد تبعية 
العراق لبريطانيا عسكرياً واستراتيجياًء واحتجاجاً على ذلك اندلعت المظاهرات والدعوة 
للاضطرابات في معظم المدن العراقية ما اضطر الحكومة إلى إلغاء المعاهدة رسمياً في الثالث من 
شباط من العام نفسه.. وبعد أن اتضح 
بريطانيا بدلا من ذلك إدخال العراق فى دائرة التحالفات الاستراتيجية الغربية وذلك عن 
طر يت استمالة الحكومة العراقية آنئذ للانضمام إلى حلف المعاهدة مركز ية السنتو عام ١۹٠م‏ 


والذي عرف فيا بعد باسم حلفى بغداد. 


مدى المقاومة الوطنية للمعاهدات الثنائية استطاعت 


كانت السياسة الخارجية للحكم الملكي» ترتكز في مجملها على تأكيد استقلال العراق وعلى 
سياسة دولية تحمى ذلك الاستقلال وہذا كان من الطبيعى للعراق فى ذلك الوقت أن يتجه 
للتعاون مع شقيقاته من الدول العربية وجاراته غير العر بيات وعلى الأخحص تركيا وإيران. 

وحيث أنه سبق تناول العلاقات الإيرانية ‏ العراقية في موضع آخر في هذا البحث فإن 
التطرق إلى العلاقات العراقية س التركية يصبح مهما بالنظر إلى الدور الذي لعبته تركيا تارجخباً 
في حکم العراق وكذلك الأثر الذي تركته الدولة التركية الحديثة في علاقاتها عندما أصبح 
العراق دولة عربية مستقلة. 


وكا ذكر سابقاً كان العراق ضمن ممتلكات الدولة العثمانية إلى عام ٠٩۱٤‏ عند دخول 
الانجلیز إلى أرضه ومن ثم احتلاله جحلول عام ۱۹۱۸م. 
وبعد قيام الحکم اللكي في العراق عام ۱م بدأت أُول مفاوضات بين الدولتين لترسے 
الحدود بينها عام ۹۲۲٠م.‏ وبعد خلاف نشأ بين الدولتين على منطقة الموصل الغنية بالنفط 
انی الآمر بينها بالاتفاق على رسم الحدود موجب معاهدة عام A۹‏ والتي تنازلت رکا 
موجما نہائیاً عن ادعاءاتها فى الموصل ”“» وبعد ذلك دخلت ک ل من الدولتين في ميثاق سعد 
آباد عام ۱۹۳۷م إلى چان إيران وأفغانستان حيث بدأت بعد ذلك تتوطد علاقات الصداقة 
وحسن الجوار بين البلدين. 
وفي عام ٩٤۱۹م‏ تم عقد معاهدة صداقة وتحالف بين العراق وتركيا أدت إلى توثيق الروابط 
بين البلدين بصورة أقوى» ومن أبرز نصوص المعاهدة ما جاء في المادة الثالغة (يتشاور الطرفان 
فى الشئون الدولية بصفة عامة وفي الشتُون الاقليمية بصفة خحاصة» والهدف من ذلك هو تنسيق 
السياسة الخارجية بين البلدين ” . وهو أمر م ينص عليه حتى ميثاق ال جامعة العر بية. وألحقت 
بالمعاهدة ستة بروتوكولات تتعلق بتنظم استخدام مياه دجلة والفرات والتعاون للمحافظة على 


— AV — 


الأمن. واستمرت العلاقات الايجابية بين الدولتين في التطور حيث توجت بالنهاية بدخوهما في 
حلف بغداد. 


أما عن علاقات العراق الملكي مع الشقيقات العربية فلقد كانت علاقات عادية على الرغم 
من الأحداث التي مرت على العام العربي آنذاك. ولقد سببت ارتباطات العراق الرسمية مع 
العسكر الغربي ردود فعل سلبية داخإ ل العراق وخارجه. وفي | لوقت الذي أخحذت فيه معظم 
الدول العربية جانب الحياد بين المعسكر ين كانت ارتباطات العراق مع حلف العاهدة المركز ية 
ومع قبوله لبد ايزنهاور الذي بني على مفهوم الفراغ أسباباً إضافية لظهور العراق مظهر غبر 
الكترث بالقضايا أو المواقف العربية الأساسية. وعندما فشل العراق في اتخاذ موقف حاسم إزاء 
اهجوم الانجلو فرنسي ‏ إسرائيلي على مصر عام م وابقی ارتہاطاته ى المعسكر 
الغخربي» أصبحت الأوضاع الداخحلية في العراق مهيئة لزرع بذور الثورة» و بإعلان الوحدة بين 
مصر 7 التي كان ها أصداء واسعة في العام العربي ومن ثم سعي العراق والأردن في 
ذلك ١‏ قت لإبحجاد مور مواز للحمهور ية العربية المتحدةء كانت الظروف مهيأة لقيام أحد 
ا واقليمية ودولية هامةء وما نجاح الانقلاب العسکری للحيش ال اي فی ۱٤‏ تموز 
م إلا نتيحجة واضحة للمخاض العسير ا لتشابك الظروف القانمة آنذاك» : تلك الظروف التي 
هیأت ۱ل لعراق لأن يلعب دوراً بختلف عا اعتاده العراقيو ن ابان الحكم الملكي. 
ب _ السياسة الخارجية للعراق في العهد الجمهوري : 

من غير امحتمل أن تؤدي الثورات إلى خروج جذرى على خط السياسة الخارجيةء ذلك لأن 
هناك قوى معينة تتحكم فى السياسة الخارجية قد يتجاهلها مؤقتاً أصحاب الثورة» ولكهم 
لايستطيعون القادي في تجاهلها. 

لقد تحكمت في سياسة الرئيس عبدالکرے قاسم الخارجية تلك القوى ذاتا التي وضعت 
السياسة الخارجية للعهد السابق»ء وما أن بدا يعالج مشکلات ۱ لسياسة الخارجية حتى أدرك أن 
الطالب العقائدية للفثات الختلفة تتعارض مع الأسس الدامة التي تقوم عليها علاقات العراق 
الخارجية. لقد طالبت هذه الفئات بالانسحاب الفوري من حلف بغداد وإلغاء الاتفاق 
البر يطاني ‏ العراقي (المتعلق بالقواعد الجوية) وألحت الفئات الفاعلة كذلك على وحدة فور ية 
مع الجمهورية العربية المتحدة. أما الشيوعيون الذين كانوا يبدون فتوراً نحو الوحدة العربية فقد 
طالبوا بتعاون جذري مع الاتحاد السوفيتي وتأكيد الصداقة معه» ولم يحاول الرئيس قاسم تعديل 
هذه السياسة إلا بالقدر الذي لامكن أن تشكل فيه خطراً على حكه. 


— ANN 


لقد شدد بيان ثورة ٠١‏ تموز عشية الثورةء بالرغم من عدم تطرقه إلى السياسة الخارجية إلا 
بإیجاز» شدد على ثلاث أمور فقط هى  :‏ 


١‏ - تنسيق الروابط الأخوية مع الدول العربية والإسلامية. 
۲ الالتزام ميثاق الأمم المتحدة. 
۳ احترام الاتفاقات والمواثيق التي هي في صالح البلاد ما في ذلك مقررات مؤتمر 


باندونغ 0 


الواقع أن سياسة التضامن العربي قد أعلنت فوراً بعد ثورة تمون وتأکيداً هذه 
فقد وقع العراق اتفاقاً م الجمهور ية العربية المتحدة في ۰ آب عام ۱۹۸م کان له 
رد فعل فورى يرحب بعودة العراق إلى الحظيرة العربية. ولكن ثمة قوى أخرى عارضت هذه 
السياسة الخارجية» حيث م يكن في وسع الرئيس قاسم التحكم فياء هن ناحية كانت القوى 
الداعية إلى الوحدة العربية ترى أن الفرصة الذهبية لتحقيق الوحدة العربية قد لاحت» بيغا 
كان الرئيس قاسم و بعض القوى الداخلية يسعون في الوقت نفسه لكسب معارضي الوحدة بغية 
حاية الاستقلال والحد من نفوذ القوى التي كانت تنادي بوحدة عربية فور ية. 


وتعتبر ثورة ٠١‏ تموز نقطة التحول في العلاقات العراقية بالدول الكبرى» إذ من الاجراءات 
التي اتخذتها حكومة الثورة هي هى : إبطال مفعول (اتفاقية نیسان لعام ٤‏ البر يطانية ‏ 
العراقية) حيث غادرت القوات البر 0 وجب هذا الإلغاء الأراضي العراقية في آيار عام 
۹,. وبالإضافة إلى ذلك أعلنت الحكومة العراقية رسمياً حروج العراق من (منطقة الجنيه 
الاسترليني) وتحر ير الدينار العراقي من قيوده وارتباطه بالمصارف البر يطانية “ . وفي نفس 
اليوم اتخذ قرار بفسخ الاتفاقيات الثلاث المعقودة مع الولايات امتحدة عامي ٤‏ ١۵١٠م‏ 
بشأن المساعدة العسكر ية واستخدام العراق a‏ الأمر يكية و(المساعدة الاقتصادية) على 
أُساس مدأ أيزنهاور. 

كانت عائدات النفط المصدر الأول لدخل البلادء ولم يكتف الرئيس قاسم بالسعي 
للحصول على زيادة حصة العراق من الأرباح» بل طالب بتعديل الاتفاقيات مع شركات 


النغط» لتوفر الأموالى اللازمة لمشار يع الإماء الاقتصادية والاجتماعية ولختلف المشاريع الأخرى. 


دخل العراق في مفاوضات مع الشركات الأجنبيةء إلا أن المفاوضات م تسفر عن أي 
اتفاق» وفي ١١‏ ديسمبر عام ١٦۱۹م‏ صدر القانون رقم )۸٠(‏ وكانت الغاية من هذا القانون 
تجر يد الشركات من جميع الأراضي التي ۾ تستخدم بعد في إنتاج النفط» حيث استرجع العراق 


— ۸۹ 


به ز۹ قن اراش الامتيازات النفطية التى کانت تغطی کل مساحات العراق تقر یبا 
وتحتكرها شركات النفط الأجنبية والبر يطانية بشكل خاص ° . 


وعلى الجانب الآحس بدأت المفاوضات القهيدية بين العراق والاتحاد السوفييتى في أوائل 
عام ١١۹٠م»‏ وفي ٠١‏ مارس من نفس العام» وقعت اتفاقية المساعدة الاقتصادية الأولى ضمن 
سلسلة من الاتفاقيات سعى العراق بموجما للحصول على مساعدات سوفيتية اقتصادية وعسكر ية 
وثقافية. وفي ضوء هذه الخلفية بمكن مقارنة اعتماد الرئيس قاسم اتزايد على المساعدة السوفيتية 
باعتماد رثيس الوزراء السابق نوري السعيد على التحالف مع الغرب لتقوية مركز العراق» فلقد 
عمد الرئيس قاسم هنا إلى كسب تأييد الشيوعيين في الداخل للحصول على مساعدة الاتحاد 
السوفيتي العسكر ية والاقتصادية. 1 

أما بالنسبة للجارات غير العربيات (تركيا وإيران) فإنه م يتخذ أية خطوة لإلغاء (حلف 
بغداد) تفادياً معاداة تركيا وإيران» إنما لم يحضر اجتماعات الحلف التي دعي إلا . وبعد 
فترة وتحعت ضغط الوحدو يين والشيوعيين على السواء الذين كانوا يعارضون داماً الأحلاف الموالية 
للغرب وبسبب العلاقات التي أنشأها مع الاتحاد السوفيتي اضطر الرئيس قاسم إلى الانسحاب 
رسميا من حلف بغداد في اب عام ٩٩۱۹م.‏ وبلغ التوتر في علاقاته م حليفتيه السابقتين» 
وعلى الأخحص مع إيران إلى حد الانقطاع» وذلك عندما طالب بتعديل اتفاقية الحدود معهاء 
وأحيا موضوع عر بستان باعتبارها مقاطعة عراقية استولى علا الإيرانيون قسراً. 

وفي محال السياسة العربية أخذت العلاقات تتردى بين العراق ومختلف الدول العربية 
الأخرى» إذ أدت سياسات الرئيس إلى عزل العراق عن جيع البلدان العربية والغربية تقر يبء 
خصوصاً عندما قطع العراق العلاقات الدبلوماسية مع جيع البلدان التي اعترفت بقيام دولة 
الكويت آنذ. 
ج - السياسة الخارجية للعراق بعد ثورة ٠١‏ رمضان : 

على الرغم من الحاولات التي بذها الرئيس قاسم لتحويل الأنظار من الشئون الداخلية إلى 
الشئون الخارجية» فقد بدأت في عام ۲٠۹٠م‏ دلاثل الضعف تظهر في حكومته» الأمر الذي 
انتهى إلى قيام ثورة ٠٤‏ رمضان عام ۳٩۹٠م.‏ وكان أول عمل قام به مجلس قيادة الثورة الجديدى 
هو إصدار بيان للشعب بعد ساعات من بدء الثورة تناول القضايا الداخلية والنارجية. وفيا بخص 
السياسة الخارجية أكد البيان بأن حكومة الثورة (ستتمسك مباديء الأمم المتحدة وتحافظ على 
الالتزامات والمعاهدات والمواثيق الدولية وتويد السلام وتحارب الاستعمار» باتباع سياسة عدم 
الانحياز والقسك مباديء موتمر باندونغ ومبادىء الحركات الوطنية النامية) ”"“ . 


س س 


تميزت ثورة رمضان بکوها ثورة حزبية مع أن قادتها حاولوا إعطاءها طابع الدفاع عن ثورة 
موز» ونتيجة لذلك اعتبر الرئيس عارف على الرغم من أنه كان شخصية ها شعبيتها في أوسا 
دعاة الوحدة العربية. محرد رئيس إسمى للحكومة الجديدة. 


٤ء‏ 
نو ان 


کانت ا لوحدة العربية إحدى للمواد الأساسية في برنامج حزب البعث» غبر ان ول ہیاں 


أصضدزته الحكومة الجديدة : يتضمن أ۶ اا معین بالوحدة 2 فا عدا التنديد بسياسة 
الرئيس قاسم (الانعزالية) التي فصلت العراق عن ركب المسيرة العر 


وخيخذاك أفضى طالب شبيب وز بر الخارحية بتصر یح کر وضوحاً وجلاء عندما قال فى 
موتمر صحفى (أن العراق مستعد للتعاون لتحقيق الوحدة م الدول العربية الأخرى ذات 
الأهداف المماثلة) ". 


وفی ۲۲ ديسمبر أعلنت حكومة الرئيس عارف ا حيث أفرد البرنامجح باباً خاصاً عنوانه 
(السياسة العربية) شدد فيه بصورة خحاصة على علاقات العراق بالبلدان العربية الأخرى» وحاء 
فيه (أن سياستنا العربية تنبثق من حقيقة كون العراق جزء لايتجزأً من الوطن العربي» وأن 
الشعب العراقي جزء من الأمة العر 

أما فى ميدان السياسة الخارجية فقد شدد البرنابج على علاقات الصداقة مع جميع البلدان 
الإسلامية والأفر يقية والأسيوية وفقاً لميثاق باندونغ. وأما | بالنسبة إلى بقية العام فقد ذکر بان 
العراق سينتهج سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانجياز مع البلدان الصديقة على أساس المعاملة 
بالمثل والصالح المتبادلة وأنه فا یلتزم بميثاق الام المتحدة فإنه يعارض الامبر يالية و يندد 
باتقييز العنصري. 

وواصل الرئيس عارف الذي نادى بوحدة العراق ومصر فى عام ۸١۹٠م‏ الدعوة للوحدة 
كسياسة رسمية لنظام حكه» ولكن الوحدة السياسية ظلت من الناحية العملية بعيدة عن التنفيذ 
کا کانت فی أي وقت مضى. غبر أك سياسة العراق الخارحية کانت تسیر حتماً ش رکاب 
مصر فلقد أيد الرئيس عارف علاً الرئيس المصري جال عبدالناصر في مؤتمرات القمة العربية 
وفى الحافل الدولية الختلفة. وخلال مؤتمرات القمة الثلاثة التى عقدت فى سنتى ٠۹٦4‏ و 


٥ء‏ أي مؤتمر الملوك والرؤساء العرب الذي عقد في القاهرة في يناير 4٠۹٠م‏ والمؤتمر 
الذي عقد في الأسكندرية في س من السنة ذاتها ومؤتمر الدار البيضاء فى عام 
69م 0 < یکن دور العراق فى المباحثات أن يعرض مقترحات جديدة لحل مشاکل 


معينة» بل کان دوره» منصباً على إعلان التأييد لمصر مما أُمکن للعراق أن يؤمن الموافقة على 


کا کک 


إصدار القرارات التي کان برغب فما من مؤتمر القمة. وفي مایو ٤۱۹۹م‏ وقع الرئيسان 
عبدالناصر وعارف اتفاقاً تمهيدياً للوحدة بين مصر والعراق ‏ . وفي ٠١‏ اكتوبر خطا الرئيس 
عارف تحت ضغط الضباط الناصريين في الجيش العراقي رة ری نحو تعز يز العلاقات مع 
مصر بإنشاء قيادة سياسية موحدة حيث تألفت من رئيسي الجمهور يتين في مصر والعراق 
استلم الرئيس عبدالرحمن عارف الحكم بعد وفاة أخيه» وأكد الرئيس الجديد مباشرة إيهانه 
بالمباديء الوحدو ية التي تادى بما أخوه. بيد أن الحكومة العراقية برئاسة عبدالرحمن البزاز رئيس 
الوزراء كانت أكثر استقلالية فى سياسا ما توقعته القوى الوحدو ية فى العراق. واعتبرت 
الدوائر السياسية في القاهرة EE‏ الوزراء و سلبیاً کا آنا نہا اعتبرت محاولات إقامته 
علاقات ودية مع جارتی العراق غير العربيتين س تركيا وإيران ‏ مهادنة للسياسة الغربية وهذا 
لايتفق وسياسة البلدان العربية الثورية "° . 


کان الرئيس عبد الرهن عارف هتم في قرارة نفسه بالشئون الداخلية أكثر من اهتما 
بالشئون الخارجية» وجاءت حرب حز يران ۷٦۱۹م‏ لتضعه وجها لوجه امام قضية اثارت موجة 
معارضة قوية داخلية. ولم يكن أمام الرئيس عبد الرهن عارف بالطبع أي خيار غير القسك 
بتحالفه مع مصرء فأرسل قوة رمز ية للمشاركة في الحرب» واعتمد سياسة مناوثة للغرب حين 
دعا مثلاً إلى فرض حظر تام على تصدير النفط» وكذلك حين قام بقطع علاقات العراق 
الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وبر يطانيا بصورة فجائية لم يسبقه إليها أي بلد عربي آخر. 
وكان أهم أهداف هذه السياسة الجديدة تبادل الز يارات بين أعضاء حكومته وبين الدول التي 
يدت العرب في حربهم ضد إسرائيل وعلى رأسهم الاتحاد السوفيتى 

وفي أوائل عام ۸٦۱۹م‏ زار الرئيس عبدالرحهن عارف فرنسا حيث دعمت هذه الزيارة 
العلاقات التجار ية بينهاء اذ بدأ العراق يستورد البضائع والمنتجات الفرنسية» واعتبرت اتفاقات 
النفط التي وقعت بين فرنسا والعراق آنئذ حطا جديداً في سياسة العراق النفطية ‏ . 


د - السياسة الخارجية للعراق في عهد الرئيس أحمد حسن البكر : 
في السابع عشر من تموز عام ۸٩۱۹م‏ تم إسقاط حكم الرئيس عارف وجاء حزب البعسث 
برئاسة أحمد حسن البكر إلى السلطة في العراق بعد أن فشلت تجربة حكم الحزب عام ۹۹۳٠م.‏ 


خلال سنوات الثورة الأولى كان جل إهتمام السلطة يدور حول استتباب الأوضاع 
الداخلية» وتأمين جوانب حاية الحكم من الحاولات الداخلية والخارجية الساعية لإضعافه أو 


کے 7ک 


الإطاحة به. وقد انتهجت الحكومة سياسة خارجية مبنية على مبدأ عدم الانحياز» وسعت لبناء 
علاقات دولية واسعة على أساس المصالح الوطنية المشتركة بعيداً عن التكتلات والأحلاف 
السياسية والعسكر ية. وكان على حكومة الرئيس البكر في الداخل وفي الخارج أن تعالج قضية 
قوة ونفوذ الحزب الشيوعي العراقي الذي كان حينذاك إحدى القوى السياسية والتنظيمية الفاعلة 
فى الداخل» وكانت هنالك أيضاً قضية الثوار الأكراد الذين أعلنو الحرب على بغداد منذ 
1 وبالاضافة إلى ذلك كان على الرئيس البكر مواجهة الموقف المصرى المنافس على 
زعامة المنطقة العربية» وسوريا التي يحكها 6 آخر من البعث وإيران التي لم تخف عداءها 
للميول الاشتراكية للنظام في بغدادء إضافة إلى الخلافات القدمة معها المتعلقة بتضارب 
سياسات البلدين فيا يتعلق منطقة الخليج. وكان الحكم الجديد كذلك غر متأكد من موقف 
الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت ونواياه تجاه العراق. فعلى الرغم من نفوذ الحزب الشيوعي 
العراقي في الداخل كان الاتحاد السوفيتي مستمراً في دعم مصر كا كان يسعى إلى صداقة 
سور یا ويقر علاقات طبيعية مع إيران. وبحلول تموز ۱۹٩۸‏ م» م تکن تحاول موسکو أبداً أن 
تدعم النظام العراقي الجديد أو أن تتدخل في شؤونه» بل كان دعمها آنذاك موجها إلى القاومة 
: : 

وبعد فترة من البلبلة بدأ خلا ها أن هم الحكومة الجديدة الأول كان ضرب التنظم 
الشيوعي في العراق بدأت الخطوط العر يضة للسياسة الخارجية للعراق تتضح» إذ أصبحت هنالك 
قناع بات ای الأرلوبات نف الک ضرت او ارال راک القرو غ الي غر تریز 
اللحمة الوطنية للشعب العراقي عن طر يق إيجاد حل للمشكلة الكردية. 


وفي ۱ آذار ۱۹۷۰م وقعت بغداد اتفاقاً مع الأكراد منحهم (الحكم الذاتي) ويضع حداً 
لحرب استمرت ٠١‏ سنوات ”" . وفيا كان الوضع يختلف كلياً في بداية الثورة» حيث كان 
الشعار الأساسي (كل الساطة للبعث) اتخذت فترة (اليثاق الوطني) شكلها في ٠١‏ تشر ين 
الثاني ۱۹۷۱م عندما اتجه البعث نحو الأكراد والشيوعيين " . ويعود هذا التبدل في موقف 
الحزب إلى الصعوبات الداخلية وإلى السعي إلى إيجاد حليف خارجي لوازنة أجواء العداء 
الاقليمية» وفى هذا الإطار لامكن تجاهل الدور السوفيتى مها كان متواضعاً. 


۾ تكن هذه الحسابات واضحة جداً في ربيع ۰ء لکن منذ تلك الفترةء أمكن توقع 


تطوراد تٽت في العلاقات السوفيتية _ العراقية انطلاقاً من مبادرة سوفيتية وحاجات عراقية. 


لقد اتخذت موسكو المبادرة في ايدان النفطي ففي مطلع الستينات وضعت حكومة الرئيس 


= 


عبدالكرم قاسم يدها على حقل النفط في منطقة الرميلة الشماليةء إلا أا لم تستطيع استغلاله 
طيلة سنوات لعدم توفر الامكانات لديا. لكن في عام 4٦۹٠م»‏ شكل العراق شركة النفط 
a be EGE‏ نوات کت اخ ١‏ = شاوه 
لعراقية التي اعيد تنظيمها بعد ۳ سنوات مع مجيء حزب البعت إلى السلطة حيث ازدادت 
وتيرة عملية الاستقلال الاقتصادى ودخول السو 


ففي > تموز عام ۹٦۱۹م‏ وقع الاتحاد السوفيتي والعراق اتفاق تعاون اقتصادى وفني ينص 
على إقامة مشار يع لاستغلال الآبا بار القافة واجموار عملیات التنقيب وتزو يد العراق بأعتدة 
وخبراء سوفيات. لقد اكتسب هذا الا تفاي أهمية خاصة لا يسبب الأبعاد الفنية المتواضعة فيهء 
بل لأهمية انعكاساته السياسية والتي أوضحت عزم السوفيت على دعم العراق ومساعدته على 
استغلال وتصريف منتجاته الوطنية. وم يساعد الاتحاد د السوفيتي العراق على استغلال نفطه 
وتأمبن السوق له فحسب» بل تعهد افا بعمليات نقله مما حد من قدرة الشركات البخرولية على 


القيام باي رد انتقامى. 


وفي ٩‏ نيسان ۹۷۲٠م‏ وقع العراق والاتحاد السوفيتي معاهدة صداقة وتعاون ولم تختلف 
نصوص هذه المعاهدة عن تلك الموقعة بين روسيا ومصرء إلا من حيثت كون التعاون الاقتصادى 
بين الاتحاد السوفيتي والعراق أكثر عمقاً بينها وكذلك عدم تشديد الاتحاد السوفيتي على 
(المنجزات الاشتراكية) التي ينبغي الدفاع عنا. ۰ ۰ 

لقد تجنب الاتحاد السوفيتي أثناء مفاوضاته م العراق إثارة أية شكوك حول نواياه» الأمر 
الذي دفع بالرئيس البكر إلى التأكيد بأن العراق سيد سياسته الداخلية والخارجية ‏ . 


أما الزايا بالنسبة إلى العراق» فلقد تجلت في كوا عسكر ية الطابع على ا من أهمية 
الالتزامات الاقتصادية. وفى أيلول ۴م وقع الرئیس ابرع الاتاد السوفيتي اتفا قا نص 
على التزام موسكو بتقدم مساعدة عسكرية كبيرة لبغداد من أجل (قطو ير القدرة القتالية لقواتها 
السلحة). وفي الشهر الشاني» بدأت تصل الى بغداد كميات كبيرة من الأسلحة. وهكذا 
استطاع العراق أن یطور قدراته في مواجهة عدو ين : الأول داخلي هو الحركة الكردية. والثاني 
ا هو إيران حين ادعى شاه إيران آنذاك أنه البديل عن الوجود البر يطاني في في الخلي 
وجسد ذلك عملياًء باحتلال الجزر الثلاث» بالمقابل» اعتبر العراق المطل على الخليج أن الادعاء 
الإيراني هدف إلى إيجاد هيمنة فارسية على الخليج وهو أمر غير مقبول. 
على الصعيد العربي اقترحت بغداد في آذار ۱۹۷۲م مشروع وحدة عراقية ‏ سورية ‏ 
مصريةء ولم يلق هذا الاقتراح أي استجابة من قبل الدولتين الأخريين» وجاءت حرب ٠۹۷۳‏ 


سے 


حيث أعادت لدول المواجهة كرامتها وأرجعتها إلى مركز التضامن العربي ولكن إلى حين. لقد 
شارك العراق فى الحرب بإرساله القوات والأسلحة والعتاد إلى الجهتين على الرغم من أن هذا 
العمل کان مک 


س 


أن يسبب حرجا له أمام مصادر تزو يده بالأسلحة. 


وفي عام ۱۹۷۸م عقد مؤتمر القمة في بغداد» على أثر عملية السام المنفردة بين مصر 
وإسرائيل» وصدر قرار المقاطعة بين الدول العربية ومصرء وقد ادي هذا الموتمر إلى اتفاق سورى 
عراقي لقيام وحدة بين البلدين» وبدأت مفاوضات بين الجانبين لوضع البرامج التنفيذية 
ولكن أدى اكتشاف محاولة انقلاب في العراق تقف وراءها سور يا إلى إعادة التوتر بين 
الدولتين ° . 

وفي ۸ شباط ٠۹۸٠م‏ أصدر العراق على لسان رئيسه صدام حسين (الإعلان القومي) الذي 
تضمن عدة مباديء ترتكز عليها السياسة الخارجية للعراق وتتناول العلاقات 
العراقية - العربية» والعربية ‏ الدولية. 

لقد نص هذا اليثاق على تحرج اللجوء إلى استخدام القوات المسلحة في المنازعات بين 
الدول العربية فيا بينها وبين الأمم والدول الجاورة للوطن العربي إلا في حالة الدفاع عن 
السيادة والدفاع عن النفس ضد التهديدات التي تمس أمن الأقطار العربية ومصالحها 
الجوهرية ”“ وبالمقابل فلقد اقترح الميثاق أن تعلن الدول اجاورة هذه احترامها هذا الميثاق 
والالتزام به. 
١‏ - العلاقات العراقية - الكوبتية : 


لقد وقع العراق والكويت بعد الحرب العالمية الأولى ضحية عخططات جديدة وتقسيمات 
السياسة بعد أن كانتا جزءاً من الامبراطور ية العثمانية وفى ظل إدارة واحدة. 

وفى العشر ينات من هذا القرن ظهرت أولى البوادر الشعبية لإعادة الوحدة بين الشعبينء إلا 
أا م تعش إلا لفترة قصيرة. 

وقبل اكتشاف النفط فى الكويت أوعزت بعض الشخصيات الكو يتية للملك غازى 
۳ - ۱۹۳۹ء) بالمطالبة بضمها في بيانات عامة. 

لقت هذه الدعوة بعض ردود الفعل الإيجابية لاعتقاد هذه الفئات بأن الوحدة هي السبيل 
الأمشل للأخذ بيد بلادهم نحو التقدم والازدهار ” . ولكن بر يطانيا بذلت قصارى جهدها 
لبقاء الكويت محمية بر يطانية» ولاسيا أا اكتشفت في نیسان عام ۱۹۳۸م أكبر حقل للنفط 


ت 


1 


فى منطقة البرقان. فضلاً عن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية الأخرى. لذلك قامت بضغوط 


قوية على الحكومة العراقية نما جعلها تعيد الأمور إلى حا 


الها الطبيعية 
ا aa‏ 


وفي اوائل سنه ۸م حین شىء الاتحاد العرني بين العراق والأردن» دعا رئيس الوزراء 
العراقي نوری السعید شيخ الكو يت إلى الانضمام إلى الاتحاد دون إ كراه» ودون أن يکون هذا 
الاتحاد أي تابر في شؤون اکر الداخلية أو الخارجية» لکن ثورة ۱٤‏ تموز عام ۸١۱۹م‏ 
قضت على الفكرة فى مهدها . بيد أن إعلان الكويت كدولة مستقلة في عام ١١۱۹ء‏ 
كان مرحلة مهمة أخرى في انضمام بلد عربي جديد إلى الأسرة الدولية. 


ولم تكد الأسرة الدولية ترحب بهذه الدولة الجديدة في المنطقة العربية حتى أعلن الرئيس 
عبدالکرم قاسم مطالبته بہا دون سابق إنذار 


لقد أعلن الرئيس قاسم في مؤتمر صحفي عقده في ونیو عام ۱٩۱۹م‏ ان الکویت جزء 
لايتجزأ من العراق» وبعد أن أفضى ببيان مفصل عن ارتباط الكو يت التاريخى بالعراق قال : 


(أن جهورية العراق قررت حاية الشعب العراقي في الكويت وامطالبة بالأراضي التي 
سيطر علا الاستعمار بصورة تعسفية» والتى تخص العراق بوصفها جزءاً من عحافظة البصرة). لقد 
استند الرئيس قاسم فى مطالبته بالکویت إلى اعتبارات تاريخية أصلاًء أما استمرار هذه 


المطالبة فقد كان يتأرجح بين الأسانيد التاريخية والقانونية والسياسية. 


لقد جاء هذا الإعلان بعد أن كانت الك العراقية قد باركت استقلال الكويت في ۱۹ 
يونيو ١٩۱۹م»‏ وأدى مطلب العراق بالكو يت أن تطلب الكويت من بر يطانيا الحماية ما أحرج 
موقف الحكومات العربية التي أيدت بقاء الكويت دولة مستقلة ‏ . وبناء على ذلك جرت 
مناقشة الموضوع في الجامعة العربية التي قررت في ۲۰ تموز عام ۱٦۱۹م‏ وجوب سحب القوات 
البر يطانية من الكويت» وتشكيل قوات أمن عربية تحل علها. ولكن الرئيس عبدالكرم قاسم 
رفض قرار الجامعة العربية وقطع علاقته مع كل دولة اعترفت باستقلال الكويت ” . 
وبالإضافة إلى ذلك تبنى الرئيس قاسم مواقف متشددة» كإعلان أن سكان الكويت اطا 
عراقيون وتعديل الخر يطة الرسمية للدولة كا اتخذ إجراءات لمنع قبول تأشيرة السفر التي تصدرها 

مة الكويت وعدم قبول الرسائل التي تحمل الطوابع الكو يتية. وتم إغلاق الحدود بين 
البلدين واستمر هذا الوضع إلى أن تمت الإطاحة بجكه. 


ويرى الكثيرون بأن مطالبة الرئيس قاسم بالكويت قد جاءت في الوقت الذي ظهر فيه 


— ۹ 


الانقسام في صفوف الشعب العراقي» الأمر الذي حدا به لاتخاذ هذا الوقف اعتقاداً منه بأن 
الشعب سيقف وراءه فى هذه المطالبةء كا أن هناك سبباً آخر لايقل أحمية عن السبب الأول 
وهو وجود موارد النفط الغنية في الكو يت» ففي سنة ١٦۹٠م‏ بلغ مجموع الانتاج رقاً خيالياً هو 
(۹۲۷و ۷۳و ۸۰( طا ٩‏ . 


بعد ثورة ٠٤‏ رمضان تحسنت العلاقات العراقية ‏ الكو يتية وجرت مشاورات رسمية بين 
مسؤولي البلدين» أعلن العراق على أثرها الاعتراف الكامل بدولة الكويت رسمياً وإسقاط جيع 
الدعاوي التى كان أطلقها الرئيس قاسم 


وفي عام ١۹۷٠م‏ وعندما أقدمت إيران(الشاه) على الاستيلاء على ال جزر العربية الثلاثة (أبو 
موسى ‏ طنب الكبرى _ وطنب الصغرى)» ونتيجة لوقف العراق الرافض للاحتلال الإيراني» 
تجددت في ال لعراق المطالبة ججز يرة ام م المرادم وحز يرة بو بيان في الخليج العربي والتابعة لحكومة 
الكويت لأا تشكل منطقة دفاع استراتيجي بالنسبة للعراق ضد الأطماع الإيرانية بشط العرب. 
وبالفعل تمت مناقشة الموضوع بين الدولتين» إلا أن الحاولات الدبلوماسية بين البلدين لم تسفر 
عن اتفاق حول الجزيرتين. وعلى الرغم من وجود اختلاف في وجهات نظر البلدين حول 
الحدود المشتركة إلا أن الأمور م تصل إلى مرحلة تؤثر على طبيعة العلاقات بينها بدليل وقوف 
الكويت إلى جانب العراق في حربه على إيران ومساندته اقتصادياً ولوجستياً. 


العلاقات العراقبة - الأردنية : 

اتسمت العلاقات بين الدولتين العراقية س الأردنية منذ قيام الحكم الماشمي في كلا 
البلدين» بطابع خاص. فعند استقلال الأردن عام ١۹4٠م‏ رحبت الحكومة العراقية بهذا 
الاستقلال وبادرت إلى توثيق الروابط مع الدولة الهاشمية الجديدة» ووافق مجلس النواب فى 
بغداد على معاهدة تحالف بينها في ٠١‏ إبريل عام ۷ ونصت المعاهدة على إا 
تحالف دام بين البلدين واللتشاور باستمرار لتحقيق أهداف المعاهدة» وفي حالة تعرض أحد 
الطرفين لخطر الحرب يوحد الطرفان جهودهما لحل النزاع بالطرق السليمة» فإذا م تنجح المساعي 
يتشاور الطرفان لتوحيد مواقفهها من الخطر المشترك. كا نصت المعاهدة على التعاون بجميع 
الأشكال لقع الفتن الداخلية في حالة حدوثهاء وكذلك توحيد الأساليب العسكر ية» وعلى أن 
يقوم فر يق بتمثيل الاخر في حالة عدم وجود سفراء له في دولة اخرى. 


ورغم وجود هذه الصلات الوثيقة فقد احتفظ كل جيش بقيادته مثا حدث أثناء حرب 
فلسطن عام ۸٤۱۹م‏ رغم كون العراق من بين الأقطار العربية التي قبلت أن يتولى الملك 
عبدالله القيادة الموحدة للجيوش العر بية. 


۹۷ 


وفي عام ۸١۱۹م‏ تم إعلان الاتحاد الهماشمي بين الدولتين على أن تحتفظ كل ملكة 
بشخصيتها وأن تقام حكومة اتحادية بجانب حكومتين إقليميتين لكل من المملكتين وإقامة برلان 
إتحادي وعلم مشترك للقطر ين. 


لقد قاتل الجيش العراقي على الجبهة الأردنية بالاشتراك مع القوات الأردنية في عام ۷٩۹٠م‏ 
(الحرب العربية ‏ الإسرائيلية) ولم تنسحب هذه القوات من الأردن حتى بعد إنتهاء الحرب. 
ولعل أفضل مشال على مكانة العلاقات بين البلدين كان موقف القوات العراقية من القتال 
الذي نشب في الأردن بين الجيش الأردنى وجموعات مسلحة للمقاومة الفلسطينية فى يومى 
٩‏ ۱۷ سبتمبر ١۱۹۷م.‏ ففي الوقت الذي ظهرت فيه بوادر حشود عسكر ية سور ية فلسطينية 
على الحدود السورية ‏ الأردنية مهددة بالتدخل لمصلحة ابجموعات الفلسطينية التى تقاتل 
الجيش الأردني م تقم القوات العراقية المتواجدة في شمال الأردن بأي عمل أو اتخاذ موقف ينم 
عن نية التدخل لصالح أحد الجانبين المتحاربين على الرغم من أن تعدادها بلغ حسب رأي 
بعض المصادر خوالۍ ۲۰ ألف جندی O0‏ 


وبعد قيام الحرب العراقية الإيرانية» أيدت الأردن العراق سياسياً وعسكر يأ وأعلدت وقوفها 
إلى جانب العراق» فضلاً عن قیامها بإرسال بعض المتطوعین الأردنیین ٠٠٠١  ۲٠۰۰(‏ 
مقاتل " للمشاركة مع المقاتلين العراقيين في معركتهم ضد إيران. كا أن الأردن واستجابة 
لمقتضيات ظروف الحرب ومتطلباتما الملحة» شرع في الدخول مع العراق في مشروعات اقتصادية 
هامة منها:_ 


١‏ السماح للعراق بالحصول على وارداته عبر ميناء العقبة الأردني وتأجير مناطق تخز ين 
واسعة للحكومة العراقية. 

۲ الإسهام مع العراق في بناء طريقق برى يربط بين الميناء وبين الأراضي العراقية. 

۳ الاتفاق على مد أنبوب لتصدير النفط عبر الأراضى الأردنية إلى ميناء العقبة. 

٤‏ عقد اتفاقيات أخرى مغل اتفاقية التنسيق السياحي لتسهيلى انتقال امواطنين بجر ية بين 
البلدين. 


وبالاضافة إلى ذلك توطدت العلاقات الشخصية بين الملك حسين والرئيس صدام» حيث 
قام الملك حسين بز يارات عديدة إلى العراق منذ بداية الحرب رافق خلاها الرئيس صدام حسين 
في جولات متعددة على الجبة للاطلاع عن كثب على سير العمليات الحربية. 


س 


: العلاقات(العراقية - المصرية - السورية)‎ - ٣ 


كان العراق في السنوات الأولى بعد الحرب العا لمية الثانية المنافس الرئيسي صر على زعامة 
العام العربي. وظهر هذا التنافس على أشده حين بدأت مصر في محاولة لعب دور فعال في 
السياسات العربية والدولية في الرقعة الجغرافية التي يطلق البعض عليها اصطلاح املال 
الخصيب والتي تشمل بالإضافة إلى العراق كلا من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. 


ويعتبر هذا الجزء من العام منطقة كان العراق تم بإنشاء نوع من الوحدة فهاء اتحادية أو 
غيرها وكذلك بأبقائها بعيدة عن أي سيطرة لدولة من خارج هذه الرقعة الجغرافية. وما أن 
اتضحت محاولات الرئيس عبدالناصر لجعل مصر زعيمة للعام العربي بدليل مثلا إنشاء الجمهور ية 
العربية المححدة (مصر وسوريا) عام ٠۹0۸‏ حتى سارع العراق فتحداه في نفس العام فأنشاً 
الاتحاد الهاشمي بين العراق والأردن. ومع أن الفرصة باتت مهيئة آنذاك لقيام تنافس قوى بين 
الاتحاد الهاشمى والجمهور ية العربية المتحدةء إلا أن التطورات التى حدثت قضت على هذه 
الفرصة وذلك نتيجة فشل الحاولتين» إذا انتهى الاتحاد الهاشمي بعد ثورة ٠١‏ تموز ۸١۹٠م‏ في 
العراق كا فشلت الوحدة بين مصر وسور يا بعد الانقلاب الذي حدث في سوريا عام 
١م"‏ وفي بداية عام ۳٩۹٠م‏ طرأت على العلاقات العراقية س المصرية ‏ السورية) 
تحولات جذرية وجاء هذا التحول» بعد قيام ثورة ٠١‏ رمضان ۳٦۹٠م‏ في العراق وثورة ۸ آذار 
۳م في سور يا ووصول حزب البعث إلى السلطة في البلدين. ۰ 

لقد لعبت العراق دوراً في المفاوضات التي جرت بين مصر وسور يا والعراق من أجل تبادل 
الآراء حول طرح مشروع وحدة بين البلدان الشلاثةء وحاول الوفد العراقي أن يلعب دور 
(الصلح) بين البعث السورى والرئيس عبدالناصر. و يبدو أن الرئيس عبدالناصر وافق مكرها 
على مشروع وحدة يرضى عنه الزعاء السور يون والعراقيون» ذلك لأن السلطة في الوحدة العربية 
الجديدة ستمارسها (قيادة جاعية) بدلا من أن تكون في يد زعم مسؤول واحد» على الرغم من 
أنه سيتولى رئاسة (القيادة الجماعية). وبعد مفاوضات تم من خلا ها تقر يب وجهات النظرء 
وقع اتفاق الوحدة الثلائية في ٠۷‏ نسيان (أبريل) ۳٦۹٠م‏ لكن الأمور لم تسر في مجراها 
المقرر» إذ سرعان ما ألغى اتفاق الوحدة على أثر محاولة الانقلاب الفاشلة التى قامت بها فئات 
محسوبة على مصر في ۱۷ يوليو من نقس العام في سور يا. ما حدا بالزعباء السور بين والعراقيين 
إلى البحث فى عقد اتفاق لوحدة ثنائية بديلة. ٠‏ 


تبنى المؤتمز القومي السادس لزب البعث الذي انعقد في دمشق بین ٥‏ أکتوبر و ۲۳ منه 


د 


قرارا يصادق» من حيث المبدأً على وحدة اتحادية تامة بين سور يا والعراق. غير أن الحكومة 
السورية لم تتخذ أية خطوة عملية لإقامة الوحدة السياسية بين البلدين لكي لاتفسر الأمور على 
أن هذا الاتحاد موجه ضد مصر. 


وكان للوهن الذي أصاب حكومة حزب البعث في العراق فرصة دفعت الرئيس عبدالناصر 
لا ليسعى إلى تجاهل الزعاء البعثيين فحسب» بل على تشجيع خصومهم كذلك على المطالبة 
بإحداث تغييرات سياسية جذر ية في العراق خحصوصاً بعد الانشقاق الذي حدث آنذاك. وتمكن 
N. DE AE‏ البحث من التخلص من زعاء البعث. وفي 
مایو 4٩۱۹ء e ٩”‏ الرئيس عبدالناصر والرئيس عارف اتفاقاً تمهيدياً للوحدة بين مصر 
والعراق» وفي ١‏ اكتوبر خطا الرئيس عارف تحت ضغط الضباط الم يدين لمصرء خطوة أخرى 
العلاقات مع مصر بإنشاء قيادة سياسية موحدةء وأحذ الرئيس عارف بعد ذلك يتقرب 

لی مصر بشکل لم يعرف له مثيل منذ ثورة ٠٤‏ تموز حيث اتخذ مغلا جانب التأيبد لمواقف مصر 
في جیع مؤتمرات القمة.وفي عام ٩٠۹٠م‏ أثارت الحكومة ال EE e‏ 
حينا أصدرت قانواً یفرض رسوم ترانز یت ورسوم مصب جديدة اعتباراً مم اول کانون الثاني 
(يناير) من تلك السنة بالاضافة إلى ضريبة إضافية على كل طن من الط بشن ر الاراتي 
السورية» وز يادة على ذلك قامت الحكومة السورية بوضع يدها على جيع متلكات الشركة في 
الأرض السورية» ما فخ بالشركة إلى التوقف عن تحميل النفط من سوريا كا منعت ضخه 

من العراق» الأمر الذي أدى إلى فقدان العراق العائدات التي كان يتقاضاها. وفي آذار 

(مارس) ۷٩۹٠م‏ ”“ حل الخلاف بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق» وقد أسفر هذا 
عن زيادة تربو على ٠٠١‏ بالمائة في المبالغ التي كانت تدفع لسور ياء علماً بأن الحكومة العراقية 
اتخذت موقفاً مؤيداً للحكومة السورية طيلة هذه الأزمة. وفي حرب ۷٦۹٠م‏ العر بية الصهيونية 
شا ركت القوات العراقية إلى جانب القوات السورية في معارك الجولان. 

وفي عام ۸٦۹٠م‏ وصل حزب البعث مرة ثانية إلى السلطة في العراق إلا أنه م يحدث أى 
تحسن ملحوظ في العلاقات بين الدولتين نتيجة لذلك على الرغم من المحاولات التي جرت 
للتقارب بين جناحي الحزب. فكانت هناك بوادر للتقارب» ولكن جيعها باءت بالفشل. 

اقترحت بغداد في آذار ۱۹۷۲م ٩‏ مشروع وحدة عراقية ‏ سورية ‏ مصر ية بهدف 
وضع صيغة جديدة للعلاقات العربية ومواجهة الآثار المترتبة على نكسة حز يران. 

وحينا وقعت حرب ۹۷۳٠م‏ العربية ‏ الإسرائيلية التي أعادت لدول المواجهة كرامتها 
وأرجعتها إلى مركز التضامن العربي. شارك العراق في الحرب بإرسال قوات إلى الجهة السوريةء 


کے 


باللإضافة إلى المشاركة على الجبهة المصريةء فقد كشف الرئيس العراقي صدام حسين النقاب 
عن قيام العراق بتزويد مصر بالطائرات المنتر العراقية ذات الكثافة النار ية العالية والمدى 
البعيد» مع طيارين مدربين تدريباً عالياًء كذلك تزو يدها بالصوار يخ السوفيتية من طراز ۸7 
التي يصل مداها ٠٠١‏ كيلو متر"“ رغم أن العلاقات المصر ية السوفيتية آنذاك كانت 
سية» ورغم أن تزو يد مصر بهذه الصواريخ كان بمكن أن ينطوى على إحراج للعراق الذي 
يتمتع بعلاقة جيدة مع الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت. وہذا الصدد كذلك كانت المساعدة 
العراقية هذه سبباً في تأبيد مصر لوقف العراق في حربه مع إيران سياسياً وعسكر ياً سواء في 
عهد الرئيس الراحل أنور السادات أم في عهد الرئيس حسنى مبارك. 


بعد إناء حرب ۹۷۳٠م‏ أحذت العلاقات تأخذ منحنى جديداً لاسي أثر زيارة الرئيس 
السادات للقدس المحتلة» وبداً مفاوضات السلام» عقد على ر ذلك المتمر التاسع للقمة في 
بغداد عام ۱۹۷۸م لواجهة اتفاقية كامب ديفيد والذي اتخذت فيه عدة قرارات ومنها قطع 
العلاقات الغريية ى مصر ( وفي نفس المؤتمر تم الاتفاق بين العراق وسور يا مرة أخرى 
على إعلان الوحدة بين الدولتينء وبدأت المباحثات لاتخاذ الإجراءات العملية بهذا الصدى 
نکن مالبت ش توترت العلاقات بين الدوتين على اثر دکشاف عاولة انقلاب في العراق عام 


۹م قامت بها جاعة أشارت إليها وكالات الأنباء على أا موالية لسوريا ‏ . 

وجاءت الجرب العراقية ‏ الإيرانية عام ١۹۸٠م‏ لتقلب المفاهيم في العلاقات العربية 
وتختلف المواقف بوضوح» فنذ بداية الحرب لم تتردد سور يا في اتخاذ موقف علني مؤيد لإيران 
على أساس اتام العراق ببدء اهجوم غير المبرر على إيران» وتطور التأييد السوري لإيران بشكل 
أصبح هناك فيه تنسيق وثيق اللموقفف والسياسات البنية على مصالح مشتركةء وفي نهاية الأمر 
شارت العديد من المصادر الاعلامية العربية منها والأجنبية قيام سور يا بتقديم السلاح إلى إيران 
بل وشرائه من الأسواق العالمية نيابة عنها. 

ومن الخطوات السورية المرتبطة بالنزاع العراقي - الإيراني قيام الحكومة السور ية كذلك 
بإغلاق الحدود بين البلدين ثم منع تصدير النفط العراقي عبر أراضما فى نفس الوقت الذي 
جحت فيه إيران بمنع تصدير النقط العراقي عبر الخليج وهو الأمر الذي تم جحلول نهاية ۱۹۸۰م 

لقد تأثر العراق بهذه الخطوات اقتصادياً بشكل ملموس إذ م تقعصر الخسارة هنا على الموارد 
الالية له» بل أصاتب الضرر كذلك قدرته على إنتاج النفط قانخفضت صادراته النفطية تبعاً 
لذلك من ٥ر٣‏ ملیون برمیل في اليوم إلى ۷٠١‏ الف برميل فقط في الوقت الذي ٣‏ تتأثر فيه 
الصادرات النفطية الإيرانية التي ظل طر يق الخليج مفتوحاً أمامها ٠١‏ . 


— ۱۹١ 


قد يجد من ينظر إلى موقف الحكومة السور ية من النزاع صعوبة في فهم الموقف بالنظر إلى 
ظروف وأبعاد هذه الحربب أما امتتبع للاحداث ولتاريخ تطور العلاقات الإيرانية ‏ السور ية 
حتى قبل قيام الجمهورية الإسلامية فإنه جد أن هذه العلاقات كانت إيجابية في معظم 
الأحيان» خصوصاً في الأوقات التي كان فيا العراق على خلاف مع إيران أو سوريا. ففي 
عهد الشاه محمد رضا بهلوي» لم يخف الشاه مثلاً إعجابه بالرئيس حافظ الأسد حين أورد في 
كتابه «رداً على التاريخ» ما يفيد بأن الرئيس الأسد سياسي من الدرجة الأولى يعرف أوارقه 
جيداً. وكان من ننيجة علاقات إيران مع سور يا في عهد الشاه تعهد الشاه بدعم سوريا مالياً 
حبن عرض ۷٠٠١‏ مليون دولار نقداً وعلى دفعتين بالإضافة إلى مدها بكيات كبيرة من النفط 
على أساس مستمر وبثمن رخيص جداً “ . 

أما بالنسبة للموقف المصرى» فعلى الرغم من قطع العلاقات بينها وبين العراق عام ۹۷۹٠ء‏ 
فقد بدأت بتزو يد شحنات الأسلحة وقطع الغيار منذ اندلاع الحرب» وبدأت العلاقات تتطور 
بين البلدين بشكل سر يع وتبودلت الزيارات بين المسئولين وفي تصريح لوز ير الخارجية المصر ية 
كمال حسن علي أثناء زیارته لبغداد في أوائل عام ٤۱۹۸م‏ قال :(أن مصر مع العراق قلباً 
وقالباً» ولن تحجم عن دعم العراق عسكر ياء ومع أن لدى العراق قوى بشر ية وعسكر ية» 
تمكنه من صد أى هجوم إيراني مها كان حجمه. وقد أثبت العراق في المعارك الحاضرة 
والماضية أنه قادر على دحر أي هجوم مقبل.. ونحن جاهزون لنلبية أي طلب عراقي» بأسرع ما 
يتصور بعضهم) “ . كا كثر الحديث مؤخراً عن أن مصر تراقب سير المعارك على الحدود 
العراقية س الإيرانية استعداداً للتدخل إذا تجاوزت القوات الإيرانية الحدود إلى الأراضي 
العراقية. وكشفت التصريحات التي أطلقها الرئيس العراقي صدام حسين في إحدى مقابلا ته 
الصحفية أن نسبة المتطوعين المصر يبن إلى مجموع المتطوعين العرب على الجبهة قصل إلى 


„YAY 
: ؛ - العلاقات العراقية - السعودية‎ 


ظهرت المملكة العربية السعودية إلى حيز الوجود كوحدة سياسية دولية في ۹۳۴۳/۹/۱۸٠م‏ 
الموافق ١۲/ه/١١٠٠ه‏ التي وخحدها جلالة المغفور له الملك عبد العز يز آل سعودء وتبلغ طول 
الحدود السعودية مع العراق ۷٠١‏ كم تم تعيينها في مؤتمر الحمرة ٠٠٠١‏ ه ثم في بروتوكولات 
العقر ١١٠۳٠ه‏ 7“ . وتميزت العلاقات العراقية ‏ السعودية بالايجابية والتفاهم انطلاقاً من 
اسك يبدأ الروابط الأخوية التي تجمع بين الدول العربية. ولم تتعرض هذه العلاقات إلى أية 
هزة إلا عندما قامت الظروف التي أدت إلى قيام الرئيس العراقي عبدالكرم قاسم بامطالبة 


> 


بالكو بت كجزء من العراق تحت شعار الجمهور ية العراقية الخالدة *“ . لقد كانت هذه المطالبة 
في رأي المملكة وغالبية الدول العربية الأخرى آنئذ شرخاً جديداً للتضامن بين صفوف الدول 
الشفقيقة هرخا كانتت الأمة العربية في غنى عنه في ظل الظروف السياسية الصعبة التي 
كانت تواجهها. وحفاظاً على وحدة الصف العري ومنعاً من تفاقم الأمور قامت المملكة العربية 
السعودية بأداء واجها حيث اشتركت مع ثلاث دول عر بية أخرى في إرسال قوات عربية إلى 
الكويت للمحافظة على استقلال وأمن دولة الكويت الجديدة تلبية لقرار اتخذته جامعة الدول 
العربية. ولاشك أن موقف المملكة هذا كان منبعثاً من قواعد أساسية تقوم علا السياسة 
الخارجية وتتمثل في الامتناع عن وعدم شرعية أى تدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى» 
وبالاضافة إلى ذلك فلقد كان لدى المملكة اقتناع واضح أن التضامن العربي في ذلك الوقت 
سيكون الضحية الأساسية فيا لو أنفك زمام لامور بين العراق والكويت. وعلى الرغم من أن 
الملكة العربية السعودية تعتبر الدولة اثانية في العام بعد الاتحاد السوفيتي من حيث تعدد 
الحدود المشتركة مع الدول ابجاورة» ومع أنه من المعروف أن الحدود السياسية للدول الخليجية 
موا م تكن عددة تماما نان الماك مت ما تيمها لن التقاور مم الدول الشقيقة لوضع 
الأسور في نصابها مع الحرص في الوقت نفسه على المصالح الوطنية والعربية والإسلامية» ونتيجة 
هذا استطاعت أن تحل جيع المشاكل الحدودية مع جاراتها من خلال إطار قام على التسامح 
والتفاهم وتعلوه أولويات الأخوة والمصالح المشتركة. وضمن الجهود المبذولة في هذا الصددء 
توصلت المملكة إلى اتفاق تام على الحدود مع العراق حين تم في ٠١‏ صفر عام ٠٤٠١‏ الموافق 
کانون الأول ۲م توقيع معاهدة بائ بهذا الصدد. 

لقد شملت الروابط بين المملكة العربية السعودية والعراق محختلف الأصعدة من اجتماعية 
وثقافية وسياسية واقتصادية لما لشعبي البلدين من خصائص ومزايا مشتركة» وعلى الصعيد 
الرسمي تطابقت وجهات النظر الرسمية للبلدين في كثر من الواقف الدولية السياسية منها 
والاقتصاديةء ولا أدل على هذا أن موقفها من القضية الفلسطينية ومشكلة الصحراء الغربية 
ومؤتمر عدم الانحياز والسياسات الاقتصادية في كل من منظمتي أوبيك وأوابيك على سبيل 
المثال لا الحصر. 

واتخذت الممكلة العربية السعودية موقفاً مسانداً للعراق في ا العراقي - الإيراني رغم 
حساسية هذا الأمر لتعلقه بعلاقات أساسية بين دولتين مسلمتين شقيقتين بناء على اعتبار منطقية 
واضحه منہا  :‏ 
١‏ إنسحاب العراق من جيع الأراضي الإيرانية» كدليل عملي على عدم وجود أطماع للعراق 


۳ 


في الأراضي الإيرانية» ثم موقف العراق الإيجابي واستجابته لوساطات السلام المبذولة 
۲ امتناع إيران عن الاستجابة لعروض العراق بوقف الحرب وكذلك لوساطات السلام 
اختلفة ثم اتباع إيران لوسائل مباشرة وغير مباشرة للتدخل في الشئون الداخلية للدول 
الخليجية» وتمديد أمنها واستقرارهاء نم تبديد مصالح هذه الدول الحيوية عن طريق توسيع 
النزاع مع العراق ليشمل الدول الأخرى. وما النتهديدات الختلفة التي أطلقها المسؤلون 
الإيرانيون بالنسبة لإغلاق مضيق هرمز وبالنسبة لما سمي بحرب الناقلات إلا شواهد 
حية على هذا. 
لقد قامت المملكة العربية السعودية بتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي للعراق 
فن ناحية لم تتوان المملكة عن تأبيد موقف العراق من النزاع في الحافل الدولية كمؤتمر عدم 
الانحياز ومنظمة الأمم المتحدة كا لم تتردد في تقدم المساعدات الاقتصادية والقروض المالية 
له» وتشير المصادر الاعلامية المحختلفة كذلك إلى تقديم تسهيلات قيمة لنقل البضائع العراقية عبر 
الموانيء السعودية» كا أوردت بعضها كذلك في هذا الجال أن دول مجلس التعاون الخليجية 
تنسو مع العراق في رسم الخر يطة المستقبلية لخطوط الإمداد النفطي في المنطقة. ومنذ عام 
۴م أعد مشروع بالتعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية لر بط حقول نفط الرميلة في 
جنوب العراق بخط الأنابيب السعودى الذي يصل منطقة الانتاج الكبرى الغربية من الخليج 
بمرفأً ينبع على البحر الأمر» وسيكون طول هذا الخط ٠٠١‏ كيلو متراً و ينقل ٠٠٠‏ ألف 
برمیإ () , 
وإذا ما تم المشروع» فسیتمکن العراق ‏ حسب رأى هذه المصادر س عام ۱۹۸7ء من 


تصدیر اکر من مليون ونصف برميل من النفط الخام يوميا 


(A7) 


ه ‏ مبحث خاص : العلاقات العراقية ‏ الفرنسية : 

من خلال إلقاء نظرة فاحصة ودقيقة على الخارطة السياسية للخليج العربي يتضح أن إقامة 
علاقات دولية متنوعة مع دولة کبری کفرنسا» وخصوصاً بعد إنتهاء حلة السويس و بعد نهج 
السياسة الفرنسية مع بداية الستينات من هذا القرن» أمر طبيعي ذلك بقارنة الدور الفرنسي في 
تاريخ الخليج مع ذلك الخاص بالوجود البر يطاني والذي كان حرص على المصالح البر يطانية 
ولا وآخرا. 


لقد كان توجه العراق نحو فرنسا أمراً طبيعياً بسبب ظروف العراق الداخلية والدولية. فمن 


کے 


ناحية أولية» كان العراق بجاجة ماسة للحصول على دعم خارجي لتحقيق خططه التنموية 
فى ظل سياساته الاقتصادية المادفة إلى تحقيق سيطرته التامة على موارده الاقتصادية وفي طليعتا 
الموارد البترولية. ومن ناحية ثانية أدت الحساسيات التاريخية بين بر يطانيا والعراق وبين العراق 
والولايات المتحدة المؤيدة لإيران إلى إبعاد منطقي للعراق عن هذين البلدين» وما أن حلت 
نكسة حزيران ۷٩۹٠م‏ وأوضحت مدى التأييد الأمر يكي لإسرائيل والذي زامنه وقوف فرنسا 
شارل ديغول في وجه السياسات التوسعية الصهيونية بقوة حتى كانت الفرص مهيئة أمام العراق 
للاخول في علاقات إيجابية مع فرنسا. ولابد هنا من التنويه بأن العلاقات العراقية ‏ السوفيتية 
بعد أن تمكن العراق من كسر الحصار المفروض عليه لتسويتق بتروله في الغرب والحصول على 
مدخول لابأس به» تعرضت إلى التراجع خصوصاً وأن العراق أصبح بإمكانه شراء السلاح 
الغربي نقداً ومن مصادر متعددة» وكل هذا في ضوء سياسة سوفيتية أحس با العراق» كانت 
تعکس تردد موسکو فی تزویده ما بظلت من أسلحة لأنه كان يستخدمها ضد الأكراد. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن اتباع فرنسا لسياسة وطنية أوربية مستقلة عن العسكر ين الشرقي 
والغربى كان من الأمور التي سهلت إقامة العلاقات بين العراق وفرنسا نظراً مكانة العراق في 
الشرق الأوسط ومكانة فرنسا على الساحتين الأوربية والدولية. 

وفي أوائل سنة ۸٦۹٠م‏ زار الرئيس عبدالرهن عارف فرنسا ودعمت هذه الزيارة العلاقات 
التجارية مع فرنسا. كا سبق ذكره» وفي ۲١‏ نوفبر من نفس العام وقعت مؤسسة التنقيب عن 
البترول الفرنسية (أيراب) التي تملكها الدولة اتفاقاً مم شركة النفط الوطنية العراقية» ووافقت 
بموجبه الشركة الفرنسية على أن تلعب دور المقاول نيابة عن الشركة الوطنية. ومنحت (ايراب) 
حق التنقيب في مناطق الامتياز التي صودرت من شركة نفط العراق ومن هنا بدأت تتطور 
العلاقات بين الدولتین وبشکل نوعي وکمي " . 

وبعد أن استطاعت فرنسا الحصول على عدة مشار يع في العراق تطورت العلاقات والرواط 
الاقتصادية بقوة أدت إلى فتح حال أمام العراق لشراء الأسلحة الفرنسيةء الأمر الذي تم حيث 
أصبحت فرنسا في وقت قصير من المصادر المهمة بالنسبة لتسليح العراق. ولاشك أن موافقة 
فرنسا على تلبية طلبات العراق (وكذلك بعض الدول العربية الأخرى) كان يعكس سياسة 
فرنسية تهدف إلى كسر احتكار تجارة السلاح الدولية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي» هذه التجارة المرجة التي قد تتيح الفرصة للاقتصاد الفرنسي للمنافسة في السوق 
الدولية» كا يساعد الدول الأخرى مثل العراق على تنويع مصادر سلاحها وتخفيف اعتمادها 
على السلاح من مصدر واحد. 


ک اھ کے 


ونتيجة هذه السياسة الفرنسية تسلم العراق كميات كبيرة من السلاح الفرنسي» الأمر الذي 
أدى إلى خفض اعتماد العراق على الأسلحة السوفيتية في عام ۱۹۷۲ مثلاً من 4١‏ إلى ما 
نسبته حوالي ٩٩‏ . 


ومن ناحية أخرى أصبح التعاون العراقي ‏ الفرنسي في جال الطاقة النوو ية دلالة على 
متانة العلاقات بين الدولتين فى عقد السبعينات. ولقد أكدت فرنسا مراراً على عزمها المضي في 
هذا الاتجاه مع العراق رغم الضغوط التي واجهتها الحكومة الفرنسية من الولايات المتحدة 
الأمر يكية ومن اللوبي الصهيوني» والذي ترجم عملياً بإقدام الخابرات الصهيونية بنسف المفاعل 
النووى العراقي قبل شحنه إلى العراق في نيسان من عام ۹۷۹٠م.‏ ورغم هذه الحادثة أصرت 
فرتسا على مضي في البرنامج النووى» وعلى اتخاذها الإجراءات الوقائية لضمان ذلك. 

وبعد أن انندلعت الحرب العراقية ‏ الإيرانية عام ٠۹۸٠م»‏ ونتيجة للتردد السوفيتي في 
تزو يد العراق بالأسلحة حسب الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين» أخذ التعاون التسليحي بين 
العراق وفرنسا يتطور بشكل أسرع وذلك بعد الانسحاب العراقي من الأرضي الإيرانية إلى الحدود 
الدولية» كا أصبح الموقف الفرنسي يتبلور بشكل أكثر وضوحاً على الصعيدين العسكري 
والدبلوماسي, 

وفي یوم الاثنین ٠۰‏ أکتوبر ۹۸۳٠م‏ "“ وصلت طائرات (السوبر ايتندار) التي اكتسبت 
شهرا الضاربة في حرب الفولكلاند بين بر يطانيا والأرجنتين إلى العراق. وفي معرض 
الأسباب التى دفعت فرنسا للقيام بهذه النطوةء أشارت باريس إلى أن الدبلوماسية الفرنسية قد 
أعربت مراراً عن مساندتها للعراق المنادي بالسلام في حرب الخليج» وما أن العراق قد كرر 
استعداده لإهاء الحرب بأي طريقة سلمية» في حين أن طهران مازالت متصلبة» فإن باريس 
لامكا إلا أن تقف مع العراق. 

وأضافت بعض المصادر الصحفية الفرنسية آنذاك على هذا الموقف قوما بأن العامل 
الاقتصادي كان وراء العملية كلهاء فلفرنسا على العراق ديون تصل إلى أكثر من ٠٠‏ مليار 
فرنك فرنسىء» وأي هزيمة تلحق بالعراق ستؤدى إلى كارثة اقتصادية فرنسية» ومن هنا يمكن 
القول بأن الدعم الفرنسي للعراق كان وما يزال نوعاً (من الدفاع المشروع عن النفس ” . 
ومن جهة أخحرى قالت مصادر فرنسية أن باريس باعت للعراق في صيف ٤۱۹۸م‏ دفعة جديدة 
من صواريخ (ميلان)(أرض ‏ أرض) وستين طائرة ميراج» ومدفعية ثقيلة عيار ٠٠١‏ مم ومعدات 
أخرى سرية وكل ذلك وجب اتفاقات سبق للعراق إبرامها مع فرنسا . 


کے 


مما سبق من العرض مكن القول بأنه إذا كانت العلاقات العربية ‏ الفرنسية منذ أوائل 
الستينات اتخذت طابعاً ايجابياًء فإن العلاقات العراقية ‏ الفرنسية» اتخذت طابعاً متميزأً لاسا 
خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية. فالموقف الفرنسي المساند للعراق على الصعيدين العسكرى 
واللدبلوماسي» كان له الأثر البالغ في تدعم الموقف العراقي داخلياً وخارجياً» ومن ناحية أخرى 
فإن التأكيد المستمر بأن الحكومة الفرنسية ليست فى وارد (فقدان المصداقية لدى العرب) 
وتشفيذها للعقود البرمة مع العراق بالرغم من الظروف والمواقف الدولية السائدة» ليس من شأنه 
أن يعزز و يوق العلاقات بين فرنسا والعراق فحسب» بل هو أمر سيمهد السبيل لاستمرار وتقوية 
الروابط بيا وبين العرب في المستقبل المنظور. ولاشك أن فرنسا التي اكتسبت موقعها المميز 
بسبب موقفها من الحرب ستكون الرابح الأكبر في المنطقة عندما تنى هذه الحرب و يعم السلام 


و يبدا البناء, 


(oV — 


— ۱۸ 


۱۹ 


۴ 
۲۳ 
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ص۲٤.‏ 1 

د. مصطفی عبدالقادر النجاں دراسات في تاریخ الخلیج العرن المعاصرء (البصرةء معهد البحوث 
والدراسات العربية» ۱۹۷۸م)» ص٤٤‏ . 

مذكرة د. محمود حسن خليل» الجزر الثلاث» عاضرات غبر منشورةء (جدة : معهد الدراسات الدبلوماسيةء 
4م( ص۷. 

طلال مجذوب» المصدر السابق» ص۳۸۸. 

نذير فنصه» المصدر السابق؛ .٠٠١‏ 

حلم حمدء المصدر السابق» ف۲ ص١١٠.‏ 


— ۱۹۹ 


نذير فنصهء المصدر السابق» ص١١٤٠.‏ 
طلال مجذوب. المصدر السابق» ص۳۸۹. 
نذير فنصه»: المصدر السابق» ن 
نفس المصدر السابق»ء ص۰٣۱‏ . 

نفس المصدر» ص‌١١٠.‏ 

نفس المصدرهء ص١٠٠.‏ 

نفس المصدر» ص۹١٠.‏ 

طلال محذوب المصدر السابق» ص١٤٤.‏ 
ازين» المصدر السابق» ص٣٠.‏ 
نذير فنصه. المصدر السابق» ص۷٣.‏ 
وزارة الخارجية العراقيةي النراع العرافي الإيرانيء (بغداد : مطابع احکومةء ۱۹۸۱ء)» ص٤۳.‏ 
طلال محذوب المصدر السابق» ص۹۰٠.‏ 


نذير فنصه» المصدر السابق» ص١۷٠.‏ 
نفس المصدر» ص۹۱٠.‏ 

طلال محذوب, المصدر السابق» ص۱٣٠.‏ 
نذير فنصه» المصدر السابق» ص۷۳٠.‏ 
عبدالرمن السلطانء المصدر السابق» ص١۸٠.‏ 
نفس المصدر السابق» ص١۸٠.‏ 

نفس المصدرء ص۱۸۱. 

حلم أحد المصدر السانق» ص٣ه.‏ 

نفس المصدر» صا۸. 

نفس المصدر ص۹. 

نفس المصدر» ص۸۲. 

د. صلاح العقادء المصدر السابق» صض٠۳٠٠.‏ 
د. مید خحدوری» المصدر السابق» ص٤۲٤۲.‏ 
د. حلم أحدي المصدر السابق» ص١١٠.‏ 
مجيد خدوري» المصدر السابق» ص٠أ٠٠.‏ 

د. محید خدوری» المصدر السابق» صض٣٣۲.‏ 
نفس المصدره ص٣۲۷.‏ 

نفس المصدرء ص٠٠٠.‏ 

نفس المصدر ص۷٠٠.‏ 

نفس المصدر؛ ص۷٣٠.‏ 

نفس المصدرء .٠۸۲‏ 

حلم أحدي المصدر السابق» ص١٠٠.‏ 


هيلين كارير دانكوس,» السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط  ۱۹۰٥(‏ ١۹۷٠م)»‏ ترجة عبد الله 


اسکندر» (بیروت : ۱۹۸۱م)» ص۹٤۱.‏ 
وات 
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نفس المصدر؛ ص۸١٠.‏ 

مجلة الأسبوع العرلي» العدد ۱۳۰۲ ۲۲ سبتمیر ٤۱۹۸م»‏ بيروت» ص۸؛. 

صاحب حسنن قادسية صدا (بغداد ؛ منشورات الجمھور ی ۶۱۹۸۱) ص۱٦‏ س .٦۲‏ 

د. مجحید خحدوری» المصدر السابق؛ ص۲۲۸. 

نفس المصدر» ص۲۲۸. 

د. صلاح العقادء المصدر السابق» ص۲۷۷. 

د. مصطفى عبدالقادر النجا المصدر السابق» ص۸٠.‏ 

د. محید خدورى» المصدر السابق» ص۰٠۲.‏ 

د. صلاح العقادء المصدر السابق» ص۲۸۳. 

ويليام كوانت» أمريكا والعرب وإسرائيل» عشر سنوات حاسمة  ۱۹۹۷(‏ ١۱۹۷م)»‏ ترجة عبدالعظم 
حادء القاهرة : دار المعارف؛ ۱۹۷۹م ص١٠٠.‏ 

عبدالرمن سلطان» المصدر السابق» ص۳٣۷٠.‏ 

د. عادل زعبوب» الميثاق العرلي» (بيروت : دار المسيرةء ۹۷۹٠م)»‏ ص1۴. 

د. محید خدوری» المصدر السابق؛ ص۲۷۸. 

نفس المصدر» ص۷٠٠.‏ 

نفس المصدر» ص۳۷۸. 

د. صلاح العقادء المصدر السابق» ص٤٤؟.‏ 

مجلة کل العرب» العدد ۰۱۱۱ ٠۰‏ اکتوبر ٤۱۹۸م‏ فرنساء ص۸٤.‏ 

العيد عوض البادي» القضية الفلسطينية فى موتمرات القمة العربية» (جدة : معهد الدراسات 
الدبلوماسية» محلة الدبلوماسی العدد ۳ ۹۹۸۳ م) ص۹۹ 

سوس حسين» مراجعة كتاب «الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط : قوى عظمى في أفول» تأليف داو يشاء 
مجلة السياسة الدوليةء العدد ۷۲ القاهرة : دار الأهرام» ابرایل ۱۹۸۳م» ص۲۳۸. 

مجلة کل العرب» العدد ۹۰» ۲۰ ونیو ٤۱۹۸م»‏ باريس ص۲٠.‏ 

جلة الدستوره العدد ۰۳٤۰‏ ۱۷ سبتمیر ٤۱۹۸م‏ لندنء ص٤٠١‏ . 

جلة الوطن العرفي» العدد ۳۷۳ ٩‏ أبریل ٤۱۹۸م»‏ باريس ص٤٠.‏ 

مجلة کل العرب» العدد ۱۱۱ ٠۰‏ آکتوبر ٤۱۹۸م‏ باريس ص١٤‏ . 

مذكرة الأستاذ عبدالعطى أحد عمران» دراسات سعودية» مذ كرات غير منشورةء (جدة : معهد الدراسات 
الدبلوماسية» ٤۱۹۸م)»‏ ص۳. 

د. مصطفى عبدالقادر النجارء المصدر السابق» ص۸٠.‏ 

جلة الوطن العرلي» العدد ٤۰۱‏ ۱۹ ۲۵۹ اکتوبر ٤۱۹۸ء‏ باریس ص۳۸. 

جلة کی العرب العدد ٠۰ ٩٩٩‏ أکتوبر ۱۹۸4م باریس ص>. 

د. مجید خدوری المصدر السابق» ص٤۸٠.‏ 

مجلة السياسة الدوليةء العدد ۷۲ آبر یل ۱۹۸۳م القاهرة ص٤٠۲.‏ 

جربدة الشرق الأوسطء ° 1/1 AAT‏ 

حجلة الوطن العرلي» العدد ۰۳۸۲ ۸ یونیو ٤۱۹۸م‏ باريس» ص۲۷. 

جلة کل العرب» العدد ۷۸ء ۲۲ فبرایر ٤۱۹۸م‏ باریس ص۲۱. 


ااا 


القصتلالرالع 
ا التي الاين 1ل 


~ 


معمدمہ 


الحرب أو استخدام القوة العسكرية» هي أداة من أدوات السياسة الخارجية» و يعني 
استخدام القوة السلحة عادة فى حل النزاعات الدولية ابتغاء تحقيق الأهداف والطموحات 
القومية. وإذا كانت القوة المسكرية مثلاً فى الحرب العامية الثانية هى الأداة الأساسية فى 
حل الشزاعات الدولية القامة آنذاك» فإن التطورات التى طرأت بعد ذلك على مفاهم القوة 
العسكرية من حيث إيجاد وتطو ير القدرة على التدمير اهائل ‏ الأسلحة النوو ية ثم مايترتب 
على استعماها من تكلفة اقتصادية باهظةء بالإضافة إلى تعاظم قوة الرأي العام المناهض 
لاستخدام العنف قد حدت بالدول إلى فرض القيود على استعمالات القوة العسكر ية في حل 
نزاعاتها الدولية» كا أدت كذلك إلى تعاظم وتشجيع الاعتماد على القنوات الدبلوماسية» 
كوسيلة أساسية في العلاقات الدولية الروتينية. 


وإن كانت الحرب العالية الشاملة كذلك قد أصبحت أمراً مستبعد الوقوع نظر ياً على 
الأقل» فلقد أدى هذا الاحتمال إلى قيام الحروب الحلية والاقليمية بدلاً من ذلك والتي تعكس 
بالطبع تشابك المصالح الوطنية بالاقليمية والدولية في معظم الأحيان. 


وكا ذكر سابقاً فان للحرب العراقية الإيرانية جذوراً تاريخية قدمة تؤدى إلى القول بأن هذه 
الحرب وعلى أكثر من صعيد ماهي إلا حلقة من حلقات التاريخ الذي يتناول كمية ونوعية 
العلاقات بین الجار ين وعلی مر السنين. 


أولاً : الحرب وأسباما : 


بدأت الحرب بين البلدين على شكل مناوشات في حز يران ٠۱۹۸م‏ نم اشتعلت على 


۱۱۳٣ 


نطاق واسع حيث قامت الحرب رسمياً في يوم ۲۲ سبتمبر (أيلول) عام ٠۹۸٠م‏ لعدة أسباب 
أوردها العراق وأهمها مايا ی 


ت 


الهجمات الإيرانية المتكررة على المدن وامراكز الحدودية الواقعة على حدود البلدان 
الدولية. 

لقد بلغ عدد هذه الهجمات وفي المدة من ۱۹۸۰/۹/٤‏ م إلى ۱۹۸١/۹/۱٤‏ (۱۸۷) مائة 
وسبعة وثمانين خرقاً للعملل العسكري "“» وجاءت نقطة تحول خطيرة يوم ٤‏ أيلول 


٠م‏ حين قصفت مدينتا خانقين ومندلى بالمدفعية الإيرانية الثقيلة حيث أحدثت 
ا 


ا ةق اروا اللاك 
ضرارا جسيمه في لأرواح والممتلكات. 


الدخل في الشؤون الداخلية للعراقء وإثارة الفتن والمشاكل الطائفية والقومية» والقيام 
بالأعمال التخر يبيةء وحاولة إسقاط نظام الحكم القام في العراق ‏ من خلال ما وصفه 
العراق بالتصرفات التالية : _ 

( أ ) قيام (حزب الدعوة) اموالي لإيران بأعمال تخر يبيةء وإلقاء القنابل على اجتماع 
ضخم للطلاب في جامعة المستنصرية في يوم ١‏ نيسان ٠۹۸٠م‏ » اضافة إلى أعمال 
تفجير أخرى وفي عدة مناطق بهدف خلقق البلبلة وإشاعة عدم الاستقرار والأمن. 

(ب) استغلال إيران لمشكلة الأكرادء وإحياؤها من جديد بعد أن تم الاتفاق بشأا 
حيث قامت حكومة إيران الجديدة باستدعاء زعمائهم من النارج وقدمت هم الدعم 
المادي والعسكري» ولاسيا لجماعة جلال الطالباني وإدريس البرزاني كا مهدت هم 
السبل للتسلل إلى الأراضي العراقية» وإثارة الفوضى والتخر يب فيا . 

(ج) تصريحات المسؤولين الإيرانيين المتكررة بضرورة إسقاط نظام الحكم في العراق 
كتصريح وزير الخارجية الإيراني صادق قطب زاده بتاریخ ٩‏ نیسان ۱۹۸۰م (بأن 


حكومته قررت إسقاط الحكومة العراقية) ° . 


محاولات الحكومة الإيرانية تصدير الثورة إلى خارج إيران» بعد نجاحها في الإطاحة بجكم 
الشاه» مستغلة مواقف الحكومات والجماهير في الكثبر من البلدان التي باركت نجاح 
الشورة في إيران وتوجهاتا الإسلامية. لقد استغلت الحكومة الجديدة مباركة حكومات 
وشتعرب اة والتي كانت آملة أن تكون مصدراً للاستقرار والسلام في المنطقة حين 
أخذت في الدعوة إلى تصدير الثورة إلى العام الخارجي» وخاصة منطقة الخليج العري. ول 
يتردد ممثلو الحكومة الجديدة في إطلاق التصرجحات المتكررة بهذا الصدد حيث جاء فى 


— ۱٤ 


خحطاب الإمام الخمینی فی یوم ۲۱ آذار ۱۹۸۰م (يجب أن نبذل قصارى جهودنا لتصدير 
ٹورتنا إلى أحزاء من العام وأن نتخلی عن فكرة حصر الثورة داخحل حدودنا) 8 
وقد تمل ذلك أيضاً وبشكل عملى في محاولة الإطاحة بنظام الحكم في دولة 

البحرين في ديسمبر عام ١۱۹۸م‏ حين قامت عناص موالية لإيران لحاولة الإطاحة 
بالحكومة القامة © . من الأسباب الأخرى كذلك ی رای الكثيرين من المحللىن 
السياسيين العرب التفاوت الفكري بين المدارس الدينية في إيران ودول الخليج العربية. 
الأمر الذي ادى ال تفاقم الأمور والخلافات السياسية. 

> وة الشخصية والعداء المتبادل بين الزعم الإيراني آية الله الخميني والرئيس صدام حسين 
خاصة وأن الرئيس العراقي كان وراء طرد الإمام الخميني إلى باريس بعد أن قضى ٠١‏ 
عاماً منفياً في العراق وذلك في ٠‏ أكتوبر ۱۹۷۸م . ويتضح هذا الأمر بجلاء في 
تصريحات ومطالب الإمام الخميني المستمرة بأنه لن يوقض الحرب إلا بعد إسقاط (نظام 
صدام) في العراق. 

ه ‏ تطلعات النظام الإيراني الجديد إلى إعادة الميمئة الإيرانية على منطقة الخليج تحت غطاء 
الدين والضغط على دول المنطقة بالادعاء بعدم شرعية استقلاها وأسباب قيامهاء 
ويضاف إلى ذلك أيضاً حاولات إيران المتكررة للسيطرة على مئافذ الخليج بابقائها 
لاحتلاها للجزر العربية الثلاثة» وكذلك ماولة السيطرة على شط العرب» وادعاء ملكيته 
كاملا على الرغم من اتفاقية الجزائر لعام ١۹۷٠م‏ والتي أعطى العراق فيهاء لإيران حقوق 
الشريك. ومن ناحية استراتيجية جحتة فإن شط العرب هو الخرج الوحيد للعراق إلى 
الخليج العربي والبحان وطبيعي إذن أن يقض العراق بقوة ضد أية حاولة إيرانية لخنق 
اتصالاته البحرية مع العام الخارجي خصوصاً بالنظر لطول الشواطيء الإيرانية وكثرة 
اموانيء البحر ية الإيرانية على الخليج العربي واحيط اهندي © , 


أما العوامل غير المباشرة التي ساعدت على قيام الحرب ففي رأى الدكتور حمود حسن خليل 

في مذ كرته حول النزاع العراقي الإيراني ثلاثة أسباب هي كالآتي ' 

١‏ نفاذ صر العراق من الاعتداءات الإيرانية المتلاحقة امتتالية ما أدى إلى عزمها على 
استغلال الوقف الإيراني المتردي في العلاقات الخارجية والداخليةء وإرغامها على وقف 
حهلاتها الشعواء ضدها. 

ارغببة اا ق فی استعادة السيطرة العربية على الجزر ال لعربية الثلاثة التي ١‏ احتلتا إیران 
ي عهاٍ الشاه وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» والتي استولت علا من 
الشارقة وراس الخيمة. 


— ۱١١ سے‎ 


التطور العراقي السريع في كافة انجالات العسكر ية والبشرية والاقتصادية ما أهله لأن 
e‏ ندا قوياً لإيران بعد أن كانت الأخيرة في موقع الأقوى أيام الشاه. 
ثانيا : القدرات الاستراتيجية والعسكربة لطرفي النزاع : 
ليس المقياس الوحيد ليزان القوى بين الدولتين المتحار بتبن درجة التفوق في عدد الجيوش 
والأساطيل والطائرات فقط. ولا محرد المقارنة بين مستوى الكفاءة أو الاستيعاب التكنولوجى 
لأدوات القتال ومعداته كذلك» بل أن هناك الميزان الذي تؤثر فيه أيضاً القدرة الأفضل على 
تأمين استمرار القتال والتي تبنى عادة على توفر العناصر المامة الأخحرى كالعامل البشري والقدرة 
الاقتصادية المرتكزة عادة على الأوضاع السياسية والجغرافية والاحتماعية والمعنو ية 


و يثور التساؤل تبعاً لذلك عن العناصر التي ترتكز عليها الاستراتيجية الشاملة لطرفي النزاع : 
۱ إبران : 


(ا ) الموقع والمساحة : تقع إيران في الأرض e‏ في جنوب غرب آسياء ويحدها الاتحاد 
السوفيتي وججر قزو ين من الشمال والخليج العربي وبحر عمان من الجنوب والعراق وتركيا 
من الغرب» وأفغا: نستان من الشرق»ء حيث تبلغ مساحنا ۰را کیلومار 

مریع ۳„ 

(ب) السگان : حسب إحصائية عام ١۱۹۸م‏ يبلغ عدد سکان إیران ۰۰۰ ر۰ ۰٣ر۳۸‏ ملیون 
نسمة والمعدل السنوى للنمو ۳ء وتتكون ایوا العراقية داخلها من : القرس ۳٦ء‏ 
الأكراد ۴ء العرب ۳ التركمان والبلوش ۱١‏ ”"" » أما الأديان فتبلغ نسبة المسلمين 
الشيعة ۹۳ والشلمن السنة ١‏ والنسبة الباقية من الود والمسيحيين والطوائف الدينية 
والأديان الأخرى. لقد أعطت ملة الدستور أرقاماً ختلفة حبن ذكرت بأن عدد سكان 
إيران يبلغ حوالى >٠‏ مليون نسمة موزعة على خس قوميات رئيسية وهي الفرس 
وتعدادهم ٥‏ ملیون والترکمان ۱١‏ ملیوناً وال کراد حوالی ۷ ملايین والعرب ملایین 
والبلوش ملیونین ” . 

الاقتصاد : بلغ الناتج القومي الاجالي لإيران عام ۱۹۷۷م ٦ر۷‏ بليون دولارء 
ومعدل الغو السنو ی في نفس امام ۷ بالأسعار ال جار ية في ذلك الوقت» ۸ بالأسعار 
الثابتة» e‏ توی الرفاه» الاقتصادی على أساس قياس متوسط نصيب الفرد في الدخل 
القومي ۰ دولار عام ۱۹۷۷م اما بالنسبة لمعدلات التضخم الاقتصادى فبلغ معدل 

التضخم عام ۱۹۸۱م بین ۳۰ ./٥۰‏ 


— ۱۱١ 


أما الموارد الطبيعة فتتكون من البترول» الغاز الطبيعي» وا لمعادن الأخرى. 


۶ 


د الزراعة : مثلت الزراعة نسبة ٩‏ من الدخل القومى الاجمالى حسب احصائيات عام 
۸م أما أهم المنتجات فكانت» الأرز والشعير والقمح والحبوب الأخرى» الفواكه» الخضار 
الجوزء القطن. 


أما بالنسبة للصناعات فلقد بلغ نصيا ما نسبته ٤‏ من الدخحل القومي الإجمالي عام 
۸م خصوصاً تلك (المتصلة بالبترول). أما الصناعات الأخرى المعتمدة على المواد الخام 
الثابتة فلقد مثلت ٠١‏ من الدخل القومي الإجالي وبلغ حجم التجارة الإيرانية عام ۹۸۱٠م‏ ما 
قیمته ۲ر بليون دولار من الصادرات ما نسبة 4۲ من عائدات البترول» والباقي للمنتجات 
الأخرى. ٠‏ 


۲ العراق : 


( أ) الموقع والمساحة : يقع العراق في غرب إيران حيث تحده» من الشمال الشرقي كل من 
ترکیا وإيران» والخليج العرلي والكو يت شرقاً» والسعودية جنوباً وسور يا والأردن غرباً 
وتبلع مساحته ٤٤٤۹۲٤‏ کیلو متر مربع ٩‏ 

(ب) السکان : بلغ عدد سکان العراق عام ۱۹۸۱م حوالي ۰۰۰ ره ۰٠ر٤۱‏ ملیون نسمة کا 
بلغ معدل الفو السنوي للسكان نسبة ٣ر٣‏ و يتألف الشعب العراقي بشكل ريسي من 

قوميتين رئيسيتين العرب ونسبتهم من السكان )2۷١(‏ والأكراد ونسبتهم تتراوح ما بین 
۲١ - ٥‏ أما النسبة الباقية فتمشل أقليات أخرى. وتبلغ نسبة المسلمين الشيعة في 
العراق ٠١‏ والمسلمين السنة )/6٠(‏ " . 

(ج) الاقتصاد : بلغ الدخحل القومي الاجالي عام ۱۹۷۹م ۳١‏ بليون دولارء ومعدل الهو 
السنوي للعام نفسه ۱۸ مقاسا بنصيب الفرد من الدحل لقومي والذي يبلغ متوسطه 
۰ دولار. وبلغ معدل التضخم عام ۱۹۸۱م ۳۰/. 

(د) الموارد الطبيعية : يتصف العراق بوجود موارد ضخمة من البترول» والغاز الطبيعي» 
والفوسفات» والکبر يت. 

(ه) الزراعة : وتمثل حوالي ٠١‏ من الدخل القومي الإجالي كا 
هي القمح» الشعين الأرزء القطن والقور ٠‏ 

(و الصناعة : أن أهم المنتجات الصناعية في العراق هي» البترول والغا 


والبتر وكيماو يات والأسمنت والنسيح. 


— ۱۱۷ 


(ن) التجارة : في عام ١۱۹۸م»‏ بلغت إيرادات الصادرات ١١‏ بليون دولا من النفط الخاي 
والقور. مقابل ۱۹ بليون دولار قيمة الواردات. 


من هذه الأرقام يتضح أن كلتا الدولتين تمتلكان إمكانات اقتصادية وعسكر ية متقاربة بل 
تکاد تکون متوازنة. 


وذلك» وطبقاً لما أورده تقرير معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية في لندن عام 
٠” ۸۹‏ ومن النواحي العسكرية يبلغ حجم الجيش العراقي )٠٠١(‏ ألف جندى يضاف 
إلها )٠٠١(‏ ألف من الاحتياطي ‏ يشكلون معاً أكر جيش من الناحية العددية فى الدول 
الطلة على الخليج ‏ وهذا الجيش مجهز بأربع فرق مدرعة وأربع فرق آلية مزودة جيعاً بجوالي 
)۳٠٠١(‏ آلية سوفيتية الصنع من بينها ٠١٠١‏ دبابة متوسطة وخفيفة. 


ويمتلك السلاح الجوى العراقي ٠٠١‏ طائرة مقاتلةء قاذفة من بينها أحدث الأنواع السوفيتية 
ميج ۲۳ ۸٠(‏ طائرة) و بعض الأنواع الأخرى (سوخوى/ )٠١‏ وذلك خلاف ما طلبته العراق من 
فرنسا (۰٠ه‏ طائرة میراج) ومن السوفییت ٠٠١‏ طائرة میج ۲۳» »۲١‏ ۲۷). 

أما السلاح البحرى : فكل أسلحته سوفيتية الصنع حيث تعتبر إجالاً سلاحاً لايتساوى مع 
ما لدى إيران من قوى جحرية إيرانية عدداً وعدة. 

أما بالنسبة لإيران " فلقد بلغ حجم الجيش عند سقوط الشاه  )٠٠١(‏ ألف 
جندى " » كا أن ميزانية الدفاع آنذاك بلغت عشرة مليار دولار. وكان الجيش وقا متلك 
٠١‏ دبابة ومدرعة خفيفة أو ناقلة جنود و٠۷۲٠‏ مدفعاًء فضلاً عن ۱۸۰۰ مدفع مضاد 


(Vv 


للطائرات و بعض الصوار يخ أرض ‏ جو. 

اما السلاح الجوى الإيراني فلقد ضم )٤٤۷(‏ طائرة حربية منها ٠۹۰‏ فانتوم (ف ‏ 4)» 
و١١۱‏ ف٠‏ وا٩‏ طائرة استطلاع» علاوة على ٠٠١‏ طائرة هيلوكوبتر من كافة الأنواع» معظمها 
أمريكية الصنع ومنها ٠١‏ طائرة هيلوكو بتر فرنسية الصنع. 

أما البحرية الإيرانية فلقد كانت إلى وقت قريب تعتبر أكبر قوة بحر ية في المنطقة حيث 


کانت تضم ٣‏ مدمرات عدا الزوارق المسلحة وكاسحات الألغام وطائرات (هوفر كرافت) 
بالإضافة إلى مجموعة برمائية قوامها سفينتا إنزال وسفينة تعز يز وثلاث سفن إمداد وتموين. 


— ۱۱۸ 


ثالثا : بداية الحرب وتطورها : 

يثور خلاف بين الكثير ين من المهتمين بشئون المنطقة» وكذلك بين طرفي النزاع حول تحديد 
تاریخ بداية الحرب» ففى الوقت الذي يعتر العراقيون أن بداية الحرب کات یوم ۽ أيلول 
و زى الطرف الإيرانى أن بدایتما کانت یوم ۲ یلول ۱۹۸۰ء. وللخلاف حول 
تحديد يوم بداية الحرب أهية بالغة لأنه على ضوء ذلك يتم تحديد الطرف المعتدي فيا لو انتهى 
الأمر في يد لحنة تحقيق دولية يقبلها الطرفان» ولكن كا ذكر سابقاً لقد استطاع الجيش العراقي 
في ۲۲ سبتمبر ٠۱۹۸م‏ أن يبدأ هجومه وأن حقق مكاسب أرضية و يفرض سيطرته على المنطقة 
الوسطى من إیرات وعی أقالم إيرانية وصلت مساحتا إلى ٠٠١‏ كم" في أقصى التقديرات رات ٩‏ ۰ 
وامتدت الاشتباكات كذلك على الحدود من الشمال إلى الت وعلى طول شظ :لعزب يث 
سقطت في النباية منطقة الحمرة (خورمشهر) ومناطق أخرى مجاورة في في أیدى الجيش العراقي. 


وبغض النظر عن التفاصيل فإن تطورات هذه الحرب جعلتها تمتد زمنياً لفترة طويلة يقدرها 
البعض بايا أطول حرب فی في التاريخ بین دولتن ن إقليميتىن متجاورتین» وللحد من التفاصيل 
مكن القول بأنه بعد مضى مدة على بدء الزن واستمرارها استطاعت إيران و بعد استعادة 
تنظم صفوفها وجيشها انتزاع بعض الأقالم من أيدي العراقيين خصوصاً عندما قامت بمجومها 
الكبير الواسع النطاق في مايو عام ۹۸۲٠م»‏ وهو الوقت الذي تزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية 
العربية الخامسة في لبنان» حين أعلن الرئيس العراقي صدام حسين آنذاك ‏ انسحابه من 
لأراضي الإيرانية. لقد تبع ذلك قيام العراق بسحب قواته من جيع الأراضى الإيرانية التي قد 
سبق له السيطرة علها عند بدء الاشتباكات كا تم الانسحاب العراقي من جيع الأراضي 
الإيراية وفقاً لبرنامج زمنی انتهی في یوم ۳۰ یونیه عام ۱۹۸۲م ' 
لقد كان انسحاب العراق وطبقاً ما أعلنه الرئيس العراقي صدام حسين في خطابه إلى 
الشعب العراقي يوم ۲٠‏ يونيه عام ۱۹۸۲م يرجع إلى رغبته في إسقاط أية ذر يعة لإيران لإطالة 
أمد الحرب نظراً للأوضاع الدقيقة التي كانت تمر بها الأمة العربية آنذاك والتي نجمت عن 
الاحتلال الإسرائيلى للبنان وتعرض المقاومة الفلسطينية للتصفية " . 


ورغم الانسحاب العراقي م تتوقف إيران عن القيام بجماتا الضخمة ضد العراق خاصة في 
منطقة البصرة. وزيادة على ذلك حاولت تخطى الحدود الدولية واحتلال مناطق داخل العراق 


قد شنت إيران حتى كتابة هذه السطور > هجمات واسعة النطاق ضد العراق ماولة 


IES 


اختراق الحدود الدولية بين القطرين إلا أا فقدت فما وفقاً لبعض الاحصائیات : ۲٠٠٠١‏ 
ألف قتيل. ومن الحتمل أن يكون العراق قد فقد نصف هذا العدد من القتلى كذلك. 


لقد أدت المهجمات الإيرانية» على الرغم من فشلها التکتیکی» إلى اختراق الحدود» كا 

: 2 £ نات )۴ 
حدث في هجوم القطاع الشمالي في منطقة بنجوین بتاریخ ۱١‏ ابريل عام ۹۸۳١ء‏ » كا 
أدى هجوم إيران والذي بدأ في ۲۲ شباط ۹۸4٠م‏ إلى نجاحها الجزئي في احتلال أجزاء قليلة 
من جز يرة بجنون العراقية ‏ . 

ورغم الأعداد المذهلة التي توردها البيانات العسكر ية الصادرة عن العراق وإيران ورغم 
الخسائر المادية اهائلةء فلقد استمرت الحرب دون أن يستطيع أحد الطرفين تحقيقق انتصار كامل 
حتى الآن. فقد أدى عجز إحدى الدولتين المتحاربتين عن تحقيق انتصار حاسم إلى سعي كل 
منها للحصول على مصادر تسلح جديدة تمكنه من الانتصار وحسم الموقف لصالحه» وفي الوقت 
الذي کانتث تجد فيه إيران نفسها معزولة عن معظم دول العام استطاع العراق أن يحصل على 
أسلحة جديدة وفعالة قوت من مركزه انناکي يإعطائه قدرة ضاربة إضافية ذات أبعاد 
أستراتيجية هامة. 


(o) 


ففي تاریخ ٠۰‏ أکتوبر عام ۱۹۸۳م استلم العراق ه خمس طائرات سوبر ایتندار 
(فرنسية) مجهزة بصوار يخ اوكزوسيت الخصصة ضد الأهداف البحرية» وحصوله على هذه 
الطائرات التى اکٹ شھرا أبان حرب الفولكلاند بین ن بر یطانیا والأرجنتين عام PY‏ 
طرحت عدة تساۋلات من حیث امکانیتها في تغیر ميزان ن القوی بن الطرفين المتصارعين بشکل 
يرجح كفة المي ان لجحانب العراق. a‏ إيراني عنيف أعطى انطباعاً عن المدى 
الذي يمكن لإيران أن تصل إليه في سبيل أي اختلال ليزان القوى القام يكون في غر 
صالجها» ولعل أهم ما جم عن رد الفعا ل الإيراني التہديد بتوسیع رقعة الحرب وإغلاق مضیق 
هرمز» إذا كانت إيران هي الخاسرة في المواجهة مع العراق. 

ومن جانبه أکد العراق حقه الطبيعي والمشروع في الدفاع عن نفسه وتأمين استخدام 
في تصدير نفطه عبر الخليج» خصوصاً أن إيران استطاعت أن تشل إلى حد كبير قدرة العرا 
على تحقیق هذه الأمور. 

لقد هددت إيران عدة مرات» ومنذ نشوب الحرب بغلق مضيق هرمز في الخليج العربيء إذا 
العراق توسيع الحرب وتدمير الموارد الاقتصادية الإيرانية وخصوصاً المنشآت البترولية. ولقد 

ء على لسان اکا وای روز ی ار إيران في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة 


— ۲۹۰ 


السويسرية ‏ على هامش مؤتمر نزع السلاح (أن إيران ستغلق مضيق هرمز إذا ما ضربت 
المراكز الحيوية وا لمنشات الاقتصادية في الخليج» وخصوصاً في المناطق المتعلقة بصادرات إيران 
النفطية» بطر يقة تحول دون تصدير النفط الإيراني) 1 


لقد أدت هذه التهديدات والاحتمالات المترتبة علا إلى إثارة القلق فى المنطقة وكذلك فى 
مختلف عواصم الدول التي تعتمد على مستوردات هامة من بترول الخليج. وكرد فعل على هذا 
a‏ في ١‏ فبرایر عام ٤م‏ وزراء دفاع مجلس التعاون الخليجي في الدوحة لتدارس 
بير الواجب اتخاذها لتدارك الخاطر الناجهة عن تطورات الحرب العراقية الإيرانيةء وكان تشديد 
الوزراء على ضرورة تجنيب المنطقة تدخل القوتين العظميين والتأكيد على أن أمن المنطقة 


مسوولية دوا a‏ : 


وفي واشنطن وفي نفس الوقت أعلن الرئيس الأمر يكي رونالد ر يغان أن حكومته ملتزمة 
بإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً ولن تسمح بإغلاقه» في حين تحركت حاملة الطائرات الأمر يكية 
(میدوای) وخس قطع جحرية ترافقها إلى متطقة اليج له لتشكل مع قطع بحر ية موجودة أصلاً قوة 
ضار بة من اللأسطول السابع الأمر يكي مستعدة لكافة الاحتمالات الاقليمية. 

وفي لندن أعلن أن المدمرة البر يطانية (غلا مورغان) والفرقاطة (بر يزن) تحركت نحو الخليج. 
أما في بار يس مقر وكالة الطاقة الدولية التي تضم الدول المستهلكة للنفط فقد راحت الأطراف 
المعنية تتصل بواشنطن للتنسيق معها حول كيفية مواجهة احتمالات نقص السوق النفطية وسبل 
تغطية هذا النقص إن وقع. 

وتختلف آراء الخبراء والمراقبين في تقيم مدى صدق إيران في تهديدها بإغلاق المضيق 
وقدرتها على ذلك ويعتقد البعض أن إيران لن تقدم على إغلاق المضيق لأها بذلك تخنق 
نفسهاء فهو متنفسها الأساسي الذي تستورد عبره كل شيء تقر يباً حتى الأغذية. 

إن إغلاق مضيق هرمز الذي يشكل عنق زجاجة بالنسبة للنفط في الخليج سيعنى حرمان 
الدول الغربية واليابان من حوالي ۲١‏ من الاستهلاك النفطي» كا قد يتسبب في اضطراب 
شديد في سوق الط ا فة بقتاعق عازه عة مراب ويؤدى إلى نة اة 
غاي ۹ 


ويبلغ طول مضيق هرمز حوالي ١‏ ميلا بجحرياً " » أما العرض فیتراوح بین ۲۰ ۲۷ 
ميلا إلا أن الملاحة فيه تسير على خطين يبلغ عرض ک ل منہا میلین بحر یین (۳۷۰۰ م) 
ويفصل بينها مر بعرض ميلين بحر يمن أيضاً» والنط الأول الأقرب إلى عمان هو للملاحة من 


س ۷ س 


الشرق إلى الغرب في حين أن الخط الثاني هو للملاحة المعاكسةء فعلى أحد الخطين تأتي 
الناقلات محملة بالنفط وعلى الخط الآخر تذهب الناقلات الفارغة والسفن الحملة بالبضائع. 
وقد رسم هذان الخطان لتسهيل حركة مرور السفن في الضيق ٠٠  ٠١(‏ سفينة يومياً) وترك 
المر بينها للسفن المعطلة في الحالات الطارئةء والممرات الثلاث تقع ضمن المياه الاقليمية 


ألغمانية: 


٠ :‏ اغلاق مضب : شکا فعال إن أراد أ الا لى 
ولكن هل يمكن إغلاق مضيتق هرمز بشكل فعال إن أراد أحد طرفي النزاع ذلك؟ 


ومن ناحية أولية يبلغ عمق مياه تمرات الملاحة فيه ١(‏ متراً) وهو عمق لامكن من سد 
الممر ولو أغرقت ناقلة فقط أو أكثر فيه . 

ومن ناحية ثانية فإن القيام بأي عمل يؤدي إلى إغلاق المضيق سيكون عملا يعكس 
أحتمالات إخراج الحرب من إطارها الاقليمي» وفتح الأبواب للاستقطاب الدولی وتیاراته 
المختلفة ى المنطقة. هذا كان من الطبيعي أن تنشط الجهود الدبلوماسية خصوصاً الاقليمية منها 


اطا 


في محاولة لايقاف تصعيد الحرب وتضييق إطارهاء بل وإيقافها كلياً إن أمكن. 


لقد أصبحت احتمالات تصعيد الحرب واردة حين أعلن العراق وقام بتنفيذ خطوات 
عسكرية تهدف إلى شل الاقتصاد الإيراني. وبدلاً من الاقدام على تدمير المنشآت الاقتصادية 
مباشرة» قام العراق بفرض حصار على الوانيء الإيرائية وقصف الناقلات التي تقترب من هذه 
الوانىء. ويذكر أن عدد السفن والنافلات التي تم للعراق إغراقها منذ أوائل ٤۹۸٠م‏ قد بلغ 
۳ ناقلة وسفية "° 

لقد استطاع العراق من خلال اتباعه هذا التكتيك الجديدء تخفيض صادرات البترول 
الإيراني بنسبة 2٠١‏ حسب ما ذكرته بعض المصاد كا أن تصريحات المسؤولين العراقيين 
امتكررة توحى بأن عملية الحصار سوف تكون مستمرة وأكثر فاعلية وتطوراً رور الزمن. 


لقد أدى نجاح العراق الملحوظ في استراتيجيته العسكر ية الجديدة والذي صاحبه ظهور عجز 
واضح في قدرة إيران على الحد مهاء أن تحولت إيران إلى اتباع سياسة جديدة تهدف إلى 
الضغط على العراق بطريق غبر مباشر عن طريق تديد مصالح الدول الخليجية الأخرى التي 
تيد العراق وتدعمه. وكان من نتيجة هذه الاستراتيجية الإيرانية ماشهدته المنطقة من تصعيد 
لعمليات عسكرية قامت بها إيران با هجوم على ناقلات النفط الخليجية» مثل ناقلة البترول 
الكويتية (أم قصبه) التي وقع علها الهجوم في ١٠/١/٤۹۸٠م»‏ وناقلة (بجره) في 
c/o /\ 4‏ وناقلة النفط السعوديه (ینبع) في CP AAAt/ o11‏ ٍ 


۲۲ 


لقد برهنت كافة التجارب القتالية التي اشتملت علا الحرب منذ اندلاعها عام ٠۹۸٠م»‏ 
عن عدم قدرة إيران على إلحاق اخزية بالعراق» وصعوبة توافر القدرة لدى العراق على حسم 
هذه الحرب طالما استمرت الأوضاع العسكر ية والسياسية والاستراتيجية احيطة بالحرب على 
ماهي عليه. ولاشك أن العامل البارز الذي ميز ما بين القوتين العسكر يتين العراقية والإيرانية» 
وبعد مرور أربعة سنوات على قيام الحرب بينها هو تمكن العراق من التعويض عن خسائره 

وإعادة بناء قواته على أسس تكفل هما القدرة على تنفيذ الأهداف الحدودة الموضوعة هاء في 
مقابل استمرار افتقار القوات الإيرانية إلى الوسائل اللازمة ها لتحقيق الأهداف المجومية الشاملة 
التي تسعى إلما. 
رابعاً : موقف القوتين الأعظم من الحرب : 

نسم موقف القوتين العظميين من الحرب العراقية ‏ الإيرانية» بطابع الحياد ولو شكلياًء 
ترقباً لا هكن أن يستجد من أحداث وتطورات على أوضاع الحرب. إنما أصبح واضحاً للعيان 
ومرور الزمن أن هذا الموقف اتخذ أبعاداً مغايرة أخرى» اتضحت معالمها جيداً بقيام الدولتين 
بإمداد أو غض النظر عن إمداد أطراف النزاع بالعتاد والسلاح خصوصاً من جانب الاتحاد 
السوفيتي الذي سمح لإيران بالحصول على بعض الامدادات وأنظمة السلاح عن طريق ثالث 
مشل (كوريا الشمالية ودولتين عربيتين). وفى نفس الوقت كذلك تمكنت إيران من الحصول 
على أسلحة وقطع غيار لحتادها الأمر يكي عن a‏ إسرائيل وبعض شركات صناعة الأسلحة 
الأمر يكية والأوربية. ومن الناحية السياسية كان الموقف العلني للدولتين يعر عن حيادهما 
تجاهه» وعن أملها بأن تتوقف الحرب» وبأن يعود السلام والاستقرار إلى المنطقة. ولاشك أن 

قصد الدولتين العظميين من وراء اتخاذ هذا الموقف هو إضواء مایکن أن دد مصالحها القامة 


في النطقة والاستفادة من أية ظروف حديدة تدا من استمرار الحرب إما لترسیخ المصالح 
القدمةء أو لز يادة هذه المصالح كما ونوعاً. وفي ضوء هذا الإطار العام سيتم تناول كل موقف 
على حدة. 


موقف الولايات المتحدة الأمير بكية : 
حاولت الولايات المتحدة لأسباب استراتيجية خاصة بها وبالتحالف الغربي بشكل عام أن 
تجد ها مكاناً _ إن م يكن بديلاً كاملً لبر يطانيا في منطقة الخليج» وقد دخلت الولايات 
المححدة المنطقة موافقة بر يطانية فى مرحلة أولية» حيث تطورت الأمور إلى حد منافسة ذات أبعاد 
سياسية واقتصادية» فى ضوء تطور الصناعة النفطية الخليجية. فن ناحية بدأت المصالح 


۲۳ا — 


الأمريكية تجد مجالاً هما في هذه الصناعة وفي أماكن بعيدة عن مناطق المصالح البر يطانية م 
بعد أزمة النفط الإيرانية في سنة ۲١٣٠م‏ في إيران توسعت هذه المصالح واكتسبت بعداً 
استراتيجياً إضافياً تمثل في إقامة القواعد العسكر ية في إيران وتزو يدها باخبراء العسكر يين 
والأمنيين بعد أن ألقت الولايات المتحدة بثقلها خلف حكم الشاه. إلا أن منطقة الحليج 
أصبحت ومنذ بداية السبعينات منطقة ذات أهمية حيو ية بالغة للولايات المتحدة الأمر يكية ليس 
بسبب قرب المنطقة من الاتحاد السوفيتي فحسب» بل لأن منطقة الخليج أصبحت من أهم 
الناطق في العام لاعتماد الدول الغربية على اموارد النفطية فاء وللتأثبر امموس للسياسات 
الاقتصادية الخليجية على الاقتصاد الدولى من هنا بمكن القول بأن حرص الولايات المتحدة على 
تواجدها في المنطقة وما حوها يعود للأسباب التالية ‏ . 


١‏ الحرص على تدفق النفط. 

۲ _ الحرص على عدم سيطرة القوى المعادية للمصالح الأمر يكية والغربية على المنطقة. 

۳ الحفاظ على أسواق المنطقة مفتوحة للتجارة الغربية وتعز يزها. 

ويدافع الأمريكيون عن مخططاتم وأساليب استراتيجتهم استناداً إلى جلة من العوامل 

والأسباب وعلى النحو التالى 9 + 

١‏ الاحتلال العسكرى السوفيتى لأفغانستان كعنصر تأثبر واقعى يكشف إمكانية تصاعد 
أخطار التمديد السوفيتي واقترابه الحثيث لنطقة الخليج. 

۲ التدهور الحاد الذي أصاب قوة إيران والتى كانت ركيزة أساسية ( فى عهد الشاه) من 
ركائز القوى الأمر يكية في المنطقةء أثر قيام الثورة الإيرانية ۹۷۹٠م‏ يضاف إلى ذلك 
حرا مع العراق والتي تتركها فر يسة سهلة للتهديد السوفيتي الذي تربطه حدود مشتركة 
مع إیران. 

۳ التزايد المطرد في القوى البحرية السوفيتية في امحيط الهندى مما يعني قدرة على التهديد 
المباشر للطرق التي تسلكها إمدادات النفط الخليجي إلى اليابان» الحليف الآسيوى القوى 
للغرب. 

على ضوء ذلك قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بحشد الأساطيل فى الحيط اهندى وبحر 
العرب لاسا بعد التهديدات المتبادلة بين العراق وإيران وخطورة ذلك على الملاحة الدوليةء ول 
تتوان الولايات المتحدة وعلى لسان أكثر من مسؤول بأا لن تسمح بإغلاق مضيق هرمز بوجه 

املاحة الدولية ولأى سبب كان *“ 


— ا۲٤‎ 


وعلى الرغم من حقيقة كون الولايات المتحدة تؤازر بلا تردد الكيان الصهيوني في إسرائيل 
بشکل لايسمح لن تکون للعرب قوة وقدرة تشجعهم مستقبلاً لخوض حرب حاسمة» و يسبب 
موقفها المائع إزاء الحرب العراقية الإيرانية لما يترتب علا من إضعاف لطرفي النزاع» فلقد 
أخذت a‏ المتحدة بالضغط على حلفائها وباتجاهن : 


الاتجاه الأول : وفيه طلبت من حلفائها الأورو بيين التشاور في موقف اور بی أمر يكي 
مشترك على الرغم من التحفظات التي أبدوها تجاه واشنطن بسبب خشيتهم من انفراد الولايات 


المتحدة الأمر يكية بقرارات قد تؤدى إلى تعقيدات أكثر في هذه الحرب وتورطهم بشكل بهدد 
مصالحهم فى المنطفة. 


الاتجاه الثاني : : التحرك الشكلى باتجاه الحلفاء لإقناعهم بوقف إمدادات الأسلحة لأطراف 
النزاع» مع محاولة بذل جهود مع أطراف متعددة لعقد مفاوضات بين طرفي النزاع وحله بالطرق 


السلمية. 


وأتت هذه الجهودء بعد التأكيدات التي تلقنها الولايات المتحدة من جيع دول المنطقة» والتي 
تعبر عن قناعة دول المنطقة» بأن مسؤولية أمن الخليج مسوؤولية تقع على عاتق دوله بعيدا عر 
الاستقطاب الدولي وتياراته امختلفة " . إنما بتغبر الظروف النخيمة على منطقة الخليج عموماً 
وعلى التزاع العراقي الإيراني ذاقه أخذت الولايات التحدة فيا بعد تعيد النظر في أسس مواقفها 
حيال أطراف النزاع وخصوصاً العراق فكانت الزيارة التي قام بها المبعوث الخاص للرئيس 
ر یغان» رامسفیلد في دیسمبر ۱۹۸۳م لبغداد» والتي اعقبتا زیارة ریتشارد همفری مساعد وزير 
الشارخية لأر نكة في فبرایر ٩۱۹۸م‏ و يعود الفضل فى هذه الأحداث البارزة إلى 
ماحدث من تطورات على موقف الاتحاد السوفيتي والدول الخليجية في امنطقة من النزاع» 
وكذلك إلى الدبلوماسية التي اتبعها العراق في مواجهة الغرب عموماً والولايات المتحدة على 
وجه الخصوص. فلقد استمرت الاتصالات بين العراق والولايات المتحدة وتطورت إلى الحد 
الذي أعلن فيه الرئيس العراقي صدام حسين لإحدى الجلات بأن العراق وأمر يكا على اتصال 
مستمنن وأن نتائج هذا الاتصال قد تكون إججابية إلى الحد الذي يمكن فيه تقيم العلاقات 
العراقية ‏ الأمر يكية وإعادتها فى خلال مدة قصيرة ” » وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة هذه 
العلاقات فلا شك فى أنه لو صحت ما تناولته بعض المصادر الإعلامية من حيث احتما 
حصول العراق على ٠٠‏ طاثرة هيلوكو بتر أمر يكية ضخمة مصممة أصااً للنقل العسكري » 
فإن هذا الحدث يصبح مؤشراً ملموساً على مدى تطور العلاقات بين البلدين. 


E E 


ب موقض الاتحاد السوفيتى : 

اهتمت الامبراطور ية الروسية» ومن بعدها الاتحاد السوفيتي بكل ما كان قريباً منها جغرافياً 
وثقافياً. لقد حكم مفهوم التقارب هذا تشكيل الامبراطور ية ومن بعده الاتحاد السوفيتي فسا 
إذ عندما استولى البلاشفة على السلطة اتجهوا نحو الغرب على أمل أن يتحول بدوره إلى الثورةء 
ولم يعطوا الشرق سوى القليل من الاهتمام» لكن عندما انقتحت السياسة السوفيتية على الخارج 
في ١۱۹م‏ اعتمدت بدورها على المعطيات التقليدية لسياسة القياصرة أي التطلعات المستمرة 
للوصول إلى المياه الدافثة» مع وضع هذه الاستراتيجية» ضمن إطار صراعها مع المعسكر الغربي 
للحصول على مناطق نفوذ في العام . 

هكن القول بأن ماكتب حول الموقف السوفيتي تجاه الخليج يعكس آراء متناقضة كا أن 
معظمه من مصادر غربية» أما الموجود أو المتوفر من الوثائق الرسمية السوفيتية فإنه يركز على 
مواقف هذه الدولة من خلال مبادرة برجنيف التي أعلنها في البرلان الهندي في 
٠0‏ "م والتي شملت نظرة الاتحاد السوفيتي وسياساته في المنطقة على أساس النقاط 
التالية ”“ : 


١‏ عدم إقامة قواعد عسكر ية أجنبية في منطقة الخليج والجزر المتاخمة اء وعدم وضع أسلحة 
نوو ية أو أية أسلحة أخرى لابادة الشاملة هناك. 
۲ عدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة ضد بلدان منطقة الخليج وعدم التدخحل في شئوا 
الداخلية. 
۳ احترام موقف عدم الانحياز الذي اختارته دول منطقة الخليج وعدم جرها إلى التكتلات 
العسكر ية التي تشارك فما الدول النوو ية. 
> - ضمان استخدام الممرات البحرية بين الخليج وباقى أنحاء العام مع عدم خلق أي عقبات 
أو أخطار أمام التبادل التجاري الطبيعي. 
٥ه‏ التعهد باحترام حق کل دولة ذات سيادة في استخدام مواردها الطبيعية كيف تشاء. 
ان نقطة الانطلاق الرئيسية التي حرص الموقف السوفيتي «العلني» على تأكيدها عند تناوله 
لقضية الأمن الخليجي هي أنه لايوجد للاتحاد السوفيتي مصالح خاصة في منطقة الخليج بخطط 
على أساسها أو يعمل بوحي منهاء وإا تأتي متابعته لتطورات الأحداث فهاء وملاحقته بجرياتها 
من دوافع التقارب الجغرافي والصلة المكانية بالمنطقة بناء على ذلك ركزت الدبلوماسية السوفيتية 
على إيضاح عدة اعتبارات هامة مكن استخلاص ما تهدف إليه وعلى الشكل التالى :-- 


— ۱۲۹ 


١‏ - أن الخليج قريب نسبياً من الاتحاد السوفيتي» هذا ترى موسكو بأنا أكثر أحقية للتواجد 
في المنطقة من الولايات المتحدة البعيدة عنه» وفي هذا الصدد يرى الكثر من احللين 

السياسيين بأن هذا الوقف السوفيتى هو تمهيد لاقتناص الفرص في المستقبل خصوصاً 
لغنى المنطقة بالنفط ووجود احتمال بأن يحتاج الاتحاد السوفيتي للنفط في وقت ما. 

۲ - سقوط حلف بغداد سابقاًء وحلف السنتو نهائياً في سنة ۹۷۹٠م‏ بعد الغورة الإيرانية ما 
يعنى أن التفاعلات الداخلية فى المنطقة مضادة للنفوذ الغربي والأمر يكي أساساًء وأا 
تتيح الفرصة للاتحاد السوفيتي لکی یلعب دوراً ما أیاً کان, ۰ 

۳ الاتحاد السوفيتى له غرض واضح في استراتيجيته تجاه الخليج هو في الأساس بعاد 
الولايات المتحدةء ثم ترك التفاعلات الحلية تأخذ مجراها. 


لقد أثرت الحرب التى اندلعت في سبتمبر ٠۱۹۸م‏ بين العراق وإيران على موقف الاتحاد 
السوفيتىء الذي بدأ في الظاهر غامضاً» ولكنه في الحقيقة شديد التعقيد. فالاتحاد السوفيتي 
مرتبط مع العراق منذ ۹۷۲٠م‏ بمعاهدة الصداقة التي تجبره على الدفاع عن أمن صديقه في 
الوقت الذي لايرتبط فيه مع إيران مثل هذه المعاهدة» وقد اختارت موسكو في بداية السبعينات 
الجانب الذي ستنحاز إليه» وأعطت أسلحة للعراق فأتاحت له بذلك فرصة توازن قوته الحسكر ية 
مع القوة الإيرانية المدعومة من الولايات المتحدة الأمر يكية. أما وقد أذ الموقف في التغي 
فالأمر الآن يتعلق بدولتين معاديتين للولايات المتحدة» (العراق الذي قطع علاقاته معها بعد 
حرب ۱۹٩۷‏ م» وإيران التي سددت ضربة للوجود والمصالح الأمريكية بعد ثورة ۹۷۹٠م.‏ من 
هنا يتضح تناقض وتعقيد بل ومأزق الموقف السوفيتي. 


ولاشك أن تردد الاتحاد السوفيتي في مساعدة العراق وخصوصاً بعد قيام الحرب مع إيران 
أسهم في دفع العراق إلى الاعتماد شبه الكامل على فرنسا في الحصول على ماتر يده من 
أسلحة 


لقد تغبر الموقف السوفيتي من النزاع العراقي فجأة في أیلول سبتمبر ۹۸۲٠م‏ ”“'» حين أيقن 

الاتحاد السوفييتي أن من امغيد أن يعيد الانسجام إلى علاقاته مع العراق من منطوق معاهدة 

الصداقة والتعاون المبرمة معه» وآثر طرد الدبلوماسيين السوفييت من إيران بعد اتهامهم بالتجسس» 

وضرب الحزب الشيوعي الإيراني وإعدام بعض عناصره القيادية. لقد قطف العراق ثمار سوء 

العلاقات بين إيران والاتحاد السوفيتي حيث كان ذلك مثا وفي رأى بعض المصادر أحد 

الأستباني التي أتاحت للعراق الحصول على أسلحة سوفيتية جديدة ومتطورة مثل صوار يخ أرض 
أرض الشديدة الفعالية من نوع إس إس .٠١‏ 


— ۲۷ 


لقد كشف السيد طه ياسين رمضان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العراقي عن 
العلاقات العراقية ‏ السوفيتية المتجددة من خلال المقابلة التي أجرتها معه مجلة الوطن العربي في 
۸ مايو ٤۱۹۸م‏ حين صرح بقوله (أن العلاقات بين الدولتين على الصعيد الاقتصادى انتهت 
بالتوصل إلى اتفاق ممتان ومتميز أكثر من الاتفاقات التى عقدت سابقاً» وعلى الصعيد 
التسليحي عبر الاتحاد السوفيتي عن رغبته في تنفيذ الالتزامات والا تفاقات وحاجات العراق 
الفعلية) ‏ . 


إن صراع المصالح الدولية في منطقة الخليج م ولن يكون مقصوراً على الدولتين العظميين» 
فن جانها ترى الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا بأن علا أن تحمي مصالحها الحيوية في 
المنطقةء وأن لا تعرضها للتمديد من حليف أو خصم» وبغض النظر عن أي نزاع قائم أو حتمل. 
ولاإبد هنا من ذكر ما أكده الرئيس الفرنسي ميتران منذ عامين حين قال :(لابد من الحافظة 
على التوازن بين العام العربي والعام الفارسي» وإلا فستكون العواقب وخيمة وتتخذ بعداً 
مأساوياً... إن الحرب الحالية مسألة صعبة تمس السلام والمصالح الاقتصادية» ونحن نسعى إلى 
أن تبقى كل دولة من هاتين الدولتين حيث هي.. وحينا كان المجوم العراقي يريد الاخلال 
بالتوازن الثوري في إيران م نوافق على ذلك كا لا أمل بأن تحقق إيران انتصاراً ملموساً على 
العراق» وأنه إذا ماحدث خلل فى التوازن با لمنطقة فسيؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة للدول 
ez a 1‏ )4( 
لعربية انبجاورة) . 


خامسا : المشاريع السلمية لإإاء الحرب : 


منذ بداية الحرب حتى الآن» سارعت کثر من الجهات الحكومية والميئات الدولية للتوسط 
بين الدولتين لوقف الحرب. 


وتمثلت هذه الوساطات ججهود دول عدم الانحياز» ولجنة المساعى الحميدة المنبثقة عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي» ودول مجلس التعاون الخليجي» وهيئة الأمم المتحدة» إضافة إلى الجهود الفردية 
التى قامت اء الحكومات الجزائر ية والتركية والباكستانية» ومنظمة التحر ير الفلسطينية. لقد 
باءعت كل هذه المساعى الحميدة بالفشلء رغم أن العراق أوقف القتال من جانبه أكثر من مرة 
كمبادرة لإنهاء النزاع» لكن الحرب استمرت لأن للطرفين مطالب متعارضة ومواقف متباعدة. 

فن ناحية أولية واصلت لجنة المساعى الحميدية المنبثقة عن المؤتمر الإسلامي (مؤتمر مكة) 
عام ١۱۹۸م»‏ برئاسة الرئيس الغيني الراحل أحد سيكوتوري اتصالاتها وز ياراتما للدولتين كلا 
أتيحت هما الفرصة المواتية لتقريب وجهات النظرء والخروج جحل يرضي الطرفين. وكانت آخر 
مقترحات هذه اللجنة مايل 9“ 

— ۱۲۸ 


١‏ الوقض الفوري لإطلاق النارء وإنسحاب قوات الطرفين إلى الحدود المعترف با دولياً 
حسب اتفاق الجزائر عام ١۱۹۷م.‏ 

۲ وضع قوات إسلامية أو مراقبين على طرفى الحدود الفاصلة بين البلدين. 

۳ تشكيل لجنة مكونة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي» تحظى برضى 
الطرفين» لإججاد حل لمسألة الحدود البر ية والمائية بين الطرفين. ٠‏ 

٤‏ قبول الطرفين بتكوين جهاز مكلف بتحديد المعتدي وإدانته. 

ه ‏ إنشاء صندوق للتضامن الإسلامي لتقدم مساعدة فور ية للحكومتين العراقية والإيرانية 
لإعادة بناء بلديا. 
فضلاً عن إقتراح يدعو الطرفين إلى القبول هبدأ جبر الضرر» على أساس النتائج التي 
يتوصل إلا الجهاز ا مكلف بتحديد المعتدى» والشروع حالاً في مفاوضات غير مباشرة بين 
الطرفين عن طريق لجنة السلام الإسلامية في إحدى عواصم الدول الأعضاء بامنطقة 
يقبل بها الطرفان. وفي حالة التوصل إلى اتفاق أثناء المفاوضات غير المباشرة يتم الشروع 
في مفاوضات مباشرة حول طاولة مستديرة بإشراف منظمة المؤتمر الإسلامي. 


ومجرد وفّف إطلاق النار. ب ي في الال یش تشکیل اهاز الكلف بتحديد العتدى» ولحنة إحاد 
حل للحدود ولحنة المراقبين 


ورغم إججابية المقترحات لم توفق اللجنة في حل النزاع» وذلك لأن إيران ظلت ترفض الصلح 
ما دامت القوات العراقية 2 تنسحب من أراضما) بدليل احتلال هذه القوات لدينة نفط شهر. 
وتطالب ب إيران أيضاً بأن على العراق دفع جیع خسائر الحرب ولیس من صندوق التضامن 
الإسلامي» كا أا ترفض الشرع بوقف القتال قبل تحديد الطرف المعتدى. وقد وافقت الحكومة 
العراقية على تلك الاقتراحات لان العراق أعلن عن استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات منذ 
۲۸ أيلول سبتمیر ۱۹۸۰م» غ أنه وافق على اقتراح الرئيس الباكستاني ضياء الحق» وأعلن 
وقف القتال من جانب واحدي ثم قرر انسحاب جيع القوات العراقية من الأراضي الإيرانية من 
جانبه وأكملها في ۳۰ حز يران (يونيو) ۱۹۸۲ءم. كا استجاب العراق في أوقات مختلفة إلى 
طلبات لجان الوساطة الختلفة ومن ضمنها النداءات الخاصة بتشكيل لجنة دولية محايدة لتثبيت 
هن هو الباديء بالمدوان ”° . 

وعلى الصعيد الدولى قام مجلس الأمن الدولی بتار یځ ۱۹۸۱/۷/۱۲ م باتخاذ قراره رقم ٥۱٤‏ 
لإنهاء الحرب بين الدولتين وبإجاع الأصوات. لقد طالب القرار كلا من العراق وإيران بوقف 
إطلاق النار فوراً كا دعا السكرتر العام للمنظمة الدولية بير يز دى كويلار إلى مواصلة جهوده 


— ۱۲۹ 


الدبلوماسية لتأمين حل عادل ومشرف ومقبول للطرفين» وفي هذا الصدد كذلك أكد الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة» إلى جانب الدول الأحرى ذات العضو ية الدايمة في مجلس الأمنء 
تأييدهہ لفكرة المفاوضات بين العراق وإيران الوت یدیا ل للحرب حل النزاع بین الدولتين 
الجارتين. وقد أبدي مندوب العراق استعداد بلاده للتجاوب مع قرار الأمم المتحدة» أما مندوب 
ن الذ 2 ر الت ار (أن E‏ 
إيران ي قاطع اجتماعات المحلس . فقد صرح معقبا على القرار (آن بلاده ترفض آی شکل 
1 


من أشكال تدخل المنظمة الدولية فى النزا شزاع وأا تعتبر ذلك نوعاً من الساندة لصالح 


العراق) 


r 


وفي ۳۱/١۱۹۸۳/۱م‏ أصدر مجلس الأمن الدولى قراراً برقم ٠٤٠١‏ دعا مجدداً من خلاله إلى 
إيقاف العمليات العسكر ية في الخليج العربي والى 2 ضمان حر ية الملاحة والتجارة الدولية فيه» 
والامتناع عن قصف المدن والمنشات المدنية من قبل الجانبين. ولقد وافق العراق على قرار عندما 
صرح مندو به (بأن العراق سيكون عند التزامه الأخلاقي بعدم ضف او ضرب أيه مدينة إبرانية» 
إلا إذا دفعته الضرورة إلى ذلك وإلا أُذا کان الإيرانيون غبر جادين ف في الترا مهم بعدم قصف 
- قية) (ev)‏ 
المدن العراقية : 


وقدم قي وقت لاخق وبغد تصاعد. قصف :المد بين "اجنين إعلات إيزانى بتاریخ ۱۸ 
فبرایر ٤۱۹۸م»‏ وعلى لسان رئيس أرکان الجيش الإيرانى بالتوقف عن قصف المدن والأهداف 
امدنية في العراق ”“ . لكن هذا التوقف م يدم طويلاً بل كان إلى حين 


على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وفي لقاء القمة الثالث والذي عقد في 
البحرین بتاریخ ٩‏ نوفبر عام ۹۸۲٠م»‏ دعت دول الجلس مجدداً إيران والعراق إلى الاستجابة 
لجهود وساطة المؤتمر الإسلامي والوصول إلى حل للنزاع يقوم على أساس احترام الحقوق 
المشروعة لكلا البلدين وعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي منها. 

وقد قام الشيخ صباح الأحهد الصباح وزير الخارجية الكويتي والسيد راشد عبدالله وزير 
الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات بالتحرك بين البلدين المتنازعين بتكليف من مجلس 
التعاون وذلك لاستكشاف فرص إحياء جهود الوساطة الإسلامية "“ . لقد عبرت جهود 
الوساطة هذه عن رغبة دول مجلس التعاون في إقناع إيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مم 
العراق والعمل على وقف نزيف هذه الحرب ما يحقق الأمن والسلام لكل دول المنطقة ”“ . 
وعاد الوفد الخليجي حاملاً شيئاً من التفاؤل بالسبة للموقف الإيرانيء إلا أنه منذ ذلك الحين 
والاتصالات مقطوعة تقريباً بين دول مجلس التعاون ككتلة وطهران “ . 


٢ک‎ 


ولقد ساهمت الجزائر كذلك مساهمة كبيرة في التوسط لدى كل من العراق وإيران لتقر يب 
وجهات النظر بين الفريقين وذلك لا للجزائر من علاقات طيبة مع الدولتين ليس فقط لأن 
الجزائر تعتبر الشاهد على اتفاق الجزائر ١۱۹۷ء‏ بل ما كان للجزائر من دور في حل مشكلة 
الرهائن بين إيران والولايات المتحدة الأمر يكية. وقد قدم وفد رسمي جزائرى إلى صاحب 
الجلالة الملك فهد بن عبد العز يز تقر يراً يتميز بتفاؤل متحفظ عن التقدم الذي أحرزته الوساطة 
الجزائر ية بين العراق وإيران بعدما تبين من اقتتاع الطرفين بالعودة إلى حدود ١۹۷٠م‏ كحدود 


اما آخر مشاریع السلام کان المشروع الصرى» الذي قدم بعد أن جدد العراق استعداده 

للدخول في محادثات سلمية مع إيران لإنهاء الحرب تكون المشروع من النقط الأساسية الآتية : 

١‏ إنسحاب القوات المتحاربة إلى حدود الدولتين. 

۲ إعلان وقف فوري لإطلاق النار. 

۴ تشكيل قوة دولية توضع على الحدود للإشراف على وقف إطلاق النار وضمان التقيد به. 

؛ ‏ تكوين لجنة تحقيق تابعة لدول عدم الانحياز لتحديد مسؤولية من بدأ الحرب ومن كان 
السبب في إطالتها. 

إنشاء صندوق إسلامي قويل عمليات التعمير في المناطق التي دمرتها الحرب في 
البلدين e‏ 


وعلى الرغم من كل الجهود السلمية والمساعي الحميدة التي ظلت مبذولة طول هذه الفترة 
فقد باءعت هذه الجهود بالفشل نتيحة لعدم تمکنہا من اء الحرب الحتدمة بین العراق وإيران 
بسبب رفض الجانب الإيراني لبدأ ا لمفاوضات وتقدمه شروطاً غالبيتها تتسم بطابع التصلب والتي 
تدفع العراق لرفضها لأا تمس صمم مصالحه الوطنية مثل : 

١‏ _ سقوط النظام العراقي. 

۲ - إلزام العراق بدفع تعويضات الحرب. 

. © عودة الموالين لإيران من الذين كانوا يقيمون في العراق قبل نشوب الحرب‎ ٣ 
: وبالمقابل فإن أهم الشروط التي أعلنها العراق لتحقيق السلام مع إيران هي كا يلى‎ 


١‏ _ اعتراف إيران بحقوق العراق الشرعية والقانونية على حدوده الوطنية ومياهه الاقليمية. 


— ا۳۱١‎ 


ا تخلي إيران عن احتلال الجزر العربية (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) 
وإعادتما لأصحابما الشرعين. 
٣‏ عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية للعراق ولأي دولة من دول المنطقة " . 


— ۳۲ 
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ا۳٤‎ 


القات 


من خلال ماسبق عرضه في الفصول السابقة يتضح أن الكثير من المنازعات الدولية تنشأً 
بسبب تشابك المصالح أو تعارضهاء والنزاع أمر طبيعي لاسبيل إلى الخلاص منه في مجتمع دولي 
فيه العديد من الوحدات السياسية ذات المواقف المتباينة. 

تارخیاً أدت الكثير من المنازعات الدولية إلى استخدام القوة المسلحة وعلى نطاق واسع» كا 
أدت إلى قيام الحروب بين الدول منذ أقدم العصور وحتى الوقت الحاضر. لذا فالحرب ظاهرة 
اجتماعية معقدة لاسبيل إلى إنكار وجودها مادامت الظروف تم قيام العلاقات بين الدول 
والحتمعات الختلفة. 

لقد طرق هذا البحث بشكل عام إلى العلاقات بين العرب وجيرانهم الفرس قبل الفتح 
الإسلامي وحتى الوقت الحاضرب مبينا خصائص کل من الشعبين وعلاقاتا من خلال ماتمتع به 
الطرفان من مواقف الضعف والقوة» وماترتب على ذلك من نتائج. 

وتطرق البحث كذلك إلى ظهور الإسلام وماقدمه من مفاهم جديدة أزالت وأخضعت 
ماهم التفليدية السائدة في النطقة آنئذ ما تحويه من متغيرات اجتماعية أو حضارية أو دينية. 

لقد تبين كذلك كيف أصبح الإسلام عامل قوة وتوحيد» بعد انضواء بلاد الرافدين وفارس 
تحت لوائهء ثم أثر الخلاف الذي حدث بين علي بن أبي طالب ومعاو ية بن أبي سقيان» على 


تبلور التباين الفكري _ الديني في الجتمع الإسلامي وتبني هذا الفريق أو ذاك لمدرسة فكر بة 


e Û EE 


تنسجم مع ماضيه وتطلعاتهء ثم أوضح كيفية وأسباب تهاوي الدولة الأموية على أيدي بني 
العباس من جراء مناصرة الفرس ههم» حين وجد هؤلاء في الدعوة العباسية الأرض الخصبة التي 
قد تساعد على إعطائهم فرصاً أفضل لإعادة إظهار بعض خصائصهم القومية والحضار ية ! 
السطح. 

لقد تمكن الفرس في عهد المأمون من العودة إلى البلاط العباسي مرة أخرى وبسط نفوذهم 
في الدولة العباسية بصورة أكبر من ذي قبل» ولم يستطيع الخلفاء بعد المأمون التخلص مهم 
فاستعانوا من أجل ذلك بالأتراك الذين كانوا وبالاً على العرب والفرس معأ حيث دخلت 
البلاد في صراعات جديدة استمرت حتى سقطت بغداد في أيدي التتار عام ٠۲١۸‏ م. 


وتطرق البحث كذلك إلى العلاقات الفارسية ‏ العثمانية في ضوء قيام الدولة الصفوية في 
فارس مع بداية القرن الخامس عشر على أساس ديني بتبنى المذهب الشيعي» والذي زامنه قيام 
الدولة العشمانية التي نصبت نفسها حامية للمذهب السنيء ومن ثم تصادمت هاتان الدولتان 
سياسياً وعسكر يأ الأمر الذي ترك بصماته على العلاقات الفارسية ‏ العربية دينياً وسياسياً 
إلى اليوم وخصوصاً فيا يتعلق بالنزاعات الأرضية _ الحدودية. لقد نشأت هذه النزاعات منذ 
تلك الأيام» واستمرت عبر السنين رغم المعاهدات التي بلغ عددها ست عشرة معاهدة. 


لقد أدى الصراع المزمن بين الدولتين والذي رافقه بين حين وآخر ضعف الدولة الصفو ية 
إلى البحث عن حلفاء لتستعين بهم هذه الدولة ضد العثمانيين» وكانت أهم نتائج هذا السعى 
الصفوى قيام الدول الأجنبية باستثمار الصراع لتوطيد مصالحها في المنطقة» ومن ثم كان التدخل 
في الشئون الداخلية لفارس عن طر يق تزو يدها بالمساعدات العسكر ية والاقتصادية» الأمر الذي 
أوقع الفرس ومن بعدهم العثمانين رهائن مكشوفة لسياسات توازن القوى في أوروبا والتي 
انعکست على العام أجع فا بعد. 

وفي أوائل القرن العشر ين تزايدت وتيرة المطامع والآمال الأوربية في بلاد فارس والشرق 
الأوسط حين سنحت الفرصة لاقتسام تركه «الرجل المر يض» بعد اتضاح حقيقة تمتع بر يطانيا 
با مركز الأقوى في منطقة الخليج والشرق العربيء وبعد الاكتشافات البترولية وازدياد ية 
المنطقة اقتصادياً. وكان لابد لبر يطانيا من أن تخوض صراعاً حاداً مع الدول الأوربية الأخرى» 
خحصوصاً روسيا من أجل الحافظة على مصالجها والاستئثار بالخيرات الاقتصادية النامية باستمرارء 
ومنع أی تهدید داخلي أو خارجي هذه الصالح والخیرات. 


وأدى ضعف المنطقة أمام التيارات الدولية امتنافسة إلى ترسيخ الوجود الأجنبي فهاء الأمر 


— ۱۳۹ 


الذي أدى بدوره» ورغم استقلال كل من إيران والعراق فيا بعد إلى بقائها خاضعة أو تابعة في 
سياساتا الداخلية والخارجية ضمن إطار التوجهات السياسية للدول الأجنبية ذات القوة والنفوذ 
في المنطقة» بريطانية كانت أم روسية أم أمريكية» لقد تسببت العلاقات الوثيقة بين إيران 
والولايات المتحدة الأمر يكية بعد الحرب العالمية الثانية إلى جعل إيران الدولة الخليجية 2 
حيسث نصبت إيران نفسها تبعاً لذلك وصية على أمن الخليج. لقد مكن جلاء بريطانيا 

منطقة الخليج إيران من تبنى وتنفيذ استراتيجية سياسية وعسكر ية كان أحد مظاهرها احتلال 
الجزر العربية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وضمها واقعياً كدلالة واضحة 


عا حققته إیران آنذاك من م رکز متفوق في المنطقة. 

لقد سادت العلاقات الإيرانية ‏ العربية عامة والعراقية خاصة فترات طويلة من التوتر 
والشك والر يبة استمرت معظم فترات القرف العشر ين. وم تتحسن هذه العلاقات إلا بعد توقيع 
اتفاقية الجزائر عام ١۹۷٠م‏ حيث ساعدت الا تفاقية على حصول إيران على مكاسب اقليمية 
جديدة في منطقة شط العرب. ورما كان من أهم نتائج الاتفاق اعتراف الطرفين ولو ضمناً 
بشرعية الطرف الآخں اللأمر الذي أتاح للبلدين الفرصة لعالحة شونا الداخلية الملحة حيث 
بدأت فترة من السلام استمرت حتی قيام الثورة التي أطاحت بجحکم الشاه في عام ۹ 


إن أهمية شط العرب بالنسبة للعراق حيو ية بسبب كون الشط منفذه البحري الوحيد إلى 
الخليج العربي ومن ثم للعام الخارجي» على عكس إيران التي تتمتع بأكثر من ألفي كيلومتر من 
الأراد ضي اللطلة على الحايج وعلى الحيط الهندىء هذا لا أن أهمية شط العرب 
بالنسبة لإيران تقل عن أهبيته بالنسبة للعراق. 


وعلى الرغم من سقوط حكومة الشاة وقيام امهو ية الإسلامية في إيران قان النظرة 
الجديدة لنوعية المصالح الإيرانية في الخليج العربى لن تتغيں بدليل الأحاديث والتصرجات التي 
أدلى بها مختلف القادة الثور يبن في إيران بشأن قضية الجزر وغيرها من القضايا المؤثرة على 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية وتوضح هذه التصرجحات ججلاء أن القادة الجدد م يتخلوا عن 
الأهداف والمكاسب السياسية والعسكر ية التي حققها الشاه محمد رضا بهلوي في منطقة الخليج 
من قبل. وبالاضافة إلى ذلك عكست السياسات الإيرائية فى عهد الحكومة الإسلامية أبعاداً 
جديدة وخطيرة تتمثل في حاولات تصدير «الثورة الإسلامية» إلى مناطق أخرى من الخليج 
والعامين العربي والإسلامي دون أي اعتبار لنتائج هذا الأمر أمنياً وسياسياً وعقائدياً. 


لقد بدأت الحرب العراقية ‏ الإيرانية في عام ٠۹۸٠م‏ بسبب التضاد الواضح في المفاهم 


۳۷ 


السياسية والعقائدية للبلدين» ومن الوم بهذا الصدد أن يعمد الكثيرون إلى اعتبار الحرب إحدى 
رواسب الماضي الذي فرق بين شعبين يكونان ركنين هامين من أمة إسلامية واحدة. ورا كان 
أشد إيلاماً أن تتوفر الظروف التى تدعم هذه النظرة على أكثر من صعيدء وفى أكثر من ساحة. 
وتستمر الحرب وتستنزف القوى البشر ية والاقتصادية بلاطائل ولايوجد في الأفق مايبشر بانتهائها 
وا بحقق مصالح طرفين كلاها قد خسر ويخسر الكثر باستمرارهاء ٠‏ 

لقد وقعت الحرب العراقية - الإيرانية في ظل أوضاع وطنية وإقليمية ودولية معقدة 
ومتداخلة وفى وقت تتعرض فيه الأمتان العربية والإسلامية لحملات متلفة الأبعاد والمقاصد 
تسعی لتيل منہا کبنيان يجب أن يكون مرصوصاًء ولم تنغبر هذه الظروف كا لم تتحقق امطالب 
الأساسية لأي من الطرفين المتنازعين. 

قد يقول البعض أن الحاضر هو وليد الماضى وشاهده الحى» ولذا فإن حساسيات الحاضر ها 
ما يبررها قدياً وحديثاً ولكن يفوت هذا البعض أن الحساسيات كانت وما تزال وليدة ظروف 
خارجة عن إرادة الشعبين العربي والفارسي منذ مئات السنين. ويكفي أن يشار إلى ما آلت 
إليه مصائر الشعوب الإسلامية في ظل تقوقعاتما السياسية الضيقة والتي رافقها في معظم الأحيان 
هجمات شرسة من شعوب ودول لا تكن لاحسلام والمسلمين إلا الحقد والدمار. 


لقد كان تفرق الشعوب الإسلامية في رقعها الجغرافية المتباعدة سياسياً أمراً حيوياً ساهم في 
نجاح مخططات أعداء الإسلام ضد الإسلام والمسلمينء وما تفرق الشعوب الإسلامية ومنذ ألف 
سنة أو أكثر إلا دلالة واضحة على نجاح تلك الخططات قدماً وحديئاً. 


إن الشعبين العربي والفارسي واللذين يكونان جزاء هاماً من الأمة الإسلامية هما ضحايا 
الخططات والظروف التي سادت في أراضيهاء وما زاد في الطين بله ندرة الذين ارتفعوا إلى 
مستوى السئولية في الماضي من القامين على شئون الشعبين وتجاوزهم لصالحهم الخاصة في 
سبيل مصلحة أعم وأشمل هي مصلحة الأمة الإسلامية ككل. 

إن هذا ينطبق على حال العراق وإيران في القرن العشر ين مثلها انطبقا على حال الشعبين 
منذ مئات السنين» ولاشك أن ظروف اجزار الحساسيات قانمة وتغذيتها مستمرة ولن يفيد فى 
إزالتها إلا توفر حسن النية والإمان بوحدة مصير الشعبين في ظل عقيدة سمحاء تهيىء للشعبين 
كل معاني العزة والسمو في عام مثخن من جراء تصارع حضارات ومصالح مزيفة لاتكن 
لاإسلام غير الشر. 


— ۱۳۸ 


ويشور التساؤل الآن حول ماهية وكيفية وقف هذا النز يف المستمر في مقومات شعبين 
مسلمیز. ودولتین متجاورتین. 

إن وقش النزيف لإيمكن أن يتم إلا من خلال أحد إطاري عمل يتوقف نجاح أى منها 
على اقتناع الطرفين وعن حسن نية موضوعيته ومصداقيته. أما الإطار الأول فيدعو إلى إيجاد حل 
يخفظ مصالح دولتين إسلاميتين من خلال تجاوز المصالح الضيقة لأي من الطرفين» وبشكل 
حرص على تماسك الصف الإسلامي أولاً وأخيراً. 


أما الإطار الثاني فقد يكون في إيجاد صيغة سياسية على أن العراق وإيران دولتان قامتان 
طبقاً لقواعد القانون الدولي» يكون من الواجب على كل منها القسك ها يقضي به من حيث 
الاح رام المتبادل للعهود والمواثيق والسيادة الوطنية» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
والامتناع عن كل مايمس أمن ومصلحة الدولتين وفي جيع الأحوال. إن من شأن القسك بأي 
من إطاري العمل وفي ظل الإمان ججدواه وحسن تنفیذه أن خم حو من التفاهم المبني على 
مصالح مشروعة» الأمر الذي قد يؤدى في النهاية إلى بعث الثقة بينها وتهيئة الفرصة لإقامة 
علاقات تشدد على حسن الجوار والاحترام المتبادل. 

إن في هذا منفعة للطرفين» منفعة قد لاتكون في صالح أطراف كثيرة همها تأمين مكاسب 
سياسية واقتصادية في المنطقة. وما موقف الدولتبن العظميين وتر بصها للفرص» وتطلع الكثير من 
الدول الأخرى إلى فتح أسواق التسلح للطرفين إلا شواهد حية على مدى الاستفادة من استمرار 
النزاع» هذا النزاع الذي إذا لم يتوقف فسيكون وبالاً لا على العراق وإيران فحسب» بل على 
الامتين العربية والإسلامية كذلك. 


کا 
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حسن الزين» الثورة الإيرانية فى أبعادها الفكرية والاجتماعية  ۱۹۷۸(‏ ۱۹۷۹م)» بيروت : 
۹ 

د. حسن الراويء إبراهم معروف» مجموعة المعاهدات والاتفاقيات الثنائية المعقودة بين العراق والدول 
الأجنبيةء بغدادي مطبعة الحكومة ج۲ ۹۵۷٠م.‏ 

طلال محذوب إيران من الثورة الدستوربة حتي الثورة الإإسلامية» بيروت : دار بن رشد لاطباعة والنشرء 
A۹۰‏ : 

محمود كامل» العرب : تاريخ بين الوحدة والفرقةء القاهرة : اهيئة المصرية العامة للكتاب» ١۱۹۷٠م.‏ 

د. مصطفى عبدالقادر النجان دراسات في تاريخ الخليج العربي المعاصء البصرة : معهد الدراسات 
والبحوث والدراسات العربیة» ۱۹۷۸م. 

د. محمود عبدالقادر محمد إبران منذ فجر التاريخ حتی الفتح الإسلاميء القاهرة : مكتبة الأنجلو المصريةء 
A۹۸۲‏ 


د. مجحید خدوری العراق الجمهوریى» بيروت : الدار المتحدة للنشر والتوز یع» ٤۹۷۲٠م.‏ 
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نذير فنصه» عاصفة على الشرق الأوسط» بيروت : منشورات دار الآفاق الجديدة ۹۸۰٠ء.‏ 

صاحب حسن» قادسية صدام» بغداد : منشورات الجمهور يةء ١۱۹۸م.‏ 

د. صلاح العقادء المشرق العرلي المعاصء القاهرة : مكتبة الأنجلو ا مصر ية ۹۷۹٠م‏ 

د. علي إبراهم حسن» التاريخ الإسلامي العام لقاهرة : مكتبة الهضة المصرية» ۱۹۷۷م. 

عبدالرحمن البزاز العراق من الأحتلال حتى الاستقلال» ط۲ بغداد : ٩٩۱۹م.‏ 

د. عادل زعبوب» الميثاق العرفي» بیروت : دار المسیرة» ۹۷۹٠م.‏ 

لسید عبد الرزاق الحسینیء العراق قدیاً وحدیثاً» ط۳» بیروت : ۸١۱۹م‏ 

د. عبداله محمد الغر يبء وجاء دور الجوس الأبعاد الترخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانيةء القاهرة 

دار الجیل للطباعة» ۱۹۸۱م. 

عبدالرمن سلطان المواجهة العربية ‏ الإيرانيةء القاهرة : مطابع مینیگدس ۹۸۲٠م.‏ 

د. عبدالعز يز سليمان نوا الشعوب الإسلامية في التاريخ الحديث القاهرة : جامعة عبن شمس كلية 

الاداب» ٩۱۹۷م.‏ 

د. عبدالعز يز سليمان نوارء العلاقات العراقية ‏ الإيرانية : دراسة فى دبلوماسية المؤتمرات» القاهرة : 

دار الفکر العرني ۱۹۸۰م. 

سامي ذبیان» إبران والخمینی : منطلقات الثورة وحدود التغیر» بیروت : دار المسیرةه ۹۷۹٠م.‏ 

ذبيان الشمرى» إيران بين طغيان الشاه ودموية الخميني» جدة : مؤسسة امدينة للصحافةء ۹۸۴۳٠م.‏ 

GALE RESEARCH COMP ANY. COUNTRIES OF THE WORLD AND THEIR LEADERS 
YEAR BOOK 1983. VOLUME 1. (DETROIT; MICHIGAN, 1984), pp. 607 - 612. 


: ا محاضرات : 


مذكرة الدكتور باسل الخطيب محاضرات غير منشورة فى السياسة الخارجية» جدة : معهد الدراسات 
الدبلوماسيةء ٤۱۹۸م.‏ 1 

هذكرة الدكتور محسن عبداخالقء محاضرات غير منشورة فی السياسة الدوليةء حدة : معهد الدراسات 
الدبلوماسيةء ٤۱۹۸م. ٠‏ 

مذكرة الدكتور محمود حسن خايل» محاضرات غبر منشورة في النزاع العراقي ‏ الإيراني» حدة : معهد 
الدراسات الدبلوماسية» ۱۹۸۲م. 

مذكرة الأستاذ عبدالعطي أحمد عمرانء محاضرات غير منشورة فى الدراسات السعوديةء جدة : معهد 
الدراسات الدبلوماسیة» ٤۱۹۸م.‏ 
: الدوريات : 


د. اسماعيل صبرى مقلدء مسألة أمن الخليج : الأبعاد الاستراتيجية والسياسيةء مجلة السياسة الدولية العدد 
١‏ القاهرة : دار الأهرامي ابریل ۱۹۸۳م 

جمال علي زهران» الصراع العراقي ‏ الإيراني والتوازن الأقليميء تجلة السياسة الدوليةء العدد ۷۲ء القاهرة 
: دار الآهرامي ۱۹۸۳م. 

د. محسن عبدالخالق» أزمة جزر فولكلاندء النظر ية والتطبيق» مجلة الدبلوماسي» العدد »٣‏ جدة : معهد 
الدراسات الدبلوماسيةء ۱۹۸۴۳م. 
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د. محمد الرميحيء منطقة الخليج فى ضوء المتغيرات الدولية المستجدة» مجلة السياسة الدولية العدد ۷۲» 
القاهرة : دار الأهرام A۹‏ : 

العيد عوض البادى» القضية الفلسطينية في مؤتمرات القمة العربيةء مجلة الدبلوماسي» العدد ۴» جدة : 
معهد الدراسات الدبلوماسية» ۱۹۸۳ء. ٤ ٠‏ 

سوسن حسين» مراجعة كتاب «الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط : قوى عظمى في أفول» تأليف داو يشاء 
مجلة السياسة الدوليةء العدد ۷۲ء القاهرة : دار الأهرام» ابر یل ۹۸۳٠ء ٠‏ 


: الحلات : 


مجلة الأسبوع العرلي» العدد ۱۳۰۲ء ۲۲ سبتمبر ٤۱۹۸م‏ بيروت. 
جلة أخر ساعة» العدد ۲٠۷٦‏ ۷ مارس ٤۱۹۸م‏ القاهرة. 

مجلة الدستور العدد ۲۸۲ ٠١‏ أبريل ۹۸۳٠م‏ لندن. 

مجلة الدستوره العدد ۰۲۸۳ ۱۷ أبريل ۹۸۳٠م‏ لندن. 

تجلة الدستوره العدد ۳۰۷» ٠۰‏ اکتوبر ۱۹۸۳م لندن. 

مجلة الدستوره العدد ۰۳۲۳ ۲۸ مارس ۱۹۸۳م لندن. 

جلة الوطن. العربي» العدد ۳٠١‏ ۲۵ فبرایرء ۱۹۸۳م بار یس. 
مجلة الوطن العري» العدد ۳٤۹‏ ۳۰ سبتمیرں ۱۹۸۳م باریس. 
جلة الوطن العرني» العدد ۳۷۳ ۱٩۹‏ أبريل» 4م بار یس. 
جلة الوطن العري» العدد ۰۳۷۹ ۱۸ مایوں ٤۱۹۸م‏ باريس. 
محلة الوطن العرنيء العدد ۰۳۸۲ ۸ یونیو» ٤۱۹۸م‏ باريس. 

جلة الوطن العرلي» العدد ٤٠۰‏ ۱۲ اکتوب ٤۱۹۸م‏ بار یس. 
مجلة الوطن العرني» العدد ۰٤۰۱‏ ۱۹ أکتوبرء ٤۹۸٠م‏ باريس. 
مجلة المامةء العدد ۰۸۰۲ ۸ شعبان ۱۹۸4م الر ياض 

مجلة کل العرب» العدد ۷۸» ۲۲ فبرایر ٤۱۹۸م‏ باريس. 

جلة کل العرب» العدد ۸۱» ۱٤‏ مارس ٤۱۹۸م‏ باریس. 

مجلة کل العرب» العدد ۹۵ ۲۰ ونیو ٤۱۹۸م‏ باريس. 
مجلة کل العرب» العدد ۱۱۱ ٠۰‏ اکتوبر ٤۱۹۸م‏ باريس. 
مجلة المستقبل» العدد ٠۵ »۳٤۷‏ أکتوبر ۱۹۸۳م» بيروت. 
مجلة المستقبل» العدد ۳۵۱ ۱۱ نویر ۱۹۸۳م» بيروت. 
مجلة المستقبل» العدد ۰۳۹۹ ۱۷ مارس ٤۱۹۸م»‏ بيروت. 
مجلة الحلة» العدد ۱۹۰ ٩‏ نوفبر ۱۹۸۳م لندن. 


محلة الحلة» العدد ۰۲۰۹ ۱۱ فبرایر ٤۹۸٠م‏ لندن. 
مجلة الحلةه العدد ۰۲۱۲ ۳ مارس ٤۱۹۸م‏ لندن. 
مجلة التضامن» العدد ۰٤٩‏ ۲۵ فبرایر ٤۱۹۸م‏ لندن. 


— ٤۲ 


خامسا : الجرائد : 

١‏ جريدة الشرق الأوسط» ۷ + لندن. 

۷ جر دة الشرق الأوسط» ۰ م لندن. 

۸ جریدة الشرق الأوسط, العدد ۱۹۲٩‏ ۲۰۰۵ ٤۹۸٠م‏ لندن. 
۹ جر دة آراب نيوز ۱۰/۱۸/٤۱۹۸ءم‏ الر اض س جدة. 
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ور رنت )2 


(عفده الصراع ف اللخرت المري) 


اراد اللارسس 


اس زر کل ورن ینان 


محتوبات البحث 


الصفحة 

مقدمة EOE‏ 
الفصل الأول : (التعر يف بالصحراء وبيان أهميتها) YE aaa‏ 
المبحث الأول : التعر يف بالصحراء NESE ES ao bea AE‏ 
أو : اموق والمساحة E E‏ 

NE aes sea Saa السكان والأوضاع الاجتما‎ 

الميبحث الثاني : أهمية الصحراء NEV eee ans aegis a efsana‏ 
أولاً : الثروات الطبيعية في الصحراء Vee‏ 

ثانياً : أهمية الصحراء بالنسبة لأطراف القضية E‏ 
الفصل الثاني :(الخلفية التاريخية للصحراء ومشروع المغرب العربي الك E has‏ 
المبحث الأول : الخلفية التاريخية لقضية الصحراء Nale‏ 
أو : الاحتلال الأسباني للصحراء والتنافس الفرنسي _ الأسباني E‏ 

ثانياً : السياسة الاستعمار ية الأسبانية في الصحراء As‏ 
المبحث الثاني : مشروع المغرب العربي الكبير eee‏ 
المشروع الوحدوي في الميزان (Vea ses‏ 

- الفصل الثالث : (مراحل تطور النزاع حول الصحراء) MORASS‏ 
الميحث الأول : مرحلة استقلال دول المنطقة AE a )ء٠۹۷۰  ۱۹٥٩(‏ 


— ۷ 


المبحت الثانى : مرحلة التحرك المشترك وحسن الجوار (۱۹۷۰ س ٤۹۷٠م)‏ 


الممحث الثالث : مرحلة الأزمة (۱۹۷۲ س ٩۱۹۷ء) n‏ 
المبحث الرابع : المرحلة الحالية : (١۱۹۷م ‏ حتى الآن) EA‏ 
الفصل الرابع : (ا لمساعي الدولية لحل قضية الصحراء) eS‏ 
المبحث الأول : جهود هيئة الأمم المتحدة A ES‏ 
المبحث الثانى : جهود جامعة الدول العربية rs ee‏ 
المبحث الثالث : جهود منظمة الوحدة الأفر يقية ea ee‏ 
المبحث الرابع : جهود الدول والمساعى الشخصية eee eS‏ 
الخاتمة e hne es ess‏ 


ممادمہ 


مع انسحاب اسبانيا من منطقه الصحراء في الثامن والعشرين من فبراير لعام ١۹۷م‏ 
تحولت قضية الصحراء التي كانت مثارة في ظل الاحتلال الاسباني» من كوا قضية تصفية 
استعمار أوروبى في اقلم عربي» إلى قضية نزاع عسكري مسلح بين ثلاث دول عربية أفريقية 
أعضاء في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفر يقية» فضلاً ‏ بطبيعة الحال ‏ 
عن عضوية الأمم المتحدة. وهذه الدول هي المغرب وال جزائر ومور يتانياء وإن كان قد ظهر 
طرف رابع في هذا النزاع المسلح يتمثل في «المبهة الشعبية لمحر ير الساقية الحمراء ووادي 
الذهب» المعروفة باسم «البوليسار يو». 

ولعل مايعطى هذه القضية أهمية خاصة و يبرر لنا بالتالى بجثها ودراستهاء أا قد طرحت 
الكثر من القضايا نظراً لكوا قضية ليست فقط معقدة بل هى أيضاً مركبة. وإن كان 
التركيب هنا هو الذي قاد بالضرورة إلى هذا التعقيد. فهى معقدة من ناحية لتعدد أطرافها 
الباشرين وهم كل من اسبانيا ‏ المغرب ‏ الجزائر - مور يتانيا ‏ جبة البوليسار يي وذلك 
فضلاً عن أطرافها غير المباشر ين والذين بمكن أن نذكر منهم أربعة على الأقل : الولايات 
المتحدة الأمر يكية ‏ الاتحاد السوفیتی ‏ فرنسا ‏ ليبياء 

وهي مركبة من ناحية ثانية نظراً لتعدد جوانما. فهناك ال جانب التاريخي هاء بالإضافة 
للجانب القانوني والسياسى والاقتصادي والاستراتيجى أيضاً. 

وحيث أن هذه القضية بتفاعلاتها الختلفة قد عملت بشكل دام كمؤثر فعال في أوضاع دول 


- ۱٤6۹ 


اجرب العريي وعلاقات دوله» فإن هذا البحث يسعى إلى مناقشة كل جوانب هذه القضية 
بأبعادها المختلفة» وذلك للخروج بتصور کامل عن ماهية هذا النزاع ومسبباته وتطوراته 


ومستقبله... الخ» ولعل ذلك لایتات إلا باعتماد الباحث على المنهج | لشامل في کتابته» حیث 


5il 


يلجأ في موضع ما إلى انيج التارجخيء والمنبج التحليلي في موضع آخر» وإلى المنهج القانوني 


وکانت من هم الصعوبات التي واحهت الباحث عند تناول هذ لوضوع مشكلة 
المعلومات|» و بصورة ة عامة ونظراً للأن النزاع مايزال حديثاً - نوعاً ما فإن المكتبة العر 

تشكو من قلة المؤلفات والكتابات حول نزاع الصحراءء وكذلك بالنسبة للمؤلفات با 
الاجليزيةء أما بالنسبة للغة الفرنسية فإن هناك عدداً لابأس به من امؤلفات حول هذا التزاع. 
کا أن تخدة أطراف هذه القضية ‏ كا سبق القول ‏ قد أُدی إلى أن يكون هناك کتابات 
ومؤلفات تساند وجهة نظر وموقف كل طرف من الأطراف ما أوجد صعوبة في تقصى الحقائق 
الفعلية والافتقار إلى وجهة النظر الموضوعية إلى حد كبير. وهناك أيضاً نقطة أخرى جديرة 
بالذكر ألا وهي عدم توافر معلومات واحصاءات و بيانات حديثة حول العديد من المواضيع اهمامة 
التي تطرق ها البحث كالكيات الفعلية من الفوسفات الموجودة في أرض الصحراء وكذلك 
بالنسبة للمعادن الأخرى» أو حتى احصائيات السكان أو الاحصائيات التي توضح مايوجد في 
الصحراء أو المدن من مرافق اجتماعية ومدارس ومؤسسات حكومية وغيرها. 


ولكن رغم كل ذلك فقد سعى الباحث لأن يضمن هذا البحث معلومات متكاملة وحديثة 
قدر الإمكان ‏ وتمشل وجهة النظر الموضوعية التي لا تميل لوقف أو جهة دون أخرى. 

وتحقيقاً لذلك وانطلاقاً ما تقدم فقد تم تقس هذا البحث إلى أربعة فصول رئيسية تعالج 
القضية المطروحة بشتى جوانما وأبعادها وآثارها وذلك في عرض وتسلسل منطقى. و يتناول أول 
هذه الفصول التعر يف بالصحراء وبيان أهميتها بصفة عامة ولأطراف القضية بصفة خاصة. أما 
الفصل الثاني فيتعرض للخلفية التاريخية للصحراء حیث یوضح تارخها تحت الاستعمار 
الأسباني» ثم يقودنا الحديث حول تاريخ الصحراء إلى الحديث عن مشروع «المغرب العربي 
الكبير» كفكرة نها تاريخ وأبعاد عديدة. أما الفصل الثالث فيعالج في إطار تحليلى عميق 
المراحل الختلفة التي مر بها تطور النزاع حول الصحراء ومواقف أطراف القضية في كل منها. كا 
أن الفصل الأخير من هذا العف يستعرض ض الجهود والمساعي الدولية التي بذلت حل هذه 
القضية سواء في إطار المنظمات الدولية أو من خلال جهود الوساطة الدولية والشخصية. ثم يلى 


کہ 8ے 


ذلك تصورات عامة للقضية ومستقبلها وما يمكن أن يطرأً على ساحتا من مستجدات» في 
استنتاجات نهائية تشملها الخاتمة. 

ولعل e‏ ذلك کله ما یؤدی إلى ادف المنشود من هذا البحث» وهو إعطاء صورة موضوعية 
ومتكاملة هذا الصراع الذي مازال يشغل جهات عربية عديدة و يكلفها الكثبر من الجهود 
والطاقات البشرية والمادية في نزاع لايخدم إلا أعداء هذه الأطراف وأعداء الأمتين العربية 
والإسلامية, 


والله نسأل أن يوفقنا وهو على کل شيء قدیر. 


القصل الأول 
لغری الع ر ویار یش 


يتبنى هذا البحث باديء ذي بدء إطلاق تسمية «الصحراء» على إقليمي الساقية الحمراء 
ووادي الذهب» أي على المنطقة الصحراو ية ةا الواقعة ة على حدود كل من المملكة المغربيةء 
والمجمهور ية الجزائر ية» وال جمهور ية المور يتانية» في أقصى شمال غرب القارة الأفر يقية. وذلك 
نطلاقاً من الطبيعة الصحراو ية للاقليم» وكذلك تحييداً للمسميات الأخرى التي تطلق على اقلم 
لصحراء» ونكون بذلك قد تحررنا بعض الشيء في تسمية الاقلم . 

والجحدير بالذكر أن الكتابات تختلف في تسمية إقلم الصحراءء حيث بطلق عليه في 
لكتابات المغربية الختلفة اسم «الصحراء المغربية» للدلالة على أنه جزء من المغرب» في حبن 
تكتفى الكتابات الجزائر ية بذ كر اسم «الصحراء» فقط أما الكتابات المور يتانية فتطلق عليه 
سم «الصحراء الغربية» رافضة بذلك إضفاء صفة «الغريةة على الصحراء. هذا وتطلق عليه 
لكتابات الأجنبية اصطلاح «الصحراء الأسبانية» باعتبار أا كائت مستعمرة أسبانية 


وهذا الفصل يتضمن التعر يف بالصحراء من حيث موقعها ومساحتها والأوضاع الاجتماعية 
فيها» كا يتضمن فى ذات الوقت الإشارة إلى الثروات الطبيعية التى تحتوهاء ومدى أهميتها 
السياسية والاستراتيجية والاقتصادية لكل طرف من أطراف النزاع» والصراع الذي أثر حول 
القضية» ليكون ذلك مثابة مدخل منطقي وضرورى لتفهم وجهات نظر هذه الأطراف المعنية 
ومواقفها تجاه التطورات التي تشهدها هذه القضية. 


وعللى هذا الأساس سوف ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين أوما يختص بالتعر يف» أما 
الثاني فيعتني بالأهمية. 


۳ا — 


المبحث الأول 
التعر يف بالصحراء 


أو : الموقع والمساحة : 


ل 


لصحراء ٭ هى حزء من جحر الرمال لأعظہ لذىی قدا من الشواطىء الغر بية لوادي النيل 
شرقاً ممتداً عبر الصحاري المصر ية إلى الليبية وجثوب تونس والجزائر وا مغرب حتى يلامس 
شواطىء امحيط الأطلسى غرباً . وجدها ا مغرب شمالاًء ومور يتانيا جنوباً وشرقآ» وانحيط 


الأطلسي غریا وال جزائر من جهة الشما 


“| 


4 قيام الملكة المغربية بضم إقلم «طرفاية» اخ أجزاء الصحراء فی عام ۸١۱۹م‏ 
٤‏ ببخت اللساحة الإجالية للصحراء تقدر د ۲۷۲ ألف كيلو متر مربع ” . وهي تدمثل في 
إقليمين رئيسيين هما 
E‏ إقلم الساقية الحمراء : 

وهو الإقام الشمالي او وعاصمته مدينة «العيون» وقد سمی لاقل بهذا الاسم نظراً 
لعلون وتأثر الشريان الائي الذي ير في الإقلم بطول ٠٠١‏ کیلو متر مربع بخاماٽ الحديد 
والفوسفات٠ ‏ وتبلغ مساحة هذا الإقلم ۸۲ ألف كيلو متر مريع تمند جنوباً حتى خط عرض 
ek‏ 
ب إقلي وادي الذهب : 

وه الإقلم الجتوبى صحراء» وعاصمته مدينة «الداخلة» وسمی بوادي الذهب للاعتقاد 
بوجود معدن الذهب على ودبانه. وتبلغ مساحته ٠۹١‏ ألف كيلو متر مربع. يحدها من الشرق 
خط طول ٠١‏ وتمتد إلى مدار السرطان حيث تصبح الحدود مع مور يتانيا على شكل داثرة . 

و يتميز الجو في الاقليمين بارتفاع الحرارةء بقدر ما يتميز بنسبة جفافهء وإن كانت الأجزاء 
ا ص قس رطب بسب الرياح المحتدلة التي تأتي من الحيط الأطلسي ‏ . 
انيا : السكان والأوضاع الاجنماعية : 


في الحقيقة» إن احصائيات السكان في اقلم الصحراءء لاتتفق على رقم واحد مل مجمل 


سكان الصحراء . فبينإ نجد الاحصاءات الرسمية المغربية امعلنة بتار يخ ۳۰ آذار ۹۹7٠م»‏ تؤكد 


ج ي 


بأن العدد الاجالي للسكان يبلغ ٩۷۳۷١‏ نسمة نصفهم مهاجر خارج حدود الصحراءنجد 
الجهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب «البوليسار يو» تذكر حسب إحصاءاتها 
الأولية أن عدد السكان يزيد على ۴۷١‏ ألف نسمه” . ولكن في الحقيقة لامكن تجاهل 
تأكيد البعض على أن الأرقام التي تذكرها البوليسار يو بالغ فيها إلى حد كبير" . 

أما من جانب آخر فيبدو أن الاحصاء السكاني الذي نشرته الحكومة الأسبانية في عام 
1۹۷4م هو الأكثر عملية بوصفها القوة المسيطرة آنذاك في المنطقة والتي تحتاج إلى احصائيات 
دقيقة للسكان لتنفيذ استراتيجية الاستيطان فى المنطقة» وقد نص هذا الاحصاء على أن العدد 
الاجالى للسكان المقيمين فى الصحراء هو ۷۳٤۹۷‏ نسمة ‏ . وإن كان البعض يرى أن 
الاحصاءات الأسبانية كانت تميل إلى التقليل من عدد السكان فى تلك الفترة حتى تظهر 
صعوبة منح الاستقلال لعدد محدود من السكان وذلك بغرض تأجيل البت في القضية وإرجاء 
منح الاستقلال أو الانسحاب () . 

من ذلك يتضح مدى ما أثارته وتثيره هذه المسألة من خلاف وجهات نظر أطراف القضية 
حول عدد سكان الصحراء خاصة بعد أن ترشا الاستفتاء ومنح حق تقرير المضير للشعب 
الصحراوي كمنطلق للتسوية وحل القضية الصحراو ية منذ َة منظمة الوحدة الأفر يقية المنعقدة 
في نيرو بي عام ۱م 

هذاء إضافة إلى أن هناك أسباباً أحرى تقف وراء عدم الدقة في إحصاءات تعداد السكان 
في الصحراء»» وهي تتمثل بصفة أساسية في عدم استقرار السكان وتنقلهم المستمر وراء 
الراعي» على الحدود وفي البلدان اجاورة ها خاصة وأن الحياة الرعوية لاتعترف بالحدود 
الفاصلة. 

أما بالنسبة للحياة الاجتماعية في الصحراء فهى تقوم على النظام القبلي» حيث يضم 
الاقلم ثلاث قبائل رئيسية» وهي  :‏ 


۱ قبائل تکنه : 

و يسكنون المناطق المتاخة لجنوب المغرب» و ينحدر أفرادها من أصول عربية وبربرية. ومن 
أهم فروعهم الزرقيون والعروسيين. 
ا أولاد دلم 2 

و یعیشون في الجنوب الغربى من وادي الذهب» و يدخحل في إطارهم ثلاث قبائل صغيرة 


ET E 


هى: «الشناكلة»» «والمناصير»» «واموراجین» '. 


۳ قبائل الرقيبات : 


وتمشل نصف سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب. وتنقسم قبائل الرقيبات إلى جذعين 
أساسيين هما رقيبات الساحل» ورقيبات الشرق والقاسم» وعموماً فهي قبائل دايمة التجوال 
الحدود مع مور يتانيا والصحراء الجزائر ية حيث ثل ذلك سمة لياة هذه القبائل والتي تقوم 
دانماً بالتنقل من مکان إلى آحر بحئاً عن المراعي المناسبة ومناطق سقوط الأمطار وتجمعات المياه. 


ويتمثل نشاط هذه القبائل في تربية الماشية والزراعة المؤقتة والصيد البري وجع الأعشاب 
البريةء وصيد السمك + كا أنها تقوم أيضاً مزاولة التجارة القبلية القامة على رحلات القوافل 
الكبيرة أو المتوسطة'. ولا كان الإقلم لايوجد به سوى شر بط فقير مزروع على الساحل فقد 
أطلق ا اصطلاح «صندوق الرمال» . 

ويربط الدين الإسلامي بين سكان الصحراء» وتسود اللغة العربية ‏ باللهجة الحسًانية 
الشائعة في شمال أفريقيا ‏ إلى جانب اللغة الأسبانية التي كانت تعتبر اللغة الرسمية في 
الاقم أبان الاستعمار الأسباني وإن کانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية امعتمدة في الاقلم 
في الوقت الحاضر. 

م يكن في الصحراء حتى منتصف السبعينات سوى عدد قليل جداً من المدارس كانت 
مهمتها تكوين جيل من الكتبة والموظفين للخدمة في سلك الإدارة الأسبانية ذي ولاء لأسبانيا 
الدولة المستعمرة. ويبلغ عدد المدارس الابتدائية في الاقلم ككل ست مدارس ثلاثاً مها 
للتلاميذ» وواحدة للتلميذات في مدينة «العيون» إلى جانب مدرسة ابتدائية واحدة مشتركة في 
کل من مدینتی «الداخلة» و«سماره» إلى جانب مدرستين انو يتين مختلطتين إحداها في 
«العيون» والأخحری في «الداخلة» وطبقاً لإحصاء عام ۷۲ — ۹۷۳م بلغ عدد طلاب التعلم 
الشانوي ۷۸٠‏ طالباً أما تلاميذ التعلم الابتدائى فقد بلغ تعدادهم 1٤۲۸‏ تلميذاًء وبلغ عدد 
المدرسين في الصحراء ٠٠١‏ مدرساً اسبانياًء و٠٠‏ مدرساً من أبناء البلاد"'. ومن المؤسف عدم 
توافر إحصائيات حدينة ودقيقة للأجهزة التعليمية القامة في الصحراء» وإن كانت الحكومة 
الغربية قد حرصت على نشر التعلم وإعداد جيع مرافقه في المنطقة وعملت على تدقق الأساتذة 
والمعلمين المغاربة نحو هذه المنطقة لكى يتسلموا مواقعهم في هذه الأجهزة التعليمية التي حددتها 
الخطة الشاملة للسياسة التعليمية والتى تتضمن بناء العديد من المدارس والمعاهد بكل 
الستويات. فقد تم إنشاء العديد من المدارس الصغيرة الخصصة لحو الأميةء كا تم تجهيز 
ثلاثة عشر مدرسة إبتدائية. وعدد من المدارس الثانو ية اثنتان مها فى «العيون»..ء إلى غير 
ذلك. ٠‏ 

e E 


المبحث الثانى 
اهمية الصحراء 

لقد إكتسب اقلم الصحراء أهمية استراتيجية بحكم موقعه المطل على انحيط الأطلسي. وهذه 
الأهمية تشمل الناحية العسكر ية حيث أن الصحراء تطل على جزر الكناري (الخالدات) ومافيا 
من قواعد عسكرية» كا تشمل هذه الأهمية ناحية تجارية حيث أن احتلال الصحراء لوقع 
ساحلى جعل فيا موانىء تجار ية هامة ”"» كا اكتسب الاقلم الأهمية الاستراتيجية بجحكم كونه 
نقطة اتصال برى بين المغرب وال جزائر ومور يتائياء ومدخلاً لأمن هذه الدول. 

ولکن رغم ذلك» وباستثناء ماتحتوى عليه مياه الصحراء الاقليمية من ثروات سمكية» 
وكذلك ماهو قم من تجارة محدودة وزراعة بدائيةء فلم يكن للصحراء أهمية اقتصادية تذكر في 
الاضي» إلا أن العقدين الأخيرين شهدا اكتشاف موارد اقنصادية هامة في الاقليم» ما دعا 
بعض أطراف النزاع إلى القسك به هذا السبب أكثر من ذي قبل. لذلك سيتناول هذا المبحث 
تبيان ما تحويه أراضى هذا الإقلم من ثروات» وكذلك مدى أهمية هذا الاقلم بالنسبة لكل من 
أطراف التزاع. 
أولا : الثروات الطبيعية فى الصحراء : 

يحوي إقلم الصحراء عدداً من الثروات الطبيعية» وهي بصفة أساسية :- الفوسفات» 
الحديد» البوتاس» وأخيراً البترولء وفيا يلى نبذة سريعة عن كل من هذه الثروات . 

أ - الفوسفات : 

بدأت الحكومة الأسبانية في عام ١٤٠٠م‏ بالاهتمام بالبحث عن الثروات التي تحتوما 
صخور الصحراء» وقد أسفر البحث والتنقيب عن وجود طبقات من الفوسفات فى منطقة الساقية 
الحمراء. وبتوالى البحث والتنقيب بعد ذلك أمكن العثور على كميات ضخمة من خام 
الفوسفات. 

و يعتبر الفوسفات الورد الرئيسى لنطقة الصحراء» خاصة بعد اكتشاف كميات كبيرة منه 
عام ٤٦۹٠م»‏ الأمر الذي جعل الكثير من الشركات الأجنبية الدولية تتطلع إلى استغلال هذا 
الخام لاسا أنه يعد من أجود الأنواع» ولقد قامت بالاستغمار شركة أسبانية تدعى «فوس 
بوكراع» تأسست عام 4٦۹٠م‏ '. واستمر الاتتاج على صورة اقتصادية تجار ية ضخمة . 


0¥ س 


وتعتبر منطقة «بوکراع» المركز الرئيسي لإنتاج الفوسفات في الصحراء» وتقدر كمية الخام 
الاحتياطى ا نحو ٠٠٠٠١‏ مليون طن . وتحتل الصحراء المرتبة الرابعة فى قانمة الدول المنتجة 
له» حيث بلغ إنتاجها لعام ١۱۹۷م‏ نحو ١‏ ملايين طن. ومن المعروف أن الولايات المتحدة 
الأمر يكية هي الدولة الأولى المنتجة للفوسفات في العام يليا الاتحاد السوفيتى» وتأتي دولة 
ا مغرب في المرتبة الثالثة» وإن كانت تعد المصدر رقم واحد في العام 


ب س الحادید  :‏ 


يأتى الحديد في المرتبة الشانية بعد الفوسفات في إقلم الصحراءء وتشير عمليات المسح 
الجيولوجي إلى أن هناك إمكانية للتوصل إلى نتائج باهرة في إنتاج الحديد اقتصادياً وتجار ياً. 
فقد أدت عمليات البحث الأسبانية إلى اكتشاف كميات هامة من الحديد فى وسط وادي 
الذهب منطقة «آزميلة اغراشه» یقدر احتیاطہا ب ۷۰ مليون طن من النوع الجيد. کا حددت 
أيضاً مناطق أخرى يوجد با الحديد» خاصة في الجنوب الشرقي من وادي الذهب وبالقرب من 
«تير يس» وجنوب مدينة «سمارة» في الساقية الحمراء'. وليس هناك معلومات محددة حول 
استخراج هذا الخام ويمكن إعادة ذلك إلى ما تشهده المنطقة من اشتباكات متقطعه قد ت 
عمليات الاستخراج والاستغلال. 


< البوتاس والنحاس وک 


يوجد اليوتاس في الصحراء بكيات معقولةء و يشكل دخله نسبة لابأس بها من إجالي 
الدخل» و يوجد خام البوتاس في «السبخات الداخلية» بالساقية الحمراءء أما بالنسبة للنحاس 
فإنه يوجد منطقتي «تلماديت» »«أهل العينة» ولکنه بشكل عام کثیر الرواسب وبکیات 
محدودة . وليس من المتيسر الحصول على أرقام واضحة للكميات الموجودة من المعدنين. 


د البترول : - 


شهدت سنة ۰٦۱۹م‏ عمليات بحث وتنقيب عن البترول أجراها الأسبان» أسفرت عن نتائج 
إيجابية شجعت العديد من شركات النفط العالية على السعي للمساهمة في استشمار المنطقة 
وتمكنت بعض الشركات الأمريكية من اكتشاف كميات هائلة من النفط فى عدة مناطق 
مثل «أنيش» «اوديات ماركية» إلا أن بعض الشركات (مثل شركة «إسو») قد أخفت نتائج 
أبجاثها. أما اذا م يعلن صراحة عن نتائج هذه الأبجاث بالأرقام ولاذا م يتم استغلال ذلك 
الاكتشاف؟ فلأن مصبر المنطقة مابزال غامضا ". 


س = 


ورم ان البعض قد قال بوحود إحتياطى بترولى کبیر ف المنطقة ومارتب على ذلك من 
(FF) =,‏ 2 


ازدياد لأهمية المنطقة . إلا أن أغلب لمصادر تشر إلى وجود البترول ولكن بكميات محدودة 


ي آنا لاتمثل زوناً اقتصادياً مرعاً. 


ثانباً : أهمية الصحراء بالنسبة لأطراف القضية : 


٤ 
ر‎ 


لقد تمت الإشارة من قبل إلى أن هناك خسة أطراف في قضية الصحراء» وكل طرف من 
هذه الاطراف يدعي حقوقه فا وارتباطه بہا» وکل هذا یوضصح و يبرز ما تمثله الصحراء من 
آهمية بالنسبة لكل طرف واهتماماته بها. 


وفيا يلي عرض موجز لأهمية الصحراء بالنسبة لكل طرف من هذه الأطراف. 
۱ - اسبانیا : 


لد كان الموقع الاستراتيجي اهام الذي تتمتع به الصحراء بثابة الدافع الأساسي لاحتلال 
إقليم الصحراء بواسطة أسبانيا بهدف إقامة قواعد عسكر ية» ومراكز تموين السفن» هذا فضلاً 
عن استغلال الثروة السمكية الضخمة حول سواحل الاقلي» ولعله ما يبرز ذلك أن أسبانيا في 


عام ۹۷م قد اصطادت فى سواحل الصحراء ما تعادل قيمته ٠١‏ من ميزانية الدولة" . 


ومذ اكتشاف الفوسفات بكميات ضخمة مع مطلع الستينات أضيفت إلى الأهية 
الاستراتيجية والسمكية للصحراء أهمية اقتصادية أخرى جديدة مثلة في خام الفوسفات (إضافة 
لحوقع وجود ثروات أخرى كاليورانيوم والحديد والنفط... الخ) الأمر الذي دفع أسبانيا إلى 
استمرار القسك بالصحراء والبقاء فما وإن كانت الظروف لم تمكنا من ذلك حيث اضطرت 
إلى الانسحاب نائباً في فبرایر ١۱۹۷م.‏ 


۲ - المغرب : 
لقد رفعت المملكة المغربية منذ استقلا لما شعار «وحدة الأراضي المغربية»» ومن هنا كانت 
مطالبما بإقلم الصحراء _ فضلاً عن مور يتانيا - وذلك بغرض تحقيق هدفين في آن واحد» 
أوطما تأكيد الالتفاف الشعبى حول املك عمد الخامس» أما الثاني فيتمثل في السعى وراء 
الميزات الاقتصادية في اقلم الصحراء حيث مناجم الفوسفات الغنية. وليس بخاف أن سيطرة 
الغرب على فوسفات الصحراء يعزز موقف المغرب ووضعها في السوق العا مي للفوسفات» كا 
يُمكنها من مواجهة أية تقلبات في هذا السوق» بل أكثر من ذلك (وحسب رأي البعض) كانت 


ETE 


الغرب تخشى منافسة فوسفات الصحراء للفوسفات المغربى فى السوق العا مى إذا ما قامت دولة 
مستقلة فى الصحراء. 


ومن هنا كان حرص المغرب على ضم الصحراء إلى دولته» وهو مايوضح في ذات الوقت 
الأهمية الكبرى التي يولها المغرب لاقلم الصحراءه. 


۳ مور بتانیا : 


انطلاقاً من الخوف الور يتانى الدام من المطالبة المغربية ليس فقط بالاقلم الصحراوي بل 
أيضاً بالأراضي المورتيانيةه تحت شعار الحق التاريخي للمغرب في هذه امناطق» كان ومايزال 
ادف الرتيبسي مور يتانيا هو احافظة على الحدود والاستقرار الداخلي. ولعل ذلك ما حدا با 
أحياناً للتحالف مع الجزائر في مواجهة السياسة المغربية» كا دفع الجزائر في بعض الأحيان 
إلى الاعتراف بحق مور يتانيا في الاقلم الصحراوي» على أساس أن ذلك يزيد من حدة العداء 
المغربي - المور يتاني لصالح الجزائر. 

إلا أن نجاح المغرب في عقد اتفاقية ثنائية مع مور يتانيا تضمن الاعتراف للأخيرة بالحدود 
التي رسمها الاستعمار» مع ما صاحب ذلك من قيام ا مغرب بإرسال سفير ها من حزب 
الاستقلال» إلى العاصمة امور يتانية «نواكشوط»» قد دفع مور يتانيا إلى تفضيل الجانب المغربي 
على الجانب الجزائري» وهو ما يحقق ها هدفها الأساسيء وإن كان ذلك قد إستتبع اتفاقاً بين 
البلدين (مشاركة اسبانيا) على اقتسام الصحراءء الأمر الذي كان له أثره على زريادة حدة 
العداء بين مور يتانيا وال جزائر وقلب الصورة رأساً على عقب وهذا ماسوف يناقشه الفصل الثالث 
من البحث» عند الحديث عن نزاع الصحراء ومراحل تطوره. 

وبالاضافة إلى كل هذه الأسباب السياسية» يشكل الفوسفات أحد الأسباب الاقتصادية 
الهامة التي تدعو مور يتانيا إلى المطالبة بضم الصحراء إلهاء خاصة وأن الزراعة المور يتانية هي 
زراعة بدائية تعمل الحكومة جاهدة على تحسينهاء و يعوزها فى ذلك بطبيعة الحال الفوسفات 


. . 4 
الذي يستخدم في صناعة الأسمدة" . 


4 - اجار 


انطلاقاً من شعار حق تقرير لصي تؤيد الجزائر الجبهة الشعبية تحر ير الساقية الحمراء 
ووادي الذهب المعروفة باسم «البوليساريو» باعتبار أنه ليست ها مصالح استراتيجية أو 


اقتصادية فى الصحراى اض وان الخيار الأيديولوجى الجزائري يعارض الادعاءات المغربية فى 


— ۱۹۰ 


كل من الصحراء ومور يتانيا» ومنطقة «تندوف» الواقعة جنوب غرب الجزائر. والجدير بالذكر أن 
هذه المنطقة غنية بخام الحديد» و يرى البعض أنه ليس هناك طريق أقل تكلفة لنقل خام 
الحديد المستخرج من هذه المنطقة سوى نقله عبر الصحراء نحو الحيط الأطلسي.. وذلك بدلا من 
الخط الطويل الصعب المتجه شمالاً إلى سواحل الجزائر على البحر الأبيض المتوسط "» فضلاً 
عن إمكانية إنشاء خطوط أنابيب بترولية وغاز ية لنقل البترول والغاز الجزائري مباشرة إلى 
السوق الرئيسي له في الولايات المتحدة عبر الحيط الأطلسي عن طر يق الصحراء*'. 

ومن ناحية أخرى نجد أن الجزائر تنفى بشدة أية مطالب إقليمية ها في منطقة الصحراءء 
وتؤكد على أا ليست بصدد البحث عن مر ها عبر إقلم الصحراء ليصلها باحيط الأطلسي. 
وتبرر على ذلك بأنها تعد بلدا بجر ياً له مواصلاته البحر ية عبر البحر الأبيض المتوسط» كا أنه 
ليست هناك مسافة كبيرة تفصل ميناء «وهران» الجزائري عن احيط الأطلسي عبر مضيق جبل 
طارق» ومن هنا فأها ترجع اهتمامها بقضية الصحراء إلى تأثر هذه القضية على سلام وأمن 
الجزائر والمنطقة. 


: البولیسار يو‎ ٥ 


تنبع أهمية إقلم الصحراء بالنسبة للجهة الشعبية لتحر ير الساقية الحمراء ووادي الذهب 
«البوليسار يو» من كون إقلبم الصحراء هو الوجود المادي الذي سوفتُجسند عليه دولتها المستقلةء 
أي أنه وببساطة بالغة ركن أساسى لوجود الجمهور ية التى تطالب وتنادي الدول للاعتراف بها 
وذلك منذ إعلان مولد هذه الجمهورية من قبل الجبة والتي سميت «جهور ية الصحراء العربية 
الدمقراطية» . 


۱۹۱ا — 


القصتَلالثان 
ال الثاري ةالص رر 
وترو المۓب| لر یالییر 


يرجع تاريخ الصراع حول الصحراء إلى العصر الذهبي للاستعمار الأورو بى» وإن کانت 
جذوره تمتد من وجهة النظر المغربية إلى فترة احتلال العرب للأندلس الذي دام أكثر من خسة 
قرون. ولا كانت دراسة أي قضية سياسية ‏ لاسيا إذا كانت نت على درجة من التعقيد كا هو 
الجال في قضية الصحراء ‏ تتطلب أول ما تتطلب الإلمام بالخلفية التاريخية للقضية حتى بمكن 

إدراك جوانها المختلفة وكيفية تطور ملابساتها حتى أصبحت قضية متنازع علهاء فر فن المستحسن 
اشتمال هذا الفصل على نبذة سريعة عن الخلفية التاريخية لقضية الصحراء منذ أن قامت 
اسبانيا باحتلاها في عام ٤۱۸۸م‏ وأعلنت ذلك للدول الأوربية التي اشتركت في مؤتمر برلين 
.PM/۸4‏ 


ولعال الحديث عن قضية الصحراء التي لن يخرج الحل الذي يكن أن يتوصل إليه بشأا 
(في الغمالب)» عن إدماجها في الكيان المغربيء أو قيام دولة جديدة في المنطقة تحت مسمى 
«الجمهورية الصحراو ية» أو غيره. لعل ذلك كله يثير العديد من التساؤلات المخعلقة مستقبل 
منطقة المغرب العربي وهل يكون الاتجاه في حل القضية حطوة أخرى في طريقى التكامل 
والوحدة بين دول المنطقةء أو أن يكون ذلك عائقاً وحجر عثرة في هذا الطر يق وخطوة سلبية 
عليه. 


من ذلك يبدو أن الحديث عن هذا الموضوع يتطلب التعرض إلى مشروع المغرب العرلي 
الكبير کمشروع توحيدي بين دول المنطقة والذي ترجع جذوره التاريخية إلى عام ۸٤۱۹م‏ عندما 
دعى إليه الزعم المغربي «علال الفاسي»» إضافة إلى مناقشة ذلك من حيث كونه مشروعا أو 
ارتباطاً ما على النطاق الإقليمي مثل خطوة هامة على طريق المدف الأسمى وهو تحقيتق الوحدة 


بين جميع الدول العربية. ولذا ستشتمل الناقشة أيضاً على بعض المشار يع المشابهة والقامة على 
النطاق الإقليمى والذي يبرز مها وكمثال رائد» ماتشهده منطقة الخليج العربي من ترابط 


وتكامل بين دول المنطقة» يتمثل في «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الذي ممثل نموذجاً 
يحتذى به فى إطار التعاون الإقليمى. 


= 


وانطلاقاً من ذلك سيشتمل هذا الفصل على مبحثين أساسيين هما الخلفية التاريخية لقضية 
الصحراء» ومشروع المغرب العربي الكبير. 
٤‏ 
المبحث الأول 
الخلفية التارحية لقضية الصحراء 
لقد سبق القول بأن مناقشة هذا الموضوع ستقتصر على تار يخ منطقة الصحراء منذ الاحتلال 
الأسبانى ها ابتداء منطقة وادي الذهب عام ۱۸۸4م. و بذلك فسيتخطى البحث تار يخ المنطقة 
القديم والذي يبدأ مع وفود القبائل التي قدمت إلى المغرب من صحراء «لوبيا» وأفريقيا 
الشمالية في العهد الروماني واستقرت في المنطقة وأنعشتها حتى عام ١۸٠م‏ حيث استقرت في 
رحاب الفتح الإسلامي على يد عقبة بن نافع» مروراً بدولة «الأدارسة» التي قامت في 
الصحراء في مطلع القرن الشامن الميلادي١٠‏ ثم ماشهدته هذه المنطقة من قيام دولة 
«المرابطين» التى ابت في عام ٩٥۰٠م‏ م قيام دولة «الموحدين» عام ١١۳٠١م»‏ وماتلاه من 
تدخحل عشثماني بعد انيار دولة الموحدين عام ۹ 4 وذلك حتى وصول النفوذ الأسباني 
لمنطقة الصحراء (والنقوذ الأوروبی ککل إلى نطقة شمال أفريقيا). 


أولا : الاحتلال الأسباني للصحراء والتنافس الفرنسي ‏ الأسباني : 

لمم تجتذب منطقة الصحراء ‏ والصحراء الأفريقية الكبرى بصفة عامة ‏ الانتباه 
الاستعماري الأوروبي إلا مع حلول الربع الأخبر من القرن الماضي» وذلك في غمار هى 
التسابق الاستعمارى بين الدول الأوروبية للسيطرة على القارة الأفر يقية. 


٤ ٤ 


وفی عام ٤۱۸۸م‏ قامت أسبانيا باحتلال منطقة «وادي الذهب» على الرغم من أن 
البرتغاليين يعتبرون اول شعب اورو بی يصل إلى سواحل الصحراءء ناء حركة الكشوف 
الجغرافية في القرن الخامس عش حيث وصلوا إلى هذه السواحل عام ١۳٤٠م‏ وأقاموا فيا 
العديد من المراكز المتناثرةء وهم الذين اطلقوا على الاقلم الجنوبي للصحراء اسم «وادي 
الذهب»(“ 

أقام الأسبان فى منطقة وادي الذهب مدينة «فيلا سينروس»(») «الداخلة» وجعلوها 
عاصمة للمنطقة. ومن منطقة وادي الذهب تطلعت اسبانيا إلى ضم المنطقة الواقعة فيا بين 
اراش بوجادور» حتى «الراس الابيض» وهي تشتمل على الساقية الحمراء. 


— ۱4 


2 e (r) 
الى فبرایر ۱۸۸۵ء) اعلنت اسبانيا للدول‎ ۱۸۸٩ وأشغاء انعقاد موتمر برلن (من نوشر‎ 
الأوروبية اللاستعمار ية انا قد اقتطعت لنفسها المنطقة الممتدة على ساحل ابمحيط الأطلسي من‎ 


خط عرض ۲۰/۹۱ إلى خط عرض ۲۹/۸ شمالاً. 

ولا كانت أسبانيا م تحدد العمق الداخلي للمنطقة المشار إلهاء ترتب على ذلك صراع بين 
القوتين الاستعمار يتين : الفرنسية والأسبانية حول المنطقةء أدى في بعض الفترات إلى حدوث 
بعض الأشتباكات المسلحة كا حدث في عام ١٠۹٠م‏ في المغرب» وإن كانت الأوضاع بينها 


قد هدأت بعض الشيء بتوقيع اتفاقية بین البلدین في ۲۷ يونيو ١٠۹٠م»‏ عترفت فما فرنسا 
(f) » 4‏ 


بسيادة أسبانيا على الصحراء دون تحديد الحدود الشمالية لمنطقة السيادة هذه 


في عام ۲ءء ضمت منطقة أخرى إ إلى السيطرة الاأسبانية تقع بین «راس بوحادور» 


و«راس خوير» وتمتد فى الداخحل تی تقاطع نحط طول ۱۲ غرباً مم خط عرض ۲۹ شمالء 
وبذلك دخلت ضمن النطفة الأسبانية كل المنطقة الواقعة فى حنوب غرب. مغرب . وکن 


القول بأن الاتفاقية التى حددت ذلك فى العام ا مذ كور (۲٠۹٠ء)‏ بين فرنسا واسبانيا تعب عن 
آخر ما وصلت إليه مناطق النفوذ الأسبانى. إلا أ انه فی عام ٤۱۹۰م‏ أعيد التقسے من جدید في 
اتفاقية ثنائية بين الدولتين الاستعمار يتن أبرمت في ن E‏ أکتوبر ٤۱۹۰م‏ وکانت ت لصالح فرنسا 
هذه المرة نتيجة لتدعم مركزها على أثر قيامها بعقد الوفاق الودي مع بر يطانيا والذي ضمن 
اعتراف فرنسا لبر يطانيا بحق بسط نفوذها على مصر مقابل اعترافها بنفس الحق لفرنسا في 
الغرب. وفي مقابل الحصول على تأييد اسبانيا للوفاق الودى بين فرنسا وانجلترا» حددت 
الاتفاقية المذكورة وضع الأسبان في المنطقة حيث نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على 
استکمال رسم الحدود الشمالية 2 «الاسبانية»). وذه ا لصورة تم دمج منطفة الساقية 
الحمراء داخل دائرة النفوذ الأسبانى. . وفي السابع والعشرين من عام ۱۹۱۲م جرت 
مفاوضات جديدة بين الحكومتين الفرنسية والأسبانية أسفرت عن عقد اتفاقية جديدة بينها ٠"‏ 
ومقتضاها أصبحت الحدود الشمالية للصحراء «الأسبانية» متسقة مع «وادي درع»» کا 
أصبحت الحدود الشرقية متمشية مع خط کل ٠١‏ غرباً بجيث تتقاطع في الركن الشمالي 
الشرقي من المستعمرة ةم «وداي درع»» أا القسم الجنولى فتظل حدوده التي : تم الاتفاق علا 
من قبل کيا هي. 


وبعد احتلال الجيش الأسباني لمنطقة «ايفنى» فى أبريل care‏ اعترف الفرنسيون 
للأسبان منطقة احتلاهم في اجتماع تم بالرباط بين لجنتين فرنسية واسبانية. ومنذ ذلك الحين 
تح منطقة «ايفنى» إلى جانب منطقة «طرفاية» و«العيون» ومستعمرة «وادي الذهب» 


LE 


على شاطىء الأطلسى تابعة لأسبانيا. وإضافة إلى هذا فلقد قامت أسبانيا في نفس العام 
باحتلال منطفة «سمارة) . 


وفي عام ١٤۹٠م‏ أصدرت أسبانيا مرسوماً بحدد ماسمي «مستعمرة أفر يقة الغربية» التي 
:آ5 انف اق اء والتے ‏ أصحت : اسطة امسا 
ضمت إقلم «ايفني» وإقلم «الصحراء» والتي صبحت تدار بواسطة حاكم عام اسبانی» إلا 
أن هذه الإدارة المشتركة قد فصلت بصدور قانون أسباني في عام ۹۵۸٠م‏ ينص على فصل إدارة 
إقلم الصحراءء والذي أصبح تحت إدارة الحاكم العام التابع لرثاسة الحكومة الأسبانية يعاونه 
مساعد عام أسباني» ولعل اعتبارها إقليماً أسبانياً بقرار الضم هذا قد أثار حفيظة ا مغرب (الذي 
نال استقلاله في عام ١١۹٠م)‏ وردود فعلها القوية نما دفع أسبانيا إلى إرجاع إقلم «طرفایة» 
في نيسان من عام ۸١۱۹م‏ كنوع من الإرضاء للك المغرب محمد الخامس وبهدف تاجيل أي 
جبحث حول مصر اقلم الصحراوي ^ . 


وفي ريل من عام ۰٩۱۹م‏ أصدر البرلان الأسباني قانوناً آخر خاصاً بالصحراء» مخت 
من خلاله الجنسية الأسبانية للصحراو ين وفتحت في ذات الوقت الهجرة الأوربية إلى مدينتى 
«العيون» و«الداخله»» کا صدر في عام ۱٩۱۹م‏ مرسوم أسبانی ينص على إنشاء إدارة خحاصة 
بإقلم الصحراء يتولى مقتضاه امجلس البلدى في الاقلم الشئون الإدارية» كا صدر في عام 
۷م قرار حكومي يقضي بإجراء انتخابات في الصحراء لتكوين مجلس تشر يعى بها. 
وبالفعل فقد أنشأت أسبانيا ماسمى ب «الجمعية العامة للصحراء» كبرلان اختبر أعضاؤه فى 
آب ۷٩۱۹م‏ من الموالين للحكومة الأسبانية . 


وفي الحقيقة أنه م يكن هذه الجمعية سوى دور استشارى ضئيل في الميدانين الاقتصادى 
والاجتماعى» باعتبار أن الميدان السياسى كان من اختصاص المستعمر الأسبانى وحده. 


وفي ٣۰‏ یونیو ۱۹۹۹م تنازلت أسبانيا للمغرب عن منطقة «ايفني» التي تقع على ساحل 
الأطلسي» وذلك بعد مقاومة كبيرة للاحتلال الأسبانى» و يبرز كمثال لذلك ماقامت به 
وحدات من جيش التحر ير المغربى من هجمات على المنطقة بشكل عرض الوجود الأسبانى فيا 
للخطر خاصة في ۲۳ نوفیر 10۷م والتي استمرت حتى الثامن من ديسمبر من نفس العام» 
وكا سبق القول فقد تواصل هذا النضال والمطالبة بخروج المستعمر حتى تحقق فعلاً في عام 
4“ . وكانىت هذه المنطقة قد ضمت إلى أسبانيا مقتضى اتفاقية أسبانية - مغربية فى 
عام ١٠٦۸م‏ بهدف إقامة مركز لصيد الأسماك» ثم أدجلت ضمن المساحة الكبيرة التي أضيفت 
إلى الصحراء «الأسبانية» عام ۱۹۰۲م وهي التي تمتد من «رأس بوجادور» إلى «رأُس 


جو یر . 


— ۱۹ 


وهكذا أصبحت مناطق النفوذ الأسبانية مقصورة على إقلم الصحراء (إضافة إلى إقليمى 
سبته ومليله) الذي فرضت عليه أسبانيا إدارة عسكر ية» وقسمته إدار ياً إلى الساقية الحمراء 
ووادي الذهب وظل الأمر كذلك حتى قررت أخيراً الانسحاب منه نائياً في ۲۸ فبراير 
١م‏ لتدخل المنطقة في مرحلة جديدة. 


ثانياً : السياسة الاستعمارية الأسبانية فى الصحراء : 


انسمت السياسة الأسبانية في مستعمراتها بصفة عامة» وفي الصحراء بصفة خاصة بالعمل 
على طرد الأهالي الأصليين وتوطين الأسبان في مكانهم حتى يتسني هما السيطرة المطلقة على 
مقدرات البلاد وثرواتهاء أي أا اعتمدت سياسة «التهجي» والتي بلغت ذروتها في مطلع 
السبعينات حيث جرى بالفعل إخلال بالتوازن الدموغرافي. وحدث ذلك بشكل أساسي من 
جرّاء سياسة التهجير التي يعتمد شقها الأول على جلب الآلاف من العمال والاسر الأوربية ‏ 
الأسبانية خاصة - والأفر يقية إلى الصحراءء بينا يعتمد شقها الثاني على طرد السكان 
الأصليين وذلك مادفع معظمهم إلى المجرة وخاصة إلى المغرب شمالاً واستقروا في «طان 
طان». كا حدث ذلك أيضاً من جراء العمل على دمج الشعبين العربي في الصحراء مع 
الأسباني الستعمر كا فعلت ‏ وبنجاح للأسف ‏ في جزر الخالدات (الكنارى) أو عن 
طريق ما مارسته السلطات الأسبانية من ضغوط قوية على الشعب الصحراوي بهدف طرده من 
أرضه وذلك بحرمانه من حقوقه الاقتصادية والتعليمية والصحية وكذلك من حريته على نحو 
سيأتي تفصيله. وبذلك أصبح عدد الأسبان مواز باً تماماً للعرب» هذا مع استشناء العسكر يين 
الأسبان» ويذكر «أحد بابا مسکي» أن عدد الأسبان بلغ مائة ألفن تسمةء وتحسب ماورد في 
خطاب سكرتبر حزب الوحدة الوطنية «ولد الرشيد» امام هيئة الأمم المتحدة فإن عدد الأسبان 
بلغ e SSAA‏ بینم ده آلف عسکري ٤‏ . 


كا عملت هذه السياسة على خلق عملاء ها يتمثلون في رؤساء وشيوخ بعض القبائل» 
وذلك لضمان أعضاء دايمين هما في الصحراء يو يدونها و يكون من مصلحتهم استمرار وجودها 
الاستعمارى» نظراً لأرتباط مصالحهم المادية بهذا الوجود(ه»). 

ولقد نظرت أسبانيا للصحراء على أا جزء من أراضيما من حيث تطبيق القوانين والنظم 
الإدار ية والاقتصادية والاجتماعية المطبقة في الأراضي الأسبانية» كا أا اعتبرت الشعب 
الصحراوي متمتعاً بالجنسية الأسبانية وفقاً للقانونين الصادر ين بهذا الصدد فى ٠١‏ أبريل 
۰ و۱۹ آبریل ۱٩۱۹م.‏ 


N 


فن الناحية الإدارية قامت الإدارة الأسبانية في الصحراء على أساس مركزي شديد ينيع 
مياشرة للحكومة الأسبانيةء كا كان وزير المستعمرات هو السلطة النهائية وله مجلس استشاري 
يساعده في مهامه» كا كان حق التشريع في الصحراء من اختصاص هذا الوز ير وليس من 


اختصاص الجحاكم العام وإن كان هذا الأخبر ملك إصدار لأوامر التنقيذية الخاصة بهذه 


ما من الناحية الصحية فقد تمثلت بشکل حاص فى سوء التغذية الناتجح أساساً من الفة 


& 
وتدهور مستوى المعيشة» والذي کان يودي إلى وفاة ٦٠‏ من المواليدء كا أن معدل الاعمار م 


E VI °‏ 
يتجاوز الااربعين عاماً 


أما من الناحية السياسية» فكها سبقت الإشارة إليه فقد سيطرت علا أسبانيا سيطرة مطلقةء 
حتى أن برلان الصحراء أو ماسمي «بالجمعية العامة للصحراء» وا منشأً عام ۷٩۱۹م»‏ لم يكن له 
سوی دور استشاری ضئيل» كا أن أسبانيا منعت الإشتغال بالسياسة أو تأليف الأحزاب» كا 


حرمت فی ذات الوقت اي نوع من حر بة الصحافة. 


أما من الناحية التعليمية والثقافيةء فلقد تمثلت السيطرة الثقافية فى «سياسة الاستيعاب» 


التي إتبعتها أسبانيا قل الشعب الصحراوي» والتي تعني فرض ثقافة الأسبان ولغتهم ومفاهم 
سيا ونظم مؤسساتهم السياسية والاجتماعية» حتى يستوعما الصحراو يون فيصبح كيام 
النفسي والثقافي كالأسبان تماما وذلك من خلال عمليات وسياسات طو يل الأمد. بل وأكثر 
من ذلك فقد تجلت السيطرة الأسبانية من خلال «سياسة التحهيل» التي أتبعتها أسبانيا في 
الصحراء. فثلاً منعت السلطات الأسبانية و ل أية صحيفة عربية او أو أجنبية للصحراء كا 
منعت أيضاً وصول أي صحراوي إلى المرحلة الثانويةء كا منع وصول الصحراو يبن إلى الجامعة 
(باستثناء واحد فقط سمح له بالتخصص في اسبانيا وفي جال الرياضة على وجه 
التحديد) #١‏ . 


أما بالننسبة للناحية الاقتصادية» فلقد تمثلت السيطرة الأسبانية على مقدرات الأقلم 
الصحراوي بتأسيسها شركات تجمع بينها وبين شركات أمر يكية وأوربية» وذلك لاستغلال 
الثروات والمعادن في الإقلم. واستمراراً هذه السياسة الاستعمار ية عملت على ضرب وسائل 
العيش الصحراو ية على حساب إدخال نمط إنتاجها و بضائعها ما أنتج حالة عامة من التدهور 
العيشي أسفر بدوره عن زيادة الفقر والبطالة بين الشعب الصحراوي ٠‏ . 


كا كان أمر الميزانية ووضعها بيد الحكومة الأسبانية» ولذا فليس غريباً عدم حصول أبناء 


— ۱۸ 


الصحراء على حقوقهم» بل م يحصلوا على أقل تقدير على أجور عادلة» حيث كانوا لايحصلون 
إلا على أجور زهيدة بعكس المواطنين الأسبان. فعلى سبيل المثال يتقاضى العامل الأسباني 
مابىن(۷) إل لی( ۰( أضعاف أجر J‏ لعامل الصحراوي الحلي» الأمر الذي یدل على مدی الظلم 
الذي شهده اهل الصحراء من الحكومة الأسبانية المستعمرة فی أرضهة وحقوقهم ر 

اما من حيث السيطرة العسكر ية فلقد احتفظت آساتیا بعدد کبیر من الحاميات العسكر ية» 


أ e‏ ا 


حيث بلغ مجموع رجاها في الصحرا اء نحو ( ۰٠ر٣ )٣‏ جندي» اي ما يعادل حسب راي البعض 
جندي لكل انين من المواطنين الصحراو يبن تقر يباً. 


(tv) 


وقد ساعد على هذه السيطرة العسكر ية أن ن أراضى هذه الصحراء مسظحة ومفتوحة ٠“‏ هذا 
وإن كان البعض يعطى أرقاماً أكر لحجم القوة العسكر ية الأسبانيةء فثلاً يذكر الأستاذ «عبده 
عبدالغني» في كتابة (الطر يق الثوري لتحر ير الصحراء الغربية) أن عدد العسكر ين الأسبان 
في الصحراء قد بلغ ٦ه‏ ألفاً) وارتفع في الفترة التي سبقت الانسحاب إلى ۷٠(‏ ألفاً). 


عامل الجغرافي 
ابق ذکره والمتمثل فی کون أراضی الصحراء مسشحة ومفتوحة قد فرض حقيقة موؤداها ان 
معظم حركات المقاومة ضد الأسبان قد جاءت من خارج حدود الصحراء سواء من المقيمين في 


ولعله مما سبق يبرز للعيان أن حجم هذه القوات الأسبانية إضافة إلى 


المغرب أو الجزائر أو كل منها. 
المبحث الثانى 


مشروع المغرب العربي الكبير(#+) 
إن الوحدة في تاريخ المغرب العربي فكرة حديئة» وذلك باستشناء تجربة الموحدين والتى كان 
فبا التوحد ذا بعد ديني. 
وعموماً فإ فكرة الوحدة القومية تعتر فكرة حديثة سواء بالنسبة للوحدة العربيةء أو بالنسبة 
للوحدة في المغرب العربيء والتي برزت إلى السطح إبان الصراع بين الدول المستعمرة وشعوب 


شمال أفر ييا(“ . 


ففي عام ١١۹٠م‏ نشر الزعع المغربي إغلال الفاسي» س وکان وقتها منفياً في القاهرة ‏ 
خريطة ا أسماه «المغرب e‏ وجعلها أساساً للمطالب الاقليمية المغربية. ومنذ ذلك الوقت 
م کف حزب الالال اك کې في لغرب ن الدعوة لتحقيق وحود المغرب الکہیں تلك 


استقلاهها فی ارس عاء 


طايعاً رسمياً ف سياسة الحكومة لمغربية منذ إعلان 


ی زیا کن 


۱۹۹ س 


“٩‏ . وحسب رأي البعض فإن الدعوة لتحقيق ا مغرب الكبير قد تبناها الزعم علال 


الفاسی منذ عام (۸۱۹٤۸‏ . 


ولقد برزت هذه الفكرة الوحدو ية بشكل كبر إبان انعقاد «مؤتمر طنجه» في شهر أبريل 
۸ والذي جعت إليه الأحزاب الحاكمة في دول المغرب الغري: وهي الحزب 
لاشتراكي الدستوري التونسي _ الحزب الر الدستوري الجديد آنذاك ‏ وحزب الاستقلال 
الغري» وجبهة التحر ير الوطني الجزائر ية التي تحولت في السنوات الأحيرة إلى خرب وهتاك 
سعى المؤتمرون نحو وضع المباديء ا لوحدة ا مغرب انطلاقاً من أن فكرة الوحدة لاتعدو أن 
تكون ظاهرة عضوية بالنسبة لشعوب شمال أفر يقيا العربي كجزء من الوطن العربي الكبي إذ 
أها تعد في نظر هذه الشعوب مثابة مرحلة انتقالية سوف تؤدي في النهاية إلى وحدة عربية 
شاملةء خاصة إذا أخذنا في اعتبارنا تزامن «مؤتمر طنجة» مع قيام «الجمهور ية العربية 
المتحدة» بين مصر وسور يا التي قامت في فبراير من نفس العام» أي قبيل انعقاد «مؤتمر 
طنجة» بشهر ين فقط. ۰ ٠‏ 


ويشكل عام فلقد تمخض هذا المؤتمر عن مجموعة من القرارات الرنانة المتفائلةء إلا أن 
الأحداث العديدة التى مرت بها منطقة شمال أفر يقيا منذ ذلك الوقت وماترتب عليها من 
خلافات وانقسامات ومنازعات جعلت من فكرة ا مغرب العربي الكبير جرد مشروع وأمل بعيد 
صعب المنال على الأقل فى الأمد القريب. 


ولقد أثرت الأحداث على فكرة ا العرلي بدت في شكلها الفيدرالي عندما عقد 
«مؤتمر طنجة». فلقد شهدت الفترة منذ انعقاد «مؤتمر طنجة» وحتى استقلال الجزائر عام 
۲ء (أي في خلال أربع سنوات) أول تدهور في العلاقات بين كل من تونس وا مغرب 
نتيجة اعتراف الأولى بور يتانيا التي استقلت في عام ٠٠۹٠م‏ والتي أصر المغرب على المطالبة 
بضمها إليه ‏ شأنها كالصحراء ‏ كجزء لايتجزأً من التراب المغربي. ومن ناحية أخرى سجل 
العامان التاليان لاستقلال الجزائر مدى التباين الشديد بين أنظمة الحكم في دول المنطقة صاحبة 
مشروع الغرب العربي الكبيء الأمر الذي برز معه استحالة قيام وحدة فيدارالية على أسس 
سياسية وأيديولحية"“ء و يعود ذلك إلى عوامل عدةء أبرزها : 


١‏ س الغلاف الذي أُدی إلى راع مسلح من أکتو بر حتی دیسمبر ۱۹۹۳م بین المغرب والجزائر 
حول تبعية «منطقة تندوف» ا تمثل الل الجنوي ال لغري من الصحراء الجزائر ية 
والغني بخام الحديد” . 


— ۷ 


۲ - قلق كل من المغرب وتونس من الاندفاع الجزائري في الطر يى الاشتراكي والخشية من 
تأثبر ذلك على أنظمة الحكم المعمول بها في البلدين. 

۳ التخوف من بروز الجزاثر دال هذه الوحدة المضوية بشكل يفوق الأطراف الآخرين 
نظرأًء لما منحه كر المساحة وضخامة الموارد (خحاصة البترولية منها) من ثقل لايستهان به. 


ولقد أدى ذلك إلى تراجع فكرة المغرب العربي الكبير في أذهان مسئولي وحكام دول 
المنطقة وإقتناعهم بعدم إمكانية إقامة اتحاد عضوى بين هذه الدول» و بضرورة التوصل إلى صيغة 


١ 


أخرى تعمل على تحقيق اتحاد مغربي اقتصادى خاصة بعد تببن استحالة تحقيق الوحدة السياسية. 


لذا شهد عام 4٦۹٠م‏ تحركاً جديداً لدول المنطقة في حيط المغرب العربي الكبيرء وذلك 
بإعلان أن الوحدة الاقتصادية هي الشرط الأساسي والضرورى لتحقيق الوحدة السياسة» 
وغقدت الكثر من المؤتمرات هذا الغرض بدءاً من أول مؤتمر اقتصادي هما في شهر سبتمبر 
4.. هذا المؤتمر الذي قرر إبرام اتفاق ‏ إطار ‏ للتعاون بين دول المغرب العربي» والذي 
تمخض عنه أيضاً إنشاء «اللجنة الاستشار ية الدانمة للمغرب الكبر» ( C.۲.٤.5.‏ )°0 
وهي التي شكلت النواة الإدار ية للوحدة الاقتصادية في المنطقة» ولا تزال هذه اللجنة قانمة حتى 
هذا اليوم وإن كانت فعاليتها محدودة لكوها لجنة استشار ية. وتوالت المؤتمرات والاجتماعات 
فى هذا الصعيد مثل «مؤتمر طرابلس » ثم «مؤتمر الجزائر» وكذلك «مؤتمر تونس» إلى غبر 
ذلك من لقاءات متكررة أصدرت عدداً من التوصيات والقرارات وإطارات للحركة الجماعية م 
تساعد الظروف على إتمامها أو حتى اعتمادها من قبل الدول الأطراف» وكمثال لذلك نجد 
«مشروع اتفاق التعاون الاقتصادي» المعروض على الدورة السابعة من مؤتمر وزراء اقتصاد دول 
الغرب العربي والمنعقد باجزائر في مایو ۱۹۷۰م حالت قاعدة e‏ (الساري العمل 
عليها) دون اعتماده من قبل الأطراف “. وقصارى القول» فلقد كانت الخلافات العديدة بين 
دول المنطقة منذ بدايات استقلاهها و بخاصة النزاعات الحدودية بين دول المنطقة والتي وضعها 
الستعمرء تمشل عنصراً مؤثاً لاستقرار وعلاقات دول المنطقةء وذلك بالإضافة إلى 
الصراع حول الصحراء والذي جعل من التفكبر في وحدة المغرب الكبير مسألة لمكن أن تخطر 


على بال أحد حيث أن هذا اضرع فد أحوت ۱ شلل في شمال أفر يقيا كلها" . 


وخططها التنموية والظروف والاتجاهات الدولية. كل ذلك ساعد على بروز التناقضات 


والخلافات ال لتي کونت عقبة كأداء في طر یق تحقيق «حلم المغرب العربي الكبر». وهذ 


وإلى جانب ذلك كانت الاختلافات فى أشكال أنظمة الحكم وكذلك الأنظمة الاقتصادية 


مایؤکده وزير الشئُون الخارحية الحزائري أحمد طالب لإبراهیمس إبان توقيع «(معاهدة الأخحاء 
ر ج 


— ۱۷۱ 


والوفاق» بين تونس وال جزائر في ۲۰ مارس ۱۹۸۳ م» عندما قال عن فكرة المغرب العربي الكبير 
أا «كانت تراودنا في الخمسينات ثم وضعنا لبنتا الأولى في الستينات ولكن مع الأسف 
تعثرت فى السبعینات» " . 


لقد كانت «معاهدة الإخاء والوفاق» عاولة للانطلاق من جديد بفكرة ا مغرب العرلي 
والسعى لتنفيذهاء خاصة أنا عقدت بعد التقارب المغربي ‏ الجزائري الذي برز بعد لقاء الحدود 
بين الحسن الثاني ملك المغرب والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد في يوم السبت ۲٢‏ فبراير 
۳م 


هذه المعاهدة التي لو جعت بين جيع دول المنطقة لكان ذلك مثابة الأرضية الملانمة التي 
مكن الانطلاق ما لتحقيق الوحدة المغربية. فهي من جهة تأكيد مباشر على حسن الجوار وعدم 
الاعتداء أو الدخول في معاهدة سياسية أو عسكر ية معادية من قبل دولة من الدول الداخلة في 
العاهدة ضد غيرهاء وذلك كفيل بعودة الصفاء إلى علاقات هذه الدول»و يحسّر من نظرة 
وعلاقة كل منها بالأخرى» كا أهاء وما تكرّسه وتدعو إليه من اتفاقات اقتصادية كالتى أبرمت 
بين الجزائر وتونس تساعد على تقوية هذه الدول وتمكنها من مواجهة الأزمات العالمية بشكل 


أفضل. ولكن كان نصيب هذه المعاهدة من النجاح محدوداً حيث التحقت بها مور يتانيا فقط 
وتحفظت علما المغرب وليبيا لأسباب متلفة. فبالنسبة للمغرب جاء التحفظ على ماورد في 
الناهدة من لص حول ق شعوب: النطقة فى تقر ير اأضين فقهمت من ذلك أن المقصود به هو 
سكان الصحراءء أما التحفظ الليبي فلم يکن على المعاهدة فقط بل على التوجه كله معتبراً إياه 
سياسة محاور تطعن في الوحدة العربية. 


وعموماً هكن التوصل إلى بعض الاستنتاجات المتعلقة مسألة وحدة المغرب العرلي يمكن 
إجماها فيا یلی کر 


أولاً : إن خطوات التقارب والتوحد بين دول المغرب العربي حظيت وتحظى بالكثير من 
مظاهر الاهتمام والمساندةء سواء على صعيد الرأي العام داخل کل تلك البلادء أو 
جل صد الرأي العربي بشکل أ | ولعل لتلاحم بن شعوب المنطقة والنضال 
الشترك ضد المستعمر يعد موثراً كبيراً في هذا الاتجاه قد يتضح من خلال تأكيد 


الدساتر والموائيق الصادرة في أقطار ا مغرب بعد الاستقلال على الانةاء العربي» وعلى 


السعي للوحدة في إطارها المغرلي أو وفي إطارها العري الأشمل ثانياً. وهذا مانص 
عليه الدستور التونسي الصادر بتاریخ ٠‏ هم والدستور المغرلي بتاریخ 


— ۷۲ 


ثالتاً : 


۷ ,م وه/۱۹۷۲/۳م» والدستور الجزائري بتاریخ ۱۹۹۳/۹/۱۰م الذي أعاد 
تأکیده المیثاق الوطنی عام ۱۹۹۹م. 

آن السنوات التى تلت عام ۹۸٠م‏ شهدت مدا وجزراً فى العلاقات بين الأقطار 
الغربية. ورغم عقد العديد من الاتفاقات الوحدو ية ومواثيق التعاون فإنها م تخرج 
إلى حيز الوجود والتنفيذ العملي ها ومن أبرزها «معاهدة أفران» وهى معاهدة إخاء 
وحسن جور أبرمت بين العاهل المغربي اللحسر ن الثاني والرتيس الجزائري الراحل 
هوا ري بومدين فى ٠١‏ يناير ٩٦۱۹م‏ تم الاتقاق الجزائري الليبي» لذات الغرض في 
أواخر عام 14 وكذلك الاتفاق التونسي ے الليبى على الوحدة في «اتفاق 
حربة) المبرم في عام ٤‏ ۱۹۷م» والڏذي ا یر 8| 

تمثل قضية الصحراء العائق الأساسي و لعقبة الكأداء والدافة في طريق | لوحدة بين 

دول المغرب العربي نظراً لما تثيره من توترات وتفلبات في أوضاع وعلاقات دول 
المنطقة. 

إن المشاكل الحدودية بين دول ا مغرب العربي كانت ومازالت مثابة موثر فعّال بعكس 
آثاراً سلبية على علاقات هذه الدول و بالتالي على اتجاهها الوحدوي. ومن هذه 
الخلافات نجد الخلاف المغربي ‏ الجزائري حول «منطقة تندوف»» وكذلك الخلاف 

التونسي - الليبي حول الجرف القاري بينهاء والذى ي م ينته ينته إلا بحكم محكمة العدل 

الدولية في عام ۱۹۸۲م.. إلى غير ذلك من خلافات تمثل أبرز ز العراقيل التي وضعها 
المستعمر لتنخر كيان المنطقة وتجعلها متأزمة العلاقات دوماً و بشكل يجعل من توحدها 
في كيان واحد أمراً مستحياًء خاصة وأنه لايخفى مدى تخوف الدول الأوربية من 


توحد منطقة المغرب العربي» وبالتالي محاولة إعادة الوجود الإسلامي في أوربا 


والأندلس بشكل خاص» ولعل ذلك يبدو من خلال أقوال بعض مسئولى الدول 
الأوربية كفرنسا مثلاً عندما كانت تعتبر بقاءها في ال جزائر مثابة حد دفاعي أولي 
لأوربا من تعديات المسلمين. ۰ 

أدى فشل المشروعات التوحيدية» خاصة الاقتصادية منهاء إلى ازدياد أوضاع أقطار 
المغرب العرلي اهتزازاً وضعفاً ولعل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تبين ذلك. فلقد 
وصات نسبة التضخم حدوداً ل١‏ تطاق خحصوصاً وأن الاقتصادبات فى حالة نمو تسلك 
امواد الأولية والتجهيزات بكيات كبيرة”! كا عانت تلك الدول (عداً اللصدرة مثا 
SES‏ لفترات طويلة من العجز في مواز ينها التجار ية. فثلاً نرى 


لعحز التحارى ي التونسي ا را الوز ير الأول محمد مزالي حتى وصل إ 


ت ۲ے 


سادساً 2 


ایا 


۰ ملیون دولار في عام ۱۹۸۲م . كا بلغت مديونية هذه الدول نسباً عالية 
أيضاً دفعتها أحياناً إلى السعي لإعادة جدولة ديوما (كالمغرب(«) في عام ۱۹۸۳م) 
كا هددت الأمن المالى هذه الدول أحياناً. كا نجد أيضاً النسبة المتواضعة جداً 
للتجارة الداخلية بين هذه الأقطار والتي لاتتجاوز ٣‏ من مجموع المبادلات الخارجية 
لأقطار المغرب العربي»ء ويكن إعادة ذلك إلى ماتشهده علاقات هذه الدول من 
توترات مستمرة» وكذلك إلى اختلاف توجهات تلاك الدول وارتباطاتها الدولية. كا 
نجد أيضاً التفاوت المائل في الأرقام اة لنسبة دخل الفرد من الناتج القومي في 
العام» حيث تتراوح في عام ۱ > ۳٣١(‏ دولار) في مور یتانیا» و( ۸٦۳۰‏ 
دولار) في لیبیا» مروراً با مغرب ۸٥۰(‏ دولار)» وتونس ٠۲۰۰(‏ دولار)» وال جزائر 
(۱۹۰۰ دولار). 

وهناك رأيان مختلفان بالنسبة لتأثر مثل هذا التابين فى نسبة دخل الفرد فبينا 
يرى البعض أن ذلك مثل عاثقاً فى طريق التكامل أو الوحدة» نجد أن البعض يرى 
فيه مؤشراً لدرجة التنمية في المناطتق الختلفة ويثل عاملاً مفيداً في عملية التكامل أو 
الوحدة حيث أنه بالعمل على استغلال الموارد المعطلة في المناطق الأقل نوا ورفع 
مستوى الدخل فيا ستزداد القدرة الشرائية» أي أنه سيعمل على توسعة حجم السوق 
بشكل لامكن توفره في حالة بقاء كل منطقة على حدة. 
إن محاولات التقارب السياسي تقوم بها دول المغرب العربي وحاولات تتناسي 
الخلافات» وإبرام بعض الا تفاقات الاقتصادية الحدودة» لاتسمح بتحقيق هذا الأمل 
لكب إذا ۾ تشتمل على برامج ذات مراحل تراعي منطقية الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية لتلك الدولء ابتداء بالسعي نحو الاتفاق على وضع إطار تنموي عام» أو 
خحطة تنمية موحدة» ثم إعادة توجيه البنيان الاقتصادي فى كل قطر مغربي نحو الساحة 
المغربية بتعويض مبدأ التنافس بدأ التكامل " والسعي نحو تشكيل قوة اقتصادية 
موحدة تقف في وجه الاقتصاديات والتكتلات الدولية كالسوق الأوربية المشتركة. 
وهذا ليس بالأمر العسيسء خاصة وأن دول المنطقة تملك إمكانات تحقق ذلك 
بامتلاكها لثروات طبيعية هائلة كالبترولء والفوسفات» والحديد الغازء وكذلك عوائد 
السياحة والزراعة» والرعي... إلى غير ذلك. 
إضافة إلى ماسبق يجدر التنبيه إلى أهمية التنسيق في الجالات الأخرى والعمل 
امشترك فيهاء خاصة بالنسبة للنواحي الثقافية والاجتماعية. فانعدام التنسيق في 
اللات اق والببحث العملي والانصياع للمودٌ ات الغربيه في هذا ا لجال يعتبر من 
أهم العوائق أمام قيام لركائز الأساسية للمشروع الوحدوي. 


— ۷E 


ثامناً : إن السعى نحو تحقيق وحدة بين دول المغرب العربي ومايبذل في إطار ذلك من جهود 
يجب أن لایعتر هدفاً فی حد ذاته» بقدر ماجب اعتبار تحقيق هذه الوحدة إنجازاً هاما 

^ . ا ت 8 “ ف o‏ 

وخطوة حبارة فصر المسيرة العربية الشاملة على طريق الوحدة وتساعد على محقيقها 


ودعمها. 


المشروع الوحدوي في الميزان : 


مما سبق تبين تعثر تحقيتق هذا المشروع الوحدوي بشكل مثل نوعاً من الاستحالة التي دفعت 
البعض لتسميته «بحلم ا مغرب العربي الكبير»» وذلك بسبب ماصدر من اتفاقات م تجد التنفيذ 
الفعلى. ونتيجة لليأس من إقامة مثل هذه الوحدة بين دول ا مغرب العربي» نظراً ما تشهده 
علاقاتجا من توترات وتقلبات مستمرة» بفعل قضايا متعددة سبقت مناقشتها» و يبرز كمثال ها 
قضية الصحراء التى تعتبر عقبة كأداء فى طر يق الوحدة» وهذا ما يؤكده قول السيد أحمد طالب 
الإبراهيمي وزير الخارجية الجزائري بأن هذه القضية «قد أفسدت العلاقات بين دول المغرب 
العربي» وتمشل حجر العثرة الذي بنع قادة دول ا مغرب العربي من تكثيف جهودهم من أجل 
إقامة مثل هذا المشروع الذي أرسيت قواعده منذ الستينات» ". 


من ذلك تبرز أهمية السير قدماً نحو تخطي الخلافات وتجاوزها واجتماع قادة دول ا مغرب 
العربي على طريق واحد يعمل لتحقيق هدف يجمع بين هؤلاء القادة أكثر ما يشتتهم ألا وهو 
بناء المغرب العربي الكبير. ولعل ذلك بحتاج إلى وجود الإرادة السياسية المخلصة والثقة المتبادلة 
بين القادة لتحقيق هذا الهدف. و يؤكد هذا ما أوضحه الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد 
قائلاً : «إذا كانت الإرادة السياسية الخلصة موجودة» وإذا عملنا على إبراز الثقة بالدرجة 
الأولى» باعتبار أن الثقة عامل أساسي» فكل الأعمال تصبح سهلة» ". 


وبوضع هذين العاملين الرئيسيين إلى جانب ما يجمع بين دول المغرب العرلي من صفات 
مشر كة كاللغة والدین والثقافة والظروف الحياتية والتار يخ المشترك» إضافة إلى تلاحم بين 
شعوب تلك الدول نشا وتعمق إبان فترة النضال العظيمة ضد المستعمرء بمكن تخطى جيع العوائق 
والصعاب وكسر كل حواجز التقارب والوحدة حتى الوصول إلى صيغة وحدو ية تجمع بين دول 
النطقة وتشكل تجمعاً وحدو ياً في منطقة ا لمغرب العربي يشل الخطوة الثانية في سبيل الوصول 
إلى الوحدة العربية الشاملةء والمسبوقة بخطوة أولى تمثلت في قيام «مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية» والذي مثل صيغة تعاونية ناجحة تخطت مرحلة الاتحاد الجمركى كخطوة متقدمة من 
مراحل التكامل الاقتصادي بل أن هذا الس قد أوشك أن يصل إلى مرحلة السوق المشتركة 


— ۷9 


والتي ليس بعدها سوى مرحلة الوحدة الاقتصادية كخطوة ائية تسبق الوحدة السياسية التي 
تسعى دول المنطقة حثيناً للوصول إلها. ويجدر بالذكر أن مثل هذه التجمعات قد أقرها ميثاق 
جامعة الدول العربية وأكد فاعليتها فى تعز يز العلاقات العربية خاصة فى المادة التاسعة التى 
تنص على أن «لدول الجامعة العربية الراغبة فها بينها في تضامن أوثق وروابط أقوى ما نص 
عليه هذا الميغاق» أن تعقد ينها من الا تفاقات ماتشاء لتحقيق هذه الأغراض» .٠*‏ 

ويمشل مجلس التعاون لدول الخليج العربيةء والذي أعلن قيامه في الحادي والعشرين من 
رجب ١١١٤٠ه‏ الموافق للخامس والعشر ين من مايو ١۱۹۸م»‏ نموذجاً عظيماً كن لدول المغرب 
أن تحذو حذوه وخاصة لما حققه من إنجازات ضخمة قياساً بعمر اجلس» سواء على الصعيد 
السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقاني...الخ. ولعل من أبرزها الاتفاقية الاقتصادية 
المبرمة بين الدول الست فى السادس من شعبان ١١٤٠ه‏ والتى رسخت التقارب والترابط 
والعمل تدريجياً على إزالة الحدود بينها. فنصت مثلاً على حرية التجارة مواطنى دول ابجلس في 
أي مهاء وكذلك حرية تملك العقارات» وحر ية انتقال المواطنين بالبطاقة الشخصية بالإضافة 
إلى التنسيق بين هذه الدول فى نطاق الصناعات المشتركة ومعالجحة مشكلات النقل والمواصلات 
وتوحيد الأنظمة المعمول بها في ا لجال الإقتصادي . 


ولقد أكد وزير المياه والطاقة امور يتانى في تصريح له مؤخراً على اعتبار تجربة البجلس 
كنموذج يحتذى به عندما قال «إن هذا اجلس أصبح نموذجاً لما ينبغي أن يكون عليه حال الأمة 
اتعربية من جيث الوحية الشاملة لبناء تعاون اقتصادي وسياسي واجتماعي جع شملها» کا 
اعرب عن امله فی ان تحذو دول المغرب العربي حذو دول مجلس التعاون الخليجى . 


وإذا كانت عواملل الدين واللغة والعادات والتقاليد والتاريخ الواحد والمصالح والأهداف 
والمصير المشترك هي عوامل مساعدة في إيجاد التقارب والتعاون فهي كا جعت دول الخليج فإنها 
تجمع بين دول المغرب العربي والتي قد تفتقد عنصر التشابه والتلاؤم بين أنظمة الحكم وكذلك 
التقارب والقاثل فى الأوضاع المالية الذي تشهده دول الخليج. 


ونظراً لذلك فلماذا لاتكون البداية على شكل مجلس للتعاون المغربي يتولى مهمة الوصول 
إلى الهدف المنشود» إلى المغرب الكبير بوحدته» والكبير بانتمائه العربي(")ء أو أن تتخذ صيغة 
تكاملية في شتى الأنشطة والجحالات لتعمل على زيادة تعاون دول المغرب وتساهم في تحقيق 
أهدافها كما هو الأمر بالنسبة للتكامل بين مصر والسودان. 


فبإمكان دول الغرب العربي التقارب فيا بينها والعمل يداً واحدة» ما تملكه من ثروات 


— ۱۷۹ 


وطاقات محتلفة كفيلة بالارتقاء بها وذلك بشرط العمل الجاد الخلص الدي تذوب فيه المطامع 
الذاتية لتحقيق المصالح العامة. فدول المغرب العربي بحاجة لبعضها البعض وهي تملك المقومات 
الكفيلة بتحقيق الوحدةء إذ أا تملك النفط كالزائر وليبيا وهما تمثلان الدول الخنيةء إضافة 
إلى الشروات الطبيعية في الدول الأخرى كالفوسفات» الحديدء البوتاس... إلى جانب ما 
تملكه من ثروات وإمكانات زراعية وحيوانيةء إضافة إلى ماتملكه هذه الدول أيضاً من ثروات 
سمكية» وإمكانات في النطاق السياحى.. وما إلى ذلك. وإذا وضعنا تبادل هذه الثروات فيا 
بيا لتحقيق مصالحها لتحققت الفائدة لتلك الدول. فثلاً المغرب جحاجة للنفط الجزائري أو 
الليبي كا أن الجزائر جحاجة للأيدي الزراعية لتنمية بعض المناطق الزراعية وخاصة في منطقة 
«وهران» وهذه الأيدي متوافرة فى ا مغرب وبشکل وصل إلى حد البطالة. كما مكن الاستفادة 
نوعاً ما من اخحتلاف التوجُهات الصناعية في تلك البلدان بشكل يكثف من تعاونها ويحقق 
غايتها وتكاملها. فشلاً نجد أن الجزائر قد انتهجت خط الصناعات الأساسية الثقيلة بينا نجد 
الغرب قد ركز على إنتاج السلع الاستهلاكية» هذا إضافة إلى أن الوحدة بين هذه الدول 
ستؤدي إلى إنشاء سوق كبر وإزالة المنافسة والازدواجية الإنمائية في البلدان الثلاثة... الخ 
ولعل هناك عاملاً هاماً ذا تأثبر بالغ ينبغي على دول المغرب العربي إدراكه والاستجابة لإلحاحه 
نظراً لتأثيره الحيوي على مصالحها وأوضاعها وهو المتمثل في الدخول الجزئي لليونانء وأسبانيا 
والبرتغال فى السوق المشتركة والذي منحها امتيازات جركية لبضائعها التى تشبه إلى حد كبر 
بضائم بلدان لغرب العربي خصوصاً النسيج» والز يتون ويه واطحمضیات» ومنتجات زراعية» 
وزراعية صناعية أخرى. وهذا يعني أن صادرات بلدان المغرب العربي غير النفطية والفوسفاتية 
والتي تعتمد على السوق الأوربية بنسبة ٠٠‏ / ستفقد مقدرتا التنافسية وتصبح خارج 
الساحة""» وبشكل مثل خسارة فادحة لاقتصاديات هذه الدول» مكنا تجنبه ومواجهة ضغوطه 
بالتحدث بلسان واحد وكجة واحدة مع الدول الأوروبية وغيرهاء في شكل اتحاد أو مجلس 
تعاون أو ماشابه ذلك وبصيغة تمنحها حقوقها وتحقق هما مطالباً وشروطاً أفضل في تعاملاتا 
الدولية. ٤‏ 

ومادام الأمر كذلك فا الذي ينع أكثر من ٠١‏ مليون عربي يقطنون شمال أفر يقيا من 
الدخول في عملية توحيدية يحلمون بها منذ زمن ويخططون ها منذ ربع قرن؟ . 

مما سبق يبرز أن جيع الظروف والأصوات تدعو دول المغرب العربي إلى ترجة أحاسيس 
شعوما والشعوب العربية عامة التي تنادما لانهاج طريق الوحدة والتطبيق الفعلي لما تقرر 


مشاا واتخاذ الصيغة الملايمة حالباً للأوضاع القامة تدا لتوحبدها سواء أخذت هذه الصيغة 


— ۷ 


شكل مجلس تعاون» أو سوق مشتركة.. أو غيرهما. المهم أن يتم التوصل إلى صيغة توحيدية أو 
حسب رأى الأستاذ جاسر الجاسر «إظهار كيان موحد في المغرب العربي يثري التجربة العربية 
و يكون نواة إيجابية فعالة في وحدة الوطن العربي» ومكلة للتجربة العملية الرائدة لدول مجلس 
الحعاون المخليجي التي وضعت مثلاً يحتذي به والذي وجد الإشادة على ا مستويين العرلي 
والعا مي. .وبهاتين التجربتين (حين تكتمل الثانية) تكون الأمة العربية قد اكتسبت روافد خصبة 
وفعالة في مسيرة الوحدة الشاملة وتصبح بذلك قادرة على تحقيق أهدافها الطموحة على كافة 


الأصعدة ) . 


— ۱۷۸ 


الف ص االثاللت 
راح ل تطورالترل ع ولا ار 


ترجع جذور قضية الصحراء إلى عام ۱۸۸4م حيغا أعلنت أسبانيا خلال «مؤتمر برلين» أا 
قد اقتطعت لنفسها تلك المنطقة من الصحراء الأفر يقية الكبرى. وبالرغم من أن المقاومة 
الصحراو ية ضد المستعمر الأسباني قد هبت بقيادة الشيخ «ماء العينين» الذي تمكن من تنظيم 
الجماهير في الصحراء وتعبئتا لمقاومة المستعمر الدخيل» إلا أن الظروف قد انتهت بالمقاومة 
E‏ نظراً لضعفها بطبيعة الحال في مواجهة قوى استعمار ية أكبر منها - إلى الفشل» 
نتهى الأمر بالاستعمار الأسباني إلى الكاملة على منطقة الصحراء والقضاء على 
ا المقاومة الصحراو ية لتدخحل الماطقة في حالة من اهدوء النسبي حتى عام ١١٠٠م»‏ حيث 
استقلت المملكة ا مغر بية والتي مالبثت أن ا جاهدة على عودة الصحراء إلبها إماناً منها با 
الصحراء لاتعدو أن تكون أرضاً مغربية وجزءاً لايتجزاً منها وذلك منذ الفتح الإسلامي a‏ 
على ید الفاتح العرلي «عقبة بن نافعم» إلى أن تدخل الاستعمار سباي واستولی علہا. 


وباستثناء مرحلة الهدوء النسبى التى سادت الصحراء منذ الاحتلال الأسباني ها حتی عام 
٦ء‏ يمكن للمتتبع ا الصحراء أن يلاحظ وبفرّق برضن بن بين اربع مراحل متميزة 
تشمل الأولى الفترة بين عامي ٠۹١١‏ ١۱۹۷م»‏ وتشمل الثانية الفترة بين عامي ٠۹۷١‏ س 
۹V4‏ اما الثالثة فتشمل الفترة الواقعة بين عأمى ۱۹۷٤‏ س ١۱۹۷م»‏ وتمتد المرحلة الرابعة 
من عام ١۱۹۷م‏ وحتى الآن. ويكن ملاحظة أن هذه الحدود التاريخية هما مايبررهاء وهذا 
ماسوف یم إيضاحه من خلال دراسة کل مرحلة منها. 


ومن هذا المنطلق يمكن تقس هذا الفصل على المباحث الأربعة التاليةء والتي سنتناوها 
بالتفصيل. 


کل 


الميحث الأول 
مرحلة استقلال دول المنطقة 
۹م ت ۹۷۰م 


لقد تضاربت وجهات نظر أطراف القضية خلال هذه المرحلة حول تحديد تبعية ومستقبل 
الصحراءء وهو الأمر الذي أدى إلى تعقيد القضية. فبينا طالبت المغرب بجحقوقها التاريخية في 
الصحراء على اعتبار أا جزء لايتجزأً من التراب المغربي» وبنت على ذلك وجهة نظرها «بحق 
الضم» نجد أن مور يتانيا قد حذت حذوها وقالت بأن ها حقوقاً تاريخية أيضاً في الصحراء على 
اعتبار أا جزء من التراب المور يتانى» وأقامت وجهة نظرها في هذا الصدد على مبدأً «الحق 
التاريخي» وباختصار فقد ادعت كل من المغرب ومور يتانيا بأحقية تاريخية ها في الصحراء قبل 
مجىء الأسبان إلها حيث كان مد سلطان كل منها إلى تلك المناطق الصحراو ية. وعلى 
الجانب الآخرء هاجت ال جزائر كلا من وجهتى النظر ا مغر بية والمور يتانية مستندة في ذلك إلى 
مبدأ «حق تقر ير الصير للشعوب». أما بالنسبة لأسبانيا والتي كانت تستعمر الأقلم محل النزاع 
خلال هذه المرحلة فكان من الطبيعي أن يتأثر سلوكها في الصحراء بعد الاهتمامات التي أبدتها 
کل من ا مغرب ومور يتانيا والجزائر. 


وفيا يلي عرض سريع ومختصر هذه المواقف ووجهات النظر الأربع خلال هذه المرحلة. 
أولاً : المطالب المغربية : 


في الواقع يعود الإهتمام المغربي بالصحراء إلى ماقبل حصول المغرب على الاستقلال» وذلك 
منذ تزعم «علال الفاسى» فى عام ۸٤۱۹م‏ الدعوة لتحقيق المغرب الكبير الذي يضم کلا من 
الصحراء ومور يتانيا. 


وطالب المغرب في مفاوضاته مع كل من أسبانيا وفرنسا للحصول على الاستقلال بقيادة 


«حزب الاستقلال المغرلي» فى عام ١١۹٠م‏ بالصحراء كجزء من الأراضى المغربية مستنداً فى 


ذلك على حقوقه التاريخية فى المنطقةء بل وأكثر من ذلك فعلى الرغم من احتلال أسبانيا 
للصحراء فقد ظل المغرب يحتفظ ببعض مظاهر السيادة على الصحراء والتي تمثلت في مظهر ين 
أساسيين : تمشل الأول فى «البيعة» أي مبايعة رؤساء القبائل اجا لساطان ا مغرب من 
خلال وثيقة ولاء تحرر بهذا الخصوصء» وتمثل الثانى فى الالتزام بالدعاء للسلطان المغربي فى 
e‏ ي في ي 


والحقيقة أن المغرب نجح إلى حد كبر خلال هذه المرحلة في جعل مطالبته الرسمية 
بالصحراء جزءاً من سیاسته» وجح املك محمد الخامس ومن بعده الملك الحسن الثاني في تحقيق 
تعبئة جماهير ية واسعة» خاصة وأن ا مغرب قد فصّل| وقتئذ تحقيق أهدافه الاقليمية في الصحراء 
من خلال الجهود الدبلوماسية القافة على الاقناع والتفاهم مع أسبانيا لإنباء احتلاها للصحراء 
وغيرها من الأقالي المغربية الأخرى. 
وفي إطار هذه الجهود التي بذلا المملكة المغربية لضم الصحراء نجدها قد قدمت شكوى 
مجلس الأمن فى عام ۷١۱۹م‏ موضحة تبعية الصحراء ها منذ مملكة «المرابطمن» «والموحدين»» 
ولتأكيد هذا عرضت عدة وثائق رسمية "| تؤ يد وجهة نظرهاء منها الطاب الذي وقعه رؤساء 
قبائل «بنی زمور» المكونة من «بنى بطاو»» و«وأولاد بوسف»» «والرواشد»» «و بني شقران»» 
موضحين بيعتهم للسلطان الحسن الأول نيابة عن مواطتيهم قائلين (.. أنهم ‏ المواطنون س بايعوا 
من في أفق السعادة طلع» وظهر في ساء المعالي بدره وارتفع الإمام الهمام» العلوي الهاشمي» 
العدل في الأحكام» أمير ا مؤمنين» سيدنا ومولانا الحسن بن مولانا أمبر المؤمنين» سيدي محمد» بن 
مولانا عبدالرهن» فبايعوه أيده الله على كتاب الله وسنة رسوله بيعة التزمتها القلوب والألسنة» 
وسعت إلا الأقدام والرؤوس خاضعة فدعته» لايخرجون له عن طاعة. ولاينحرفون عن مهيع 
الجماعة» سائلين له من الله سبحانه أن يعينه و يساعده» و يقذف الرعب في قلب من يعاندي 
وإن یفتح له ماعسر على غیره..) . 
ولقد كانت للمغرب وراء المطالبة بضم الصحراء مجموعة من العوامل كان ها تأثيرها على 
موقفه تجاه قضية الصحراء خلال هذه المرحلةء نذكر أبرزهاء وهي : 
)١(‏ أن مشكلة الصحراء تمثل قضية وطنية بالنسبة لكل المواطنين المغاربة» فهى مسألة وحدة 
قومية لاتقبل النقاش أو أنصاف الحلول» ولا مناص من عودتها للوطن الأم. 
(۲) منطقة الصحراء التي تطالب با ا مغرب غنية كا سبق الإيضاح بثروات عديدة يبرز منها 
وبشكل كبر الفوسفات والذي يشكل أهمية اقتصادية بالنسبة للمغرب. 
(۳) كان للقصر المغربي مجموعة من اللدوافع الداخلية كانت تحثه باستمرار على المطالبة 
بالصحراء* . 
ثانيا : المطالب المور يتانية : 
لقد حصلت مور يتانيا على استقلاها عام ۱۹٦١‏ م» وكان هذا مثابة خسارة كبيرة للمغرب 
التي كانت تطالب ہا آنذاك وم تعترف باستقلا ها حتی عام ٩٩۱۹م.‏ لذا فقد كان جل 


— ۱۸۱ 


الاهتمام الموريتاني في هذه الفترة هو الحفاظ على وجودها قبل المطالب المغربية» ولعل ذلك 
مادفع مور يتانيا وحسب رأي البعض إلى استخدام المطالبة بالصحراء كسياسة اتبعتها لتطويق 
المطالبة المغربية مور يتانيا نفسها. 

وعموماً فلقد طالبت مور يتانيا منذ استقلاها بعودة الصحراء إلا مستندة فى ذلك إلى 
مجموعة من الحججح التاريخية وا جغرافية والبشر ية والقانونية والتي سيتم استعراضها في الفصل 
التالى. بالإضافة إلى أن سكانيا ينتميان لأصول عرقية واحدة وها نفس العادات والتقاليدء 
ولقد أكد الرئيس المور يتانى السابق (محتار ولد داده) فى أكثر من مناسبة أن استقلال مور يتانيا 
سيظل ناقصاً طالا أن هناك جزءاً من الأراضي الور يتانية م بحر و ينضم إلى باقى البلادء 
و يقصد في ذلك الصحراء. ولقد اعتبرت مور يتانيا أن مبدأ إعادة توحيد وطا لاينبع من أية 
رغبة توسعية أو نزعة عدوانية» ولكنه يقوم على روابط عدة تتجسد من وجهة نظرها في تشابه 
كامل بين إقليمها وإقلم الصحراء وسكانها وأن الفصل بينها كان فقط بفعل إرادة قوتين 

وكانت موريتانيا خلال هذه المرحلة تحاول تجنب العنف والقوة كأسلوبين لاسترداد 
الصحراء» وكانت تسعى لذلك بالطرق الدبلوماسية والسلمية» خاصة وهي الدولة الأقل قوة 
وتطوراً وثراء بين دول المنطقة. 

وإجالاً هكن ملاحظة ثلاثة جاور قامت علا السياسة المور يتانية خلال هذه المرحلة 


۰ )۷( 


وهي 


.م٠۱۹۹۳ مور التحالف مع الجزائر» والذي برز خاصة بعد الحرب حول «تندوف» عام‎ )١( 
وكانت الغاية من ذلك هي تصفية مشاكل الحدود ودفع المغرب للقبول بالأمر الواقع‎ 
ولاسها بالنسبة لاستقلال مور يتانيا. وبالفعل فقد أثمر ذلك بالاعتراف المغربي بور يتانيا‎ 
.م۱۹٩1٩۹ عام‎ 

(۲) محور الحق التاريخي لموريتانيا في الصحراء» حيث اعتمدت الدبلوماسية الور يتانية على 
هذا انق :فى مطاليا بحودة الصخرام وبر ذلك فى بداية هذه المرحلة خي ضعت 
موريتانيا نحو إجراء مفاوضات مباشرة مع أسبانيا. فنجد الرئيس «ولد داده» يعلن في 
أول تشرين الأول ۳٦۹٠م‏ أن بلاده «تتبع سياسة المفاوضات المباشرة لمعالجة مستقبل 
الجزء غير امحرر من مور يتانيا». وأخذت هذه الرغبة صفة قانونية عندما أبلغت مور يتانيا 

«لحنة ال »۲٤١‏ التابعة للأمم المتحدة رغبتها في ماقشة موضوع الصحراء مع أسبانیا بشکل 


ای 


— ۲ 


(۳) مور المطالبة بقيام دولة صحراو ية مستقلة تفصل بين ا مغرب ومور يتانيا» وذلك بشكل 
تلميحى ومن خلال التشديد على رفض مغر بية الصحراء وضرورة تطبيق حق تقر ير 
الصير. وبرزت هذه الناحية في أواخر هذه المرحلة وجرى التعبير عنها بصورة واضحة في 
الأمم المتحدة في شهر كانون الأول ١٠۹٠م‏ عندما أعلن المندوب المور يتاني أن 
(الجمهورية الإسلامية المور يتانية ا إطلاقاً التطبيق الخلص لبدأ تقر ير المصبر 
بالنسبة لسكان الصحراء الغربية بل اننا نتمنى أن نرى سكان هذا الاقم مارسون بکل 
رة کو ی ری اشوا .) وهو ما تأكد أيضاً في اجتماع اللجنة 
الخاصة بتصفية الاستعمار خلال اجتماعها المنعقد في دیس أبابا في حز یران ۱۹٩٩‏ م. 


ثالثاً : الموقف الجزائري : 


لقد هاجت الحكومة الجزائر ية كلا من وجهتي النظر المغربية وا مور يتانية المستندتين إلى 
«حق الضم»» وتمسكت خلال هذه المرحلة وماتلاها بضرورة تحر ير اقلم الصحراء وتطبيق حق 
تقرير المصير للشعب الصحرواي» وأعلنت باستمرار في جيع الحافل الدولية والاقليمية حيادها 
لإمجابى بالنسبة ههذه القضية. وفي نفس الوقت أكدت أنه ليست هما أية مطامع اقليمية أو 
قتصادية في منطقة الصحراءء وإنما يرجع اهتمامها بهذه القضية إلى وقوع الصحراء على حدود 
ملک مم اپو م می یکی آھ تان مدر تر ی این یوان سا ع داك 
ن الجزائر تتمسك وتستند إلى مبداً أساسي من مباديء الأمم المتحدة وهو مبداً «حق تقر یر 
لصیں»» کا تستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقرارات والمواقف المتخذة من قبل منظمة 
لوحدة الأفر يقية وجموعة دول عدم الانحيازء وكذلك سيراً على ما استقر عليه الأمر في أفر يقيا 
من استقلال الكيانات السياسية الأفر يقية بحدودها كا رسمها الاستعمار تجنباً للصراعات 
لدموية التى قد تنشأً فى القارة إذا مافتحت ملفات الحدود. 


وما يذكر هنا أنه منذ استقلال المغرب في عام ١١۹٠م»‏ لم يطالب الملك محمد الخامس 
بالحقوق التاريخية لبلاده في الصحراء ومور يتانيا بل تضمنت مطالبه الاقليمية المنطقة الواقعة 
جنوب غرب الجزائر - منطقة تندوف س وهو الأمر الذي ترتب عليه في أکتوبر ۹۹۳٠م‏ 
أي بعد عام واحد من استقلال الجزائر - توتر على الحدود وصل إلى حد الاشتباك المسلح بين 
قوات البلدين بذلت من أجل إائه العديد من الجهود العربية الفردية مثل مبادرة الرئيس 
التونسي الحبيب بورقيبة» ووساطة الرئيس السوري في السادس عشر من أكتوبر من نفس العام» 
ومبادرة الرئيس المصري في العشرين من أكتوبر.. إلى غير ذلك. هذا إلى جانب المبادرة 
العربية الجماعية والمتمثلة في تدخل الأمين العام للجامعة العربية في ٠١‏ أكتوبر ۳١۹٠م.‏ 


— ۳ 


وساهمت منظمة الوحدة الأفر يقية بدور بارز في حل هذا النزاع خاصة اللجنة المكلفة بحل النزاع 
والمنبثقة من «مؤتمر باماكو» الذي عقد فى الفترة من ۲۸ إلى ٠۰‏ أكتوبر ۳٦۹٠م‏ والذي ضم 
رؤساء كل من الجزائر وا مغرب ومالى وأثيوبيا. وكان لجهود الرئيس الأ ثيوبي ووزير خارجية 
بلاده «كتها يقرو» السكرتير العام ۽ لمنظمة الوحدة الأفريقية دور كبر ير في عقد هذا المؤتمر 
وإصداره العديد من القرارات الفعالة تابعتا | فيا بعد جهود جلسات المنظمة( ^ . 


وهنا جدير با ملاحظة أن نجاح منظمة الوحدة الأفريقية النسبي في تسوية هذا النزاع رغم 
حداثة عهدهاء قد أبرز إخفاق الدبلوماسية العربية عامة ودبلوماسية الجامعة العربية خاصة ولاسيا 
أنه قد مر على میلادها حوالی عشر ین عام“ . 


أما بالنسبة للموقف الجزائري من قضية الصحراء فيلاحظ وجود أسباب رئيسية تقف خلفه 
في هذه المرحلة. أبرزها : 


)١(‏ تعارض الحكومة الجزائر ية إنضمام الصحراء لأي من البلدين (ا مغرب ومور يتانيا) على 
ساس «الحق التاريخى»» وذلك لأن التسلے مثل هذا الحق سیمتد کا سبق وطالبت 
الحكومة المغربية إلى منطقة «تندوف» التي دار بشأها النزاع» وعلى ذلك فالتسلم 
الجزائري بدأ الحق التاريخي في الصحراء يحمل خطورة الاعتراف با لمطالب الاقليمية 
امغر بية التي تقوم على على الحق التا اريخي في جنوب غرب الصحراء الجزائر ية «تندوف». 

(۲) تتخوف الجزائر من أن حصول المخرب على الصحراء سيز يد بالضرورة من قوتها 
الاقتصادية وبالتالي فلن تتمكن الجزائر من أن تصبح القوة الاقتصادية والسياسية الكبرى 
في منطقة شمال أفر يقياء خاصة وحسب رأي البعض أنه لامكن إغفال مدى الأهمية 
البالغة لحصول الجزائر على طريقق عبر المنطقة يوصلها للمحيط الأطلسي ومكنا مر 
خام الحديد عبر هذا الطر يق الذي ينحها وفرة في الجهد والوقت والتكلفة. 


رابعاً : أسبانيا «وسياسة فرق تسد» : 


شعرت أسبانيا منذ بداية هذه المرحلة في عام ١١٠٠م‏ بأول تهديد حقيقي لوجودها 
الاستعماري فى الصحراءء» وذلك عندما اهتمت كل من البلدان الثلاثة الجاورة للصحراء بعد 
استقلال كل منا مصير الاقم الصحراوي. وهذا أخذت أسبانيا منذ ذلك الوقت تحسب حاب 
ذلك. وانمکس هذا على سلوكها تجاه شعب الصحراء والمقاومة الصحراو ية. وإجالاً فإنه يلاحظ 
لجوء أسبانيا إلى أساليب ثلاثةء هى : 


— ۸€ 


)۱( اتباع «سياسة فرق تسد» بين الدول الثلاث» مستغلة في ذلك اختلافها على تحديد مصبر 
الاقل. ومن هنا أخذت تتحدث إلى كل مها بلهجة تختلف عن الأخرى لتوحي إلا 
بأپا اون معها عندما يحين الوقت بشأن نقل وصاية اقلم الصحراء. 

(۲) العمل على تدعم علاقاتما الاقتصادية والدبلوماسية مع هذه الدول الثلاث محاولة بذلك 
خلق جو من التفاهم يسمح فا بعد بأن تتنازل تلك الدول عن بعض مطالها في 


الصحراء. 


() العمل على إحكام قبضتا على الصحراء للحفاظ على وجودها فيهاء كا عملت في ذات 
الوقت على كسب ود أهالي الصحراء (خاصة رؤساء القبائل) حتى يقفوا إلى جانب 
استمرار الارتباط بها وإن كانت قد أخذت تعمل إلى جانب هذا على إحباط المقاومة 
المسلحة في الصحراءء والمتمثلة أساساً في جيش التحر ير المغربي"". 


ولا كان استغلال الفوسفات الصحراوي في «أبوكراع» قد بدأ في أواخر الستينات» فقد 
أت أسبانيا أن تبذل جهودها لحسم مصير الاقم على نحو يرضى مصالحهاء وذلك من خلال 
الاتصال بالمسئولين المغاربة لإقناعهم بالمشاركة والتعاون في استغلال هذه الموارد الفوسفاتية 
الجديدة من خلال «مكتب الفوسفات المغرلي» شر بطة أن یتخلی المغرب عن مطالبه الاقليمية 
في الصحراء. إلا أن رد الحكومة المغربية على هذا الاقتراح كان الرفض الشديد والقسك 
باستعادة الاقل . واعتقدت أسبانيا أن في استطاعتا أن تقضى على تصمم الغرب في استعادة 
الصحراءء وتحد من حاسة فى هذا الصددء إذا تنازلت له عن بعض الناطق المغربية الحتلة. 
وهذا وقعت أسبانيا مع المغرب معاهدة «سنترا» في البرتغال في مارس ۱۹۵۸م وتنازلت فيا 
عن اقلم «طرفايه» للمغرب إلا أن المناطق الأخرى في جنوب المغرب في «سيد افنى» 
و«الصحراء» ظلت موضوعاً لطالبات الحكومة ا مغربية حتى اضطرت اسبانيا لان توقع «معاهدة 
فاس» 2 لغرب عام ۹٦۱۹م‏ والتي بموجبها تنازلت عن «اقلم إيفني». 

ولكن هذا كله م يرض المغرب الذي استمرت مطالبته بالصحراء وتعدت جهوده في هذا 
ا جال طاق المفاوضات الثنائية ‏ والتي م تسفر عن نتيجة حاسمة ‏ حيث لجأ إلى المساعدة 
العسكر ية للقوات الوطنية الصحراو بة. 


— ۱۸۵ 


الميحث الثانى 


مرحلة التحرك المشترك وحسن الجوار 
۰ س 1۹۷6م 


إذا كان الخلاف بين أطراف قضية الصحراء هو الميزة التى سادت فى المرحلة الممتدة منذ 
استقلال المملكة المغربيةء فإنه منذ عام ١۹۷٠م‏ دخلت قضية الصحراء مرحلة جديدة حيث 
أخذت الاخحتلافات فى وجهات نظر الدول الثلاث فى الاختفاء وحل علها التفاهم وتوحيد 
الموقف تجاه القضية. ٠٠‏ 


فع عام ١۹۷٠م‏ بدأت الدول الشلاث (المغرب ‏ الجزائر - مور يتانيا) في اتباع سياسة 
حسن جوار حيث اعترفت المغرب رسمياً ججمهور ية مور يتانيا الإسلامية بعد أن أصرت على عدم 
الاعتراف بها نحوعشر سنوات أي منذ استقلاها عام ۰٦۱۹م.‏ كا تم التصالح بين المغرب 
والجزائر من ناحية أخرى» حيث اعترفت المغرب بالحدود الجزائر ية كما رسمها الاستعمار 
الفرنسي ما يعنيه ذلك من تخلى المغرب عن المطالبة بالجنوب الغربي من الصحراء الجزائر ية 
باعتباره جزءاً من التراب المغري». 


وانطلاقاً من هذا التصالح ومن ثم التقارب بين الدول الثلاث» وحدت هذه الدول موقفها 
تجاه مستقبل الصحراء واتفقت على ضرورة إنهاء الوجود الأسبانى دون أن تحدد مستقبل 
الصحراء وهل تكون دولة منفصلة أم تنضم إلى دولة أو أكثر من الدول العنية. أي أا اتفقت 
على ضرورة تحر ير الصحراء من الاستعمار واستقلاها وعلى ضرورة تطبيق حق تقر ير المصير 
لشعب الصحراء. 


ولقد تمت عملية التقارب وحسن الجوار والتحرك المشترك بين الدول الثلاث من خلال 
ثلاثة مؤتمرات تمت بينها في هذه المرحلة. ففي مایو ۱۹۷۰م جاء اجتماع «تلمسان» بین 
رؤساء الدول الثلاث» واتفق فيه على تشكيل لحنة فنية لرسم الحدود بين ا مغرب والجزائر. وفي 
نفس إطار العلاقات الأخوية وحسن الجوار بين هذه الدول جاء اجتماع الرؤساء الثلاثة في 
«نواديبو» مور يتانيا فى سبتمبر من نفس العام» وأكد فيه الرؤساء الجتمعون على تنمية التعاون 
الوثيق بين هذه الدول والسعى للتعجيل بتصفية الاستعمار الأسباني في الصحراء وفقاً لقرارات 
الأمم التحدة. وفي يوليو ۹۷۳٠م‏ تم اجتماع آخر في «أغادير» با مغرب لتعز يز المبهة المشتركة 
للدول الثلاث وأكد فيه الرؤساء الثلاثة تمسكهم الدائم مبدأ حق تقر ير المصي وحرصهم على 


— ۱۸١ 


تطبيق هذا المبدأً في إطار يضمن لسكان الصحراء التعبير الحر الحقيقي عن إرادتهم طبقاً 
لقرارات الأمم المتحدة ٠”‏ . 


ويتبين مما سبق أنه منذ بداية هذه المرحلة قد طرأ تغير كبير على سياسة كل من ا مغرب 
ومور يتانيا بصفة خاصة تجاه الصحراء» حيث تخلت الدولتان _ ولو بصفة ظاهرية ‏ عن 
مطاليها بضرورة ضم الصحراء وعودتا إليهاء متبنين بذلك «مبدأ حق تقر ير المصير» للشعب 
الصحراوي» واتفقوا بذلك مع النظرة الجزائر ية تجاه هذه القضية. 

ولايخفى أن هناك عدداً من العوامل والدوافع الأساسية وراء اتباع الدول الثلاث لسياسة 
حسن الجوار فها بيا والتحرك المشترك من خلال موقف موحد تجاه قضية الصحراء التي 
تضار بت مواقفها بصددها خلال المرحلة السابقةء وفيا يلى استعراض موجز لدوافع كل منها : _ 
أولاً : الدوافع المغربية : 

ما لاشك فيه أن التصالح المغربي ‏ الجزائري _ الور يتاني وتوحيد الموقف تجاه قضية 
الصحراء مع مطلع السبعينات يعد تحولاً كبيراً في الدبلوماسية امغر بية أرادت به الخروج من 
العزلة التي فرضت علا نتيجة لوقفها من مور يتانيا وعدم الاعتراف بہاء فضلاً عن توتر 
العلاقات المغربية ‏ الأسبانية نتيجة مطالبة ا مغرب الملحة بضم الصحراء إلا رغم إعادة أسبانيا 
ها كل من اقليمى «طرفاية» «إيفني»» بغية ثنيها عن المطالبة باقلم الصحراء. و يضيف 
البعض لذلك عاملاً آخر يتلخص في أن املك الحسن الثاني أراد أن يحتمى بهذا الاتفاق 
الغلاثي ليواجه به امشاكل الداخلية في بلاده"“. على أن الأهم من ذلك كله أن ا مغرب 
عندما تنازل عن المطالبة «بتندوف»» وعندما أهى خلافه مع مور یتانیا واعترف با رسمیاًء کان 
يأمل من وراء ذلك أن تسمح له هاتان الدولتان مزيد من حر ية التحرك في الصحراء. 
ثانياً : الدوافع الجزائرية : 

أدى «مؤتمر تلمسان» النعقد في مايو ١۹۷٠م‏ إلى إبراز أهمية الاقليم الصحراوي الذي كان 
آنذاك تحت الاحتلال الأسبانيء وتطالب به كل من مور يتانيا والمغرب استناداً إلى حقوقها 
التاريخية فيه» وكان موقف الجزائر من القضية بقوم على أساس عدم التورط في مساندة أى من 
مطالب الدولتين. ولقد تغير الموقف الجزائري نحو تنسيق الجهود المشتركة في سبيل الحصول على 
الاستقلال الفعلي لإقلم الصحراء الذي بدت أهميته واضحة ليس فقط للمغرب بل للجزائر 
أيضاًء لاسيا بعد أن سويت مشكلة الحدود بينهاء وبعد أن تم الاتفاق على إنشاء شركة مغربية 


— A۷ — 


جزائر ية مشتركة تتولى استغلال حديد منطقة «جبيلات» الجزائر ية» وعلى إنشاء طريق 
صحراوى يبدأ من هذه المنطقة و ينتهي إلى احيط الأطلسي ماراً بإقلم الصحراء وهو الأمر الذي 
° له الأثر الطيب في حل مشكلة تسويق خام الحديد المستخرج من تلك المنطقة (*“ 


لثاً : الدوافع الموربتانية : 


لقد اتجهت مور يتانيا نحو التقارب مع جيرانها والعمل على بحث مشكلة الصحراء في بار 
اقليمي معهم» في هذه الفترة بشكل خاص نتيجة لعدم استجابة e‏ الأسبانية کک 
الأمم التحدة الخاصة نح الاستقلال لإقلم الصحراء کا أن تغبر الموقف المغربي من المطالبة 
بضم الصحراء خاصة بعد لقاءات «نواديبو» و«أغاديں» والاتجاء EE‏ لشعب 
الصحراء» أحرج موريتانيا وهي الدولة الأضعف في النزاع وألزمها بالاتفاق مع دول المنطقة 
على السعي نحو تحقيق استقلال الصحراء ومنح سكانا «حق تقر ير المصير» خاصة وأن 
مور يتانيا كانت تعتقد بأن كافة أهالي الصحراء سيطالبون لأسباب عديدة بالانضمام إلا 


والوحدة معها إذا مانظم استفتاء نز يه وأمين. 
النتائج المنرتبة على سياسة التحرك المشترك : 


لقد ترتب على سياسة التحرك المشترك وحسن الحوار والتی اتبعتها الدول الثلاث خلال هذه 

المرحلة نتيجتان أساسيتان هامتان : 

الأولى : تمثلت في تفويت الفرصة على أسبانيا من الاستفادة من الخلافات بين الدول 
الثلاث» وهو ما كان له أثره على تزايد الضغوط علا ما دفعها بالتالى إلى تغييبر 
موقفها من قضية الصحراءء وانہی الأمر ہا في النهاية إلى التخلى عا والانسحاب 
منها نهائیاً في ۲۹ فبرایر ٩۱۹۷م.‏ 

الثانية : وتمثلت في عودة ظهور الحركات الوطنية الصحراو يةء إذ يمكن القول أن قيام «الجبهة 
الثلاثية» كان عاملاً هاماً فى إعادة ظهور القومية الصحراو ية وتنمية الوعى القومى 
الصحراوي» بعد أن مرت المنطقة ‏ كا سبقت الإشارة ‏ ممرحلة من اهدوء النسبى 
ها منذ الاحتلال الأسباني في عام ٤۱۸۸م»‏ فظهرت العديد من الحركات الوطنية 
التي إنقسمت فيا بيا بين مناد بضرورة الاستقلال «وحق تقر ير المصير للشعب 
الصحراویى» وبين مناد بضرورة رة الانضمام للمغرب. 


ولقد كان «حزب تحر ير الصحراء» هو أقدم التنظيمات الوطنية في الصحراء وتزعمه «عحمد 
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سید إبراهم البصيرى» الذي اعتقلته السلطات الأسبانية. ولقد طرح هذا الحزب قضية الانضمام 
للممكلة الغربية مع الاحتفاظ بحقوق كاملة للسكان الصحراو يين. 


وفي أعقاب «انتفاضة العيون» الشهيرة التي وقعت في ٠۷‏ يونيو ١۹۷٠م‏ والتي تعد أول 
صدام بين الحزب وسلطات الاحتلال الأسبانى تمت عملية تصفية جسدية لزعيمه ملل ذلك 
ضربة قوية للحزب الذي ما لبث أن أعيد تكوينه من جديد داخل الأراضي المور يتانية تحت 
اسم «البوليسار يو» أي «الجبهة الشعبية لتحر ير الساقية الحمراء ووادي الذهب»» التي أعلنت 
نفسها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي بقيادة «الولى مصطفى السيد العوالي» الذي 
قتل في هجوم شنته قوات الحزب بقيادته داخل الحدود المور يتانية قرب مدينة «تجكجا» في 
التاسع من ونیو ۵۱۹٩۷٩‏ . 

وفي مواجهة هذا الحزب» قامت أسبانيا مناورة» حيث شكلت حزباً سياسياً عميلاً ها في 
الصحراء أطلقت عليه اسم «الحزب التقدمي الثوري الصحراوي» ليطالب بالاستقلال الداخلي 


للصحراء مع استمرار الارتباط باأسبانيا"“|. وإلى جانب ذلك أيضاً قامت حركة «مورهوب» 


ي «حركة الرجال الزرق» لتحرير الصحراء في الرباط عام ۱۹۷۲م وهي حركة موالية 


للمغرب . 


المبحث الثالث 
مرحلة الازمة 
4 _- ۹م 
انتقلت قضية الصحراء إلى مرحلة جديدة فى تطورهاء فبعد أن تميزت المرحلة السابقة 
بسياسة التحرك المشترك وحسن الجوار بين الدول الثلاثء إذ بالقضية تتخذ اتجاهاً آخر مغايراً 
ومفاجئًاًء إثر| قيام الحسن الثاني ملك المغرب في نهاية عام ١۹۷٠م‏ بإثارة القضية بصورة إنفرادية 
مطالباً الحكومة الأسبانية بالانسحاب من الصحراء باعتبارها جزءاً لاإيتجزأً من الأراضي امغر بية. 
وقد ساعد المغرب على هذا التحول المفاجيء ما أعلنته أسبانيا لظروف خاصة بها داخلية 
وخارجية عن استعدادها لقبول «مبدأً الاستفتاء» في الصحراء ليختار سكانها الاستقلال أو 
استمرار الارتباط بأسبانيا. 
فلقد لجأت الحكومة الأسبانية بغية ضمان استمرار بقائها لأمد طو يل في الصحراء إلى 


— ۱۹ 


إعداد دستور تمنحه للشعب الصحراوي وأخبرت الأمين العام للأمم المتحدة بنواياها في هذا 
الصدد لكي تضفى على سياستها صبغة مشروعة» في نفس الوقت الذي قامت فيه بتقدم مذكرة 
لسفراء الدول العربية تشرح فيا سياستها في الصحراء في محاولة للحصول على التأييد العربي 
اليا 

وهنا قام الملك الحسن بحملة دبلوماسية مغربية مكثفة» في مواجهة السياسة الأسبانية الجديدة 
التى تستتر وراء الأسلوب الدبلوماسى لكى تتمكن من البقاء فى الصحراءء قائلاً «إن أسبانيا 
منحها الاستقلال الداخلي لاقلم الصحراء إا تصر على وجودها في المنطقة»» وأعلن من ت في 
الخطاب الذي ألقاه في الثامن من ولیو ٤۱۹۷م‏ أن صيغة السؤال الذي يجب أن یستفتی على 
أساسه السكان يجب أن تكون على النحو التالي ولاتخرج عليه  :‏ 


«هل ترغبون في البقاء تحت وصاية الدولة التي تحتلکم» أ العودة إلى الوطن الأم؟» کا 
حدد بعض الشروط الواجب توفرها لإجراء الاستفتاء. وهي : 


)١(‏ إنسحاب جميع القوات الأسبانية من إقلیمی الساقية الحمراء ووادى الذي على أن 
تبقى فقط فا قوات من الشرطة تعتبرها الامم المتحدة ضرورية لحفظ الأمن فيا. 

(۲) إنسحاب الإدارة الأسبانية من الاقليمين. 

(۳) عودة اللاجئين والمبعدين ليشملهم الاستفتاء وعدم قصره على من يقيمون فقط وقها في 
1 | 


ولقد شددت الحكومة المغربية في حلة دبلوماسية مكثفة على مطالها سواء بضرورة خروج 
أسبانيا من الصحراء أو بالنسبة لضرورة إعتراف أسبانيا بالسيادة المغربية على الاقلم. وججدر 
بالذكر أن هذه الحملة قد شاركت فا كل القوى الوطنية فى المغرب ما فيها المعارضة التى 
وافقت عن قناعة على اقتراح الملك بتأجيل الانتخابات العامة ١١‏ ولعل هذا الاتفاق ن 
الحكومة والمعارضة على ضرورة تحر ير الصحراء كنوع من الوحدة الوطنية هو أمر تشهده ا مغرب 
على هذا النحو لأول مرة منذ الاستقلال. 

وكان من الطبيعى والمنطقى ألا تقف الحكومة امور يتانية مكتوفة الأيدي إزاء الحملة 
الدبلوماسية ا لمغربية المكثفة لاسترداد الصحراءء فقامت تسل مذكرة إلى الأمم امتحدة تؤكد 
فها من جديد أن الصحراء جزء لايتجزأً من مور يتانياء كما طالبت فما بضرورة إضافة سؤال 
آخر في الاستفتاء المزمع إجراؤه يتعلق بضم الاقم إلى الجمهور ية المور يتانية الإسلامية. 


— ۹۰ 


في اليوم التالى لتقد هذه المذكرة» أبلغت الحكومة الأسبانية السكرتير العام للأمم المتحدة 
عن رغبا في إجراء استفتاء لتقر ير المصير في الصحراء خلال النصف الأول من عام °< 
وذلك تحت إشراف وضمان المنظمة الدولية. إلا أن المغرب رفضت كلية إجراء مثل هذا 
الاستفتاء على اعتبار أنه لن يكون معبراً عن المصالح الحقيقية للسكانء ولأن الأسبان قد هيأوا 
الجو الملام للتزييف بتوطين «آلاف الهاجرين الأسبان ومهدوا هم سبل الاستقرار في 
الصحراء». 


وفي الحقيقة ليس بخاف أن هناك عوامل تقف وراء إثارة المغرب لقضية الصحراء بصورة 
إنفرادية في أواخر عام ٤۱۹۷م‏ تتراوح بين عوامل داخلية وأخرى خارجية» بمكن إيجازها كا 
E‏ 
أولاً : العوامل الداخلية : 

بُعزى هذا التحرك المغربي الجديد إلى عامل هام تمثل في ما أمكن خلقه أو تحقيقه من 
وحدة وطنية داخلية شملت البلاد"'» وذلك بشكل يدعم مطالب الحكومة المغربية على الصعيد 
الخارجي. و يرى البعض أن إثارة القضية بشكل انفرادى كان مثابة وسيلة لامتصاص موجة 
السخط والتذمر الحماهيري فى البلاد نتيجة الأزمة الاقتصادية التي سادت البلادء في حين عزا 
البعض ذلك إلى محاولة املك الحسن الثاني البحث عن تزكية جديدة وتأبيد غير مشروط له في 
ظل الوحدة الوطنية. كا أنه لامكن تجاهل عامل هام متمثل في ما وصلت إليه القوات المخر بية 
من استعداد تام للقيام بمهمتها في تحر ير الصحراء والقناعة التامة بذلك إلى جانب تعيين الزعم 
«الدلمى» قائداً للفرقة الثالثة التي تضم مقاطعات الحدود المتاخة للصحراء وحشد القوات في 
الشمال والجنوب. فكل ذلك قد أكد ودعم الثقة في إمكانية تحقيق الأمل المغرلي في استرداد 
إقلم انصحراء. 
ثانياً : العوامل الخارجية : 

يعتر أول العوامل الخارجية التى دفعت المملكة المغربية لإثارة قضية الصحراء بصورة منفردة» 
هو تعرض أسبانيا لأزمة انتقال السلطة نتيجة المرض المفاجيء الذي أصاب «الجنرال فرانكو» . 
فضلاً عن تصدع أسس الوحدة الوطنية الأسبانية بسبب أعمال «حركة الباسك الانفصالية»» 
والنشاط المتزايد للحركة اليسار ية في البلاد مع ما صاحب ذلك من متاعب اقتصادية. 


و يتمشل ثاني هذه العوامل في الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمر يكية لصالح المغرب 


— ۱۹۱ 


حیث مارست ضغوطاً ضخمة على الأسبان بغية الاستجابة للمطالب لمغربية» في الو قت الذي 
قامت فيه بمضاعفة معونتها العسكر ية للمغرب التي استلمت مہا ومن فرنسا آنذاك شحنات 
رة من الأسلحة الحديثة والمتطورة '“ وهنا حدر ر بالذکر أن بروز الاهتمام a‏ هذه 
القضية فى هذا الوقت وعلى هذا النحو كان یرجع إلى مجموعة من الاعتبارات أهمها : 


E (۱)‏ النظم الغربية إلى هذه المنطقة. 

(۲) مقاومة المد اليساري في المنطقة وخاصة النفوذ السوفيتى في الجزاثر. 

(۴) الرغبة n‏ في إثارة القضية بشكل يكفل إدخال دول المنطقة الثلاث في استنزاف 
طويل الأمد دف أساساً إلى سحب ابجزائر من الشرق الأوسط عن طريق تور بط 
(«بومدين» خليفة عبدالناصر في العام الثالث ممشكلة صغيرة على حدوده) " 

(4) تضاعف اهتمام الولايات المتحدة بقواعدها في المنطقة» وخحاصة في «جزر الكناري». 
ومن المعروف أن الصحراء تتحكم في هذه الجزر ‏ بحكم موقعها ‏ التي توجد با 
أنظمة أمر يكية معقدة للا تصالات اللاسلكية والتجسس والرادار. 

(ه) الحفاظ على مصالح الشركات الاحتكارية الغربية التي تستغل الفوسفات في 
النطقة ". 


وفي مواجهة الوقف المغربي المنفرد طالبت مور يتانيا بالعودة إل لی اسلوب التحرك 9 
المشترك الذي ساد المرحلة السابقة وقبول فكرة الاستفتاء. ومن هذا المنطلق دعت مور يتانيا إلى 


عقد موتمر ثلائي لوزراء الدول الثلاث»ء وبينا لاقت هذه الدعوة رجا من قبل الحكومة 
الحرائر ية وحدت اعتراضاً مغربياً. 

وفي هذه الفترة عرض النزاع على «حكة العدل الدولية» التي أصدرت رأما الاستشارى 
فى السادس عشر من أكتوبر ١۱۹۷م»‏ وتلخص فى «أن الصحراء م تكن أرضاً بلاصاحب 
وكانت ها روابط قانونية مع کل من ال مغرب ومور يتانيا وإن كانت هذه الروابط لاترقى إلى 
حد فرض سيادتها علها»ء وعموماً فهذا الأمر ستجري مناقشته تفصيلياً في الفصل الرابع 
المتعلق بالجهود الدولية لحل القضية. 
المسيرة الخضراء : 

فى نفس اليوم الذي صدر فيه الرأى الاستشاری من «لاهاي»» أعلن الملك الحسن الثاني 


ملك المغرب فتح باب التطوع لإعداد «المسيرة الخضراء» السلمية من ٠٠١‏ آلف مغربي غُزل من 
السلاح إلى مدينة «العيون» عاصمة الصحراء كوسيلة سلمية لإقناع أسبانيا والعالم أجع بأن 


کک 


المغاربة قد عقدوا العزم على الوصول إلى ديارهم بطر يقة سلمية '. حيث قال الملك الحسن 
الثاني 


«من واجبي ومن واجبك ومن واجبنا جيعا أن نسر إلى الصحراء. ومن واجبنا أن نسترجع 
الصحراء سلمياً» ولكن ليس باللسان أو با مفاوضات بل با لمشي على على الأقدام حتى نصل إلها». 


و بالفعل» وع بزو شمس یوم السادس من نویر ۱۹۷۰م أعطى الملك الحسن الثاني إشارة 
البدء للمتطوعين قائلا هم : 
«عليك أا المتطوع أولاً تأدية صلاة احار بينء وإذا التقيت بشخص أسباني فأقرئه التحية 


وصافحه وشا رکه طعامك لأننا لسنا فی حرب ضد الأسبانيين مدنیبن کانوا أ عسکر يین. وإذا 
أطلقت عليك النار فاستمد من قوة إمانك وشدة عزمتك عوناً على مواصلة الطر يق وإذا هاجك 
اأُشخاص آخحرون غر الأسبانيين فاعلم أا الشخب العز یر ن جيشك القوی سیغزف کیق هب 
لنجدتك»" . 


ولقد تفاوتت ردود الفعل الدولية تجاه هذه المسيرة. فن ناحية اعتبرتها أسبانيا خرقاً لقواعد 
القانون الدولى وللسلم والأمن الدوليين ودعت إلى ضرورة عقد جلسة طارئة مجلس الأمن لمنع 
تدهور الموقف في المنطقة إلى وضع أكثر خطورة. ومن ناحية أخرى أعلنت جبهة البوليسار يو أنه 
ليس من حق أسبانيا كقوة تدير الاقلم تركه» فيجب علا أن تنفذ التزاماتما فى ظل القانون 
الدولي» وحذر ممشل الجهة في باريس «حكي عادل» الرأي العام العالمي من مشروع المسيرة 


واعتبرها سابقة غزو لبلد صغبر من جانب جار قوي( . 
أما الجزائر وليبيا فقد اعتبرتها انتها كا لسيادة اقلم الصحراء وعملاً مخالفاً للقانون الدولي. 


ولقد أعربت إحدى عشرة دولة عضو في جامعة الدول العربية إلى جانب منظمة التحر ير 
الفلسطينية سا عن يدها للسميرة. وهذه الدول هي : المملكة العر بية السعودية» الأردن 
N aba‏ ب لبتان ۳ , 


وبالفعل عبرت المسيرة الخضراء الحدود ا مغر بية الصحراو ية إلى داحل الصحراء بزعامة 
رئيس وزراء المغرب» رغم النداء الذي وجهه مجلس الامن الدولي إلى الملك الحسن بوقفهاء 
ورغم الیرات الأسبانية باطلاق النار على المشتركين في المسيرة. ومع ا المسيرة إلى مسافة 
٥‏ كيلو مترأ في الصحراء أعلنت السلطات الأسبانية أنها ستفتح النار في حالة تخطى المسيرة 
حطوط الدفاع الأسبانية. وفجأة بعد ثلاثة أيام من بدء المسيرة» أي في ٩‏ نوفبر ١۹۷٠م»‏ أعلن 


— ۹۳ 


٤ 
ا‎ 


املك الحسن الثانى عودة المتطوعين فى المسيرة بعد أن حققت أهدافها . وکان مر الواضح ن 
إنهاء المسيرة على هذا النحوقد جاء نتيجة تفاهم ثلاثي مغرلي ‏ ر أسباني ‏ 
بشأن الصحراء. 


وبالفعل ففى ۲۲ نوفبر ١۱۹۷م»‏ وقعت المغرب ومور یتانیا مع أسبانيا «اتفاق مدر يد» الذي 


جاء فيه  :‏ 


(۱) تؤكد أسبانيا قرارها بتصفية الاستعمار في الصحراء» وذلك بوضع حد للمسئولیات 
والسلطات التى تتولاها في هذا الاقلم بوصفها الدولة المتصرفة. 

(۲) تشرع أسبانيا فوراً في إقامة إدارة مؤقتة في الاقم بمشاركة ا مغرب ومور يتانيا و بتعاون مع 
«الجمعية الصحراو ية). 

(۳) احترام إرادة شعب الصحراء العر عنها من خلال الجمعية. 

)٤(‏ أن تخطر الدول الثلاث السكرتر | لعام للأمم لمتحدة مما حاء فى هذه الاتفاقية 

(ه) إن الدول الشلاث تصرح بأنها توصلت إلى هذا الاتفاق مدفوعة بروح التفاهم واحترام 
مباديء الأب TI)‏ 


وعلى هذا الأساس أعلنت الحكومة الأسبانية أنها ستسحب قوانها نهائياً من الصحراء في ۲۸ 
فبراير ١۱۹۷م‏ على أن تتسلمها إدارة مؤقته تضم مثلين عن المغرب ومور يتانيا ورؤساء القبائل 
الصحراو ية وتشترك فيا أسبانيا إلى أن يتم انسحابما الكامل من الصحراء. 

أما جبة البوليسار يو فقد اعترضت على هذه الا تفاقية لعدة اسباب منہا : أا م تشارك في 
هذه الاتفاقية رغم كوا صاحبة الحق» وكذلك لأن الجبهة ترى في هذا الاتفاق استعماراً 
جديداً للصحراء لابد من إزالته. وإزاء هذا بعثت الجبهة مذكرة إلى هيئة الأمم المتحدة تطالب 
فا بتسلم الصحراء اء وموضحة أن ا مغرب يتمسك بها لغناها بالفوسفات والحديد والبترول 
والثروة السمكية ٠١‏ أما الجزائر فقد أعلنت في بيان رسمي في اليوم التالى لإعلان الاتفاقية 
أا لن توافق على أي حل لقضية الصحراء مالم تشترك في إعداده بصفتها طرفاً معنياً له مصلحة 
في تسوية تلك القضية''. 

ونتيجة لكل هذا حدث الصراع في المنطقة» بين المغرب من جهة والجزائر والبوليسار يو من 
جهة اخریء وبين موریتانيا من جهة «وجة البوليسار يو» من جهة تانية» منذ السادس 
والعشرين من نوفبر ١۹۷٠م.‏ أي منذ توغل القوات المسلحة المغربية بقيادة «العقيد أحمد 
الدمى» في الصحراء والاستيلاء على مدينة «سمارة» الواقعة في منتصف المسافة بين ساحل 
حيط الأطلسي وواحة «تندوف» منطلق قوات «حمة البوليسار يو" 


— ۱۹٤ 


الميحث الرابع 
المرحلة الحالية 
من سنة ٩۱۹۷م‏ س حتى الآن 


انطلاقاً من «اتفاقية مدريد»» وكا سبق القول» دخلت القوات المغربية إلى الصحراء 
وسيطرت على مدينة «سمارة» في ۲۷ نوفبر ١۱۹۷م‏ ومن ثم على مدينة «العيون» في ١١‏ نوفبر 
من نضس العام وتابعت القوات المغربية تقدمها في الصحراء. وأخذت الحكومتان ا مغر بية 
وا مور يتانية بخلق واقع جديد في الصحراء فقامت امغرب بتعيبن مدير الديوان الملكى عافظاً 
لاقلم الصحراءء کا قامت مور يتانيا بتعيين وز ير الأشغال محافظاً للصحراء ومثلاً ها(ه)» کا 
تم الاتماق بين البلدين على تقس الصحراء بينها موجب اتفاقية أخرى عقدت ينها اتخطيط 
الحدود ف مطلع عام ۷۹م في الرباط تم مقتضاها دمج الاقلم الشمالى من الصحراء والذي 
ا 0 hs‏ ا 2 - e (° oi SF‏ 
يتضمن فوسفات «ابو کراع» إلى المغرب» ودمج الاقليم لجنوبى إلى «مور يتانيا»" ٠"‏ وبذلك 


فقد اصبح ثلتا الصحراء من نصيب المغرب والثلث الآخر من نصیب مور یتانيا. 


وهنا أصبح الوضع في المنطقة مهدداً بالانفجار خاصة بعد الرفض الجزاثري المؤيد «جهة 
البوليسار يو» والمعارض لاتفاقية مدر يد واجراءاتها. وعلى ذلك فقد ازدادت الحشود العسكر ية 
على الحدود المغربية ‏ الجزائر ية ما أدى إلى قطع العلاقات بين البلدين وطرد رعايا بعضها 
بعضا وإغلاق الحدود. ولذا م يكن غر يباً وقوع الصدامات المسلحةء خاصة الصدام الذي وقع 
في هذه الجهة بتاريخ ۲۷ يناير ١۱۹۷م‏ في «أمغالا» الواقعة على بعد ٠٠١‏ كم إلى الغرب من 
الحدود الجزائر ية» بين قوات البلدين» كا وقع صدام حر على الجهة الأخرى بين مور يتانيا 
وقوات «جهة البوليسار يو» والذي أسفر عن ۳٠۷‏ قتيل مور يتاني و١٤‏ أسيراً مع إسقاط س 
طائرات مور يتانية''؛ وإزاء ذلك تحركت الوساطات العر بية والدولية لحل الأزمة» ولكن رغم 
تعدد هذه الوساطات ولاسيا وساطة سمو الأمير سعود الفيصل وز ير الخارجية السعودى» ووساطة 
نائب رئيس الجمهور ية المصري آنذاك حسنى مبارك» إلى جانب وساطات أخرى إلا أنه م يم 
التوصل إلى حل هائي للمشكلة وإن كانت على الأقل قد أدت إلى تجميد العمليات 
العسكر ية. 


ووسط هذه السلسلة من الاشتباكات العسكر ية قامت أسبانيا بسحب آخر جنودها من 


الصحراء فی ۲۸ فبرایر ٩۱۹۷م‏ طبقاً للاتفاق الثلاثي المنعقد فى مدر يد وسلمت الأقلم سيا 


— ۹9 


إلى محافظ الصحراء المغربي ومساعده المور یتانی» وفي مساء ذلك الوم برز عنصر جديد على 
ساحة القضية أعطى أبعاداً جديدة ومضمواً آخر للقضية للقضةء ألا وهو إعلان مولد «الجمهور ية 
العربية الصحراو ية الدمقراطية». 


الجمهورية العربية الصحراوية الديقراطية : 


في ساعة متأخرة من مساء الثامن والعشر ین من فبرایر ٩۱۹۷م»‏ نقلت إذاعة الجزائر إلى 
الوكالات العا لمية نباً إعلان قيام «الجمهور ية العربية الصحراو ية الدمقراطية» على لان الأمين 
العام «للجة الشعبية لتحر ير الساقية الحمراء ووادي الذهب» السيد «الوالى الرقيبى». ولقد 
مر ميلاد هذه الدولة بفترة طويلة تعود جذورها إلى أيام الكقاح المسلح ضد المستعمر الأسباني 
بقيادة قبيلة «الرقيبات» خاصة في الستينات» هذه المقاومة التي تبلورت في شکل تنظے 
سياسي قام في عام ۹۷۰م فت مسمی «حہة التحر ير الصحراو ية») والتی طالبت بحکم 
وطني دمقراطي ذي إنهاء عربي إسلامي وكانت في البداية تنج منحى سياسياً أضافت إليه 
منحی كز يا وذلك عقب مؤتمرها التاأً سیسی الأول فی ٠۰‏ مایو avr‏ وبذلك فقد 
برزت «الجمة الشعبية لتحر ير الساقية الحمراء ووادتى الذهب» بقيادة الوالي مصطفى السيد 
ويمكن إجالاً القول بأن هذه الجهة قد تكونت من ثلاث مجموعات هى : 

(۱) نواة الحركة القومية فى الصحراء. 

(۲) الطلبة الصحراو يون الدارسون في الرباط. 

(۳) المعارضون للنظام 2 من المغري والمور يتا 

وللجبهة قيادتين إحداهما عسكر ية E‏ سياسية» وقامت بأول عمل عسكري ها في عام 
۳م تم توالت عملياتا العسكر ية بعد ذلك ضد الوجود الأجنبي وتركزت على المناطق 
الحساسة كمراكز استخرا الفوسفات» ولقد لقيت هذه الجحهة التفافاً ماهير ياً من قبل بعض 
الصحراو يبن حیث رأوا فا الأمل الوحيد فئ الخلاص والحصول على الجر ية. 

وبعد إعلان الجمهور ية تم إصدار دستور موقت ها موقع باسم م مجلس س الوطني الصحراوي 
الذي ممشل الجهاز التشر يعى والذي يضم >١‏ عضواً. وع تشکیل مجلس للثورة مغل السلطة العليا 
ويتألف من أعضاء اللجنة التنفيذية للحبهة بالإضافة إلى أعضاء الحكومة أيضاًء هذا بالإضافة 
إلى تشكيل مجلس للوزراء. ولقد حظيت هذه الجمهور ية بدعم كامل من قبل كل من الجزائر 
وليبيا ودول الكتلة الاشتراكية. والمهم آنا حتی عام ۱۹۸۰م قد حظیت باعتراف ٤١‏ دولة. 


— ۱۹٩ 


ويرى البعض أن قيام الحهة بإعلان مجمهور يه في يو م الانسحاب كان مثابة الرد الحاسم 
على قيام «جلس الجماعة الصحراوي» بالموافقة والتأييد «لاتفاقية مدر يد» وذلك فى الدورة ر 


أل 


العادية ال ۱ 


لتى عقدها استجابة للنداء المغربي ‏ الور يتانى الذي وحه للمحلس بأن يقول کلمته 


و يقرر مصيره وذلك ت الخامس والعشرین من شهر يناير A‏ 


المواجهة بين التحالفات : 

لقد اتضح حور التحالفات بشکل کبر بعد توقیع «اتفاقية مدر يد». فمن جهة نحد التحالف 
الغرني ‏ امور يحانيء بيغا جد التحالف القام بين الجزائر «وجة البوليسار يو» والمدعوم مر 
ليبيا من جهة أخرى. واستمرت المواجهة بين التحالفين وإن كان التركيز في هذه الفترة من 
قبل «جبهة البوليسار يو» ‏ الجزائر وحتى عام ۱۹۷۸م کان منصباً على «الحلقة الأضعف» في 
التحالف المغربي ‏ الموريتانى» أي على مور يتانيا حيث ركزت الضغوط عليها نفسياً وعسكر ياً 
وخاصة على الراكز الحيوية مثل الهجمات على مناجم حديد «الزو يرات»»(«) ما أدي إلى 
توقف الانتاج لفترات طويلة» کا أصبحت هذه اهحمات تصل إلى «نواكشوط» في عمليات 
مختلفة"''. ولقد أدى كل هذا الضغط إضافة إلى الاستنزاف الكبر للموارد المور يتانية التى تم 
توحيه أغلبها | للانقاق العسكري ب إلى شلل اقتصادي خطبر في البلاد دعم ماتشهده من تناقضات 
داخحلية وبشکل ادى إلى سقوط حكومة «ولد داده» فی يونيو c۹۸‏ وذلك على الرغم من 
الدعم الذي كانت تتلقاه هذه الحكومة من حليفتها الرئيسية ا مغرب حيث يرتبط البلدان معاهدة 
دفاع مرك رمت في ۸ حز يران ۱۹۷۷م والتي نتج عنها تشكيل «ايئة العليا للدفاع 
المغربي ‏ المور يتانى». وموجها دخل حوالى عشرة الاف جندي مغربي لحماية حصة مور يتانيا 
من الصحراء و بعض المراكز الحيوية على انحيط الأطلسي وقرب «نواكشوط» العاصمة. وكانت 
تتلقى دعماً آخر من قبل فرنسا والذي يتمثل فى مساعدات عسكر ية متنوعة» إضافة إلى بعض 
المستشار ين والنبراء(*'. 


والمهم أنه كان للحكومة الجديدة سواء التي أتت برئاسة العقيد مصطفى «ولد سالك» أو 
حكومة الكولونيل «بوسيف» ۹۷۹٠ءم..‏ الخ. منحى يأمل و يعمل على إخراج مور يتانيا من 
التورط في الصحراء والذي دفع بها إلى مشارف الانميار ونتج عن ذلك مفاوضات بين الحكومة 
المور يتانية «وحمة البوليسار يو» أفضت إلى عقد «اتفاقية الجزائر» بين الطرفين في الخامس من 
أغسطس ۹م والتي نیت الوجود المور يتانى في «وادى الذهب». وأعلنت فوؤر یافیا حیادها 
بالنسبة للقضية» وكفلت خروجاً مور يتانيا من مأزق الصحراء. 


— ۱۹۷ 


تغبر التحالفات : 


بناء على «اتفاقية الجزائر»» كان من المفترض أن يكون «اقلم وادى الذهب» مثابة نصف 
الصحراء احرر «الخاضع لجبهة البوليساريو». ولكن الحكومة المغربية مالبشقت أن أعلنت أنه 
مادامت مور يتانيا قد انسحبت من الاقلم ‏ وهو في رأما جزء قد تنازلت عنه المغرب ها 
فها هي الحكومة المغربية تستعيده من جديد. وبالفعل نفذت الحكومة المغربية ذلك عن طريق 
تدخل سياسي وعسکري سر يع حيث دفعت قواتها للسيطرة على الاقلم . 


وهنا تأزمت العلاقات المغربية ‏ امور يتانية بشكل كبير نتيجة لإعادة السيطرة المغربية على 
هذا الاقليء وللاتهامات التى استمر تبادها بين حكومتى البلدين. فن جهة تم الحكومة 
الغربية مور يتانيا بالتعاون مع الجزائر في دعم «البوليسار يو» مادياً ومعنو ياً وتسهيل الانطلاق 
من أراضهاء ومن جهة أخرى تتم مور يتانيا المغرب بدعم معارضماء واستمرت هذه العلاقات 
فى تدهور رغم مابذل من جهود هدف تنقية جو العلاقات بينها والتى كان من أبرزها المبادرة 
السعودية التي أسفرت عا يعرف «باتفاقية الطائف» في ابر يل ١۹۸٠م‏ والتي اتفق فيا البلدان 
على توطید علاقاتها والكف عن مساندة المعارضين» ولکن رغم ذلك فالتوتر مازال موجوداً 
والعلاقات سيئة بين حليفي الماضي. ومن هنا يتضح ماطرأً من تغير على تحالفات المنطقة حيث 
انضمت مور بتانيا للتحالف الذي يضم «جبهة البوليسار يو» مع الجزائر وليبياء والذي يقف آمام 
المخرب بيا حدث تطور بسيط على الموقف التونسي الذي كان في جانب المغرب وأصبح بعد 
هذا التغير في التحالفات يقوم بدور متوازن بين الجانبين حيث سعت نحو تحسين علاقاتها مع 
الجزائر وليبيا خاصة بعد أحداث «قفصه» في يناير ٠۹۸٠م»‏ دون أن تبتعد عن المغرب وذلك 
عن طر يق لعب دور الوسيط بين الجانبين(«)''. 


وفى هذه المرحلة شهدت منطقة الصحراء تطورات متلفة على الصعيدين العسكري 
والسياسي. فعلى الصعيد العسكري قامت القوات الغربية بتغيبر استراتيجيتها الدفاعية إلى اتجاه 
يعمل على مهاجمة التجمعات التابعة لقوات «البوليسار يو» والذي اتبعته منذ عام ۱۹۷۹م عندما 
عمدت هذه القوات فيا سمى «بتجر يدة أحد» إلى تمشيط الصحراء بالطائرات والدبابات 
وأجهزة الرادار الحديثة وذلك لتحديد وضرب مواقع التجمع ونقاط التسلل التي يستخدمها رجال 
البوليسار يوأ" ولكن رغم ذلك فقد كان للدعم المور يتانى والجزائري «للبوليسار يو»» ومنح 
قوات الجهة فرصة الانطلاق من أراضها ‏ غالبا من «تندوف» فى الجزائر» ومن منطقة 
«زو یرات» و«بر أم قرین» في مور تاي سے للقيام بعمليات داخل الصحراءء کان لذلك 
کله دور کر في استمرار الاشتبا كات والعمليات المسلحة من قبل «جمة البوليسار يو» ضد 


— ۱۹۸ 


القوات المغربية. وإن كانت هذه العمليات وحجمها يختلف من فترة لأخرى فنجد مثلاً 
عمليات كبيرة قامت بها هذه القوات كالتي تمت في فجر ٦‏ نوفبر ۱۹۷۹م وشارك فما حوالي 
٠‏ مقاتل من الجهة هاجوا مراكز الفوسفات في «بوكراع» عن طريق ثلاثة محاورء وإن 
كانت قد انتهت بهزية هذه القوات نظراً لاستفادة القوات ت المخربية من عنصر هام تفتقده «قوات 
البوليسار يو» ألا وهو تدخل الطيران. وعموماً فهى عملية كبيرة مقارنة بعمليات سابقة قامت بها 
قوات الجهة فى «محبس» و«سماره» و«و بير انزاران».. الخ . وكذلك نجد أيضاً وحسب قول 
جال «» البوليسار يو» العملية التي قاموا بها في منطقة غلا زمور» في أكتوبر ۹۸۱م 
ألحقت خسان کیره واصابات ذ فادحة في الجيش المغربي الأمر الذي دفع الملك الحسن 
لى المسارعة للحصول على معدات عسكر ية أمر يكية إضافية ٠"‏ وعموماً تجدر الملاحظة ا 
هذه العمليات قد خفت وقلت بعد أن أكملت الحكومة المغربية بناء «الجدار الأمني» في 
| اء والذي آقم للتنبوٰ بتح ركات وخطوات رجال «البولیسار يو)» وصدها حیث أنه مزود 
معدات وقوات وأجهزة حديثة» وإن كان ذلك لايعنى توقف المصادمات بين قوات 
«البوليساريو» والقوات المغربية حيث أا مستمرة ولكن في فترات متقطعة ومتأثرة جداً 
بالتطورات السياسية التي تشهدها القضية» فثلاً نجد التصعيد الكبير امتمثل في عمليات هجوم 
كبيرة قامت بها قوات البوليسار يو ضد القوات المغربية في منطقة ما سمى ب«المغلث النافعم» 
غداة ز يارة نائب الرئيس الأمر يكى «جورج بوش» للمغرب في يوليو ۱۹۸۳م» وذلك بسبب 
عدم قيام الحكومة المغربية مفاوضات مباشرة مع البولیسار يو كما جرى عليه الاتفاق في «مؤتمر 
أديس أبابا» في يونيو ۱۹۸۳ء"''. وكذلك ماتحدثت عنه جبهة البوليسار يو في بيان ها عن 
ححلة عسكرية كبيرة شنتها قوات الُغرب ا مكونة من. ٠۸٠١‏ رجل وأسراب من طائرات الميراج 
و(ف »١‏ ف ه) ووحدات من الدبابات والمدفعية الثقيلة وبشكل لم تشهده المنطقة من قبل 
وذلك قبيل موعد إجراء الاستفتاء الذي كان من المفترض إجراؤه في ديسمبر ۱۹۸۴م0٠.‏ 
وكذلك ما قاله ناطق من الجہة في ۲۲ ابريل ۱۹۸4م عن حشود عننکر ية مغربية تقدر ب ۳١‏ 
ألف جندي مجهز ين» تنتشر على الحدود الصحراو ية» وحول المعقل الحصين «زاك» الذي يبعد 
)٠١(‏ كيلومتر تقر يباً إلى الغرب من الحدود الجزائر ية» بهدف القضاء على أي وجود لقوات 
«البوليسار يو» وتأكيد السيطرة المغربية على الصحراء وخاصة بعد انقضاء موعد الاستفتاء المقرر 
دون إجرائه( 


أما على الصعيد السياسي فلقد شهدت القضية تطورات عدة» حيث نَشطت «جبهة 
البوليسار يو» مجهودانها على الساحة الدولية والتي أثمرت عن اعتراف دولى كبير  ٠٠١‏ دولة ‏ 
«بالجمهور ية الصحراو ية»)» وحصد عدد من الاعترافات والمساندات الدولية تمثل انتصارات 


— ۱۹۹ 


دبلوماسية للحهة» مثل قرار «مؤتمر عدم الانحياز» فى هافانا» ۱۹۷۹٠م»‏ وقرار «لجحنة تصفية 
الاستعمار» والجمعية العامة للأمم المتحدة فى نفس العام... إلى غير ذلك. 


وشهدت هذه الفترة أيضاً تطوراً جديداً بشأن القضية على الصعيد السياسى داخل أروقة 

RE N a a 2‏ الت ١‏ اعا ۴ 
«منظمة الوحدة الأفر يقية» حيث اصبح هناك اتفاق حول ضرورة حسم القضية وابجاد حل ها 
عن طريق منح سكان اقلم الصحراء «حق تقر ير المصير»» وهو اتجاه أقر لأول مرة خلال «قة 
نیروبی» في یونیو ١۱۹۸م‏ وتا کد 3 المؤتمرات التالية للمنظمة وخاصة القمة الأخيرة التي 
عقدت فی «أديس آبابا» عام ۱۹۸۳م. 


1 ٤ 


ویری البعض ان القبول الغرني بإحراء استفتاء بجحدد مصر الصحراء وهو موقف جدید 
كان نتيجة لضغوط عدة يبرز منها انخفاض أسعار الفوسفات وهو المصدر الرئيسى للدخل 
والذي مشل إلى جانب المصروفات الضخمة والتى تقدر بحوالى هرا مليون دولار يومياً "فى 


سبيل حرب الصحراء ضغوطاً اقتصادية زادت من معاناة الشعب المغربي الذي ذاق الكثر سیب 
الجفاف الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات والذي أجر الدولة على اتباع سياسات تقشفية.. 
كلل ذلك دفع بالحكومة المغربية إلى أن تقبل بالاستفتاء كوسيلة لإنهاء مأزق الصحراء. ولكن 
من جهة أخرى ترفض الحكومة امغر بية هذا القول وتؤكد على أن قبوها هو محرد تنازل منها بأن 
تجرى استفتاء فى أرض تابعة ها وأن ذلك كله بهدف إلى أن تبت أمام الجميع مغربية 
الصحراء» انطلاقاً من مواقف الحكومة المغربية الرائدة كدولة تقوم بالكثير في سبيلى خدمة 
القضاريا العربية والإسلامية" '. 


ومهها كان فإن هذا الاستفتاء قد جرى الكثبر بشأنه ولكلّه م يتم» حيث فات الموعد النهائي 
لإجرائه  ۳١‏ ديسمبر ۱۹۸۳م وذلك لاأسباب عدة ستجري مناقشتها في الفصل التالي حين 
التعرض بالتفصيل هذه المؤتمرات والحهودات الدولية المادفة لإيجاد حل هذه القضية. وشهد عام 
۲م تطوراً جديداً حيث منحت «الجمهور ية الصحراو ية» الشرعية الدولية» وذلك بقبوها 
كعضو في المنظمة الأفر يقية بقرار اتخذ في فبراير من ذلك العام أثناء اجتماع مجلس الإدارى 
للمنظمة الأفر يقية بدعم من السكرتبر العام للمنظمة «آدم كجو»» وهو قرار خطير كا سنرى 
لاحقاًء أدى إلى شلل المنظمة وانقسامها ٩۳‏ 


أما بالنسبة لخارطة التحالفات والتى تؤثر بشكل كبر على مسار القضية وتطوراتهاء فلقد 
شهد عام ۱۹۸۳م تغييرات في أركان هذه التحالفات» وهي وإن كانت تغييرات غير جذرية 
كالتي حدثت عام ۹۷۹٠م‏ فإن ذلك لايعني أا تخلو من أي أثر. فلقد شهد هذا العام انفراجاً 


کک 


في العلاقات المغربية _ الجزائر ية بعد لقاء القمة الذي تم على حدود البلدين في ۲٠‏ فبراير 
۳م وأعطى تفاؤلاً كبيراً يقرب التوصل إلى ناية الطر يق الصحراوي الذي تسر فيه 
الدولتان منذ سنوات. وهو شعور تأكد بعد التقارب الذي تم بين تونس واٍجزائر من خلال هتين 
عقدت الأولی منہها فی «تونس» فی ۱۸ ۲۰ نایر ۱۹۸۳م والثانية في «الجزائر» من ٠۹‏ 
إلى ۳۱ مایو ۱۹۸۳م واللتان أسفرتا عن عقد «معاهدة الإخحاء والوفاق» بین والتی ضمت 
مور يتانيا إلا أيضاً فا بعد. 


وکان من الطبيعي أن تتدهور علاقات الحليفين الأساسيين الداعمىن «لحمة البوليسار يو»» 
وهما ليبيا والجزائرء بعد هذا التقارب من جهة واحدة بين المغرب والجزائ كا أن التحسن 
الذي طرأً على علاقات المغرب وال جزائر م يلبث طويلاً حيث عادت الغيوم إلى سماء هذه 
العلاقات منذ أبريل ۴۳م حين صرح وزير خارجية الجزائر بان انعقاد «اجتماع طنحه») 
للأحزاب المغربية» بأن موقف بلاده بالنسبة لقضية الصحراء لم يتغي كا أن ذلك يبرز أيضاً 
من خلال مذكرة عممها الملك الحسن الثا لاني إل إلى رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة الأفر يقية 
مؤخراً وصفت فما ««جببة البوليسار يو» بأنها «عصابة من المرتزقة العميلة للجزائر»"''» يضاف 
إلى ذلك أيضاً ماشهدته العلاقات المغربية ‏ التونسية من تغييرات برزت بعد التقارب التونسي 
الجزائري ‏ الور يتاني» وبخاصة بعد تصر يح للرئيس «بورقيبه» 2 ختام زیارته للجزائر 
قال فيه «أن تونس والجزائر ی العمود الفقري لبناء المغرب العر ي۰ وهو موقف رغم 
السكوت الرسمي الغرني عنه إلا انه لابحظی بر اإغرب» e‏ سانا من خلال 
مهاجة الصحافة الغربية هذا الموقف التونسي". كما تأكد التباعد الليبي ‏ الجزائري بعد 
الاختلاف بينها حول الحل الواحب لقضية اأضجراءء وكذلك بعد أن ن صرح العقيد القذافي بأنه 
قد أوصل البوليسار يو إلى ماتر ید ولم يعد مسولا عن تقدےم آي شيءَ جديد ها وهو موقف لق 
معارضة وتحفظاً جزائر يا في نفس الوقت الذي لقی فيه تأييدا مغربياً» » وأثمر ذلك إضافة إلى 
ضغط عوامل دولية أخرى کالموقف في تشاد والموقف من القضية الفلسطينية... الخ إلى 
تقارب مغربي ‏ ليبي أسفر عن زيارة العقيد للمغرب في حز یران ۱۹۸۳م والتي کان 
أبرز انعكاساتها على ساحة النزاع الصحراوي هو قطع جيع المساعدات العسكرية الليبية عن 
البوليسار يو“ وين هنا يبدو ماشهدته اقات دول انط من تغیرات تمیزت بطابع الترابط 
والتأنر اللتبادل بعضها على الآخر ك 
التنبؤ مما ستسفر عنه الأيام من تطورات تنعكس على قضية الصحراء ومن ذلك وكمثال نجد 


E 
تمر ايضا بطابع لسرعة في التحول بشكل يصعب معه‎ 


مايبدو من توتر برز فجأة على العلاقات الليبية خلال شهر يناير ۱۹۸4م عندما لم تنف حكومة 
طرابلس نبا مفاده هبوط طائرة ليبية اضطرار ياً في مطار الجزائر كانت محملة با معونات 


— ۲۹۱ 


العسكرية والغذائية ومتجهة إلى تجمع »البوليسار يو» الرئيسي في «تندوف»» وعلى ذلك 
فالاعتقاد السائد بأن علاقات الدولتين سيعتريا التوتر المعتاد وعلى ضوئه سيعود التحسن 
للعلاقات الليبية ‏ الجزائر ية". 


إضافة إلى ماسبق فقد شهدت القضية تطوراً سياسياً جديداً تمثل فيا شهدته مور يتانيا من 
تزايد قوة العناصر المؤيدة «للبوليسار يو» داخحل الحكومة المور يتانية وبشكل دفع الرئيس «غمد 
خونا ولد هید الله» إلى أن تعلن في ۲۷ فبراير ٤۹۸٠م‏ اعترف مور يتانيا «بالجمهور ية 
الصحراو ية» رسمياً. كا أنه» نظراً لاعتماده على دعم «البولیسار یو»» بشکل کبیر» قد أصدر 
في شهر مارس ٤۱۹۸م‏ تعديلاً وزار ياً يصور مدى القوة التي تمتلكها البوليسار يو داخل 
التشكيل الوزارى الجديد. 


وما لاشك فيه أنه لايخفى انعكاس كل ذلك وبشكل كبير في صورة تزايد حدة ماتشهده 
العلاقات المغربية - المور يتانية من توتر م تفصح عنه الحكومة المغربية رسمياً» حيث التزمت 
الصمت. ولكنه بدا من خلال قول بعض الدوائر السياسية في الرباط أن هذا الاعتراف لايعدو 
کونه «ضربة سيف في الماء» لأنه لايغر فى شىء من العناصر الحقيقية لقضية الصحراء"٠‏ 


وخلاصة القول» فإنه بالنظر همذه التحولات المتعددة فى مواقف دول المنطقة وعلاقاتجا 
وتشابك ذلك كله مشاكل أخرى عربية وأفر يقية كالقضية الفلسطينية» وقضية تشاد والعلاقات 
العربية ‏ المصرية... الخ. هذا بالاضافة إلى عدم القكن من إجراء الاستفتاء الذي اتفق عليه 
مختلف الأطراف في «القمة الأفريقية التاسعة عشر» في «أديس أبابا» عام ٠۹۸۳‏ م» فإن ذلك 
يعيق إمكانية الاستنتاج والتنبؤ لمستقبل هذه القضية» وإن كان بمكن ملاحظة الاتجاه السائد 
حالياً بين الأطراف» بتصلب عسكري تمثل في محاولات مركزة من قبل البوليسار يو لفتح 
ثغرات فى «الجدار الأمنى» وتخظية» حيث ترى أن الحكومة المغربية ترفض الحل السلمي وتعيقه 
عندما ترفض إجراء حوار مباشر معها كا نصت بذلك قرارات «القمة الأفر يقية التاسعة عشر» . 
ولذا فهى ستواصل النضال» خاصة وأا تملك أسلحة متطورة كصوار يخ سام »٦‏ ۸ وقد بلغت 
مستوى من العمل العسكري استطاعت معة إسقاط طائرات مغر بية عسكريةء منها طائرات 
«میراج ف »١‏ و«هیر کوليس »»٠۳١‏ كا أن لدا قوات مدربة تقدر بالآلاف9". أما 
المغرب فإها ترى بأها قد قدمت كل ماتستطيع من تنازلات من أجل الحل السلمي» ولكنها 
لاتقبل إجراء مفاوضات مباشرة مع «البوليسار يو» فهي ترى بأن قرارات القمة الأفر يقية في 
هذا الشأن غير مُلزمة بل مناشدة للأطراف وهناك فرق بين «الالزام» «والمناشدة»» كا أن 
التفاوض المباشر يعني اعترافاً من الحكومة المغربية بالبوليسار يو و بالجمهور ية الصحراو ية. 


O 


وعندما يكون هناك اعتراف فا فائدة الاستفتاء؟ ١"‏ وعلى ذلك يبدو أن الحكومة المغربية ترى 
بأنه ليس أمامها سوى إحکام قبضتها على الصحراءء وخاصة بعد إنتهاء الأعمال في الجزء 
الشالنت والأخير من «الحدار الأمني» في ونیو ۱۹۸۳ م» والذي مثل خطاً دفاعياً ا المدن 
الآهلة بالسكان في الصحراء» حيث يحمى هذا الجدار حقول ألغام وستار من نيران المدفعية» 
وهو يمتد بطول ٠٠٠‏ كيلو مت وأن هناك نية لأن يصل حتى الحدود امور يتانية. كا ستعمل 
على إجراء تمشيط للصحراء بهدف ضرب أي مركز تواجد وأسلحة «للبولسيار يو». و يؤكد هذا 
التصريح المغربي الصادر في ۳ مارس ٤۱۹۸م‏ والذي أدى إلى زيادة تدهور العلاقات المغربية 
الموريتانية واشتمل ضمناً على تهديد لور يتانيا عندما قالت المغرب جحقها في «المتابعة 
الساخحنة» عند مطاردة فلول «البوليسار يو». ٠‏ 


كا يدعم هذا التصلب العسكري من ججميع الأطراف» موقف جزائري مؤيد تماماً 
«للبوليسار يو»» يبرز من خلال بيان المكتب السياسي ية التحر ير الوطني الجزائر يه» يؤكد 
من جديد على «مساندة الجزائ بلا تحفظ» لنضال شعب الصحراء الغربية» و يلخص الوقف 
الجزائري القام على الاعتراف «بالواقع الوطني الصحراوي» وجحقيقته الدولية وبضرورة التطبيق 
«الكامل» لقرارات القمة التاسعة n‏ الوحدة الأفر يقية ٠”‏ 


وكان الأمل معقوداً على القمة المقبلة للمنظمة الأفر يقية المزمع عقدها في الرابع والعشرين 
من مایو ٤۱۹۸م‏ في العاصمة الغينية « كوناكري»» لاحتواء هذا التصلب والسعي من جديد نحو 
إيجاد تفاهم بين دول المنطقة واتفاق على مخرج هذه القضية من خلال الجهود التي سيقوم بها 
الرئيس المقبل للقمة القادمة الرئيس الغيني (الراحل) أحمد سيكوتوري» وذلك من خلال 
حاولاته العديدة التي أجراها للتوفيق بين الأطراف الختلفة» بعد الز يارات الخاطفة التي قام بها 
في شهر أبريل ۹۸4٠م‏ للمغرب وال جزائر بمدف التوصل إلى حل وسط يكفل وضع ترتیبات 
جديدة لتنظىم الاستفتاء في الصحراء من قبل القمة المقبلة. ولكن يبدو أن هذا الأمل أصبح 
صعب التحقيق أو بالأخری هرل اللصير» بسبب وفاة الزعم الغيني في ليلة الثلاثاء ۲٢‏ س ۲۷ 
أبريل ME‏ . وعلى هذا أصبح من المتعسر معرفة مصير العلاقات بين دول المنطقة وكذلك 
أيضاً م یعاکد بعد من انعقاد هذه القمة في موعدها الحدد في ۲٤۲‏ مایو ٤۱۹۸م‏ في کوناکري 
ام لا واصة بعد أن شهدت هذه العاصمة انقلاباً عسكر يا بعد مرور أسبوع على وفاة أحمد 
سيکوتوري . وبذلك يبدو أن مصير قضية ة الصحراء وقضايا أفر يقية أخرى سيبقى ماقا اوكذلكف 
مصير المنظمة الأفر يقية نفسها والتي تعاني من انقسامات حادة» ريغا تنعقد القمة المقبلة والتي 
ستكون مداولاتها وقراراتما هي الفيصل في مستقبل كل هذه الأمور. 


ا 


موقف الدول الكبرى : 

بالنظر إلى النزاع حول الصحراءء نجد تعدد الأطراف الداخلة فيه. فإلى جانب الأطراف 
الاقليمية, نجد أن القوتين العظميين قد تدخلتا في هذا الصراع بصورة عير مباشرة خوفاً من 
الجابهة بينها كقوى كبرى» ولذا عملتا كعادتها على أن يكون تنافسها على الساحة الدولية 
ومواجهاتها بشكل غير مباشر وفي مناطق متفرقة من العام تشكل منطقة الصحراء إحداها. 

فالولايات المتحدة الأمريكية ليست بعيدة عن الصراع حول الصحراء. فهى الحليف 
التقليدي للمغرب وترتبط معها بالعديد من الروابط الاقتصادية والعسكر ية والسياسية الوثيقة» 
وهي روابط تأكدت بالعديد من المعاهدات والاتفاقيات» لعل من أبرزها المعاهدة الموقعة بين 
البلدين عام ١٠۹٠م‏ والتي أصبحت مقتضاها الولايات المتحدة الأمر يكية الحليف الأول 
للمغرب في مواجهة صراع الاستقطاب الذي ساد شمال أفر يقي" 


ولکن» رغم ذلك : یکن موقض الولايات المتحدة الأمر يكية منحازاً تماما | لصالح المغرب. 
فبالرغم مما قدمته من معونات ودعم اقتصادي وعسکري وسیاسی ها إلا ہا أيضاً قد اتخذت 
حطاً متوازناً نوعاً ما حيث حرصت أيضاً على علاقاتما الاقتصادية اهامة مع الجزائر حيث تستورد 
مها كميات هائلة من الغاز الطبيعي ‏ ١ر١١‏ من وارداتها من الغاز ‏ إضافة إلى المشتر يات 
البترولية م الجزائر س ۸را 4 ن الواردات الأمر يكية طبقاً لاحصائبات P۹‏ 0 

أما بالنسبة للاتحاد السوفيتى» فلايخفى مدى عمق علاقته بالجزائر وليبرا» ومدى الدعم الذي 
يقدمه «لجحهة البوليسار يو»» سواء من الناحية السياسية أو حتى من الناحية العسكر ية بإمدادات 
أسلحة وخبراء... الخ. ولكن م هذا فهو بحسب حساباً دقيقاً ويحرص على أن يكون ذلك 
بشكل غير مباشر وبطريقة لاتؤدي إلى التأثر بصورة سلبية على العلاقات الاقتصادية التي 
تربطه بالحكومة الغربية» وخاصة بالنسبة للاتفاقات الضخمة التي أبرمها الطرفان حول 
الفوسفات والصيد البحري. 


ولعله ما سبق يتضح أن الدول الكبرى تسعى من خلال موقفها تجاه الصراع حول الصحراء 
إلى إنتهاج موقف يوازن بين مصالها الاقتصادية والاستراتيجية وبين تحالفاتها الدولية. ولذا نجد 
أن استمرار الصراع بين أطراف القضية لايضير الدول الكبرى في شيء بل على العكس من 
ذلك يحقق هذه الدول العديد من المكاسب الذاتيةء اهمها : 


)١(‏ الحصول على إيرادات ضخمة من مبيعاتها العسكر ية للفئات المتحاربةء فتدعم اقتصادها 


SN 


( 


(r) 


القومى وتزيد من فرص القضاء على المشاكل التی تعانہا اقتصادیاتا من تضخم 
وبطالة. 

الحفاظ على استمرار ية سياستها واستراتيجيتها في التعامل الدولي بشكل يكفل عدم تأثر 
مصالحها أو تحالفاتها. 

استنزاف طاقات الدول المستوردة للسلاح منها وبشكل يجعل هذه الدول في حاجة دامة 
لمساعدات الدول الكبرى مما يؤدي إلى أن تفقد جزءاً كبيراً من حريتها السياسية لصالح 


الدول ال کِ ۹ 


لذا نجد أن الدول الكبرى تعمل للحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع أطراف النزاع 


ياء وبشكل بحقق مصالحها من جهة» ومن جهة أخرى يساعد على تفادي وصول الصراع 
والاستقطاب إلى مرحلة الصدام الشامل بين أطراف القضية» حيث أن الدول الكبرى تعى 


تماماً أن حدوث هذا الصدام سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة 


قلها تزاید تورطها عسکر يا 


وسياسياً في التزاع. ولعل هذا هو مادفع بالقوتين العظميين» رغم اختلافاتا الأيديولوجية» إلى 
الموافقة على قرارات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفر بقية بشأن ضرورة منح شعب الصحراء 


ږ 
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الاصتلالاتع 
اللاي الروليہ 
رہ الصتاء 


لما كانت قضية الصحراء من أخطر القضايا التي تطورت إلى نزاع مسلح بين أطراف عربية 
أفر يقية إسلامية» وهددت بذلك منطقة شمال أفريقيا بالخطر كان لابد وأن تولما المنظمات 
الدولية سواء العالمية ما أو الاقليمية اهتماماً بالغاً» حرصاً منها على السلم والأمن الدوليين 
واستقرار ابجتمع الدولي» إذ أنه من اهام الرئيسية لأية منظمة دولية تسوية ماقد يقع بين 
أعضائها من منازعات بالطرق السلمية. ونظراً لكون هيئة الأمم المتحدة قد رگزت جهودها على 
تىصفية الاستعمار فلقد تناولت مسألة الصحراء من حيث كوها خاضعة للاستعمار الأسباني» 
وكذلك من حيث التنازع المغربي ‏ المور يتاني على ملكيتها وبروز «جبهة البوليسار يو» كطرف 
يرفض كل ذلك ويطالب بالاستقلال. وكانت عضوية بعض أطراف النزاع في «جامعة الدول 
العربية» «ومنظمة الوحدة الأفر يقية» سبباً في طرح هذه القضية داخل أروقة المنظمتين واللتين 
عملتا على التقريب بين الأطراف وإيججاد حل لخلافاتم» هذا مع ملاحظة أن ولاية المنظمات 
الدولية فى تسوية المنازعات التى تقع بين أعضائها هي ولاية اختيار ية محضة مرهونة موافقة 
أطراف التزاع. 

ولم تقتصر الجهود الدولية على المنظمات الدولية وحدها لحل القضيةء بل كانت هناك أيضاً 
حارج إطار هذه المنظمات بعض الجهود والمساعي الدولية والشخصية للقيام بدور الوساطة بين 
أطراف القضية بهدف التقر يب بينهم للتوصل إلى حل مرض لكل الأطراف المهتمة بالقضية. 


وعلى هذا الأساس فسوف يتناول هذا الفصل مجهودات كل من هيئة الأمم المتحدةء 
وجامعة الدول العربية» ومنظمة الوحدة الأفريقيةء بالإضافة إلى جهود الدول والمساعي 
الشخصية. 
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الميبحث الأول 
جهود هينة الأمم المتحدة 


لقد أبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اهتماماً بالصحراء باعتبارها منطقة خاضعة 
لالاستعماں ومنذ عام ١١۹٠م‏ وال جمعية العامة تدعو أسبانيا باعتبارها الدولة القانمة بالإدارة في 
اقلم الصحراء أن تدلي معلومات وإيضاحات حول تسييرها لشئون هذا الاقلم الخاضع مستوليتها. 
ومن متابعة تطور قضية الصحراء يتضح أن الدول العربية الأفر يقية الثلاث المهتمة مباشرة 

لقضية ‏ المغرب ‏ الجزائر ‏ مور بتانيا ‏ قد التزمت بالط الدبلوماسي في فترة معينةء إذ 
وجدت فيه الطريق السلم لاستعادة الاقم الصحراوي بالنسبة لكل من المغرب ومور يتانيا. أما 
بالنسبة للجزائ فقد رأت فيه الطريق السلم لتحقيق «مبدأً تقر ير الصير» الذي تؤمن به 
للشعب الصحراوي. وانطلاقاً من القرار رقم )٠١٠١(‏ الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في دورتها الخامسة عشر بتار يخ ٠١‏ ديسمبر ٠٦۱۹ء"‏ والخاص نح الاستقلال للمناطق 
والشعوب التي مازالت خاضعة للاستعمار في أي منطقة من العام» وهو القرار الذي أنشئت 
على نره «اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار»» قامت کل من ا مغرب ومور یتانیا فی ۱۹ سبتمبر 
۳ بالاحتكام إلى هذه اللجنة وعرضت علبها مطالها الاقليمية بشأن الصحراء. وفى ٠١‏ 
کتوبر ٤٩۱۹م‏ ا اللجنة قراراً يدعو الحكومة الأسبانية إلى اتخاذ كافة التداير اللازمة 
لتحر ير اقلم الصحراء إلى جانب «اقلم إيفني» والتباحث مع الأطراف المعنية بالقضية. وتوالت 
اللقرارات فى السنوات التالية والتى بدأت فى التأكيد على حق تقر ير المصير منذ الدورة 
العشرين للجمعية العامة التي عقدت في ۲۲ ديسمبر ١٦۹٠م‏ وإزاء تجاهل أسبانيا موضوع 
إجراء استفتاء لسكان الصحراء ومنحهم «حق تقر ير المصير» تحت إشراف الأمم المتحدة 
أصدرت الجمعية العامة في دیسمبر ٩٩۱۹م‏ القرار رقم(١١١٠)‏ والذي تضمن في الواقع بعض 
الخطوات التنفيذية لإتمام الإستفتاء في الصحراء همها" :_ 
١‏ - إيجاد مناخ دمقراطي لإجراء الإستفتاء على أسس حرة سليمة. 
۲ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان اشتراك أهالي الاقلم الوطنيين في الاستفتاء. 
۳ تقدم كافة التسهيلات الضرور ية لبعثة تشكلها الأمم المتحدة لقكينها من الاشتراك بصورة 
فعالة في تنظم هذا الاستفتاء. 


و تنفد ااا هذا القرارء ومن م ۾ توالت قرارات الحمعية في ال لسنوات التالية لتبدي 
الأسف لعدم إجراء الاستفتاءء وتؤكد من جديد مبدأ تقر ير المصير وحق سكان الصحراء في 


— A — 


التعبير عن إرادتم بحر ية تامة» وما القرار رقم (۳۲۹۲) ا عن الدورة التاسعة ا 
للحمعية العامة بتاریخ 1¥ دیسمبر ٤۱۹۷م‏ والذي نص أضاً أ على طرح القضية على ١‏ 
القانوني» وذلك عندما طلبت الجمعية من محككة العدل الدولية رأہا | اللاستشاري يشان e‏ 


القضية مام محككة العدل الدولية : 
قامت حكومة المغرب في السابع عشر من سبتمبر ٤۱۹۷م‏ بعرض قضية الصحراء على محكة 


العدل الدولية لإبداء رأبا الاستشاري لعرفة إذا ماكان للمغرب حقوق تاريخية في الصحراء. 
واستندت الحكومة المغربية فى واا إلى أن الصحراء من الناحية التاريخية كانت جزءاً من 
الغرب منذ الفتح الإسلامي ها على يد عقبة بن نافع عام ٩۸١‏ من الميلادء حيث كانت 
الصحراء مغربية عربية إسلامية إلى أن تدخل الاستعمار الأسبانى للاستيلاء عليها وفصلها عن 
الوطن الأم» كا أن سكانما من الناحية القبلية مغاربة. کا أغلیت أن سيادتها على الصحراء 
کانت تتمثل في قيام رؤساء القبائل الصحراو ية مبايعة سلاطبن المغرب» وقيام السلطات المغرلي 
درن دا لبي ارك لإدارة شتونها باسمه» وحقه في عزل هذا الخليفة والموظفين 
الإداريين والعسكر يبن والزعاء الدينيينء إلى جانب أن الضرائب في الصحراء كانت تجبى 
باسم السلطان المغربي» وخطب الجمعة في المساحد كانت ت تلق باسمهء وأن المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية بصدد هذا الاقلے م الدول الأوربية کات تقوم بها الحكومة المغربية 
اعتباره جزءاً من الأراضى المغربية. وضربت لذلك أمثلة با لمعاهدات والاتفاقيات الدولية التالية: 
١‏ معاهدة السلام والتجارة الأسبانية ‏ المغربية في ۲٢‏ مايو ۷۹۷٠م.‏ 
۲ معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة بين المغرب والولايات المتحدة فی ۲۳ ۲١‏ يونيو 
۷ 
۳ المعاهدة المغربية س الأسبانية فی ۱ مارس ۷۹۹٠ء.‏ 
؛ ‏ المعاهدة المغربية س الانجليزية في ٩‏ ديسمير ١١۸٠م.‏ 
ه ‏ المعاهدة المغربية س الأسبانية ق ۰ نویر 1۸71م 
وأمام ذلك أعلنت موريتانيا من جانبها استعدادها لطلب الرأى الاستشاري حكة العدل 
الدولية» وأعربت عن حقوقها في الصحراء» حيث أن سكانها من الناحية التارجخية والجغرافية 
والبشر ية مور يتانيون. «فالرقيبات» يشكلون الأغلبية الساحقة من الصحراو يبن وهم ينتسبون 
لی قبائل «الموں» الموریتانيةء کا أن طر يقة معيشتهم ولغم وملابسهم وعاداتهم ممائلة تماما 
لعادات امور يتانيين. وقامت الحجج التاريخية المور يتانية على أن الصحراء جثء لاينفصل عن 
مور يتانياء وذلاك لأن بلاد الشنقيط (الاسم القد لور یتانیا) کانت تمتد من ضفاف نہر 
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السنغال إلى وادي الساقية الحمراء. غير أن الحدود الدولية التى رسمها الاستعمار الفرنسى 
والأسباني في الفترة مابين عامي ۱۹۰۰ ١١١٠م‏ قد قسمت بصورة مصطنعة الأراضي 
الور يتانية إلى مستعمرتين إحداها تخضع للسيطرة الفرنسية وهي مور يتانياء بين تخضع الأخرى 
للسيطرة الأسبانية وهي وادي الذهب. وقامت الحجج امور يتانية على أن الصحراء امتداد طبيعي 
ها نحو امحيط الأطلسى وأنه يكفى مرد إلقاء نظرة على الخر يطة ليتأكد المشاهد من وحدة 
أراضيها مع أرض الصحراءء وعلى هذا فلا تتعدى الحدود التي رسمها الاستعمار كوا حبراً 
على ورق ولاتمنع وحدة الأراضي المور يتانية» خاصة وأن الحدود المشتركة بينها تبلغ ٠٠٠١‏ 
كيلو متراً بيا تمتد هذه الحدود مع المغرب مسافة ٠٠٠‏ كيلو مترا فقط ولا تز يد الحدود المشتركة 
بين الصحراء والجزائر عن ٠٠‏ كيلو مترا("" وتقوم المحجج البشرية على اتحاد الأصول الجنسية 
لکل من الشعب الصحراوي والشعب ا مور يتانى» ومن الصعب الفصل بيهم حيث هم نفس 
املاح والأسر يعيش بعضها في مور بتانيا المستقلة والبعض الآخر يعيش في الصحراء تحت 
السيطرة الأسبانية "١‏ 

وفي مواجهة كل من الحجج المغربية والمور يتانية استندت أسبانيا إلى المعاهدات التي وقعتها 
قبائل الصحراء بنفسها مع الدول الأورو بية في القرن التاسع عشر لتؤكد على مدی الاستقلال 
الذي كانوا يتمتعون به» وضربت لذلك أمثلة ببعض المعاهدات الدولية» وأكدت من ثم عدم 
خضوع الصحراء لا لسلطان المغرب ولا لسيادة مور يتانيا. 

ومع إعلان المغرب ومور يتانيا على هذا النحو طلب الرأي الأستشاري للمحكةء وافقت 
الجزائر أيضاً على ذلك لتوضيح الجوانب القانونية والتاريخية للقضية. وإن كانت قد أضافت أن 
رأي السكان المعنيين ‏ سكان الصحراء ‏ سيشكل دايا العنصر الأساسي والحاسم في أي 
تسو ية للقضية. 

على هذا الأساس قامت خس وثلاثون دولة عربية وأفر يقية باستصدار قرار من الجمعية 
العامة تطلب فيه الرأي الاستشاري لحكمة العدل الدولية» وطرح على امحكمة سؤالان هما : 
أولاً : هل كانت الصحراء (الساقية الحمراء ووادي الذهب) إقليماً مباحاً(ه) عندما 

احتلتها أسبانيا؟ 
ثانياً : ماذا كانت العلاقة القانونية القامة بين هذا الاقلم من جهة والمملكة المغربية 
واجموعة امور يتانية من جهة أخرى؟ 


ولقد كان الموقف الأسباني رافضاً عرض القضية على ا وراغناً في إبقاء القضية في 
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إطارها الإقليمى. وتركزت المعارضة الأسبانية على صيغة الأسئلة المطروحة على الحكة وطالبت 
بن تطرح الأسئلة کا يلى : _ 

«هل لإقليم الصحراء الحق في تقر ير المصير؟ وماهي الالتزامات التي يجب أن تراعا الدولة 
القاممة بالإدارة في ضوء القرار رقم ٠١٠١‏ والقرارات الأحرى للأمم امتحدة المتعلقة بهذا 
الوضوع» ؟ 


ولكن رغم ذلك وفي السادس عشر من أكتوبر ١۹۷٠م‏ أدلت محكة العدل الدولية برأيا 
الاستشارى بشأن الصحراء» وجاء في نص الفقرة(۲١٠)‏ من حيثيات هذا الرأي مايلي : 


«إن المعلومات والاعتبارات التي أبلىغت إلى احكة تبين أنه في وقت بدء الاستعمار 
الأسباني للصحراء كانت هناك روابط تبعية قانونية بين سلطان مراكش وبعض القبائل التي 
تعيش في هذا الاقلم. كذلك توضح هذه العلومات وجود بعض الحقوق المتعلقة بالأرض والتي 
كانت تمثل روابط قانونية بين الكيان المور يتاني وفقاً لفهوم امحكة وبين الاقلي الغربي. إلا 
أن احككة تخلص إلى أن المعلومات التي أبلغت إلا لاتكفي لإقامة أي رابطة سيادة إقليمية بين 
إقلم الصحراء من جهة «وملكة مرا كش» أو الكيان امور يتاني من جهة أخرى», 

(فاحكة إذاً لم تتحقق من وجود روابط قانونية يمكن أن تعدل من تنفيد القرار رقم 
)٠١۱9(‏ للأمم المتحدة فها يتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراءء وبصفة خاصة تنفيذ «مبدا 
حق تقر ير المصير» بالتعبير الحر والحقيقي عن رغبة أهالي الاقلم)"؛ 

وانطلاقاً مما ورد بالرأي الاستشاري من أنه كانت هناك روابط تبعية قانونية بين سلطان 
مراكش وبعض القبائل التي تعيش في إقليم الصحراء اعتبرت المغرب أن الحكم في صالحها. 
وفي نفس الوقت تمسكت مور يتانيا با لجزء الخاص بوجود روابط قانونية بينها وبين الاقلم» بل 
أكثر من ذلك فقد اعتبرت الجزائر أن الرأي الذي أصدرته الحكمة مثل نجاحاً للدبلوماسية 
الجزائر ية التي أعلنت أكثر من مرة بأنه ليس ها أية مطالب إقليمية في الصحراء وإنغا هي 
تتمسك بح السكان في تقر ير مصيرهم. ۰ 


وعلى الرغم من «اتفاقية مدريد ١۹۷٠م‏ بين الغرب ومور يتانيا وأسبانياء فإن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قد أکدت فی قرارما رقم ۸٥٤۳(أ)‏ و۸٠٤٠(ب)‏ فى دورتا الثلاثين عام 
٠م‏ حق الشعب الصحراوي في تقر ير المصي كا طلبت اتخاذ التدابير اللازمة لذلكء كا 
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دعت السكرتير العام امم المتحدة ان يتخد لاجراءات لضرور به للإشراف على عملية تقر ير 
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وصفوة القول أن دور الأمم المتحدة قد اقتصر على اتخاذ القرارات وتكليف «ججنة تصفية 
الاستعمار» مواصلة دراسة الأوضاع في الصحراء وتقديم تقار ير بذلك إلى دورات المنظمة 
السنوية» وذلك دون مارسة ضغط جدي من قبلها على أسبانيا"' و يرى الدكتور علي الشامي 
بأن (قرارات الأمم المتحدة لم تكن فاعلة إلا مقدار عكسها لمواز ين القوى» وبالتالي فإن اللجوء 
إلى الساحة الدولية م يكن سوى تغطية لتسويات تجري في المنطقة. وعندما وصلت الأمم 
المتحدة إلى حالة من التوازن تبدد داثاً باندلاع خلافات حادة في داخلها قررت تحويل القضية 
إلى منظمة الوحدة الأفر يقية منذ عام ۱۹۷٩‏ م)0". 


المبحث الثانى 
جهود جامعة الدول العربية 


نظراً لأن قضية الصحراء هي قضية أرض عربية تتطلب ضرورة التضامن العربي للعمل على 
إيجاد حل ماء فقد قامت الجامعة بجهود يكن أن فيز بينها فى مرحاتين. الأولى عندما كانت 
قضية الصحراء تمثل قضية من قضايا الاستعمار حيث أصدرت ال جامعة بعض القرارات طالبت 
فما أسبانيا ‏ باعتبارها دولة صديقة للعرب ‏ بالإسراع بقبول ا لمطالب العربية في الصحراء 
والخروج منهاء وكان ذلك من خلال مؤتمرات القمة العربية. وللإجابة على التساؤل الذي 
يمكن أن يبرز من حيث قلة وعدم جدوى هذه القرارات يمكن القول أن ذلك عائد إلى رغبة 
بعض الدول العربية في نقل هذه القضية من إطار جامعة الدول العربية إلى داخل أروقة 
منظمة الوحدة الأفر يقية» ولقد تبنت الحكومة الجزائر ية ذلك في طلب قدمته أثناء مؤتمر القمة 
العربي الأول عام ٤٦۹٠م‏ على أساسه تم نقل هذه القضية من جدول أعمال جامعة الدول 
العربية إلى جدول أعمال المنظمة الأفريقية. هذا بالإضافة إلى أن الجامعة العربية قد قامت 
بدور محدود جداً فى حل مشكلات وخلافات دول المنطقة وخاصة الخلاف الحدودي بين المغرب 
والجزائر والذي تطور إلى نزاع مسلح في عام ۳١۹٠م.‏ فرغم تدخل الأمين العام للجامعة وعقد 
دورة غبر عادية مجلس الجامعة والتي صدر عنہا القرارین رقم ۱۹۳٤(‏ س ۱۹۳١( )٤١‏ س )6١‏ 
إلا أن ذلك م ينفذ ولم يتم تطبيق ماجاء في القرار ين ما يبين أن هذه المبادرة العربية الجماعية 
م تحقق أي غجا ح0٣۱‏ 


أما في المرحلة الثانية التي تلى الانسحاب الأسبانى من الصحراء فقد اقتصر دور الجامعة 
العربية على الوساطة التي قام بها الأمين العام للجامعة العربية حرصاً على تصفية الجو العرني 
ودعم التضامن القومي في محاولة لحصر التراع وإيجاد حل دبلوماسي له يرضي جع الاطراف»ء 


I۲ 


ولعل آخر هذه الجهود ماقام به الأمين العام للجامعة السيد «الشاذلى القليبي» من اتصالات م 
دول المىنطقة بعد المعارك العسكر ية التي شهدتها الصحراء في سبتمبر ١۹۸٠م‏ والتي أدت إلى 
توترات في علاقات دول المنطقة» حيث اجتمع الأمين العام مع مثلين عن المغرب وال جزائر وليبيا 
بهدف تنقية جو العلاقات بين هذه الدول وإيجاد حل ملام وتفاهم دانم بينها“" هذا إلى 
جانب بعض الجهود والمبادرات الفردية التي قام بها بعض أعضاء الجامعة للتقر يب بين أطراف 
النزاع في محاولة للخروج بجحل هذه القضية. 

وعندما زادت حدة التوتر بين أطراف النزاع» اقترح الأمين العام للجامعة العربية تشكيل 
لجنة مشتركة من الجامعة ومنظمة الوحدة الأفر يقيةء قامت بزيارة كل من المغرب والجزائر 
ومور يتائيا وأيدت جهود الوساطة التي قام بها بعض الأعضاء. 


وبتقيم دور الجامعة وجهودها في إطار هذه القضيةء يمكن ملاحظة محدودية هذا الدور وصغر 

: رغم مايثله| هذا النزاع حول الصحراء من خطر على وحدة الصف العربي ومایقوم به 
من استنزاف كبر للطاقات والإمكانات العربية» كان من الأحرى بها أن تسخر فى خدمة 
القضايا العربية والإسلامية وفى مواحهة أعدائها. ومکن جاع هذا الدور امحدود إلى عوامل 
عدة» أبرزها 


)١(‏ طرح القضية على الأمم امتحدة ورغبة أطراف النزاع في ذلك. 

(۲) تمسك كل طرف من الأطراف بوقفه» الأمر الذي جعل من الصعب على الجامعة أن 
تحسم الخلاف» خاصة وأنه حلاف حساس وليس أدل على ذلك نما أشار إليه الأمين 
العام للجامعة العربة في منتصف مارس ١۹۷٠م‏ «بأن مشكلة الصحراء مشكلة معقدة» 
وأن إيجاد مخرج سياسي للاتفاق بين أطرافها يفتقر إلى مزيد من المساعي الدبلوماسية 
الكثفة على الصعيدين الثنائي والجماعي من أجل تسوية القضية تسوية سلمية ونهائية». 

(۳) كان للارتباط المصري _ الجزائري في فترة سابقة _ خاصة إبان التزاع المسلح بين 
اللغخرب والجزائر عام ۳١۱۹م‏ دور كبير في إضعاف إمكانية الجامعة في القيام بدور 
إيحابي من أجل تقسوية التزاع بسبب عدم ارتياح المغرب لوساطة ال جامعة العربية لأنه 
يراها خاضعة للنفوذ المصري آنذاك“'. 


— TIF = 


الميحث الثالك 
جهود منظمة الوحدة الأفر بقية 


إن انهاء الصحراء جغرافياً إلى القارة الأفر يقية» واناء معظم أطراف القضية إلى منظمة 
الوحدة الأفريقية» فضلاً عن طبيعة القضية وما انطوت عليه من عواقب وانعكاسات» دفع 
بالنظمة إلى التدخل فى هذه القضية وتحمل مسئولياتيا حياها. وبشكل عام يمكن النظر إلى 
موقف المنظمة من هذه القضية من خلال مرحلتين حازت قرارات المنظمة فى أولاهما على 
موافقة إجاعية من قبل الأعضاء ‏ عند المطالبة بتصفية الاستعمار الأسباني ‏ أما في الثانية 
فقد انقسم الأعضاء على أنفسهم إلى فريقين يحكم كل منها طبيعة مصالح دوله والارتباطات 
والتحالفات القانمة بيا. 


لقد تبلور اهتمام المنظمة الأفر يقية بقضية الصحراء ابتداء من مؤتمر القمة الأفر يقى الرابع 
أديس أبابا ١٦۹٠م‏ الذي أصدر قراراً يدعو إلى تصفية الاستعمار الأسباني في المناطق 
التي تحتلها في القارة الأفر يقية(»)“٠‏ وتلى ذلك قرارات صدرت عن مؤتمري وزراء المنظمة 
أديس أبابا ١٩۹٠م»‏ ١۱۹۷م‏ س أكدت شرعية النضال الذي تخوضه شعوب القارة من أجل 
الاستقلال والحرية. وطالبت المنظمة وبإلحاح» أثناء انعقاد مجلس وزراء المنظمة في أديس أبابا 
عام ۱۹۷۳م هيئة الأمم المتحدة أن تتحمل على الفور مسئولياتها بالنسبة لمسألة تنظ إستفتاء 
بأسرع وقت يُمكنّ شعب الصحراء من التعبير عن إرادته بحرية. ولم بتخط ماصدر عن المؤتمر 
الوزاري للمنظمة ‏ مقديشو ۱۹۷4م س مسألة تأكيد القرارات السابقةء بيا أشار القرار الصادر 
عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة ‏ كمبالا ١۱۹۷م‏ إلى انتظار المنظمة لصدور 
الرأي الاستشاري من الحكة الدولية. وبعد إعلان قيام «الجمهور ية الصحراو ية» عجزت 
النظمة عن التوصل إلى موقف موحد بصدد الأعتراف بهذه الجمهور ية وذلك يبرز من خلال 
التقرير الصادر بالإجاع عن الدورة السادسة والعشرين لجلس وزراء المنظمةإ _ أديس أبابا 
م |١‏ ولواجهة ذلك نص القرار الصادر عن المنظمة _ الخرطوم ۱۹۷۸م على عقد 
اجتماع استغنائي يخصص لمعالجة القضية» كا تم تشكيل «لجنة الحكاء» من رؤساء مس دول» 
للنظر في كل معطيات القضية وإيجاد حل هما ولكن للأسف» فقد انقسمت هذه اللجنة على 
نفسها وفشلت في التوصل إلى حل للنزاع. وبسبب طلب «الجمهور ية الصحراو ية» المتعلق 
بالانضمام إلى عضوية المنظمة والذي أيدته ست وعشرون دولة أفر يقية تعرّض| مؤتمر القمة 
الأفر يقي سيراليون ٠۹۸٠م‏ - إلى الفشل. وبرزت مخاطر انقسام داخل المنظمة بسبب تهديد 
اللغرب والدول المؤيدة لوقفه بالانسحاب من المنظمة» وخلص المؤتمر إلى ضرورة تأجيل موضوع 
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إنضمام «الجمهورية الصحراو ية» وضرورة استمرار أعمال لجنة الحكماء للتوصل إلى حل 
سلمي. 

ولقد تقدمت المنظمة خطوة إلى الأمام عندما تمكنت بعد عناء شديد» من إصدار عدة 
قرارات بشأن القضية في «قة نيرو بي» 1»مء» بناء على مسودة للحل صاغتا لجنة الحككاء. 
وكان من أبرز ما أتفق عليه مسألة إجراء استفتاء في الصحراء وتكوين إدارة انتقالية مؤقتة 
تشرف على إجرائه» بناء على إحصاء عام السكانى» وإعداد قوة لحفظ السلام» 
وتشكيل لجنة تنفيذ سباعية ‏ تتألف من غينياء كينياء مالي» نيجير ياء سيراليون» السودان 
تنزانيا*“٠‏ تشرف على ذلك. ولكن رغم هذاء ونتيجة لعدم اتفاق أطراف النزاع بشأن وقف 
إطلاق النار وتبادل الأسرى» م يتم تنفيذ ما اتفق عليه. وكان القرار الذي اتخذته المنظمة أثناء 
انعقاد اجتماع حلسها الإداري وموافقة السكرتر العام للمنظمة (آدم کجو) في فبرایر AA:‏ 
بشأن قبول «الجمهور ية الصحراو ية) كعضو في المنظمة» مثابة الضربة التى سببت شلا وعجزاً 
للمنظمة وتخطى الأمر ذلك حتى وصل إلى تمديد كيانها ووجودها. وذلك يبدو بشكل أساسي 
من خلال عدم تمكن المنظمة من عقد اجتماع مجلسها الوزاري الذي كان مقرراً عقده في 
أديس أبابا خلال شهر مارس ١۹۸٠ء‏ وفشلها في جع الأعضاء لقمة امنظمة التاسعة عشر 
والتي كان مقرراً عقدها في ليبيا» ومن أجل تجاوز الأزمة شُكلت لجنة عرفت باسم «لجنة 
الاثنى عشر» للعمل على جع الأعضاء لقمة في دولة امقر «أثيوبيا» “' وبعد جهود أفر يقية 
مضنية بذلت دف عقد القمة التاسعة عشر لإنقاذ المنظمة من الأنيار خاصة إذا فشلت في 
عقد فيا للمرة الثالثة» تمكنت انظمة من عمد هذه القمة في ١١‏ يونيو ۹۸۳٠م‏ وذلك بعد 
إقناع «البوليسار يو» بالانسحاب طواعية من المؤتمر مقابل إقناع المغرب بإجراء مفاوضات مباشرة 
مع أطراف النزاع. وبالفعل صدر عن القمة قرارات هامة يكن استعراض نصوصهاء وهي : 


(1) بعد الاطلاع على تقرير جحنة التطبيق المكونة من رؤساء بعض الدول حول الصحراء 
«الغربية). 

(۲) تدعو الدول الأفريقية» الدول الأطراف في النزاع» وهي المملكة المغربية «وجهة 
البوليسار يو»» إلى إجراء مفاوضات مباشرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بمدف خلق 
الظروف اللازمة لإجراء استفتاء سلمي وعادل لتقر ير مصبر شعب الصحراء «الغربية» 
على أن يكون استفتاء بدون أي قهر اداري أو عسكري على أن يجري تحت رعاية منظمة 
الوحدة الأفر يقية ومنظمة الأمم المتحدة. وتطالب الدول الأفر يقية لجنة التطبيق بالسهر 
على التحقق من احترام وقف إطلاق النار. 
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(۳) تدعو الدول الأفريقية لجنة التطبيق إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن وبالتنسيق همع 
الأطراف المعنية لتحديد كيفية تطبيق وقف إطلاق النار وتنظم استفتاء في ديسمبر 
۳م وتحديد أية تفاصيل أخرى متعلقة بهذا الموضوع. 

(4) تطالب الدول الأفريقية الأمم المتحدة بتشكيل قوة لحفظ السلام في الصحراء «الغر بية» 

بالاشتراك مع منظمة الوحدة الأفر يقية من أجل ضمان السلام والأمن خلال تنظم وسر 
الاستفتاء. 

(ه) تفوّض الدول الأفر يقية لجنة التطبيق بالاشتراك مع الأمم المتحدة باتخاذ كل الإجراءات 
الضرور ية من أجل ضمان التنفيذ اليم للقرار الحالي. 

)١(‏ تطالب الدول الأفريقية لجنة التطبيق بتقديم تقر ير إلى مؤتمر القمة العشرين لرؤساء 
دول وحكومات المنظمة حول نتائج الاستفتاء بهدف تمكين مؤتمر القمة العشرين من 
اتخاذ قرار نهائى حول كافة جوانب قضية الصحراء. 

(۷) تقرر الدول الافر يقي الاستمرار في جحت قضية الصحراء. 

(۸) تطالب الدول الأفريقية نة التطبيق في إطار تفويضها بالإطلاع على عاضر مؤتمر 
القمة التاسع عشر والشامن عشر حول مشكلة الصحراء» وتدعو السکرتر العام لمنظمة 
الوحدة الأفرايقية أن يضع كافة نصوص الحاضر تحت تصرف اللجنة. 

)٩(‏ تشيد الدول الأفر يقية باموقف البّاء للقادة الصحراو يين الذين منوا مؤتمر القمة التاسع 
عشر من الانعقاد وذلك بانسحابهم طواعية و بصورة مؤقتة. 


وبنظرة فاحصة فى هذه القرارات ممكن ملاحظة أا قد جاءت مككلة وموضحة لقرارات 
مؤتمر نيروبي ١۱۹۸م‏ التي أقرت لأول مرة مبداً الاستفتاء لتقر ير المصير كحل لقضية 
الصحراء. ويلاحظ أن هذه القرارات قد حددت ذكراً طرفي النزاع وهما المملكة المغربية 
و«البوليسار يو»» وهنا نجد تكر يسا واعترافاً بأن جبهة «البوليسار يو» هي طرف في النزاع بين 
كانت المغرب في السابق ترفض ذلك وتصر على أن الطرف الآخر هو الجزائر. وهذا يعني ضمناً 
أن النظمة قد سحبت اعترافها السابق «بالجمهور ية الصحراو ية). كا أن هذه القرارات 
تتضمن عنصراً جديداً م تشتمل عليه القرارات السابقة ألا وهو وضع تحديد زمني لوقف إطلاق 
النار وموضوع إحراء الاستفتاء والذي حدد في شهر دیسمبر ۱۹۸۳م. 

ولقد رأت الحكومة المغربية فى هذه القرارات عودة للشرعية فى أعمال المنظمة» وذلك عندما 
سحب اعتراف المنظمة با جمهور ية الصحراو يةء بيها ترى «جبة البوليسار يو» الأمر بشكل آخر 
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حيث ترى فى هذه القرارات انتصاراً ها خاصة ما تضمنته الفقرة التاسعة من شكر لقياداتها 


— ۲۱۹ 


على الانسحاب الطوعي وترى فيه اعترافاً ضمنباً بقرار قبول «الجمهور ية الصحراو ية» وأن كلمة 
مؤقت تعن عودتها لاحقاً ٠‏ 


ورغم كل ذلك کن القول بأن هذه القرارات إنما هي بمثابة صيغة توفيقية بذل القادة 
الأفارقة جهوداً جبارة في سبيل صياغتها بشكل يحمى المنظمة من الانيا كا تشكل عاولة 
جادة لخلق قرار متوازن يسعى إلى تكر يس خطوات للأمام في طريق الحل السلمي للقضية 
وبشکا يمع من أي تصعيد جديد أو انفجار للخلاف مما دفع واضعي هذه النصوص إلى صياغة 
فذة القرا ات بشکل فيه طابع إا م الذي یتحنب الدخول في التفاصيل“'. 


وسع أن مختلف الأطراف قد أعلنت تأييدها لقرار المنظمة الذي تبنى اتجاهاً سلمياً لحل 
الخلاف» وذلك بإجراء الاستفتاء فى المنطقة» وخاصة من قبل المغرب وهى الدولة التى تحكم 
قبضتها على امنطقةء فقد حدد موقفها رئيس الوزراء السابق «عبدالمعطى بوعبيد» عندما أكد أن 
الحل الوحيد لمشكلة الصحراء إنما هو إجراء الاستفتاء "“ ولكن رغم ذلك کان يبدو فی الأفق 
بعض العقبات التى قد تحول دون إجراء الإستفتاء فى المنطقة وفقاً لقرارات المنظمة الأفر يقيةء 
وكان من أبرز هذه العقبات تحديد المقصود بسكان الصحراء الذين هم حق الإدلاء بأصواتهم. 
فاستناداً إلى ماجاء فى قرار «نيرو بي»» فهم المسجلين في سنة ٤۹۷٠م‏ أي ما يعادل تقر يباً 
۷ نسمة» بيا تقول ال جزائر و«البوليسار يو» أن سكان الصحراء مابين سبعمائة ألف ومليون 
نسمة أغلہم یعیشون خارج إقلم الصحراء واستندوا هنا إلى تفسيرهم للنقطة الخاصة باللاجئين 
والتي تأخذ في الاعتبار نسبة الهو الديوفرافي المعترف به دولياً بالنسبة للسكان» بيغا ترى 
الغرب أن هؤلاء اللاجئين في البلدان المتاخة للصحراء لن يتعدى عددهم أربعين ألف نسمة 
إضافة إلى الفو الدموغرافي. وهكذا يتضح أن الاختلاف في هذه النقطة وحده كاف لنسف 
القرارذ ۰ 


وكائت العقبة الأخرى التى مثلت الخطر الأكر على مصر الإستفتاء هى مسألة إجراء 
مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع تسبتق إجراء الإستفتاء وهي مايصر عليه ا الجزائري 
«وجهة البوليساريو» بيغا يرفض تماماً من قبل المغرب ومكن لمس ذلك من خلال تایدات 
أعضاء «الجلس الاستشاري» الذي شكلته المغرب عام ١۹۸م»‏ حيث يرون أنه لاإيكن القبول 
ادات مباشرة مع «جبهة البوليسار يو» التي تضم في صفوفها «أبناءهم الضالين» ١‏ 
وأاصرت الحكومة المغربية على رفض إجراء هذه المفاوضات المباشرةء وتقول بان إجراء مقاوضات 
يعنى اعترافاً «بالبوليسار يو»» وعندئذ فلا داعى لإجراء استفتاء. كا أن قرارات المنظمة الأفر يقية 
«ناشدت» الطرفين لإجراء المفاوضات. ولذا فليس هناك مايلزم المغرب بذلك» حيث أن هناك 


— ۱۷ 


فرقاً بين «المناشدة» والإلزام»*'. وكان من الواضح أن إزدياد الخلاف حول هذين الأمر ين 

بالذات كان ممثابة موشر قوي لعدم ضمان نجاح «مبداً الإإستفتاء» کطر بق للحل و يبدو ذلك 
أساساً من خلال إعلان الرئيس الليبى معمر القذافى أثناء زيارته للمغرب بأن «الاستفتاء ليس 
مضموناً كنتائج وعليه فيجب البحث عن حل أكثر منطقية» وكذلك أيضاً من خلال إعلان 
الغرب وعلى لسان أكثر من ت بأنه لن يفرط في الصحراء» وأنه لوكانت نتائج الاستفتاء 
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لغر صالخه فإنه ن يقدم الصحرا اء على طبق من ذهب إلى عجرف ن ارقن على خد 


ھ۳ 


و بالفعل فقد فات الموعد احدد لإجراء الاستفتاء دون إتمامه» وبدا أن أطراف النزاع يودون 
التراجع عن موقفهم القابل للحل السلمي للخلاف وبشكل يدفع للاعتقاد بتفضيلهم للعودة إلى 
الخيار العسكري. فالاشتبا كات بين القوات المغربية وقوات | پار یو تجددت و بشکل قوي» 
وقوات البوليسار يو تحاول أن ت ركز جهودها وهجه اتا ضد اترات امغر بيةء أما حكومة ا مغرب 
فهي ترى أا قد ذهبت إلى أبعد حد ممكن بقبوها الاستفتاء» وأا لامكن أن تعطی أکثر من 
ذلك. ويبدو أا قد قررت تكر يس الأمر الواقع وإحكام قبضتہا على المنطقة خحاصة بعد أن 
أنجزت مؤخراً الرحلة الرابعة من «السور الدفاعي» الذي يبدأ من بلدة «الزاك» مروراً 
«بالجديرة» وبلدة «الحوزة»(«) و يصل إلى حنوب مدينة «سمارة» ١‏ ولعل مايؤكد ال 
الغري من إجراء الاستفتاء وكذلك | الرغبة في سلوك طريقق آخر لحل القضية هو الإعلان 
الرسمي هناك عن تحديد يوم ٠١‏ سبتمبر ٤۱۹۸م‏ كموعد لإجراء الإنتخابات العامة في المغربء 
وهي الإنتخابات التي سبق تأجيلها رغبة في انتظار نتائج استفتاء الصحراء*". 


وهذا المستقبل الغامض لقضية الصحراء بعد تجاهل قرارات المنظمة الأفر يقية الصادرة في 
«نیروبي) ۱۹۸۱م» «وأديس أبابا» ۳م يدقع للتساؤل أولاً عن مصير القضية وتطورانا 
وكذلك عن مستقبل المنظمة ذاتهاء حيث كان من المفترض أن تتخذ القمة العشرون للدول 
الأفريقية قراراً محدداً حول مصر الصحراء» بناء على استفتاء دیسمر ۱۹۸۳م. ولكن الخطر 
الذي يبدو أنه هدد مستقبل المنظمة هو أن هذا الاستفتاء م يتم وعلى ذلك فستقع المنظمة في 
نفس المأزق الذي منعها من عقد قتا التاسعة عشر في ليبيا مرتين على نولي خاصة بالنسبة 
لموضوع حضور وفد «البوليسار يو» واعتراض المخرب على ذلك ویشکل يعني انسحاا من المؤتمر 
مما يترتب على ذلك من عودة للعواصف التي تلوح بکیا ن المئظمة. ولعل هذه اخاوف قد 
تأکندت وزادت بعد وفاة الرئيس الغيني وأحد كبار القادة الأفارةة «أمد سيکوتوري»)» حیث 

كان من المفترض أن يترأس القمة العشرين للمنظمة وال لتي تستضيفها عاصمة بلاده 


— ۲۹۸ 


«كوناكري» والذي کان قد بذل جهوداً جبارة فى سبيل التقر يب بين وجهات النظر بهدف 
الوصول إلى حل مقبول للذزمة ومخرج اء خاصة باز يارات التي أجراها قبل وفاته لكل من 
الغرب وال جزائرء بهدف عدم تعثر هذه القمة وفشلها. وكان من امحتمل أن يتمكن من ذلك نظراً 
ما يلقاه «الرئيس سيكوتوري» من تقدير خاص داخل القارة الأفر يقية» باعتباره أحد المؤسسين 
لنظمة الوحدة الأفر يقية. ولكن يبدو أن مصير القمة العشر ين للدول الأفر يقية مازال غامضاً 
ولاهكن إصدار حكم بشأنه وإن كان خطر إنفجار الخلاف فما وفشلها أو على أقل تقدير 
تأجيلها هو أقرب التوقعات حيث أن هناك العديد من الموضوعات المعقدة ستواجه المنظمة وقد 
تعرقلها ومن أبرزها مسألة تشادء وما شهدته علاقات جنوب أفر يقيا مع مايسمى بدول امواجهة 
من تطورات مثيرة كان مر ن أهمها التوقيع مۇخراً على «إتفاقية عدم اعتداء» مع «موزمبيق»» 
وهي سابقة خطيرة على الصعيد الأفر يقر*٠»‏ إلى جانب المسائل المتعلقة بالعلاقات السودانية 
ت المج الغردية اة أقرة فى جرت الات إلى خو ذلك من عذاا كتك بافين 
والخلافات إلى جانب قضية الصحراء التى تشكل عاملاً حاسماً في هذه القمة» ولاسيا بعد أن 
تقرر عقد القمة في «أديس أبابا» بدلا من « كوناكري» إثر طلب الحكومة العسكر ية الغينية 
ذلك» وتعارض هذا مع رغبة ا مغرب الذي يحبذ عقد القمة في العاصمة الغينيةء و يرفض عقدها 
في العاصمة الأثيوبية» لأن الرئيس «منغستو هيلا مار يام» الرئيس الحالي للمنظمة لابجخفي 
تعاطفه مع طروحات «البوليسار يو» حول نزاع الصحراء*. ۰ 

وعلى ذلك يبقى السؤال هل تشهد العاصمة الأ ثيوبية انعقاد القمة الأفر يقية العشر ين» م 
يكون موعدها إحياء لنزاعات عديدة بين أعضاء المنظمة وعودة بها إلى متاهات الفشل 
والتفكك؟ هذا تساؤل يصعب الإجابة عليه ولن يجيب على ذلك سوى مواقف ومداولات القادة 
الأفارقة وما ممكن أن يتوصلوا إليه من قرارات متعلقة بكل المشاكل المطروحة على الساحة 
الأفريقية ومدى قدرة هذه الزعامات على القيام مسئولياتها أمام شعوب هذه القارة التي عانت 
کثیراً من جرًاء هذه المشكلات. 

المبحث الرابع 
جهود الدول والمساعى الشخصية 


إن استمرار الخلاف حول الصحراء وما أدى إليه من بباعد بين دول منطقة المغرب العرلي 
وتوتر في علاقاتهاء كان ممثابة دافع أساسي لكثير من الدول العربية والإسلامية وغيرها إلى 
القيام بدور الوساطة بهدف التوصل لتسوية هذه القضية. ولقد ازدادت عمليات الوساطة الدولية 


— ۲۱۹ 


والشخصية مع ازدياد حدة النزاع وتَصَعَده في بعض الفترات إلى حد الصدام المسلح» وذلك مثلاً 
کا حدث في «أمغالا» في عام ۷٩۱۹م‏ بين القوات المغربية والجزائر ية» و بشكل خشي معه 
تعريض المنطقة بأسرها للخط خاصة وأن الصراع كان بصفة أساسية بين دولتين عربيتين 
إسلاميتين عملتا على زيادة قدراتا العسكر ية وتطو يرها وبناء قواتها الذاتية بشكل كبير. وكان 
من الطبيعي أن تتزايد هذه القوة كل عام حيث تضاعف كل من الدولتين من تسليحها. فقد 
بلغ قوام الجيش الجزائري حوالي تسعين ألف جندي خلفهم مائة ألف احتياطي» كا بلغ عدد 
الطائرات حوالي مائتين وستين طائرة حديثه"'» بالنسبة للمغرب. فقد وصل عدد قواتها 
إلى مائة ألف جندي تقريباً عدا الاحتياطي» كا أا طالبت إلى جانب طائراما الستين 
بخمسة وسبعين طائرة «ميراج» من فرنسا وأربعة وعشر ين مقاتلة من الولايات المتحدة؛ 
ومازال البلدان في سباق للتسلح يتلقى المغرب فيه تسليحه من الولايات المتحدة الأمر يكية 
وفرنساء وتتلقى الجزاثر سلاحها من فرنسا والاتحاد السوفيتي بشكل خاص. 


هذا بالنسبة للقوتبن اللتين تتزعمان النزاع حول الصحراء في المنطقة وإذا أضفنا الى ذلك 
التسليح الذي تشهده «جة البوليسار يو» وبشكل مكنبا من إعداد قوات منظمة تمتلك أسلحة 
متطورة مثل صوار يخ «سام »٦‏ ۸» فإن ذلك يزيد من حاوف التصعيد فى المنطقة وماله 
بالتالي من عواقب وخيمة على علاقات دول المنطقة وبالتالى على القوة العربية والإسلامية. 
لذا فليس بغريب أن نرى بعض الدول العربية والإسلامية تعمل وتسعى نحو عرض وساطتها 
لتخفيف حدة التوتر حول هذه القضية وتبذل طاقتها بهدف تضييق شقة الخلاف وإيجاد حل 
عادل ومرض لكل الأطراف. 


ومن هذه الجهود نجد الوساطة المصرية التي سعت نحو إيجاد حل سلمي للقضية وعدم اللجوء 
للقوة» وذلك منذ فترة طويلة وحتى هذه الأيام التى تسبق قة المنظمة الأفر يقية العشر ين. 
وتأكد هذا على لسان وزير الدولة للشئون الخارجية «بطرس غالي» بقوله «أن مصر همها إنهاء 
النزاع حول الصحراءء وأن اتصالات تجري بهدف التوصل إلى بداية الخيط الذي يؤدي إلى هذا 
الجحل قبل إنعقاد مؤتمر القمة» عن طريق اللجوء إلى الحلول السلمية حسب مقررات لمنظمة 
الأفر يقية في أديس أبابا ۹۸۴٠م"‏ وكان من أكبر ماقامت به مصر بهذا الشأن هو وساطتها 
ممثلة فى شخص نائب رئيس الجمهور ية آنذاك ‏ حسنى مبارك ‏ فى عام ٩۱۹۷ء‏ بتجميد 
الوضع العسكري الذي تأزم بين المغرب والجزائر حيث قام ججولة في المنطقة لمدة استمرت نحو 
سبعة أيام مَل فها بين الجزائر والمغرب ومور يتانيا"'» وخلال هذه اللقاءات قدمت مصر 
اقتراحاً يتناول عدة نقاط أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار» والدعوة لعقد اجتماع عاجل 


— ٢۹۰ 


لقاهرة لوزراء خارجية الدولتين بالاشتراك مع نظيرهما| الصري يناقش كل أبعاد الأزمة و يسعى 
للتوصل إلى أتفاق» وعلى أن يهد هذا الاجتماع للقاء قة دود بحضره الرئيس المصري ‏ أنور 
السادات س إلى جانب الرئيس الجزائري ‏ هواري بومدين والملك الحسن الثاني ملك 
المغرب. 


وليس هذا فحسب» بل أن تونس مثلة في شخص رئيسها ‏ الحبيب بورقيبة ‏ قد سامت 
وما تزال في جهود الوساطة حول قضية الصحراء. والرئيس التونسى من كبار القادة العرب 
ويتمتع برصيد خاص لدى تلف الأطراف ولعل هذا يضفلي أهمية كبرى على الدور الذي 
تلعبه تونس بين أطراف القضية. ولعل آخر هذه الجهود هو قراره المغاجيء بالسفر إلى «الدار 
البيضاء» لحضور القمة الإسلامية ‏ رغم حالته الصحية آنذاك ‏ وذلك لإجراء اتصالات مع 
أطراف النزاع حول القضية» قبل سفره للجزائر لنفس الغاية كا قيل» بهدف إنهاء النزاع وتوحيد 
منطفة المغرب العربي("". 


وداخلل القارة الأفر يقيةء فإنه لامكن تناسي الجهود العظيمة التي قدمها الرئيس الغيني ‏ 
الراحل س «أحدسيكوتوري» والذي مثل أحد الزعاء الأفارقة الذين تزعموا حركة التحر ير من 
الاستعمار ورعى نشأة المنظمة الأفر يقية. فقد أجرى سيكوتوري اتصالات مكثفة بين الأطراف 
المعنية وقام بعدة ز يارات للمغرب وال جزائر كان آخرها تلك التي سبقت وفاته بأيام قلائل في 
إطار الإعداد للقمة الأفر يقية العشرين» والتي قدم فما مقترحات توفيقية بين الأطراف بهدف 
إيجاد حل نهائي ومرضي للقضية وبهدف حاية المنظمة نفسها". 

أما حارج نطاق القارة الأفر يقية» قأحياناً تتناقل الأنباء أخبار وساطة تقوم بها هذه الدولة 
الأوروبية أو تلك. ولعل آخرها في هذا الشأن هو ماقيل في بداية هذا العام» من أن فرنسا 
تقوم بوساطة بين الجزائر والمغرب بشأن مشكلة الصحراء بناء على طلب جزاثري من رئيس 


(14) 


وزراء فرنسا «بییرموروا» 


أما في إطار الجهود التي تبذها دول الخليج العربيء لحل الخلافات العربية الإسلامية» وفي 
مسعاها نحو خلقى تضامن ووحدة عربية إسلامية ججمعها هدف مشترك ومصبر واحدي أن العديد 
من امساعي التي بذلت لحل القضية والتقر يب بين اطرافها» ومن هذه الجهود نلمس بعمق مدى 
ماتقوم به المملكة العربية السعودية من دور كبير في هذا النطاق» حيث تسعى لجمع الأمة 
العربية والإسلامية ورفع لوائها وتحقيق مصالحها والدفاع عنهاء وذلك من خلال الجهود التي 
تبذهاء إنطلاقاً من مرتكز أساسي في سياستها الخارجية يدمج مصالح وأهداف وغايات هذه 


۲۲۱ 


الأمة فى إطار واحد لاتفرقه الحدود السياسية وبشكل يجعل من شعوب كل هذه الدول شعباً 
واحداً» وهو ما أوجزه جلالة الملك فيصل بن عبد العز يز رجه الله فى خحطاب ألقاه عام 


| قال( 1 


٩ءء‏ عندما قال ... «عندما اقول الوطن ‏ والشعب ‏ فأنا لا أعنى 
لسعودية فقط» بل العالين العربي والإسلامي أيضاً....»» كا أن المملكة بسعيها نحو حل 
الخلافات العربية تمدف إلى كفالة جو من الأمن والسلم جميع الدول العربية والإسلاميةي 
حيث أن هناك روابط وثيقة بيا تؤدي إلى تأثر كل منها ما بجرى في الأخرى وهو معنى شامل 
يلخصه قول جلالة املك فهد المغدى في حديث صحفى لمر يدة الأهرام في يوليو ٩۹۷٠م‏ _ 
وكان آنذاك ولياً للعهد ‏ «إن ماتعتبره المملكة العربية السعودية منطقة أمن ما هو العال 
العري والعالم الإسلامي كله» وليس منطقة الخليج وحدها. لأندا أمة واحدة تربطها روابط 


(OY 


وعری ا أساسية تستوحب أن نکون کالحسد المترارط التماسك الذي یسہدفٰ خر الجميع 


العربية 


ومن هذا المنطلق قامت المملكة بجهود حثيثة في سبيل التقر يب بين وجهات نظر محتلف 
أطراف قضية الصحراء بهدف التوصل إلى حل مرض هذه القضية» وكان من أوائل هذه الجهود 
الوساطة التى قام بها صاحب السمو الملكى «الأمیر سعود الفيصل» وز ير الخارجية السعودي 
أثناء التراع العسكري بين ا مغرب والجزائر في «أمغالا» عام ١۱۹۷ءم»‏ والتي عملت على إبقاف 
الصدامات العسكر ية بين الطرفين وحاولت إيجاد تسو ية مقبولة لقضية الصحراء"". كا يدخل 
ضمن هذه الجهود ماتہذله المملكة من مساعي للتقر يب بين دول المنطقة کالتحرا ل ك الذي بدأته 
في نهاية أبريل ١۹۸٠م‏ لتحقيق مصالحة بين المغرب ومور يتانياء والنجاح في تأمين لقاء بين 
العاهل المغربي «الحسن الثانى»» والرئيس الموريتاني «محمد ولد هيد الله» في مدينة 
«الطائف» تبعه مؤتمر «نيرو بى» الذي قر لأول مرة «مبداً الاستفتاء» كحل مقبول لقضية 
الصحراء(١.‏ 

وضمن ذلك أيضاً نجد المساعي التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية خلال انعقاد 
جلسات «موتمر القمة الإسلامي بالدار البيضاء» في يناير ٠۱۹۸4‏ م» حيث قامت بالوساطة من 
أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء [٣‏ وذلك استمراراً وتجديداً لجهود وساطة جبارة قام بها 
اللك فهد بن عبد العزيز وتنقل لأجلها بين العاصمتين المغربية والجزائر ية وهي التي أثمرت 
لقاء العاهلين المغربي وال جزائري على الحدود بین بلدا في ۲۹ فبرایر ۹۸۳٠م.‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الوساطة السعودية تخطى باحترام وترحيب تلف أطراف النزاع» نظراً 
ما تحتله المملكة من مكانة مرموقة ورائدة في العا مين العري والإسلامي» ولا تبذله من جهود 
مخلصة لخدمة القضايا العربية والإسلامية» وتقديراً موقف المملكة الذي يرمي إلى تحقيق تسوية 


— ۲۲ 


عادلة ترضي جيع الأطراف دون مصلحة ذاتية أو إنخياز أو تفضيل لوقف دون آخر ولعل ذلك 
لا ب ا ا غا هنذا الساطة اقتاعاً شعالسا ١ه‏ - 
ویب E‏ لنزاع إلى طلب مثل هذ لوساطة اقتناعا بفعاليتا واهميتهاء 
ونجد كمغال لذلك طلب «جمة البوليسار يو» في عام ۱۹۸۱م من املك خالد رجه الله وعلی 
کان سکرتر عام الجهة («(محمد عبد العز يز)» أن تتوسط المملكة لوضع حد خرب الصحراء 


وإيجاد تسوية ا٠0‏ 


و يدخل أيضاً ضمن جهود دول الخليج العربي ماتقوم به دولة الإمارات العربية من وساطة 
بين اطراف القضية» وذلك غالباً بتنسيق مع حكومة المملكة العربية السعودية» وهي جهود كان 
آخرها ما قام به رئيس دولة الإمارات الشيخ «زايد بن سلطان آل يان» من اتصالات بدأها 
منذ فترة وجددها أثناء حضوره لجلسات مؤتمر القمة الإسلامي الرابع بالدار البيضاء في يناير 
۸€ 


وتقوم دولة الكويت أيضاً بدور كبير في نطاق الجهود المبذولة للتقر يب بين أطراف النزاع 
والعمل على التوصل إلى اتفاق حول الحل المناسب هذه القضية» وفي إطار ذلك تدحل 
مباحثات الشيخ «سعد العبد الله السام الصباح» ولي العهد الكو يتي ورئيس مجلس الوزراء في 
٠‏ ديسمبر ١۱۹۸م»‏ مع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد والمسئولين الجزاثر يبن» اثناء ز يارته 
التي قام بها إلى الجزائر في تلك الفترة بهدف التوصل إلى حل يرضي جيع الأطراف. وذلك 
بعد بحث سبل تسوية الصراع حول الصحراء معهم وبعد مساع مشابهة ومباحثات مع العاهل 
لمغري الحسن الثاني وأعضاء حکومته» ومحاولة التقر يب بین وجهات النظر المتفاو ة۷ 
ولاشك أن هناك العديد والكثير من الساعي والوساطات التي قام با بہا أطراف آخرون 
ولاإيسمح الجال هنا باستعراضها جيعأًء وهي محاولات جادة من قبل بعض الشخصيات البارزة 
على الساحة العربية» وخبر مثال ها الدور الذي قام به رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر ير 
الفلسطينية «ياسر عرفات» لحل الخلافات بين دول المنطقة والعمل على التقريب بينها في سبيل 
إبجاد تسوية عادلة للصراع الذي استمر سنوات طوال مستنزفاً قدرات وإمكانيات بشرية ومادية 
هائلة تمثل خسارة فادحة للعرب والمسلمين. 


— ۳ 


الا 


من خلال تناول هذا البحث لقضية الصحراء يبرز أمامنا عنصر هام دفع إلى تعقد هذه 
القضية وتشابك تفاعلاتاء ألا وهو تعدد أطراف هذه القضية» حيث نجد ‏ كا سبق القول ‏ 
بأن هناك خمسة أطراف مباشر ين في هذا الصراع وهم أسبانياء المغربء والجزائر ومور یتانیا» 
وجهة البوليساريي بالإضافة إلى أطراف أخرى ها فعاليتها في هذه القضية وإن كان ذلك 
بشكل غير مباشر كالولايات المتحدة الأمر يكية» والاتحاد السوفيتي» وفرنساء وليبيا.... الخ. 
وليس بخاف ما يؤدي إليه ذلك من تعقيد للقضية وصعوبة إيجاد حل هما حيث أن لکل طرف 
من الأطراف موقفاً مستقلاً عن الآخر ويدافع عن وجهة نظر متميزة عن وجهات النظر الأخرى 
وتتعارض غالبا معها. 

ولعلل ذلك يقودنا إلى نقطة هامة تناوها البحث في بدايته» ألا وهي تلك التي أدت إلى 
تعدد a‏ في هذه القضية واخحتلاف مواقفهم» مخلة في مدی مامحظی به إقلم 
الصحراء من أهمية استراتيجية بحكم موقعه على الحيط الأطلسى. وهي أهمية تأتي من الناحية 
ال حيث يشرف هذا الاقلم على جزر الكناري ‏ الخالدات _ و من قواعد 
عسكر ية» كا تنبع هذه الأهمية أيضاً من كون هذا الاقلم مثابة نقطة اتصال بري بين ا مغرب 
والجزائر وموريتانيا ومدى مايمثله ذلك هذه الدول من أهميةء حیث یشکل الاقام مدخلا 
لأمها... ولا يخفي أيضاً دور العوامل الاقتصادية في تزايد الخلاف حول مصير الاقم 
الصحراوي» حيث تحتوي أراضى هذا الاقم على ثروات معدنية هائلةء يبرز بينها الفوسفات 


— ۲ 


حيث تمثل الصحراء ر نطقة منتحة هما دولياًء ويقدر الاحتياطى الخام فى «بوكراعء» بجوا 
راء زابع متطفه . منتجه ها ولہ ويقدر الاحتياطى الخام في بوکراع بحوالي 


۰۰ مليون طن هذ إلى جانب العديد من المعادن الأخرى» کالحدید والبوتاس والنحاس 
والبترول» إضافة إلى الأهمية الاقتصادية للمياه الاقليميه التي تحتوي ي على ثروات سمكية هائلة. 


وكان هذه الأهمية دور کبر أيضاً في حذب الدول الأوروبية الاستعمار ية إلى المنطفة» 
وهو ماتحدث عنه البحث في الفصل الثاني» حيث تبين من دراسة هذا الموضوع وع تاريخ الوجود 
الاستعماري في الاقلے الصحراوي والذي يعو | إلى عام ٤۱۸۸م‏ عندما احتلته أسبانيا واعلنت 
ذلك للدول الأوروبية المحتمعة آنذاك في «مو AO Rê‏ 


وأوضح البحث في هذا الجزء ماشهده اقلم الصحراء من تنافس أسباني _ فرنسي للسيطرة 
عليه» وهو تنافس قد ا بسيطرة أسبانية» واشتملت المناقشة في هذا الجزء على متابعة وتقيم 
السياسة الاستعمارية الأسبانية في المنطقة الأصليين. وهى سياسة تسعى لطرد 
النكانأصخاب الأرض وتوطين غيرهم بشتى الوسائل» ما أدى بالتالى إلى معاناة كبيرة 
لشعب الصحراء تمثلت في حرمانهم من أية حقوق سياسية» وتعليمية وصحية» وتعرضهم لأضغوط 
عدة بهدف تغيير تقافتهم ولغنهم. كا عانوا أيضاً من حرمان وتفرقة ظالمة حيث القيبز من قبل 
السلطات المستعمرة بين السكان الأصليين والوافدين وهو تمييز قد أدى إلى تعرض أصحاب 
احق الأصليين إلى ظلم فاحش. 

کا تبين لنا أيضاً ومن تحليل هذه القضية مدى ارتباطها بفكرة «المغرب العربي الکہیں» 
وهي الفكرة التوحيدية التي برزت في المنطقة منذ أن نادى بها الزع المغر.بي «علال الفاسي» 
وتبناها عام ۸م ولاخفی مدی ارتباطها عإ ل نزلع الصحراء وأن انضمام اقلم الصحراء إلى 
دولة من دول المنطقة ثل في رأي البعض خطوة في الطر يق نحو دمج دول المنطقة في صيغة 
تی ار کیا ا عر ابی اا کار زیا یج ویار انکر سه 
ولكن يجب أن يتم دون إغفال لحق الشعب الصحراوي في تقر ير مصيره» وأنه إن رأى إقامة 
دولته المستقلة وتحقق ذلك فيمكن هذه الدولة كمثيلاتها ذ فى المنطقة العمل معاً نحو تحقيق هذا 
الهدف. وبلا جدال» لاشك في أن الأمل ذ في إججاد «المغرب العربي الكبير» قد تراجع کٹیراً 
وبشكل هدد الفكرة نفسها من جراء تزايد الخلاف بين دولة المنطقة وتوتر علاقاتها بسبب 
مواقفها المتفرقة حول مصيبر الاقلم الصحراوي. 


اا فى إطار متابعة النزاع حول اقل الصحراء وماشهده من تطورات فقد ناقش هذا البحث 
وفي دراسة متكاملة تطورات هذا النزاع في مراحله الختلفة التي قسمها البحث إلى ادبع مراحإ 


— ۲۲۹ 


بدعاً من بدايات استقلال دول منطقة المغرب العرلي عام ١۹م‏ وحتی وقتنا الحاضرء وهي 
مراحل تمايزت وتغيرت فما مواقف أطراف النزاع من مرحلة إلى أخرى. 

فامرحلة الأولي التي أمتدت من بدايات استقلال دول المنطقة عام ١١۹٠م‏ وحتى عام 
مء شهدت مواقف متباينة لأطراف النزاع» حيث عملت أسبانيا على تدعم سيطرتها 
ووجودها في الصحراء بيغا طالبت ا مغرب ومور يتانيا كل على حده بالصحراء وأكدت تبعيتها 
ها استناداً إلى العديد من الحقوق والشواهدء فى نفس الوقت الذي اتخذت فيه الجزائر موقفاً 
مختلفاً باجم الواقف السابقة انطلاقاً من مبدأً «حق تقر ير المصير للشعوب» الذي كثيراً ماتؤكد 
الجزائر بأنه أساس أي موقض تتخذه تجاه قضية اأ 

وإذا كانت هذه الاختلافات هي سمة المرحلة الأولى» فإن المرحلة الثانية التي مر بها نزاع 
الصحراء والممتدة من عام ۹۷۰٠م‏ وحتى عام ٤۹۷٠م‏ قد شهدت نوعاً من التفاهم بين الدول 
العربية الثلاث المعنيه بالنزاع ‏ المغرب» الجزائي مور يتانيا ‏ و بدأت الاختلافات في وجهات 
النظر تختفى وحل علها موقف موحد هذه الدول أمام ا الأسبانية المستعمرة» وهو موقف 
حوره الأساسي ضرورة العمل الجدي والتعاون الوثيق لتصفية الاستعمار في المنطقة. ولعل هذا 
الموقف الموحد قد برز بعد سلسلة اجتماعات جعت بين رؤساء هذه الدول كان من أبرزها 
«اجتماع تلمسان» في مايو ١۱۹۷م....»‏ «واجتماع اغادیں» في يولیو ۱۹۷۳م. 


ويجدر بالذكر أن هذه الاجتماعات ‏ وغيرها ‏ وإن كانت قد أفرزت مثل هذا الموقف 
الوحد» فبإانه لمكن تجاهل دور العديد من الدوافع والظروف التي أملت على الأطراف الختلفة 
مخل هذا التقارب الذي دفعها لتغيير مواقفها السابقة بالنسبة للمغرب ومور يتانيا اللتان اقتر بتا 
في هذه المرحلة من الطرح الجزائرى القاتل «جحق تقر ير المصير» كمنطلق لتسوية القضية. 


وعموماً فقد كان هذا الموقف الموحد في هذه المرحلة العديد من النتائج الإيجابية كان أبرزها 
تفويت الفرصة على أسبانياء لكيلا تستفيد من التناحر بين الدول العربية المعنية بالنزاع 
وبالتالي إطالة مدة بقائها في الصحراء..» كا كان من النتائج أيضاً عودة ظهور الحركات 
المقاومة لازي عادت بقوة لتحارب الوجود الاستعماري. 


ولكن للأسف لم يستمر هذا الوضع طويلاً حيث شهدت المرحلة الثالنة والتي تمتد بن 
عامي ۷۶4م کک ct‏ عودة إلى المواقف والمطالب الفردية وانتهاء مرحلة القن الموحد 
تجاه المستعمر الأجنبي حيث طالبت المغرب جحقها في الصحراء عر أواخر عام ٤۱۹۷م‏ وكذلك 
فعلت مور يتانيا لخت سلجت مد کر لاد المتحدة تطالب فما بالصحراء وتؤكد من جديد أا 


— ۲۷ 


جزء لايتجزأً من أراضها. كا شهدت هذه المرحلة أيضاً عرض النزاع على «حككة العدل 
الدولية» التي أصدرت راما الاستشاری بشأنه في ۱٩‏ أکتوبر ١۹۷٠م.‏ 

وإن كان الباحث قد أطلق على هذه المرحلة تسمية» ووصفها بأنها «مرحلة الأزمة» فلاا 
قد شهدت تفجر النزاع حول الصحراء في صورة جديدة» منذ بدء «المسيرة الخضراء» التي سيره 
الغرب تجاه الصحراء في السادس من نوفبر ١۹۷٠م»‏ حيث قوبلت معارضة ورفض آسباني 
وجزائري ومور يتاني وليبي بالإضافة طبعاً إلى معارضة «البوليسار يو». وأصبح طابع الصراع 
الجديد يتمثل فى بدء المواجهة الفعلية بين أطرافه. وكا كان بدء «المسيرة الخضراء» دلالة على 
هذا الاتجاه الجديد» فكذلك كان إيقافها في التاسع من نوفبر ١۹۷٠م‏ دلالة على خلق وضع 
جديد في المنطقة اتضح وتبلور فيا بعد بتوقيع «اتفاقية مدر يد» في الثاني والعشرين من نوفبر 
٠م‏ والتي جعت بين أسبانيا وا مغرب ومور يتانيا وتقرر مقتضاها اقتسام الصحراء بين المغرب 
ومور يتانيا بعد خروج أسبانيا. وهنا تفجر الصراع حول الصحراء بين حور ين أساسيين يضم 
الأول منها المغرب ومور يتانيا بيا يضم الآخر الجزائر «والبوليسار يو» وكان ذلك بالتحديد في 
لسادس والعشر ين من نوفبر ١۹۷٠م‏ أي منذ توغل القوات امغر بية في أراضي الصحراء. 

أا الرحلة الحالية لتطور النزاع والتي بدأت من عام ۷٦۱۹م‏ وحتى الآآن» فقد شهدت 
لعديد من التطورات ومتابعة هذه التطورات اتضح أنه باقتسام المنطقة بين مور يتانيا وا مغرب 
حدث تصعيد خطبر للقضية أدى إلى نتائج عدة كان من أبرزها قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
مغرب وال جزائر وقفل الحدود بينهاء واللجوء إلى القوة العسكر ية كأسلوب لحل النزاع» ومن ذلك 
الصدام الذي حدث بين القوات الجزائر ية والمغربية في «أمغالا» بتار يخ ۲۷ يناير ١۱۹۷م.‏ 
هذا بالإضافة إلى أن هذه المرحلة شهدت أيضاً إعلان قيام «الجمهور ية العربية الصحراو ية 
لدهقراطية» في مساء الثامن والعشر ين من فبراير ١۹۷٠م.‏ وتغييراً في التحالفات القامة بين 
دول المنطقة نتيجة لسقوط حكومة مور يتانيا السابقة برئاسة «متار ولد داده» في ونيو ۹۷۸٠م‏ 
كنهاية حتمية لاضغوط التى واجهتها هذه الحكومة والضر بات العسكر ية التى عانت منها من 
قبل رجال «البوليسار يو» وترتب على ذلك أن قامت حكومة جديدة أبرمت «اتفاقية الجزائر» 
في الخامس من أغسطس ١۹۷٠م‏ والتي بموجبها أعلنت مور يتانيا انسحاما من الاقلم الجنوبي 
للصحراء ‏ وادى الذهب ‏ وتنازها عنه لصالح «البوليسار يو» وحقيقة كان ذلك مثابة إيذان 
بتبلور محاور آو تحالفات جديدة حيث ابتعدت بذلك مور يتانيا عن ا مغرب واصبحت محسوبة على 
الجانب الآخرء وصارت تناصب المغرب العداءء خاصة بعد أن بسطت القوات المغربية سيطرتها 
على الجزء الذي تنازلت عنه مور يتانيا. وعموماً فقد اتصفت هذه التحالفات بالمرونة إلى حدما 


— ۲۲۸٣ 


حيث كانت تمر بتبدلات أو تحولات مؤقتة تفرضها ظروف وأوضاع أخرى قايمة سواء على 
صعيد المنطقة أو حتى على الصعيد الدولي ككل. وكمثال لذلك نجد التقارب بين ا مغرب 
والجزائر في عام ۹۸۳٠م‏ والذي أحدث بعض التعديل في خارطة التحالفات ولكنه تقارب م 
يلبث طويلاًء إذ سرعان ما انتهى وعادت التحالفات إلى سابق وضعها في المنطقة. 


إلى جانب ذلك لإاممكن تجاهل ماشهدته هذه المرحلة من تطورات على الصعيد السياسي» 
حيث حصلت «الجمهور ية الصحراو ية» على نوع من الشرعية الدولية حيث حصلت على 
العديد من الاعترافات من قبل عدد يتخطى الأر بعين دولة» كا أا قد حصلت على اعتراف 
«منظمة الوحدة الأفريقية» عند قبوها عضواً في المنظمة في عام ۹۸۲٠م»‏ وهو تطور دفع 
بالمنظمة نفسها إلى متاهات عدة» وأدى إلى الانقسام بين اعضائها واحدث الشلل فا واقعدها 
عن القيام بأي دور فعال تجاه القضية بشكل جعل من هذا العجز صفة ملازمة للمنظمة في هذه 
المرحلة. 

ولاشك في أن أي قضية مثل هذا التعقيد والتشابك والخطورة لابد وأن تحظى باهتمام 
العديد من الجهات والأوساط الدولية» وهو ماججعل من أمر متابعة هذه الجهود شرطاً ضرورياً 
لاستکمال طرح هذه القضية. ومناقشة هذه الجهود نجد أن «هيئة الأمم المتحدة» لم تقم بدور 
فعال تجاه القضية» حيث اقتصر دورها على إصدار القرارت الختلفة في دوراتها السنوية مطالبة 
أسبانيا كدولة مستعمرة بالخروج دون مارسة أي ضغط فعلي من قبلها لتحقيق ذلك» وانتهى 
دورها بأن تخلت الميئة الدولية عن هذه القضية وفضلت أن تتركها للمنظمة الأفر يقية وذلك 
منذ عام 7م 


أما بالنسبة «لجامعة الدول العربية»» فن خلال المتابعة لدورهاء فهي لم تقم مما هو مطلو 
مها كمنظمة تجمع بين الأطراف العربية الداخلة في الصراع» خاصة وأنه لايخفى مدى ماتمثله 
هذه القضية من خطورة على ا العربي» وانعكاساتها على وحدة الصف العربي. ولعل 
محدودية دور الجامعة بالنسبة هذه القضية كان نتيجة لعوامل عدة» ومن أبرزها تفضيل أطراف 
القضية عرضها على «الأمم المتحدة»» وكذلك تَعنْت كل طرف وتمسكه موقفه... إضافة إلى 
قناعة سادت لدى البعض آنذاك تتمثل في عدم الرغبة في تدخحل «الجامعة العربية» نظراً 


للاعتقاد بأنا ا تکون محايدة فعا في حهودها ل لحل النزاع. 
وحقيقة فإنه لامكن مطالبة «الجامعة العربية» كمنظمة بأكثر مما تستطیع أن تقوم به» حيث 
إ 


أا وجهودها ليست سوى انعكاس لوضع الأعضاء المكونين ها ومستوى علاقاتيم ..... ولعا 


کی کک 


ذلك خاصة وأن العلاقات بين الدول العربية لم تكن مشجعة ‏ قد دفع الأغلبية للقول بأن 
إيجاد مخرج للقضية والاتفاق على تسوية سلمية ها هو أمر لايكن تحقيقه إلا من خلال الجهود 
والمساعي الدبلوماسية خارج إطار الجامعة. 


أما عن دور منظمة الوحدة الأفر يقية» فيمكن الميبز بين مرحلتين : الأولى وقد حازت فا 
قرارات المنظمة على موافقة جاعية من قبل أعضائها وهي قرارات كانت تتركز حول المطالبة 
بتصفية الاستعمار الأسباني في الصحراء. أما في المرحلة الثانية فقد قامت المنظمة بدور محدود رغم 
ضخامة الجهود واحاولات التي بذلت في هذه المرحلة التي أعقبت الانسحاب الأسباني» حيث 
شهدت المنظمة انقساماً بين أعضاثها و بشكل خلق منم فريقين متناقضين يحكم كل منها 
طبيعة وحقيقة دوله ومصالح التحالفات القانمة بين دول هذا الفر يق أو ذاك.| وبنظرة مجملة 
يبدو أن الجميع في السابق كان يطلب من المنظمة إيجاد حل للقضية الصحراو ية» ولکن الآن 
يظهر أن الاغلبية تنتظر الساعة التي تتخلص منها المنظمة من الداء العضال الدائم الذي أقعدها 
وشلّها ألا وهو قضية الصحراء. ٠‏ 

وإلى جانب هذه الجهود المبذولة داخل أروقة| ا منظمات الدوليةء كان هناك العديد من 
الجهود التى بذلت» سواء بشكل علنى أو سري من قبإ ل بعض الدول الصديقة» اضافة إلى بعض 
الجهود والمساعي الشخصية التي بذلت من قبل بعض الشخصيات المعروفة على الصعيد الدولي 
أو العريي أو الأفر يقي. وون عودة لناقشة هذه الجهود فإنه بجدر التركیز على نقطة هامة في 
هذا الصدى ألا وهي المتمثلة فی أن نجاح أي وساطة _ سواء بذلت من قبل دولة ماء أو حتى 
من شخصية ما أمر يعتمد أساساً على قوة|ومركز وعلاقة الجهة الوسيطة بالأطراف الموجهة 
إلهم هذه الوساطة. ولعل ذلك يبين لنا سبب اخفاق العديد من | ساطات تجاه أطراف قضية 
الصحراء» على النقيض من أسباب النجاح الدام الذي تلاقيه الوساطة السعودية بين أطراف 
النزاع والتي كثيراً ما أدت إلى تنقية أجواء العلاقات بين هذه الدول وعملت على تهدئة أي 
تصعيد للخلافات بين دول المنطقة. وذلك لم يكن ليتأتي ولا قوة العلاقات التي تربط المملكة 
العربية السعودية بأطراف النزاع» وا منزلة العالية التي تحتلها لدى هؤلاء كنصير دانم للقضايا 
العربية والإسلامية ووسيط مخلص صادق بين الأطراف العربية والإسلامية يسعي داماً لحل 
خلافاتها وتسويتا لتحقيق أهداف ومصالح الأمتين العربية والإسلامية. 

والآن و بعد متابعة هذه القضية ومناقشتها وبجحث تطوراتها وملابساتها يبرز للعيان تساؤل هام 
عن مستقبل القضية وما سيكون عليه الوضع في الصحراء أو بصورة أخرى ماذا تخبىء الأيام 
في جعبتها وتحفظه للصحراء وشعہا؟ . 


کک ۹۰ 


بالنظر إلى الوضع السائد في الصحراء الآن نجد أنه من الناحية العسكر ية هناك سيطرة 
مغربية على معظم أجزائها. وهى سيطرة تدعمت أخيراً باستكال بناء «الجدار الأمني» الذي 
شيدته الحكومة المغربية کرادع فعال للهجمات التي يقوم با رجال «البولیسار یو) داخل 
الأراضى الواقعة تحت السيطرة المغربية» وهو حدار يتميز بالقوة وفيت فعالیته. 


أما من الناحية السياسيةء فإن أكثر ماتم التوصا ل إليه كحل للقضية وتسوية ها هو اتفاق 
الفرقاء على إجراء استفتاء في المنطقة يحدد مصيرها. ورغم تأكيد جيع الأطراف على قبول هذا 
الحل إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن. وكان آخر موعد أزمع إجراء الاستفتاء فيه هو ديسمبر 
۴۳م إلا أن العديد من النقاط المتعلقة بإجراء الاستفتاء م يتفق علا الأطراف خاصة ما 
تعلق بإجراء المفاوضات المباشرة بين المغرب و«البوليسار يو» والتي تسبق الاستفتاءء وهو أمر 
تصر عليه «جهة البوليسار يو» والجزائر بيغا ترفضه ا مغرب كلياً ومادام هذا الخلاف لم يحسم 
بعد فإن احتمالات نجاح القمة الأفر يقية القادمة وا مزمع عقدها في «أديس أبابا» تبدو بعيدة 
ولاسيا إذا وضعنا في الحسبان ماتشهده المنظمة من مشكلات مالية وإدارية إضافة إلى ضغوط 
الاحتلافات العديدة بين الأعضاء الأفارقة حول العديد من مشكلات القارة مثل مشكلة تشاد 
والتطورات الجار ية في جنوب القارة الأفر يقية خاصة ماتعلق بالانشقاق الحادث في الموقف 
الأفريقى المناهض للحكومة العنصرية فى جنوب أفريقيا. ولعله ما يؤكد هذا الاعتقاد ما 
أحدثه إعلان الاتحاد الليبي ‏ المخربي في أغسطس ٤۹۸٠م‏ من خاط للأوراق ليق 
وبشكل بجعل من المتعذر معرفة مواقف العديد من الدول التي قد تغير موقفها السابق عا 
القضية انطلاقاً من هذا الاتحاد. 


ولعل هذا الجمود الذي تشهده القضية يكون مثابة تأكيد ودعم للرأي القائل بأنه لاإييكن 
إيجاد حل سياسي لآي «قضية» باردة» لأن العام اعتاد ان يعيش بالقضايا و يتعايش معها 
بصورة محددة لاتؤثر على أوضاع ومصالح الأعضاء في الجتمع الدولى» ولذا فإنه يجب تحويل أي 
«قضية» يراد إيبجاد حل ها إلى «أزمة» تمس بحرارتها وميا مصالح وأوضاع أكثر من طرف 
في الجتمع الدولي بشكل يدفع بالأعضاء في هذا الجتمع للحرص على إيجاد حل هذه «الأزمة» 
التي بدأت تقض مضاجع هؤلاء الأعضاء ومصالحهم. وتأسيساً على ذلك فإنه من المتعذر|إيجاد 
حل للقضية الصحراو ية في أجواء يسودها البرود على الصعيد العسكري. 

وماداست المملكة المغربية تسيطر على المنطقة عسكرياً وأطراف القضية الأخحرى كالجزائر 
والبوليسار يو ومور يتانيا تبحث عن وضع جديد للمنطقةء فإنه يعوزها أن تعمل على تصعيد الوضع 
العسكري وخلق مجابهة ساخنة في المنطقة تحول «القضية الباردة» إلى «أزمة» ساخنة تستغلها 


۲۳۱ 


تلك الأطراف لق الوضع الجديد الذي يكفل هذه المشكلة حلاً يتناسب مع طروحاتها وآماها. 


ولكن من الناحية الواقعية» يبدو أن مثل هذا الاحتمال مايزال مستبعداً فى الوقت الحاضر 
خاصة بعد أن خسرت «البوليسار يو» رافداً هاماً ومصدراً أساسياً لقوتها السياسية» والعسكرية ˆ 
بشكل خاص» وذلك منذ أن أوقفت ليبيا الدعم الذي كانت تقدمه هما منذ فترة ليست 
بالقصيرة» بل وأكثر من ذلك فإن ليبيا أصبحت في الوقت الحاضر محسوبة في الجانب الآخر 
اليد للمغرب بعد إعلان قيام «الاتحاد» بين الدولتن هذا العام» تما يعنى أن قيام أية مجحابهة 
عسكر ية في المنطقة أو تصعيد عسكري واسع النطاق أمر لابمكن لأحد التوقع بفعاليته ونجاحه» 
ناهيك عن صعوبة التوقع بتطورات ذلك وانعكاساته على المنطقة والوضع العربي بشكل عام. 

وبناء على ماسبق فإن احتمالات التسوية السياسية المقبولة من الجميع صعبة التحقيق» 
وكذلك الشأن بالنسبة لخلق واقع جديد في المنطقة من خلال التصعيد العسكري حيث أنه أمر 
لمكن انخاطرة به. وعلى هذا صار البعض يبحث عن العودة إلى تدو يل القضية مرة أخرى عن 
طريق إعادتا من جديد إلى أروقة «الأمم المتحدة» أو إحالتها إلى «الجامعة العربية» انطلاقاً 
من كون أطراف القضية هم أساساً من الدول العربية وفقاً لرأي بعض القادة الأفارقة. من هنا 
يبدو واضحاً أن اجتماعات هذه المنظمات الدولية لن تسفر عن تسوية ملانمة هذه القضية» )ا 
یکتنفها من مشاکل وصعوبات. 


وإذا ما نظرنا إلى «الأمم المتحدة» ومدى قدرتها على إيجاد حل للتزاع» نصاب بخيبة أمل» 
لأن إدراج الموضوع ضمن أعمال المنظمة الدولية يعنى إدخال القضية في متاهات المناقشات 
العقيمة وصراعات المعسكر ين ومساوماتما التي إن أسفرت عن حل فإنه بلاشك سيخدم بالدرجة 
الأولى مصالح أحد المعسكر ين أو کلاهما. 

وعلى ذلك قد يقول قائل أن الحل يكون بإدراج ملف القضية ضمن أعمال «جامعة الدول 
العربية» (وهى مقولة تتمشى مع الاتجاه الذي بدأ يسود حالياً)...» ولكن بنظرة فاحصة 
ومنطقية يتضح أن «الجامعة العربية» ليست بحاجة لزيادة الأعباء الملقاة على عاتقهاء حيث 
أا عاجزة عن إيجاد حل لأي من القضايا المطروحة أمامهاء وأن إدخال ملف القضية 
الصحراو ية ضمن أعماها سيكون مثابة قتل للقضية» وزرع بذرة خلاف متفجرة داخحل هذه 
المنظمةء نما سيؤدي إلى زيادة الانشقاق فى الصف العربي الذي يشكو من الفرقة بفعل ضغوط 
العديد من المشكلات ابجمدة أو الساخنة أو المتفجرة. 


وإذا كان الوضع كا رأينا في المنظمة الدولية والقار ية والاقليمية» فإلى متى سيستمر بهذه 


— ۳۲ 


الكيفية التى تمتص القدرات العربية والوارد والإمكانات دون جدوى» وكان من الأجدر أن 
توجه إلى المصالح الخاصة بكل طرف من أطراف النزاع ولاسيا أنهم يعتون جيعاً دولاً نامية 
تحتاج إلى موارد ضخمة لدفع عجلة التنمية في كل منهاء والتوجه بها لمواجهة العدو المشترك. 


من ذلك يتضح أن إججاد حرج هذه القضية لمكن تحقيقه إلا من خلال جهود عربية ثنائية 
وجاعية متحررة من قيود الاجتماعات الرسمية الموسعةء تعمل على التقريب بين وجهات النظر 
وبين طروحات الفرقاء الختلفين وبشكل يعمل على إججاد قاسم مشترك بين الجميع يقبلون على 
أساسه بتسو ية مناسبة هذا الصراع. 

ولاشك أن هناك العديد من الحلول التي يكن أن تقترح لإناء النزاع» ولكن يجب أن 
يلاحظ في أي تسوية أن تأخذ في الاعتبار ميزان القوى القام في المنطقة. وعليه فإن التسوية 
التي سنتعرض هما الآن تجمع بين حق المغرب في الصحراء ورغبة «البوليسار يو» في خلق كيان 
صحراوي» كن تلخيصها في بقاء الجزء الشمالي من الصحراء تحت إدارة المغرب» وقيام كيان 
صحراوي في الجزء الجنوبي يدخحل في اتحاد كونفيدرالي مع المغرب وهكذا تبدو منطقية هذه 
التسوية» وإن كانت الموافقة عليها تبدو غامضة خاصة من جانب المغرب» الذي يثل الجانب 
الأقوى وا مسيطر على المنطقة عسكر ياً. 

وانطلاقاً من ذلك يبدو أن الحل الأنسب للقضية وامتمشى مع مواز ين القوى القانمة الآن 
في المنطقة يتمثل في منح الاقم الجنوي (وادي الذهب) حكاً ذاتباً يعطي للشعب الصحراوي 
الحق في تصريف جميع شئونهم الداخلية مع الاحتفاظ بحق تصر يف الشئون الخارجية وأمور 
الدفاع للحكومة المغربية. 

وإذا كان هذا الحل هو المتداول خلف الكواليس وتؤكد المصادر اتفاق المغرب وليبيا عليه 
وسعيها حالياً لتنفيذه» فلماذا لا يتم تحاشي المعارضة المتوقعة من انحور الآخر في النزاع وذلك 
بتقدم بعض التنازلات الأخرى وبشكل يمكن أن يثمر عن إيجاد موافقة عليه تكفل تسوية هذه 
القضية؟ أي باختصار لاذا لامنح إقلم الصحراء بجزئيه الشمالي وال جنوبي حكاً ذاتياً يقوم فيه 
اللصحراو يون بتصر يف شلونم الداخلية وتتولى الحكومة امغر بية الشون الخارجية والدفاعيةء 
وبذلك تكون الحكومة المغربية قد حققت آماها ورغبتها في بسط سيطرتها وسيادتها على المنطقةي 
كا أن «جهة البوليساريو» تكون قد حصلت على أملها بإيجاد كيان خاص هما فيه نوع من 
الاستقلالية؟. 


o ک0‎ 


وبشكل عام يبدو أن إمكانية إيجاد حل للقضية ليس أمراً متيسراً» حيث أن صراع سنين 
لمكن تسويته في وقت يسيء ومن الواضح الآن أن عدم التوصل إلى تسوية في هذه المرحلة 
التى شهدت تقار باً بين طرقين متناقضين دانماً وهما ليبيا وا مغرب» لايعني سوى تزايد احتمالات 
العودة إلى الخلافات السابقة بين البلدين مستقبلاً وبالتالي تناقص فرص إيجاد التسوية. 

وإذا سايرنا المقولة التي يرددها البعض بأن «الاتحاد المغربي ‏ الليبي» ليس سوى «زواج 
مصلحة سرعان ماينفض»» فإنه بالإمكان القول بأن المصلحة الليبية الناتجة من هذا الاتحاد قد 
ظهرت بالتسوية التي تمت بالنسبة لمشكلة تشاد بين فرنسا وليبيا والتي لمكن إنكار الدور 
الغربي في تحقيقها. ولكن يبرز التساؤل أين اللصلحة التي ستعود على المغرب بالقابل؟ 

بمسايرة هذه المقولة نرى أنه لاشك في أن أهم قضية آمام الحكومة المغربية تسعى لتحقيق 
تسوية ها هي قضية الصحراءء ولذا فلابد أن يبرز في هذه المرحلة جهد ملموس لإيجاد تسوية 
لقضية الصحراء تقوم فيه «ليبيا» بدور واضح وهو جهد في نظر البعض يقوم على مرتكز ين 
أساسيين : أوفما تعر يب القضية» والآخر الاستناد إلى قوة ليبيا وعلاقاتها مع الجزائر ومور يتانيا 
من أجل إقناعها _ وبالتالي «البوليسار يو» ‏ بجدوى الحل السابق ذكره والمتعلق منح إقلم 
وادي الذهب حكاً ذاتياً. وحسب تأكيد بعض المصاد فإن العقيد القذافي قد عمل على ذلك 
فعلاً من خلال اتصالاته بالقيادة الجزائر ية خاصة في اللقاء الذي جعه بالرئيس الجزائري 
«الشاذلي بن جديد» عقب «قة وجدة» التي جعت بين الرئيس المغربي والليبي وأعلن فيا 
الاتحاد بلدا . ٠‏ 


ومها كان الأمر فإنه ينبغي على جيع أطراف النزاع إدراك نقطة هامة تتمثل في أن 
الصلحة واحدة» حيث أن كل خير لطرف هو خير للجميع يصب في الوعاء الشامل للمصلحة 
العربية. وبالتالي فلابد من الإذعان لطبيعة الحياة وضرورة تقد تنازلات متبادلة والوصول إلى 
موقف وسط يهى هذه القضية و يوجد حلاً ملاماً ها يخدم مصالح كل الأطراف» وبالتالي 
يساهم في إزالة عقبة كأداء ومنبع خلافات في المنطقة بشكل يجعل من امتيسر السير قدماً نحو 
تكوين «المغرب العربي الكبير» ما يساهم في تدع وحدة الصف العربي وإعادة بنائه على 
انس قو ية من التفاهم والتلاحم والإخاء. 

وختاماً أرجو أن أكون قد وفقت في إعطاء صورة واضحة وشاملة بقدر الإمكان عن هذه 
القضية ذات الأطراف العديدة والعلاقات المعقدة والمتشابكة» وآمل أن تكون طبيعتها هذه هي 
عذري أمام أي تقصبر أو هتة في هذا البحث المتواضع. 


والله ولى التوفيق. 


س = 


الكراجع 
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— ٤ 
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والدراسات العربية ١۹۷٠م).‏ 

د. حسين عمر : المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحدينة» (جدة : مؤسسة تهامةء الطبعة 
الثالثة ۱۹۸۳٠م).‏ 

دولت صادق ود. محمد غلاب : الجغرافية السياسيةء (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصر ية الطبعة الثالكة 
46. 

د. صلاح العقاد : المغرب العرلي. دراسة في تاربخه الحديث وأوضاعه المعاصرةء (القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية ۱۹۸۰م). 

صلاح الدين حافظ : حرب البوليزار يو (بيروت : دار الوحدة للطباعة والنشر ١۱۹۸م).‏ 

د. علي الشامى : الصحراء الغربية» (بيروت : دار الكلمة للنشر ۱۹۸۰ء). 

د. على صادق أبوهيف : القانون الدولى العام» (الاسكندرية : منشأة المعارف» الطبعة الحادية عشر» 


ب.ت). 
ليلى خليل بديع : أضواء وملامح من الساقية الحمراء ووادي الذهب» (بيروت : دار المسيرة 
۷( 


محمد الحسيني مصيلحي : منظمة الوحدة الأفر بقية من الناحية النظر بة والتطبيقية (دراسة مقارنة)» 
(القاهرة : دار النهضة .)۱۹۷١‏ 

محمد الغربي : الساقية الحمراء ووادي الذهب» (الرباط : نشر وزارة الدولة المكلفة بالأعلام 
(. 

د. محمد صفي الدين أبو العز : أفريقيا بين الدول الأوروبيةء (القاهرة : مكتبة مصر ۹١۹٠ء).‏ 

محمد عنان : السعودية وموم العرب» (بيروت : منشورات المكتب العالي للطباعة والنشر .)٠٠۹۷۸‏ 
محمد عنانء الصحراء ا لمغربية حقيقة وتار خ٠‏ (مطبعة فن الطباعة ١۹۷٠ء).‏ 
محمد محمد الفضلي : أضواء على الصحراء الغربية والمناطق الحتلة من قبل الاستعمار الأسانىء 


(القاهرة : إدارة الرأي وا لمعلومات ججامعة الدول العربية ١۱۹۷م).‏ 


— ۳ 


.)م٠۹۷۰ مدير ية الوثائق الملكيةء الوثائق» (الرباط : المطبعة الملكية‎ ۲١ 

2 مصطفى فهمي : موجز مشكلة الصحراء الغربية» (القاهرة : معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة 
الخارجية ١۱۹۷م).‏ 

ثانياً : المراجع الأجنبية : 


1/ Donelan M.D., International Disputes: Case Histories 1945 - 1970, (London: Europe 
Publication 1973 ) 


ثالثاً : الدوريات : 


1 مجلة الفنون» الرباط. 

۲ مجلة الأهرام الاقتصادىء القاهرة 

۴ القبس» الجزائر 

٤‏ شون عربية» تونس 

وة مجلة دعوة الحق» الرباط 

۹ السياسة الدولية» القاهرة 

۷ المستقبل العر» بيروت 

ا مجلة الدوحة» الدوحة 

۹ب رسالة أفر بقيا 

Africa Development, No: 1. —۰ 
Conflict Studies, No. 88. 


الصحف : 
.د التو اش: (الر ياض) 
۲ المننزبة. (الرياض) 
الک ےق :الاو و (لندن) 
الأ سرام (القاهرة) 
وڪ الأ ج حا (الکویت) 
بے السراي الام (الکویت) 
اا 2 ا م (الکویت) 
که اا م حجرت (لندن) 


— ۲۳۹ 


١‏ إيناس الهدى : مشكلة الصحراء الغربيةء «رسالة ماجستر غير منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» جامعة القاهرة ۱۹۷۸٠م.‏ 


کے د. محمود حسن خليل : هشكلة الصحراءء محاضرات غبر منشورة» معهد الدراسات الدبلوماسية ۹۸۳٠م.‏ 
“Africa South of the Sahara’, Europe Publication, London, 1976. ۳‏ 
2 رادیو صوت أمر یکا. واشنطون. 
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اهوامش 


تعتبر الصحراء جزءاً من الصحراء الكبرى في أفريقيا التي تضم عدة وحدات سياسية وبعض أجزاء من 
وحدات سياسية تقع خارج نطاق الصحراءء فالأقالم الجنوبية من الصحراء تشغل جنوب الجمهور ية الجزائرية 
ويطلق علا «الصحراء الشمالية»» وجزءاً آخر كبير منها يكون ما كان يعرف «بأفر يقية الغربية الفرنسية» 
وهي مور يتانيا حالياً. مز يد من التفاصيل حول الصحراء الكبرى أنظر : 

د. دولت صادق ود. محمد غلابب الجغرافية السياسية (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الثالثة» 
٥م,م)‏ ص ٩٤٩‏ ومابعدها. 

صلاح الدين حافظ» حرب البوليزار يو (بيروت : دار الوحدة للطباعة والنشر» ۱۹۸۱م) ص١٠.‏ 

محمد الغربى : الساقية الحمراء ووداى الذهب (الرباط : نشر وزارة الدولة المكلفة بالأعلام» ١۹۷٠م)ء‏ 
ص۷. 

صلاح الدين حافظ» مرجع سابق» ص۱۲. 

د. إيراهم دسوقي أباظة : وعادت الصحراء (ا مغرب» مطبعة فضالة ١۱۹۷م)‏ ص٤٠‏ . 

د. على الشامي» الصحراء الغربية (بيروت : دار الكلمة للنشر» ۱۹۸۰م). ص٠۷.‏ 

لیلی خلیل بدیع» مرجع سابق ص٤۱‏ . 

جريدة الریاض» الریاض عدد )٥٤٤١(‏ بتار یخ ١۳/۷/۲١٤٠١ه.‏ 

د. علي الشامي» مرجع سابق؛ ص۷۱. 

على الرغم من عدم دقة إحصاءات تعداد السكان في إقلم الصحراءء إلا أن آخر إحصاء أجري في عام 
:1 قد قدرهم بنحو ٤۲١‏ ر۷ نسمة. 


٠ اظ‎ 
“Africa South of the Sahara’’, Europe Publication, Landon, 1976 : انظر‎ 


إيناس المهدى : مشكلة الصحراء الغربية «رسالة ماجستبر غير منشورة»» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
حامعة القاهرة ۱۹۷۸م» ص۷. 

صلاح الدين حافظ :مرجع سابق» ص٣۱‏ . 

تتمتع الصحراء بسواحل طويلة على امحيط الأطلسي تبلغ نحو ۷٠١‏ ميل وتقع مواجهة لجزر الكناري راجع : 
محمد محمد الفضلي» أضواء على الصحراء الغربية والمناطق الحتلة من قبل الاستعمار الأسبانيء (القاهرة 
: إدارة الرأاي والمعلومات بجامعة الدول العربية» ١۱۹۷م)‏ صض١١.‏ 

«الصحراء المغربية»» مجلة الفنون (الرباط : يوليو ٤۱۹۷٠ء)»‏ ص1٠.‏ 

إيناس المهدي : مرجع سایق» ص۸. 

د. إبراهم دسوقي أباظه :مرجع سابق» صض‌۲۲۰. 

د. على الشامي : مرجع سابق» صض۲۸۰. 

د. ابراھم دسوقي اباظه : مرجع سابق» ص٥۱‏ . 

صلاح الدين حافظ :مرجع سابق» ص۷٤‏ . 


نما يؤكد أن الفوسفات هو العامل الرئيسى فى الأهمية الاقتصادية للصحراء» أنا قد اشتهرت في الدوائر 
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الاقتصادية باسم « كويت الفوسفات» 
نظر في ذلك : د. جال زكريا ود. صلاح العقادء مسألة الصحراء (الأسبانية سابقاً)ء (القاهرة : معهد 
البحوث والدراسات العر بیة» ۱۹۷۰م.) ص١١.‏ 

‘‘Africa South of the Sahara’’ op. cit., p. 965‏ 
ف علي الشامي» مرجع سابق» ص۱۸۷ . 
ابراھے دسوقي اباظة» مرجع سابق» ص٤۲.‏ 
د. علي الشامي» مرجع سابق»؛ ص۱۸۸. 
لیلی خلیل بدیع» مرجع سابق» ص۳۷. 
نفس المرجع السابق» ص۳۹. 
رغم ذلك فإن الملك الحسن الثانى ملك المغرب قد أعلن كثيراً فى المؤتمرات الصحفية» أن مطالبة المغرب 
بالصحراء هو أمر سابق على اكتشاف الفوسفات بها ورغم ذلك وإن كانت تلك حقيقة مسلماً بها إلا أنه 
مع ذلك لاممكن لنا تجاهل الأهداف الاقتصادية التي تلعب دوراً فعالاً في التحرك المغربي بصدد قضية 
الصحراء. 
المطالبة المغربية بتبعية موريتانيا ها مثلث عاملاً مستمراً وفعالاً في تدهور علاقات البلدين حيث لم تعترف 
الحكومة المغربية باستقلال مور يتانيا إلا عام ۹٦۱۹م‏ ولم یم تبادل القشیل الدبلوماسي بینہا إلا عام ۱۹۷۰م. 
صلاح الدين حافظ : مرجع سابق» ص ٠ .٦۳‏ 
حزب الاستقلال هو المدافع التقليدي عن الحق التاريخي للمغرب في كل من الصحراء ومور يتانيا. 
فاروق جويدة» «الاقتصاد الموريتاني بين التبعية والاستقلال» الأهرام الاقتصادي» مؤسسة الأهرام» 
القاهرة» العدد ۳۳» يولیو »۱۹۷٦‏ ص۳۳. 
صلاح الدين حافظ» مرجع سابق» ص1۲. 
«الصحراء الغربية في استراتيجية المغرب الأقصى»ء القبس وزارة الأوقاف (ال جزائر) عدد ۱۳ء ١۹۷٠م»‏ 
ص۱۲. 


)۲١(‏ خمد عنان» الصحراء المغربية حقيقة وتاريخ» (مطبعة فن الطباعة» ١۱۹۷م)»‏ ص۸. 
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۳ علي الشامي :مرجع سابق» ص۲۹ ومابعدها. 

د. محمد صفي الدين أبو الي أفر بقيا بين الدول الأوروبيةه (القاهرة : مكتبة مصر» ۹٩۱۹م)»‏ ص۱١۱‏ 
۲ 

نسب الاسم إلى خور صغير ينتهي عند الحيط الأطلسي. 

بير رنوفان (ترجة جلال يحيى)ء تاريخ العلاقات الدوليةء (القاهرة ؛ دار العارف ۱۹۸۰م)» ص۱۹ه. 
صلاح الدين حافظ : مرجع سابق» ص۲۷. 

د. دولت صادقء ود. محمد غلاب» مرجع سابق» ص ۱۹۲ . 

صلاح الدين حافظ :مرجع سابق» ص۲۸. 

د. علي الشامي :مرجع سابق» ص۲٦.‏ 

صلاح الدين حافظ : مرجع سابق» ص۳۱. 

د. علي الشامي : مرجع سابق» ص۱۸۰ ومابعدها. 

نفس المرجع السابق» ص۹۲٠.‏ 


— ۲۳۹ 
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د. صلاح العقاد : المغرب العرني. دراسة في تاره الحديث وأوضاعه المعاصرة» (القاهرة : مكتبة الأنجلو 

المصرية» ۱۹۸۰)» ص۹٠ه.‏ 

إيناس المهدي : مرجع سابق» ص٠۲.‏ 

8 علي الشامي : مرجع سابق» فس۹ ۰۹۲ 

لذا ليس غريباً أن يقدم نحو ثمانون من زوساء القبائل في مارس ١١۹٠م‏ مذ كرة يطالبون فيا بانضمام 

االصحراء لأسبانيا. وكذلك فإن الاستفتاء الذي أجرته أسبانيا في أکتوبر ٩٩۱۹م‏ کانت نتیجته ۸ر١2۸‏ 

جانب ضم الصحراء لأسبانيا. لمز يد من التفاصيل انظر : 

ايناس المهدي» مرجع سابق؛ ص۱۷ س ۱۸. 

د. علي الشامي : مرجع سابق» ص۱۹۲. 

د. علي الشامي : نفس المرجع السابق» ص۱۹۱ .٠١۹۲‏ 

د. علي الشامي : نفس المرجع السابقء ص۹۲٠.‏ 

محمد الغربى : مرجع سابق» ص۴٠.‏ 

Peter Frankel, “Spanish Sahara: Land of Sand and Phosphates’”’ African Development, Vol. 10, 
No. II. January 1976. P. 21. 

يستخدم لفظ «المغرب الكبير» في المغرب وال جزائر بعد الاستقلال تستخدم تعبير «مغرب الشعوب» وأحياناً 

يستخدم هنا وهناك تعبير «ا مغرب العرني الكبير». 

الرشيد إدريس «قضايا المغرب العربي الکبی»» شؤون عربية» عدد ۳۰ تونس أغسطس ۱۹۸۳م» ص۷٠‏ 

ومابعدها, 


Donelan M.D., International Disputes: Case Histories 1945 - 1970 (London: Europa 
Publication. 1973). 


محمد علال الناسي» الصحراء المغربية : مغربية طبيعياً وجغرافياً وتاريخياً وانسانياً وحضار ياً» جلة دعوة 
الحق» العدد العاشر الرباطء مارس ١۱۹۷م‏ ص ۳۹ د .٤١‏ 

مجلة «کل العرب» عدد 1۳ باریس الأربعاء ٩‏ نوفر ۱۹۸۴۳م. 

نبيه الأصفهاني» «التطورات الجديدة في مشروع المغرب الكبير»» السياسة الدولية» عدد ۲۲» أكتوبر 
۷۰م ص۹۷. 

بطرس غالي : دراسات في الدبلوماسية العربيةء (القاهرة : مكتبة الأنجلو ا لمصرية ۱۹۷۳م) ص۲٠۲‏ 
ومابعدها. 

المهدي المنجزء «المغرب الكبير عام »»٠٠٠١‏ المستقبل العرني» عدد ٥۳‏ بیروت» يوليو ۱۹۸۳م» ص۷٠‏ 
الرشید ادریس مرجع سابق» ص٥۸.‏ 

والتي تمت حسب الترتیب في مایو ٩٩۱۹م‏ وفي فبرایر ۱۹٩٩‏ م» وفي نویر ۷٩۱۹م.‏ 

جر يدة الجزیرة : عدد ۰۳۸٤۲‏ الاثنین ۲۸ مارس ۱۹۸۳م. 

جريدة الشرق الأوسط : عدد ۷۳٥٠ء‏ الأحد ۽ ینایر ۹۸۳٠م.‏ 

جلة المامة : عدد ۷٩۳‏ الریاض ۱٩‏ مارس ۱۹۸۳٠م.‏ 

مجلة التضامن : عدد ۱۱ باریس ۲١‏ ونیو ۱۹۸۳م» ص٤۲.‏ 

مجلة التضامن : عدد ٦ء‏ باریس ۲۱ مایو ۱۹۸۳م» ص۳٠.‏ 
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د. أحد عياض الوديني : «المغرب العربي الكبيء من الواقع إلى المشروع»» شون عربية» عدد ٠٠١‏ تونس 
اغسطس ۱۹۸۳م» ص۹۳. 

جلة الدستور» عدد ۲۷٦‏ لندن» الاثنین ۷ مارس ۱۹۸۳م. 

مجلة التضامن» عدد ٦‏ باریس ۲٢‏ مایو ۱۹۸۳٠م.‏ 

تقدر بحوالى خسمائة مليون دولار. 

د. أحمد عياص الوديني :مرجع سابق» ص٥٠‏ . 

د. أحمد عياض الودينى : نفس المرجع السابق» ص۳٩‏ ومابعدها. 

جر بدة الریاض» عدد ۳۹۲٥ء‏ الاثنین ۲۱ مارس ۱۹۸۳م. 

جر دة الشرق الأوسط» عدد ۷۲٥٠ء‏ السبت ۳ نایر ۹۸۲٠م.‏ 

د. علي صادق أبوهيف» القانون الدولي العام» (الاسكندرية : منشأة ا معارف» الطبعة الحادية عشر)» 
ص۰۹۷۸ 

د. حسين عمرء المنظمات الدولية ‏ والتطورات الاقتصادية الحديثة» (جدة : مؤسسة تهامةء الطبعة 
الثالثةء ۱۹۸۳م)ء» ص١٤٦ .٠٤١‏ 

جريدة ال جزيرة : عدد 4۱۸۷ الجمعة ۲۸ مارس ۱۹۸۳٠م.‏ 

مجلة التضامن : عدد ٦‏ باریس ۲٢‏ مایو ۱۹۸۳م. 

مجلة امحلة : عدد ۱٦۰‏ السبت ٩‏ ابریل ۹۸۳٠م.‏ 

مجلة التضامن»ء عدد ٦ء‏ باریس ۲۱ مایو ۱۹۸۳م» ص٤٠.‏ 

جریدة ال جز برة» عدد ۳۸۳۰ الاثنین ۲۱ مارس ۱۹۸۳م. 

وبالفعل فنذ أواخر القرن الماضي طالب السلطان «مولاي حسن» بالسيادة على كل الأقالم التي يذكر 
سكانها اسمه في خطب أيام الجمع في المساجد وكان هذا العامل الديني من الدوافع الأساسية والأسانيد 
لتي استندت إلا الحكومة المغربية لتثبت مغربية الصحراء» لمزيد من التفاصيل انظر : 

د. بطرس غالي» العلاقات الدولية في إطار منظمة الوحدة الأفر يقيةء (القاهرة : مكتبة الأنجلو الصر ية 
۷4م) ص .۲٣۲١‏ 

د. محمود حسن خليل» مشكلة الصحراء» محاضرات غبر منشورة» معهد الدراسات الدبلوماسية ٠۹۸۳‏ م» 
ص٠‏ 

لمزيد من التفاصيل : انظر مجموعة متكاملة من هذه الوثائق : مديرية الوثائق الملكيةء الوثائق» المطبعة 
لملكية» الرباط» ١۹۷٠م.‏ 

د. صلاح العقادء «قيام وسقوط نظام ولد داده في مور يتانيا»» السياسة الدولية» عدد ٠٤‏ آکتوبر ۱۹۷۸» 
ص۱۱۹ . 

علي الشامي :مرجع سابق» ص۲٤۲‏ ومابعدها. 

بطرس بطرس غالي» دراسات فى الدبلوماسية العربيةء (القاهرة : مكتبة الأنجلو ا لمصرية» ۱۹۷۳م)» ص 
ك ت 

بطرس بطرس غالي : نفس المرجع السابق» ص٣۲۲.‏ 

إيناس المهدي : مرجع سابق» ص۷٠.‏ 

جرت في أواخر عام ۹٦۱۹م‏ اتصالات مباشرة بين الحكومتين المغربية والمور يتانية (و بوساطة ومساهة 


ا — 


جزائر ية) أسفرت عن اعتراف المغرب رسمياً مور يتانيا في ديسمبر ٩٦۹٠م‏ و بدأت الدولتان علاقاتيا 
الدبلوماسية العادية في يناير ٠۱۹۷م»‏ و بعد ذلك بشهور قليلة أبرمت الدولتان معاهدة حسن جوار. وفي نفس 
الوقت اعترفت المغرب أيضاً بأن منطقة «تندوف» تتبع للأقلم الجزاثري. ٠‏ 

(«) وهؤلاء الرؤساء هم الملك الحسن الثاني ملك المغرب» والرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين» والرئيس 
امور يتاني السابق محتار ولد داده. 

(۳) د. بطرس غالي : العلاقات الدولية في إطار منظمة الوحدة الأفر يقية» مرجع سابق؛ ص٩٤٤‏ . 

(۸4) إيناس المهدي» مرجع سابق» ص۷۲. 

(۸) نبيه الأصفهاني : مرجع سابق» ص۸٠.‏ 

. ٠۲۲ص صلاح الدین حافظ مرجع سابق»‎ )۸٩( 

(۸۷) كمال سعد «الصحراء تدق أبواب الحرية»ء مجلة الدوحة» نایر ۱۹۷۱م» ص١٠.‏ 

(۸۸) محمد العربي الخطابي «نضال المغرب في الحقل الدولي في سبيل استرجاع أراضيه المغتصبة»» مجلة دعوة 
الحق» عدد ۳۲ ۱۹۷۰ ص۱۹۸ . 

.۸٥ص إيناس المهدي : مرجع سابق»‎ )۸٩( 

(۹۰) لیلی خلیل بدیع» مرجع سابق» ص۰۸۸ ۸۹. 

.۸٩ص نفس المرحع السابق»‎ )٩۱( 

(۹۲) د. علي الشامي :مرجع سابق» ص۲۷٤۲.‏ 

)٩۳(‏ مصطفى فهمي» موجز عن مشكلة الصحراء الغربيةء (القاهرة : معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة 
الخارجيةء ٩۱۹۷م)»‏ ص۲. 

)۹٩(‏ د. محمود حسن خلیل» مرجع سابق» ص۸. 

.٠۸ص‎ »)م۱۹۷١ باهي محمد أحد» المسيرة الخضراء» (الرباط : مطبعة الأنباء‎ )٩( 

.٠١ «الصحراء : مواجهة بين المغرب وال جزائر»» رسالة افر بقیاء عدد ۰۲۱ دیسمبر ٩۱۹۷م» ص۱۲ س‎ )۹١( 

(۹۷) لیلی خلیل بدیع : مرجع سابق» ص۰۲٠٠۱.‏ 

.٠٠۴ص نفس المرجع السابق»‎ )٩۸( 

.۲۷٦٠ص د. علي الشامي : مرجع سابق»‎ )۹٩( 

(۱۰۰) د. محمود حسن خلیل : مرجع سابق» ص۴. 

»م۱۹۷١ ناير‎ ٤۳ نازلي معوض : «النظام الأسباني ما بعد الجنرال فرانكو»» السياسة الدولية» عدد‎ )۱٠١( 
.۱۷۰ ص۱۹۹ء‎ 

(۱۰۲) لیلی خلیل بدیع : مرجع سابق» ص۱۱۷ . 

(ه) كان قد تم الاتفاق في مدريد على تعيين حاكمين مساعدين باقتراح ا مغرب ومور يتانيا ليعاونا الحاكم العام 
لأسباني في الاقلم. 

.م٠۹۷١ النص الكامل لإ تفاقية الصحراءء جريدة الأهرام» القاهرة» عدد ۲۲ اغسطس‎ )٠١۳( 

)۱۰٤(‏ لیلی خلیل بدیع» مرجع سابق» ص۱۱۹. 

)٠٠٥(‏ د. محمود حسن خلیل : مرجع سابق» ص۲. 

(۹) لیلی خلیل بدیع : مرجع سابق»؛ ص ۱۲۹ . 

(۰) تمشثل صادرات حدید «الزو یرات» عر میناء «نوادیبو» إلى أوربا وخحاصة فرنساء المصدر الاقتصادي الرئيسي 


Si E— 


لمور يتانيا. وقد تنوعت هجمات البوليسار يو على هذه امناجم. فتارة بخطف الخبراء الأجانب وقتلهم» وتارة 
بتدمير المنشات... الخ. 

(۱۰۷) صلاح الدین حافظ» مرجع سابق» ص٣٠۲.‏ 

(۱۰۸) د. علي الشامي : مرجع سابق» ص .۲١۱‏ 

(«) وهى وسيط غير مؤثر نظراً لكون الموقف التونسي أقرب للمغرب منه للجزائر وليبيا. 

.ه١٠٤١٤/١/١‎ ۷۹۳ مجلة المامة : الریاض عدد‎ )٠٠۹( 

. ۱١٤ص صلاح الدين حافظ :مرجع سابق»‎ )۱۱١( 

(۱۱۱) مجلة کل العرب» باریس عدد ۷۰» ۱ فبرایر ٤۱۹۸م»‏ ص٤۳.‏ 

(۱۱۲) جریدة الأنباء : الکویت» عدد ۲ مارس ٤۱۹۸م.‏ 

(۱۱۳) جرید الرأي العام» الکویت» عدد ۲۲ سبتمبر ۱۹۸۳م. 

.ه١٠٤١٤ الثلاثاء ۲۹ مرم‎ ٥٦۰٩ جریدة الریاض» الریاض» عدد‎ )۱۱٤( 

.ه١٠٤١٤ رادیو صوت أمر یکا واشنطن» نشرة إخبارية» ۲۱ رجب‎ )۱۱١( 

)۱۱١(‏ صلاح الدین حافظ» مرجع سابق» ص‌۲۹۹. 

)۱١۷(‏ السفير الغربي لدى المملكة العربية السعودية د. زين العابدين العلوي»ء لقاء شخصی ى الباحث» جادي 
الثاني ٤٠٠٤٠ه.‏ 

(۱۱۸) جلة المامةه الریاض عدد ۰۷۵۸ ۲٣‏ یونیو ۱۹۸۳م 

(۱۱۹) جريدة الشرق الأوسط» لندن» عدد ۱۸۲۸ ۳۰ نوفیر ۹۸۳٠م‏ 

(۱۲۰) جریدة الرباض عدد ٥٥۷4‏ ۷ سبتمبر ۱۹۸۳ م. 

(۱۲۱) جریدة ال جز برةء الریاض» عدد ۲۱٠۰۵‏ ۱۳ فبرایر ٤۱۹۸م.‏ 

.ه١٠٤٠٤ مجلة المامة» الرياض عدد ۷۹۳ ه جادى الثاني‎ )٠۲۲( 

(ه) هذا الدعم يعود أساساً إلى إنهاء الرئيس المور يتاني إلى قبيلة «العروسيّة» التي تنتشر قرب مدينة «العيون». 

(۱۲۳) جر دة الریاض» الریاض عدد »۵٥۷۲۹‏ ۲۹ فیرایر ٠ P4‏ 

.م٠۹۸۳ جريدة السياسة» الکویت عدد ۸ ونیو‎ )٠۲٤( 

)٠۲١(‏ السفير المغربي د. زين العابدين العلوي» مرجع سابق. 

(۱۲۹) جریدة الریاض» الریاض» عدد ٥۷۷۲‏ ۱۲ أبریل ٤۱۹۸م.‏ 

(۱۲۷) صلاح الدین حافظ : مرجع سابق» ص۲۸۲. 

(۲۸) نفس المرجع السابق» ص٤۲۸.‏ 

(۱۲۹) د. محمود حسن خلیل : مرجع سابق» ص۱۳ . 

(۱۳۰) د. علي الشامي : مرجع سابق» ص١۲٤۴.‏ 

 ةنراقم محمد الحسين مصالحي : منظمة الوحدة الأفر بقية من الناحية النظر ية والتطبيقية س دراسة‎ )۱۳١( 
.٤١٤ (القاهرة : دار البضةَ ١۱۹۷م)» ص‎ 

(۱۳۲) إيناس المهدي : مرجع سابق» ص۸ه. 

. د. صلاح العقادي قيام وسقوط نظام ولد داد مرجع سابق» ص۱۱۹‎ (rr) 

(۱۳4) إيناس المهدي : مرجع سابق» ص۹٥ .٠١‏ 

(ه) يقصد بالإقلم المباح الإقلم الذي لاخضع لسيادة أية دولة. 


— ۳ 


)٠۳١(‏ حرب الصحراء في المغرب العربي (ملف وثائقى)ء جلة السياسة الدوليةء (القاهرة : مؤسسة الأهرام» عدد 
٤‏ ۲ابریل ٩۱۹۷م»‏ صض۲۲۳. 

.۱۳ مذكرة حول الصحراء الغربيةء مرجع سابق» ص ۱۲ء‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) لیلی خلیل بدیع : مرجع سابق» ص۷٣٠‏ . 

(۳۸) د. علي الشامي : مرجع سابق؛» ص۹٤۳.‏ 

(۱۳۹) د. بطرس غالى» دراسات في الدبلوماسية العربيةء مرجع سابق» صض۲۱۸. 

)٠٤١(‏ مجلة الحلة لندنء عدد ۲٤ »۸٩‏ أکتویر ۱۹۸۱م. 

.٠۲۲٠٣ص د. بطرس غالي : دراسات في الدبلوماسية العربية» مرجع سابق»‎ )۱٤۱( 

(ه) تشمل البلدان الأفريقية الواقعة آنذاك تحت السيطرة الأسبانية كلا من «الصحراء»ء و«اقلم إفنى»» «وغينيا 
الاستوائية)» و«فرناندو بو». 

.٤۲۳ص محمد الحسيني مصيلحي : مرجع سابق»‎ )۱٤۲( 

.٠٠۲ص د. علي الشامي : مرجع سابق»‎ )۱٤۳( 

)۱٤٤(‏ جریدة الأنباء» الکویت» عدد ۱١‏ یونیو ۱۹۸۳م. 

)٠٤١(‏ مجلة المامة» الریاص» عدد ۰۷٥۸‏ ۲۹ ونيو ٠۱۹۸۳‏ م. 

.ه١٠٤١۴۳ رمضان‎ ١ 4۲١ مجلة إقرأه جدة : عدد‎ )۱١١( 

.م٠۱۹۸۳ مجلة المامة» الر یاص» عدد ۰۷۵۸ ۲۹ يونیو‎ )٠٤۷( 

(۱4۸) جريدة الأنبای الکویت» عدد ۱۷۷۸ء ۱١‏ یونیو ۱۹۸۳م. 

)۱٤۹(‏ جریدة الشرق الأوسط, لندنء عدد ۱۷۷۸ ۱۱ أکتوبر ۱۹۸۳م. 

)٠٠١(‏ مجلة التضامن» لندن» عدد ۲۹ ۸ أکتوبر ۱۹۸۳م. 

AAT جریدة العرب» لندن» عدد 4٥٥۱ء ۱۸ أغسطس‎ )۱٠١۱( 

)٠١۲(‏ السفير المغربي» د. زين العابدين العلويء مرجع سابق. 

)٠٥۳(‏ مجلة کل العرب باریس عدد ٥ ٥۸‏ اکتوبر ۱۹۸۳م. 

.م٠۹۸٤ جريدة الشرق الأوسط, لندنء عدد ۱۹۹۲ ۱۲ مایو‎ )٠٠٤( 

() تشكل سيطرة الغرب على هذه المدينة إنجازاً هاما حيث يتم لأول مرة وحيث تمثل هذه البلدة العاصمة 
السياسية «للبوليسار يو» التي كثيراً ماصدرت ما بياناتها العسكر ية. 

.ء۱۹۸٤ جريدة الشرق الأوسط» لندن» عدد ۱۹۷۷ ۲۷ أبریل‎ )٠٠١( 

.م۱۹۸٤ مارس‎ ۲۹ ۰۱۹٤۸ جریدة الشرق الأوسط» لندنء عدد‎ )٠٩( 

.م۱۹۸٤ جريدة الشرق الأوسط لندن» عدد ۱۹۹۰ ۱۰ مایو‎ )٠٠۷( 

(۱۸) صلاح الدین حافظ : مرجع سابق» ص۱۷۱. 
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(۱۹۰) تجلة الوطن العربی» باریس» عدد ۳۷۸ ۱۱ مایو ٤۱۹۸م.‏ 

(۷) د. إبراهيم دسوقي أباظة : مرجع سابق» ص۲۱۷. 

(۲) جريدة الشرق الأوسط» لندن» عدد ۱۸۷۰ء ۱۹ یتایر ٤۱۹۸م.‏ 

(۳) جريدة ال جز يرةء الریاض» عدد ٤4۱۹ء‏ ۲۳ مارس AE‏ 


— 


)۱٦4(‏ جر يدة الریاض» الریاض» عدد ٩ ٥٩۱۳‏ نوفیر ۱۹۸۳م. 

)۱٠٦١(‏ محمد عنان» السعودية وموم العرب» (بيروت : منشورات المكتب العا مي للطباعة والنشر» ۱۹۷۸م)ء 
ص۷۱. 

.م۱۹۷٩ يولیو‎ ۲٤ جريدة الأهرام» القاهرة» عدد‎ )۱٦١( 

(۱۷) د. علي الشامي : مرجع سابق» ص۲۳۸. 

)۱٦۸(‏ مجلة الحلة» لندن» عدد ۸۹ ۲٢‏ أکتوبر ۱۹۸۱م. 

(۱۹۹) جريدة الشرق الأوسط, لندنء عدد ۱۸۷۷ء ۱۸ ینایر ٤۱۹۸م.‏ 

(۱۷۰) جریدة الأنباء» الکویت» عدد ٩‏ نوفیر ۱۹۸۱م. 

.م۱۹۸٤ جريدة الشرق اللأوسط» لندن» عدد ۰۱۸۷4 ۱۵ یثایر‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) جر يدة الرأي العام» الکویت» عدد ۲۹ دیسمیر ۱۹۸۱م. 


— 


امعان ا ور لل دردمہ 


(دراسکی تحل ی لیب 


اعادالاس 


ان راخ یا 


hE 


الققمدمة ON esa SESE NS SES ENS TEE ê ER‏ 
الفصل الأول : تطور العلاقات العربية ‏ الأفريقية NATE ATTA ars‏ 
الميحث الأول : الجذور التاريخية والثقافية للعلاقات العربية ‏ الأفر يقية Rea‏ 
المبحث الثاني : التغلغل الإسرائيلى في أفر يقيا. AN RA e‏ 
المبحث الثالث : العلاقات العربية _ الأفر يقية المعاصرة AE‏ 
الفصل الثاني : أهمية المعونات الخارجية للتنمية في أفريقيا. Vf esses‏ 
المبحث الأول : مشاكل التنمية في أفر يقيا. VA RE ASA‏ 
المبحث الثاني : نظر ية المعونات الخارجية. FAV absense‏ 
المبحث الثالث : المعونات العربية لأفريقيا. AS SER‏ 
الفصل الثالث : المعونات الخليجية للدول الأفر يقية. EE Se A‏ 
تمهيد : العونات الخليجية للدول النامية. i‏ 
الميحث الأول : مصادر المعونات الخليجية لأفر يقيا. RE ARES‏ 
المبحث الثاني : كمية المعونات الخليجية لأفريقيا. E O E‏ 
المبحث الثالث : التوزيع القطاعي للمعونات الخليجية لأفريقيا. YON ED‏ 


جداول الفصل الثالث : A E‏ 


— ۲۹۹ 


ET Rees esa sree : الخاتمة والتوصيات‎ 


الاهلداء 


إا التي 
بحعض من الرفان والوفاء 


کے 8 سے 


مماامہ 


دف هذا البحث إلى دراسة المعونات الخليجية للدول الأفر يقية وأثرها في تنمية وتطو ير 
التعاون العربي ‏ الأفر يقي. ٠‏ 

فنذ أوائل السبعينات وبشكل خاص بعد حرب أكتوبر عام ۹۷۳٠م‏ شهد التعاون العرلي 
الأفريتي تحسناً ملحوظاً. وذلك عندما بادرت معظم الدول الأفر يقية بقطع علاقاتما 
الدبلوماسية مع إسرائيل» وأعلنت مساندتها للدول العربية والقضية الفلسطينية. وتوج هذا التعاون 
بانعقاد مؤتمر القمة العرلي ‏ الأفر يقي في القاهرة في مارس عام ۷م والذي اصدر 
إعلان وبرنامج عمل التعاون العرلي ‏ الأفريقي الذي يشمل جيع الجوانب الاقتصادية 
والسياسة والثقافية والإعلامية والفنية. 


وعلى الرغم من هذا التطور فبإانه من الملاحظ أن الشق المالي للتعاون أصبح هو الحور 
الأساسي الحالي للتعاون بين الجانبين. أما الجوانب الأخرى التي أشار ها برنامج العمل فإن 
الإهتمام بها ليس بالقدر الكافي. 

من هذا المنطلق اختار الباحث دراسة المعونات الخليجية للدول الأفر يقية لأنها تشكل ال جزء 
الأكر من المعونات العربية للدول الأفر يقية. 

أما عن كون الدراسة مقتصرة على المعونات التي تقدم للدول الأفر يقية غير العر بية فيعود 
إلى أن المعونات التي تقدم للدول العربية الأفريقية تختلف في طبيعتها عن المعونات المقدمة 


— ۳ 


للدول الأفريقية غر العربية. فالدول العربية الأفر يقية أعضاء في الجامعة العربية تعبر عهم 
سياسة قومية واحدة وتر بطهم معاهدة دفاع مشترك وهم نفس المصير. 

وقد قام الباحث بعرض الموضوع في ثلاثة فصول بالإضافة إلى الخاتمة والتوصيات. 

تناول فى الفصل الأول الجذور التاريخية والثقافية للعلاقات العربية ‏ الأفر يقية. وتطرق 
لتطور العلاقات الأفر يقية الإسرائيلية والطرق التي استطاعت من خلاهما الوصول إلى القارة 
الأفر يقية ثم تناول العلاقات العربية _ الافر يقية ا معاصرة ومراحل تطورها. 

وفي الفصل الخاني تطرق الباحث لأهم المشاكل التنمو ية التي تواجهها التنمية في 
أفريقيا» ونظرية المعونات الخارجية وكيفية استخدام هذه المعونات لتحقيق أهداف السياسة 
الخارجية. ثم تطرق للمعونات العربية للدول الأفريقية والتي قدمت خلال الفترة ٠۹۷١‏ س 
۹۸۰ 

١ 

وفي الفصل الثالث قام الباحث بدراسة كمية المعونات الخليجية للدول الأفر يقية والمقدمة 
عن طريق صناديق التنمية الخليجية ولأهم المسالك التي سلكتها هذه المعونات» والقطاعات 
التى استفادت ما. وتطرق كذلك لأهم المصادر التي تقدم عن طريقها هذه المعونات. 

وتضمنت الفاتمة نتائج البحث و بعض التوصيات التي تتعلق بالتعاون العري _ الأفر يقي. 

وأخيراً فإن البحث لم يخل من بعض الصعوبات وخصوصاً مايتعلق ما بالاحصائيات. 
حيث أنه من المعروف أن المعونات الخليجية لاتأخذ نصيبها من الإعلان لأسباب أخوية 
وإنسانية» وخوفاً من أن تفسر بتفسيرات تتنافى مع الغرض الذي قدمت من أجله. 

وحينا يقدم الباحث هذه الدراسة المتواضعة لايدعي أنه بجحث الموضوع من جيع جوانبه بل 
اعتبرها بداية متواضعة في هذا الطر يق. 

وفي الختام يتقدم الباحث بشكره وتقديره لإداره معهد الدراسات الدبلوماسية التي أتاحت 
له الفرصة للكتابة في هذا ا موضوع الام الذي يعتبر أحد مواضيع الساعة. 

ويقدم الشكر أيضاً للأستاذ الدكتور اسماعيل محمد دعيس أستاذ الاقتصاد وخبير الأمم 
المتحدة بمعهد الدراسات الدبلوماسية الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث والذي كان 
لتوجماته وآرائه أكبر الأثر في إتمام هذا البحث. 


— 4 


ولايفوت الباحث أن يقدم شكره إلى كل من أسهم برأي أو ساعد في الحصول على بعض 
الراجع أو تناول هذا الموضوع بالدراسة ويخص بالشكر العاملين مكتبات معهد الدراسات 
الدبلوماسية والبنك الإسلامى للتنمية. 
والله من وراء القصد. 


حد سليمان محمد الرشيد 


جده» ۲۰ رمضان ٤١ ٤‏ ۱ھ 


88 کے 


القصسّل الأول 
تطورالعلائ لع -الأذرقة 


إن العلاقات العربية الأفريقية ليست وليدة الصدفة أو حديثة العهد. بل ترجع لأكثر من 
الفي عام. 

فالعلاقات العربية الأفر يقية موجودة قبل ظهور الإسلام. وتمثلت تلك العلاقات في هجرات 
عربية لبعض القبائل وانتشارها بالشمال الأفر يقي. وتمثلت أيضاً بالعلاقات التجار ية بين شبه 
الجزيرة العربية والساحل الشرقي لأفر يقيا. و بظهور الإسلام اتخذت العلاقات العربية - 
الأفريقية بعداً جديداً. فبجانب التعامل التجاري والهجرات قام العرب بدور إججابي في نشر 
العقيدة الإسلامية وبسط نفوذها السياسي في أفر يقيا. وأخذ الافارقة يدخلون في الدين الجديد 
و يدعون له» وأصبحت رابطة الأخوة الدينية بين العرب والأفارقة. ثم جاءت الحقبة الاستعمار ية 
والتي عملت على إضعاف الروابط والعلاقات القانمة بين الشعوب العربية والأفر يقية. وخم 
على هذه العلاقات نوع من الفتور طيلة مراحل التوسع الاستعماري فى القارة. 


وعندما بدأ نجم الاستقلال الأفر يقي في الصعود. اغتنمت إسرائيل الفرصة للخروج من 
العزلة المفروضة علما وأقامت علاقات وطيدة ومتشعبة مع معظم الدول الأفريقية. وجاءت 
حرب حزيران / يونيو ۷٩۹٠م‏ لتكشف القناع عن وجه إسرائيل وتوضح أهدافها ومطامعها 
التوسعية. وذلك عندما رفضت إسرائيل قرار مجلس الأمن رقم ۲٠۲‏ وكذلك التصلب الذي 
قابلت به مبادرة السفير يارنغ. وأخذت الدبلوماسية العربية تسلك مسلكاً جديداً تجاه القارة 
الأفر يقية. فقد ركزت على الترابط الوثيق والخصائص المشتركة بين إسرائيل وجنوب أفر يقيا. 
وجاءت أول ثمار هذا الملسلك في أوائل السبعينات. وبدأ يلوح في الأفق تغير في الموقف 
الأفريقي تجاه القضية الفلسطينية. وأخذ الحياد الأفريقي يحل مله اهتمام متزايد. وأخذت 
العلاقات العربية الأفر يقية تتطور وتأخذ شكلاً منظماً بين الجامعة العربية ومنظمة الوحدة 
الأفر يقية. كل هذا ما سيتناوله هذا الفصل حيث سيضم ثلاثة مباحث على النحو الآتى : - 


— ۷ 


المبحث الأول : الجذور التاريخية والثقافية للعلاقات العربية الأفر يقية. 
المبحث الثاني : التغلغل الإسرائيلي في أفر يقيا. 
المبحث الثالث : العلاقات العربية ‏ الأفر يقية المعاصرة. 
المبحث الأول 
الحذور النارجخية والثقافية للعلاقات العربية _ الأفر بقية 


منذ أقدم العصور وأفر يقيا على صلة وثيقة بالوطن العربي أرضاً و بشراً. وترجع العلاقات بين 
لشعوب العربية والأفر يقية إلى قرون عديدة خلت وبخاصة بين شواطيء الخليج العربي 
والسواحل الأفريقية في الحيط الهندي وبين الجز يرة العربية والقرن الأفر يقي. ويذكر علاء 
لجيولوجيا أن بلاد العرب وأفر يقيا كاننا رقعة واحدة حتى فصل البحر الأحر بينها بفعل تقلبات 
جيولوجية. ومع هذا لم يقف البحر الأهر حائلاً أو عائقاً دون الاتصال البشري بين هاتين 
لمنطقتين فقد تم الاتصال عبر مضيق باب المندب وشبه جز يرة سيناء. 

لقد كانت الموجات البشرية تتدافع في تيارات متتالية من شبه الجزيرة العربية نحو الأقطار 
بجاورة. وكانت أهم هذه الموجات وأسبقها في الزمان تلك الموجات المتجهة نحو شرق أفر يقيا 
عبر مضيق باب المندب وذلك بحكم الجوار وسهولة الانتقال ”. ومذا عبر العرب إلى الساحل 
لأفر يقي تجاراً أو مهاجر ين. 

ولقد أقام العرب المنيون علاقات تجارية مع كل من ساحل الحبشة وساحل الصومال 
وسواحل شرق أفريقيا قبل فجر الإسلام بعدة قرون. واستوطن بعض هؤلاء المنيون مدن هذه 
لسواحل وتزاوجوا مع أهلها الأصليين. 


ونتج عن انتقال العرب من شبه الجز يرة العربية إلى القارة الأفر يقية أن تزايدت المؤثرات 
لعربية في المناطق التي سكنوها وعلى وجه الخصوص في منطقة القرن الأفر يقي ووادي النيل 
والشمال الأفريقي حتى أنه عندما ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع 
ليلادي كانت هذه المناطق شبه عربية. فمن آثارهم مایذکره بعض المؤرخین من أن بلاد 
لحبشة وما الأحباش أخذت اسمها من قبيلة عربية تدعى حبش . وهى من القبائل 
لعربية التي هاجرت من جنوب بلاد العرب واستقرت في أفر يقيا. ولم يأت القرن الرابع 
ليلادي حتى غلب اسم هذه القبيلة العربية على المنطقة التي استوطنتها بل وعلى الوطنيين 


— ۲۹۸ 


أنفسهم. ثم أطلق العرب اسم الحبشة على جيع المناطق الممتدة من الئيل غرباً والبحر الجر 
شرقاً ومن الوية شمالاً إلى ما وراء خط الاستواء جنوباً. 


لقد شملت المجرات العربية أعداداً كبيرة من التجار الذين استقروا على الشاطىء الغري 
للبحر الأحر في منطقة الحبشة» وبرور الوقت تكاثرت أعدادهم وكونوا مراكز تجار ية وحضار ية 
ظلت لفترة طويلة على صلة بالوطن الأم. ولم يلبث هؤلاء المهاجرون أن اندجوا مع السكان 
الأصليين وتزاوحوا | وأجبوا أ بنا ا الصفات والعادات والتقاليد العربية ة والأفر يقية. 


ونتيجة للصلة القانمة بين المهاجر ين والوطن الأم» ازدادت علاقات الحبشة ججنوب الجز يرة 
العربية واتسعت. ومن أجل الحافظة على تجارة الحبشة والسيطرة على الطر يق البري بين المن 
والشام قام ملوك الحبشة بعدة غزوات لليمن. واستطاعوا إخحضاع بعض القبائل والسيطرة على 
بعض المناطق لفترات متقطعة. وكلنا نذكر محاولة غزو القائد الحبشى أبرهة لمكة والتى جاء 
ذكرها بالقرآن الكرم. فعندما استطاع الأحباش أن يحكوا المن قام القائد أبرهة بتشييد كئيسة 
کبیرزة في صنعاء على آمل جلب أنظار العرب وتحويلهم عن الكعبة في مكة إلها. إلا هذا 
المدف ل يتحقق. لذلك قام أبرهة بغزو مكة من أجل هدم الكعبة. وكان ذلك سنة ١۷٠م‏ . 
وهي المعروفة بعام الفيل وكاد بلك هو وجيشه. ولم تقتصر علاقة الحبشة بالعرب قبل الإسلام 
على امن بل امتدت هذه العلاقة لتشمل سواحل الخليج العربي والحجاز. فقد كانت هناك 
علاقات تجار ية بين قريش والحبشة. ولقد كان الجتمع الجاهلي يغص بالعناصر الأفر يقية» هذه 
العناصر التى وفدت من الساحل الأفر يقي وانصهرت في بوتقة القبائل العربية وتمثلت اللغة 
والشقافة العربية تمثلاً کاملاً. ول يعد هناك مایدل على أصوفا سوی سواد بشرتا. إلا أن هذه 
العناصر لم تصل إلى الحد الذي تستطيع معه إحداث تغير جذري في الجتمعات التي تعيش فيها. 

ولقد أدى ظهور الإسلام في القرن السابع اميلادي إلى زيادة وشائج الاتصال العربي 
الأفريتي. فا أن انتشر الإسلام في ا لجز يرة ار وأصبح الركيزة الأساسية للثقافة العربية 
الجديدة وأصبح للعرب رسالة ولثقافتهم مضمون روحي حتى خرجت من شبه الجز يرة العربية 
موجات متتابعة من العرب والمسلمين تدعو إلى الدين الجديد. 


وكان أول اتصال لاإسلام بأفر قيا هجرة المسلمين إلى الحبشة في عهد الرسول صلی الله 
عليه وسلم هروباً من الاضطهاد الفكري من محتمع مكة الوثني. وقد وجد هؤلاء المسلمون 
الحماية والرعاية في كنف ملك الحبشة «النجاشي». 


وبعد أن أخذ العرب في الدعوة للدين الجديد كان من الطبيعي أن يتجهوا في باديء الأمر 


س 


إلى أبناء عمومتيم الذين سبقوهم بالمجرة على مر السنين إلى المناطق الأفر يقية. ولقد توسعت 
الاتصالات العربية الأفر يقية فى عهود الخلفاء الراشدين بعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة 
فدخل الإسلام مصر ورحف إلى المغرب العرلي» وفي زمن وجیز استطاع الإسلام الإنتشار في 
أجزاء كبيرة من القارة الأفريقية. واتخذت الصلات العربية الأفر يقية بعداً جديداًء فبجانب 
التعامل التجاري والهجرات البشرية قام العرب بدور إيجابي في نشر العقيدة الإسلامية و بسط 
نفوذها السياسي في أفر يقيا. ولقد أعطى العرب للشعوب الأفر يقية التي خالطوها ديهم ولغتمم 
وكثيراً من مظاهر ثقافتهم. وما أن رسخت العقيدة الإسلامية وكتب هما النصر على المسيحية 
وعلى المعتقدات الأفر يقية السائدة» حتى أخذ مؤمنون أفر يقيون (من البر بر والنوبة والقالا ومن 
الأفارقة السود) “ بزمام المبادرة وصاروا يدعون للدين الإسلامي الجديد بين مواطنيهم بشكل 
ولقد ساعد المنيون والعمانيون فيا بعد كتجار ورجال دين مسلمين على إنشاء الدو يلات 
الإسلامية على السواحل الأفر يقية مثل مصوع» ز يلعم» موغاديشي لامو زنجبارء موزمبيق “ . 
وأنشأ العرب العديد من المراكز التجار ية التي سرعان ماتحولت إلى مدن مزدهرة لكل 
واحدة مها أميرها ونظامها السياسى وتقاليدها مثل ممہاسا ودار السلا © . ولاشك أن هذه 
المدن كانت عبارة عن مستقرات مدنية تشكل أحد المعالم البارزة للحضارة العربية الإسلامية. 


وفى القرن الخامس عشر الميلادي نشأً العديد من المماليك الإسلامية فى أفريقيا. كان من 
أهمها مملكة اوسا ومكانها نيجيريا. وقد اشتهر ملوكها بإنشاء الكثبر من المساجد والتشدد فى 
مراعاة شعائر الإسلام. 
ولقد أصبح للأفارقة في الدين الإسلامي مكانة كبيرة. هذا الدين الذي لايفرق بين عرلي 
وأعجمي إلا بالتقوى. فهذا عمر بن الخطاب الخليفة الثاني يقول عن بلال بن رباح الحبشي 
هو ثلث الإسلام. وذاك المقداد أول من عدا فرسه في سبيل الله. و يقال أن النجاشي أسلم 
حينا دعاه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام للإسلام حيث يقول في إسلامه الشاعر 
الحيقطان. 
ابی المملندى واإبن كسرى وحارث 
وهزوذه وال ة بطي والشيخ قيصر 
وان اونا كوك ب جي دة 
فدام له اللملك النيع الوقر 


٣۰ 


وهكذا كان الاتصال الفكري بين أفريقيا والعرب وهكذا كانت العلاقات العربية 
الأفر يقية أقوى من أي عامل وأبعد من أي طموح لأا علاقات ضرورية وحيوية لكلا 
الحانہ“ 


المبحث الثاني 
التغلغل الإسرائيلي في أفربقيا 


كان أول تأييد أفر يقي حصلت عليه إسرائيل» من ليبر يا عندما صوتت لصالح قرار التقسم 
في الأمم المتحدة عام ۷١٤۹٠م.‏ كا كائت ليبريا ثالث دولة في العام تعترف بإسرائيل. 


فى البداية كانت لإسرائيل اتصالات متفرقة إلا أن هذه الاتصالات كانت صغيرة ولا تقوم 
على أسس تخطيطية مدروسة " . وبدأ الاهتمام الإسرائيلي في أفر يقيا بعد مؤتمر اندونج عام 
١٠م‏ عندما رفض هذا المؤتمر عضوية إسرائيل لا كدولة أسيوية ولا أفر يقية. ونتيجة هذا 
الرفض وللمقاطعة العر بية التي فرضت على إسرائيل في جيع الميادين» بدأت إسرائيل تشعر 
بأهمية الكتلة الأسيو ية والأفر يقية فى الحافل الدولية. وبدأ القادة الإسرائيليون يتطلعون إلى 
أفر يقيا ليتاح هم الخروج من الحصار العربي المفروض عليم وقاموا بوضع مخطط دقيق ومدروس 
من أجل التغلغل في القارة الأفر يقية» و يرجع إهتمام إسرائيل في أفر يقيا إلى العديد من 
الأسباب التي منها : 


)١(‏ أصبح لأفريقيا ثقل ووزن في الحافل الدولية حيث أا تشكل أكبر كتلة في الأمم 
المتحدة. 

(r)‏ الخروج من الحصار العربي المفروض علمها وتدعم مركزها الدولي بكسب المز ید من 
الأاصوات الو يدة. 

(۳) الدول الأفر يقية فى جنوب الصحراء تعتبر عمقاً استراتيجياً للدول العربية الأفر يقية» 
وبالتالي فهي تمثل جببة خلفية للصراع العربي الإسرائيلي. 

)٤(‏ التقليل من مفعول المقاطعة العربية على الاقتصاد الإسرائيلى حيث أن الأسواق 
الأفريقية تعتبر من أهم أسواق الاستبلاك العا مى ووجود الواد الأولية وز يادة التبادل 
التجاري معها يوفر للاقتصاد الإسرائيلي موارد هامة من حيث توفير المواد الأولية 
اللازمة للصناعة الإسرائيلية بجانب تأمين فرص العمل للخبرات الإسرائيلية الفائضة. 
وإيجاد أسواق جديدة وقر يبة للمنتجات الإسرائيلية دون تحمل نفقات نقل باهظة. 


٣٣۱‏ س 


وفي هذا الصدد يقول بن جور يون (أن استقلال إسرائيل الاقتصادي يعتمد إلى حد كبير 
على الروابط الاقتصادية الوثيقة مع قارتي آسيا وأفر يقيا) ‏ . 


ونتيجة ذه الأسباب كان التركيز الإسرائيلي والاهتمام المتزايد في القارة. وكانت الخطوة 
الأولى مع غانا. فقد كانت غانا أول مستعمرة أفر يقية تحصل على استقلاها وكان ذلك عام 
۷م ونجاح التجربة معها سيكون مثالاً بحتذى به من قبل الدول الأفر يقية الأخرى. ولقد 
كان للعدوان الثلاثى على مصر سنة ١١٠٠م‏ الأثر الأكبر في دخول إسرائيل إلى القارة 
الأفر يقية» حيث أدى هذا العدوان إلى فتح المنفذ البحري في مضائق تيران وخليج العقبة أمام 
الملاحة الإسرائيلية. فكان بثابة النافذة التى تطل مها إسرائيل على شرق القارة الأفر يقية 
واا )۰( 


أهداف التغلغل الإسرائيلى : 

لاشك أن هناك العديد من الأهداف التى تسعى إسرائيل إلى تحقيقها فى هذا التغلغل وإن 
كانت هذه الأهداف جيعها تخدم هدةاً أساسياً واضحاً وهو ضمان الوجود الإسرائيلي على أرض 
فلسطين وتوفير الأمن له. ومن خلال هذا المدف تحددت الأهداف الأخرى وسخرت لخدمته. 
والأهداف الأخرى تتمثل في خرق الحصار العربي المفروض علا تحقيق مكاسب اقتصادية عن 
طريق زيادة التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة لنتجاتها وإيجاد فرص عمل لعمالتا الفائضة 
وتوفير المواد الخام اللازمة لصناعتا. وهناك هدف آخر وهو مواجهة النفوذ العرلي المتزايد في 
القارة وإفساد العلاقات العربية الأفر يقية. 

ولقد كانت للظروف السائدة فى القارة آنذاك دور بارز فى القهيد هذا التغلغل وإيجاد 
مناخ المناسب له. فقد كانت القارة تعيش في حالة تخلف اقتصادي حيث أا تفتقر للخدمات 
والمرافق الأساسية والضرور ية للتنمية وهى بحاجة ماسة لكل عون ومساعدة. كا أن اقتصاديات 
هذه الدول مرتبطة باقتصاديات الدول المستعمرة والتي حرصت على أن تبقي على هذا الترابط 
قبل الرحيل. وكذلك كان لتأثر القادة والمفكر ين والمقفين الأفارقة بثقافة الغرب وحضارته 
(الذين أطلق علهم اسم النخبة) "© جعلهم ينظرون إلى إسرائيل نظرة إعجاب و ينظرون إلا 
على أا نموذج للتطور في المنطقة يحتذى به. 

أما الظروف الاجتماعية السائدة فهى على أسوأً حال حيث التفاوت الاجتماعى والأمية 
المنتشرة والتخلف والتركة القيلة التي حلفا القوى الاستعمار ية. ٠‏ 


ولقد لعبت الجاليات الهودية في بعض الدول الأفر يقية مثل جنوب أفر يقيا وكينيا وأثيوبيا 


— ۹۲ 


دوراً بارزاً وهيأت الظروف المناسبة هذا التغلغل ”" . وكان لغياب الوجود العربي في القارة 
الأفريقية أثره الواضح فی هذا الجال» حيث تمبز هذا الوجود ٠‏ وعدم الفعالية 
استغلت اسرائیل هذه العوامل وغيرها من العوامل لتثبيت وحودها وتحقيق أهدافها ااا 


لذلك نجدها قد سارعت بالاعتراف الفوري بالدول الأفر يقية فور استقلاهما وتبادلت معها 
البعشات الدبلوماسية حيث كانت إسرائيل مثلة دبلوماسیاً فی ۲۳ دولة أفر يقية عشية حرب 
حز يران يونيو عام ۷٩۹٠م‏ ”"“ . وقامت أيضاً بتقدم القروض والمعونات المتنوعة وإرسال الخبراء 
والفنيين في مع احالات إلى الدول الأفر يقية. وتبادلت الز يارات معها وارتفع التبادل 
التجاري بيا وبين هذه الدول. وأصبحت الأسواق الأفر يقية البديل الأول للأسواق الأوربية 
التي تلقى فما منافسة شديدة وتكاليف نقل باهظة. والأهم من هذا أا قامت بتدريب القوات 
المسلحة الأفر يقية والإشراف على المؤسسات العسكر ية الختلفة. وقد اهتمت إسرائيل بهذا الجال 
نظراً ما تقوم به القوات المسلحة في الدول الأفر يقية من دور بارز في الأوضاع السياسية. 
وبالتالي فإنه عن طريق هذه القوات مکن توحيه السياسة الداخلية والخارجية هذه الدول. 


التحول الأفربقي ضد إسرائيل : 


رايا فيا سبق الوسائل التي عن طر يها استطاعت إسرائيل التخلغر ل في أفر يقيا» ونستطيع 


أن نطلق على الفترة الممتدة بين عامی ۱۹١۷‏ س ۱۹۹۷م فترة أو مرحلة المد الإسرائيلي في 


أفريقيا ٠#‏ . حيث جاء عام ۹۵۷٠م‏ بعد مؤتمر باندونج الذي رفض عضو ية إسرائيل لا 
كدولة آسيوية ولا أفريقية مما جعل إسرائيل تشعر بأهمية دول آسيا وأفر يقيا. وقامت بوضع 
مخطط دقيق ومدروس من أجل التغلغل في أفر يقيا. وكذلك جاء هذا العام بعد العدوان 
الثلاثي على مصر والذي أدى إلى فتح المنفذ البحرى في مضائق تيران وخليج العقبة أمام 


املاحة الإسرائيلية 


وهذا العام )140۷( هو العام الذي حصلت فيه أولى المستعمرات الأفر يقية (غانا) على 
استقلاها. ممعنى أن عام ۷٥۹٠م‏ هو بداية التغلغل الإسرائيلي ف أفر يقيا ولقد ازدهرت 
العلاقات الإسرائيلية الأفر يقية وتوسعت وتشابكت ابتداء من هذا العام حتى عام ۷٩۹٠م‏ الذي 
يعتبره البعض حداً فاصلاً في العلاقات الإسرائيلية الأفر يقية. حيث كان بداية التدهور الفعلي 
هذه الحلاقات بجيسث أطلق على الفترة الممتدة بین عامي ۱۹٩۷‏ س ۹۷۳١م‏ مرحلة الجزر 
الإسرائيلي في أفريقيا ‏ . 


وفي الواقع أن التحوا ل الأفر يقي ضد إسرائيل حاء نتيحه لعدة اتات متنوعة ومتفاوتة من 


— ۹۳ 


حيث التأثر. منها مايخص الدول العربية» ومنها ماعخص الدول الأفر يقيةء ومنها مايعود إلى 
السلوك الإسرائيلى فى القارة وهذا ماسنتطرق إليه فى المبحث التالى عندما نتطرق للعلاقات 
العربية الأفر يقية ا معاصرة. 


الميحث الثالك 
العلاقات العربية الأفر بقية المعاصرة 


إن من أهم مرتكزات اللقاء العربي الأفر يقي المعاصر هو أن دول المنطقة تمتد فوق رقعة 
جغرافية متصلة وترتبط بروابط تاريخية ودينية وثقافية وتجار ية فضلاً عن روابطها السياسية 
المعاصرة. فهناك تسع دول عربية تقع في أفر يقيا وهي مصر ‏ السودان ‏ ليبيا ‏ تونس ‏ 
الجزاثر ‏ المغرب ‏ مور يتانيا ‏ جيبوتي ‏ الصومال. ومعنى آخر فإن ثلثي الأراضي العربية 
تقع في أفر يقيا و 1٥‏ من العرب يعيشون فيا و يشكلون ربع سكان القارة تقر يباً. 

من الصعوبة الاتفاق على معايير حاسمة فى تحديد مراحل تاريخية للعلاقات العربية 
الأفر يقية المعاصرة إلا أن المتتبع هذه العلاقات يستطيع أن ييز بين مرحلتين أساسيتين هما مرحلة 
ما قبل السبعينات ومرحلة مابعدها. 
المرحلة الأولى : 

ونقصد بهذه المرحلة الفترة الممتدة بين عامى ۱۹١۲‏ ١۹۷٠م»‏ حيث أن بداية هذه الفترة 
تتزامن مع قيام ثورة يوليو في مصر التي جاءت وكشفت عن وجه مصر الأفر يقي وأولت 
العلاقات المصر ية الأفر نقية اهتماماً خاصاً وأصبحت أفر يقيا أحد الدوائر الثلاث فى محالات 
عمل السياسة الخارجية المصرية الجديدة «العربية ‏ الأفريقية ‏ الإسلامية» ” . 


أما من الجانب الأفريقي فلم يكن هناك يلد مستقل قبل ذلك الوقت اللهم أثيوبيا - 
وليبريا ‏ حيث لم يبدأ نجم الاستقلال في الصعود إلا من عام ۷١۹٠م‏ وهو عام استقلال 
غانا. 


بعد قيام الشورة في مصر وبعد تحديد مجالات عمل السياسة الخارجية المصرية الجديدة 
استطاعت مصر أن تقوم بدور فعال حيث سامت مساهمة فعالة في تصفية الاستعمار في القارة 
الأفر يقية وتقدي المساعدات لحركات التحرر الأفر يقية. فن الناحية العسكر ية لقد توفر مصر 
كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بعد صفقة الأسلحة التى حصلت علمها من تشيكسلوفا كيا عام 


— ۲۹٤ 


م. هذه الصفقة هي التي جعلت مصر تستغني عن الأسلحة والذخائر البر يطانية الصنع 
فخصضت جزياً کبیراً من هذه الأسلحة حرکات ت التحرر الأفر يقية. بالإضافة إلى هذا قامت 
مصر بتدر يب بعض القوات الأفر يقية (تدر يب وتسليح كتيبة مشاة لجيش مالي كتيبة مظلات 
للکونغو برازافيل ‏ تور يد أسلحة لجيوش الصومال س بوروندي غينيا ‏ نيجر يا) ۷ . 


أا في الحانب السياسي فقد 2 فتح مکاتب لح رکات التحرر الأفر يقية في القاهرة حيث 
بلغ عدد هذه المكاتب ۱١‏ مكتباً " . وتبنت مصر قضايا التحرر الأفر يقية وتصفية الاستعمار 
وتولت عرضها في الأمم المتحدة حيث كانت أقدر الدول على عرض هذا الموضوع نظراً لوجود 
مكاتب التحرر في القاهرة وسهولة التنسيق بينها وبين الحكومة المصرية. 

أما في المجانب الاقتصادي فقد قدمت مصر مساعدات اقتصادية لأفر يقيا وأعطت أهمية 
كبيرة للتعاون الاقتصادي وبشكل خاص التبادل التجاري. وقامت شركة النصر للتجارة 
الخارجية «شركة حكومية» بفتح مكاتب ها في جيع أنحاء القارة الأفر يقية وعندما تعرضت 
بعض الدول الأفر يقية لضغوط اقتصادية قدمت مصر قروضاً هذه الدول (غينيا ‏ مالى - 
الكونغو برازفيل ‏ الصومال) ‏ . 

أما على المستوى الجماعي فقد اهتمت جامعة الدول العربية بأفريقيا e‏ الكثبر من 
القرارات التي تؤكد اهتمامات الجامعة بها. فعلى سبيل المخال فقد أصدر مجلس الجامعة في عام 
۳م قراراً بخصوص أسس التعاون ودعم التضامن العربي الأفر يقي کا في امباديء 
التالية ”" . 


)١(‏ أن تعزز الدول العربية تميلها الدبلوماسى لدى دول الجموعة الآسيو ية والأفر يقية. 
(۲) تبادل الزيارات والوفود بغية تعز يز صلات الود والتعاون في اليدان السياسي چجانب 
تدعم العلاقات الاقتصادية والثقافية. 
(۳) إتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتوثيق العلاقات بين دول الجامعة العربية ودول المجموعة 
الآسيوية والأفر يقية. 
وكذلك أصدرت الجامعة العربية العديد من القرارات التي تطالب الدول العربية بمساعدة 
حركات التحرر الأفر يقية وتأييد قضاياها في الحافل الدولية. لذلك وقفت وفود الدول العربية 
في الأمم المتحدة موقفاً إبجابياً من قضايا تحر ير البلاد المستعمرة وقضية مناهضة التفرقة 
العنصرية في جنوب أفر يقيا وروديسيا. وكان هذا الموقف الإججابي أثره في إصدار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة لقرارها رقم ۱۷/۱۷١۱‏ بتار يخ ٩‏ نور ۲^ بشأن التفرقة العنصر ية 


rN 


الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على جنوب أفر يقيا 
العنصر ية. 

وفي مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الاسكندرية عام ٤١۹٠م‏ أكد الملوك والرؤساء 
العرب في بيان أصدروه على أن التعاون العربي الأفر يقي قاعدة للسياسة العربية بجكم التاريخ 
والموقع والمصالح والأهداف المشتركة. وأكدوا ذلك في بيانهم الصادر عن قة الدار البيضاء عام 
١م‏ حول محاربة الاستعمار ° 


كذلك قامت كل من المغرب والجزائر (بعد استقلاهما) بتقديم الدعم والمساعدات إلى الدول 
الأفر بقية. 
موقف الدول الأفر بقية من الصراع العربي الإسرائيلي : 

لقد أقامت الدول الأفريقية غير العربية فور استقلاها شبكة من العلاقات الاقتصادية 
والسياسية مع إسرائيل. وكانت إسرائيل عشية حرب حز يران يونيو عام ۷١۹٠م‏ مثلة دبلوماسياً 
فى ثلاث وعشرين دولة أفريقية وها وجود نشط فى هذه القارة. ونظراً لأن الدول الأفر يقية 
الستقلة حديثاً غارقة في همومها الداخلية بالإضافة إلى الوجود الإسرائيلي النشط والنفوذ 
الأوروبي على بعض دول القارة فلم تلاق القضية الفلسطينية أي إهتمام. بل كان هناك نوع 
من اللامبالاة. وقوبلت كل الجهود واحاولات التي بذها الجانب العربي لصالح إدراج القضية 
الفلسطينية ضمن جدول أعمال منظمة الوحدة الأفريقية بالتحفظ من جانب غالبية الدول 
الأفريقية بدعوى أن فلسطين ليست بلدا أفر يقيا وتبعاً لذلك فإن قضية فلسطين ليست قضية 
أفريقية» ولا مبرر لإقحام أفر يقيا في مشكلة الشرق الأوسط. حتى أنه عند نشوب حرب 
۷م والتي استطاعت إسرائيل فا احتلال أراضي عربية جديدة من بينها شبه جز يرة سيناء 
الصرية تباينت مواقض الدول الأفر يقية بين تأييد الجانب العربي وبين مطالبة البعض بعدم 
بفحام أفريقيا في هذا الصراع واكتفى مؤتمر القمة الأفر يقي الذي عقد في كنشاسا عام 
۷م بإصدار إعلان أعرب فيه عن قلقه إزاء الموقف الخطر الذي يسود الجمهور ية العربية 
التحدة وهي بلد أفريقي تحتل جزءاً من أراضية قوة أجنبية. وأعرب المؤتمر عن تعاطفه مع 
ا لجمهور ية العربية امتحدة وقرر السعي داخل الأمم المتحدة كي يتم الملاء عن أراضيما الحتلة. ٠‏ 

بعد حرب ۷٦۹٠م‏ أخذت الدبلوماسية العربية تجاه أفر يقيا تسلك مسلكاً جديداً حيث 
بدأت تركز على الخصائص المتشابة والارتباط الوثيق بين إسرائيل وجنوب أفر يقيا وسلوك كل 
منها في الأراضي العربية والقارة الأفر يقية. 


aa 


وأخذت الدبلوماسية العربية أيضاً تدعو إلى التضامن والتعاون بين دول الجموعتين لما هذا 
التعاون من نتائج إيجابية لكلا الطرفين. وبدأت جهود الدبلوماسية العربية تؤتى ثمارها حيث 
جاءت نتائج هذا الجهد في بداية سنة ١۹۷٠م‏ الذي سجل بداية التحول الملموس في الموقف 
الأفر يقي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي حين أجعت الوفود الأفر يقية في مؤتمر القمة الأفر يقي 
السابع في أديس أبابا عام ١۹۷٠م‏ لأول مرة على وجوب إنسحاب القوات الإسرائيلية من 
الأراضى العربية الحتلة. 


المرحلة الثانبة : 


ونقصد هذه الرحلة الفترة الممتدة بن عام ۹م حتی أوائل الاز نینات. وهذه المرحلة 
شهدت تحولاً إتجابياً في مواقف الدول الأفر يقية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. وفي الواقع أن 
هذا التحول ساهمت فيه العديد من العوامل منها مايتصل بالسلوك الإسرائيلى فى القارة مثل 
دعمها للحركات الانفصالية في بيافرا وجنوب السودان " . وكذلك التحالف القائم بينها 
وبين جنوب أفريقيا والتى استطاعت الدبلوماسية العربية کف كشفه. وأخيراً إدراك بعض الدول 
الأفر يقية أن المعونة الإسرا ائيلية ها ضئيلة إذا ما قورنت بالمشكلات العويصة التي تواجهها. 


وبالإضافة إلى السلوك الإسرائيلي في القارة كانت هناك مجموعة من الاعتبارات المرتبطة 
بتطورات أزمة الشرق الأوسط والتي أدت إلى تطور مواقف الدول الأفر يقية تجاه الصراع العرلي 
الإسرائيلي. فإسرائيل قد كشفت القناع عن وجهها وكشفت عن أهدافها ومطامعها التوسعية 
برفضها قرار الأمم المتحدة رقم ۲٤٠۲‏ الصادر عن مجلس الأمن في عام ۷٩۱۹ءم.‏ وبالتصلب 
الذي قابلت به مبادرة السفير يارنغ. ولم تعد تلك الدولة امضطرة للدفاع عن نفسها من أجل 
البقاء كما تزعم. 

ومن هذه العوامل مايتصل بالدول العربية وخصوصاً النفطية مها حيث سجلت العوائد 
النفطية ارتفاعاً م يسبق له مثيل وتبدلت أوضاع السوق النفطية لمصلحة المصدرين وزادت 
الإمكانات والفوائض العربية. 

ومن هذه العوامل مايتصل بالدول الأفر يقية نفسها التى بدأت تدرك الخطر الذي هدد 
مشاريعها الإنمائية نتيجة لعدم التوازن القام في المبادلات بينها وبين الدول المتقدمة لمصلحة 
الأخيرة فضلاً عن تبعية اقتصاديات هذه الدول لاقتصاديات الدول المتقدمة وأي تأثبر لأزمة 
النفط على الاقتصاد الأوروبى سيعاد تصديره إلى الدول الأفر يقية. 


— ۲۹۷ 


كلل هذا يوضح أن الدول الأفر يقية بحاجة إلى رؤوس الأموال. ومن الطبيعي أن تتجه 
الدول الأفر يقية إلى الدول التي تملك هذه الأموال والفوائض وهي الدول العربية النفطية. 

في هذه الظروف بدأ يلوح في الأفق تغير في موقف الدول الأفر يقية تجاه الصراع العرلي 
الإسرائيلي. وبدأً الحياد الأفريقي يحل محله اهتمام متزايد بهذا الصراع ما يعنى بداية التقارب 
بين الجموعتين العربية والأفر يقية. وكان المنعطف الرئيسي في هذا التقارب هو مؤتمر القمة 
الأفريقي الذي عقد في يونيو عام ١۹۷٠م‏ في أف نابا یت أجع الأفارقة لأول مرة على 
وجوب اللإنسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي العربية احتلة وقرروا المشاركة في 
حل هذا الصراع والتخلي عن موقف الحياد والتعاطف. وتم تشكيل لجحنة من رؤساء عشر دول 
أفريقية انبثق عا لجنة فرعية سميت لجنة الأربعة ” أو لجنة الحكاء الأربعة كلفت هذه 
اللجنة بزيارة كل من مصر وإسرائيل للتعرف على إمكانية إيجاد حل سياسي للنزاع على 
أساس قرار مجلس الأمن رقم .۲٠١‏ وبدأت الدول الأفر يقية تقترب أكثر من الدول العربية. 
وبدأً النفوذ الإسرائيلي في القارة الأفر يقية بالتدهور وأخذت الدول العربية النفطية في قارتي 
آسيا وأفر يقيا تقوم بدورها في هذا الجال. ففي عام ۹۷۲٠م‏ قام جلالة املك فيصل يرجه الله 
بزيارات لعدد من الدول الأفريقية حيث زار أوغندا ‏ تشاد السنغال ‏ النيجر - 
مور يتانيا. وقامت ال جزائر بدور نشط وخصوصاً في مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد عام ۱۹۷۳م 
في الجزائر وانخذ قرارات أدانت إسرائيل والصهيونية. 


وعندما كانت تشاد على حافة الإفلاس عام ۹۷۲٠م‏ سارعت ليبيا بتقدم المعونات 
ها . وبدا واضحاً هذا التطور في العلاقات العربية الأفريقية في أبريل عام ۱۹۷۲م 
عندما قام الرئيس الأوغندي عيدي أمين بطرد الفنيين الإسرائيليين. وخلال هذه الفترة قامت 
علاقات ديناميكية جديدة بين بعض الدول العربية والأفريقية وهي تبشر بتقارب أكثر فعالية 
على صعيد المؤسسات بين ال جامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفر يقية. وعقد الكثر من اتفاقات 
التعاون بين الدول العربية والأفر يقية واقترن هذا التعاون بظاهرة تزايد الدول الأفر يقية التى 
قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. فعند قيام حرب أکتوبر عام ۹۷۳٠م‏ كان هناك 
ثمان دول أفر يقية قطعت علاقاتها مع إسرائيل. 


العلاقات العربية الأفر بقية بعد حرب أکتوبر ۱۹۷۳م : 
نتيجة للجهود ومحاولات التقارب التي بذها الجانبان العربي والأفر يقي جاءت حرب أكتوبر 
لتعكس قة التفاعل والالتقاء بين الجانبين. وتجلى هذا التقارب بقيام العديد من الدول 


— ۲۹۸ 


الأفر يقية بقطع علاقاتا الدبلوماسية مع إسرائيل بعد أن كانت إسرائيل مثلة دبلوماسياً ف 
دولة أفر يقية غير عربية وكانت ملة في أكثر من جال تجاري وصناعي في هذه الدول. وعندما 
أصبح وقف إطلاق النار نافذاً على مسرح الأحداث كانت هناك ۲۹ دولة أفر يقية قد قطعمت 
علاقاتها مع إسرائيل تأييداً للحق العربي في النزاع العربي الإسرائيلي وفي مايلي بيان بتلك 
الدول وتار يخ قطع علاقاتما ” . 
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ت وليو ۷۹ 


دول أفريقية غبر عربية لم تقطع علاقاا مع إسرائيل : ليسوتو - ملاوي ‏ سواز يلاند 
بالإضافة للنظم العنصر ية في جنوب أفر يقيا وروديسيا. 

دول أفربقية استقلت حديثاً وم تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل) غينا بيساو 
موزمبیق س حزر الرس الأخضر - ساتومي و برنسیب» جزر القمر ‏ أنجولا جزر سیشل . 


ولاشك أن هناك مجموعة من التطورات التي سامت مساهمة فعالة في تحقيقق هذا التقارب 


نکر منها علی سبیل الثال. 

)١(‏ المبادرة العسكرية المصر ية السور ية لاسترجاع الأراضى لعربية امحتلة والتي دت إلى 
وحدة قو به في صفوف الدول العر بية. 

0( ز الدول العربية المصدرة للنفط على قة المسرح الدولي واستخدامها للبترول كسلاح 


فعال في حرب أكتوبر وزيادة إمكانياتها وفوائضها المالية التي نتج عا إمكانية 
تخصيص جزء من هذه الفوائض لتنمية العام الثالث وخصوصاً أفر يقيا. 

(۳) إن المقاطعة النفطية وخفض الإنتاج وز يادة الأسعار والتي كانت ضربات موجهة 
للاقتصاديات الغربية تنعكس بطر يق غير مباشر على حركة التنمية الأفر يقية بجكم 
ارتبا 

ستؤدي إلى الحد من المعونة التي تقدمها الدول الأوربية للدول الأفر يقية. كل هذه 

التطورات بالإضافة إلى رفض إسرائیل لقرار الأمم المتحدة رقم ۲٤٠۲‏ ومبادرة السيد يارنغ 
والسلوك الإسرائيلي في القارة الأفر يقية سامت مساهمة فعالة في تحقيق التقارب العري 
الأفر يقي وتطوره ن أصبح التعاون العربي الأفر يقي واضحاً وملموساً وقد تمثل في 

تطور 0 التجاري والقو يل وتقدم المنح الدراسية وإرسال الخبراء. 


الاقتصاديات الأفر يقية بالاقتصاديات الأوروبية فضلاً عن أن هذه الضربات 


ففها يتعلق بالقويل فقد سامت بعض الدول العربية و لجال 
مساهمة كل من مصر والكويت كل منها بشلث رأس مال البنك العربي الأفريقي "" . 
وأنشىء العديد من صناديق التنمية الوطنية الت لتي سامت في تمويل التدمية في أفر يقيا مثل 
اللضتدرق السعودي للتنمية (٤۱۹۷٠ءم»‏ ادق العراقي للتنمية الخارجية (٤۱۹۷م)‏ والبنك 
الإسلامي للتنمية (١۹۷٠م)‏ والمصرف العرني للتنمية الاقتصادية في أفر يقيا | (e\Avr)‏ 


مؤتمر القمة العرني ‏ الأفريقى فى القاهرة ۹۷۷٠م‏ : 
جاءت فكرة هذا المؤتمر كنتيجة مباشرة لحرب أكتوبر وتطور العلاقات العربية الأفر يقية. 


— ٣۷۱ 


حيث جاءت الخطوة الأولى من الجانب الأفر يقي فبعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول 
لافريقية وإسرائيل عقد مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفر يقية دورة غير عادية خلال الفترة ٠١‏ 
۲۱ نوفبر عام ۱۹۷۳م في اديس أبايا. وان من هم توصیاته "“ اعتبار التحالف بین 
إسرائيل وجنوب أفر يقيا يشكل تهديداً جديداً لأمن القارة الأفر يقية والتأ كيد على حقوق الشعب 
لفلسطيني الثابتة وشرعية نضاله. 

وقد أوصى المؤتمر بالإبقاء على قطع العلاقات مع إسرائيل لين إنسحابها من كافة الأراضي 
لعربية احتلة واستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة. كا دعا هذا المؤتمر إلى إيجاد تعاون 
اقتصادي وثيق بين دول الجامعة العربية ودول منظمة الوحدة الأفر يقية وإقامة الأجهزة للازمة 
هذا التعاون وإجراء مشاورات دورية على كافة المستويات بين الجامعة العربية ومنظمة 
لوحدة الأفر يقية. 


كانت هذه المبادرة من الجانب الأفر يقى خطوة إيجابية متقدمة أدت إلى تطور العلاقات 
العربية الأفريقية بسرعة أكر. وكرد فعل إيجابي على قرارات مؤتمر وزراء منظمة الوحدة 
الأفر يقية جاءت الخطوة الثانية من الجانب العربي حيث عقد مؤتمر القمة العربي السادس في 
الفترة من ۲٢‏ ۲۸ نوفبر ۹۷۳٠م‏ في الجزائر وحضره رئيس جهور ية زائبر نمثلا لمنظمة الوحدة 
الأفر يقية بصفة مراقب» وتعبيراً عن تضامن الدول الأفر يقية مع الدول العر بية ضد العدوان 
الإسرائيلي. رحب هذا المؤتمر بنتائج مؤتمر مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية وعر عن 
تقديره للدول الأفر يقية وللقرارات التي اتخذتها لقطع العلاقات مع إسرائيل وأعلن عن تأبيد 
الدول الأفريقية تأييداً كاملا فى كفاحها من أجل التحرر والتنمية. وقد اتخذ هذا المؤتمر 
العديد من التوصيات لدعم التعاون العربي الأفر يقي ملا . 
)١(‏ قطع جيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية والثقافية وغيرها مع جنوب أفر يقيا 
والبرتغال وروديسيا من قبل الدول العربية التي لم تقم بذلك وفرض حظر بترولي علا. 
(۲) دعم التعاون العرلي الأفر يقي في الجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والمالية. 
(۳) تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالاتصال بالأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفر يقية 
والتنسيق معها. 
وهكذا بدأ التعاون العربي الأفر يقي يأخذ شكل تعاون منظم بين جامعة الدول العربية 
ومنظمة الوحدة الأفر يقية. وقامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمنظمة 
الوحدة الأفر يقية بالتنسيق فيا بينها والأعداد لعقد مؤتمر قة عربي أفريقي. وشكلت نة تضم 


— ۷۲ 


۲ وزيراً أفريقياً» ٠١‏ وزيراً عربياً من وزراء الخارجية ليجتمعوا في كل من القاهرة وأديس 
أبابا ليدرسوا كل مايخدم العلاقات وتطو يرها. وعقد أول مؤتمر مشترك لوزراء الخارجية العرب 
والأفارقة في داكار عاصمة السنغال في الفترة ما بین ۱۹ ۲۲ أبريل ١۱۹۷م.‏ والتي اجعت 
غالبية آراء المراقبين بأنه يعتر أضخم مظاهرة سياسية أقليمية» وخرج هذا المؤتمر ببيان عن 
التعاون العربي الأفر يقي في الجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. بعد هذا 
المؤتمر أصبحت الظروف مهيئة لأنعقاد أول مؤتمر تة عربي أفر يقي وتم عقد هذا المؤتمر في 
القاهرة في الفترة الممتدة مابين ۷ ٩‏ مارس عام ۹۷۷٠م.‏ ومن الطبيعي أن يسبق هذا المؤتمر 
اجتماع مشترك لوزراء الخارجية العرب والأفارفة حيث عقدوا مؤتمرهم في الفترة الممتدة مابين 
٦ ۳‏ مارس ۱۹۷۷م وخرج المؤتمر بالتوصيات الآتية لرفعها إلى مؤتمر القمة "° . 

)١(‏ مشروع الإعلان السياسي. 

(۲) إعلان التعاون الاقتصادى والمالي الأفر يقي العربي. 

(۴) مشروع تنظم وطر يقة العمل لتحقيق التعاون العربي الأفر يقي. 

أكد الإعلان السياسي التزام الدول الىعربية والأفر يقية باحترام سيادة الدول وسلامة 
أراضيها. والمساواة بين الدول والسيادة الدامة للدول والشعوب على مواردها الطبيعية. وإدانة 
اللنظم العنصرية في الأراضي العربية والأفر يقية كما طالب بفرض مزيد من العزلة عليها 
سياسياً واقتصادياً. وأكد على عدم شرعية الاحتلال القام على القوة وحق الشعوب في تقر ير 
مصيرها. وتعهدت الدول العربية والأفر يقية بتنسيقق أعماطما وجهودها في احافل الدولية ولاسيا 
في الأمم المتحدة حول المسائل ذات المصلحة المشتركة. ٠‏ 

أما فى المجحال الاقتصادي فقد وافقت الدول العربية على زيادة مساعداتها الثنائية للدول 
الأفريقية عن طريق صناديق التغمية الختصة وتقدم المساعدات لبنك التنمية الأفر يقي في 
إبيدجان. ومعاملة الدول الأفر يقية معاملة تفضيلية " . وتتوجاً للجهود التي بذلت من أجل 
التعاون العربي الأفريقي عقد مؤتمر القمة العربي الأفر يقي بحضور أربعين دولة أفر يقية 
وعشرين دولة عربية ومنظمة التحر ير الفلسطينية كعضو أصلى وحضور مثلين لحركات التحرر 
الأفر يقية بصفة مراقب. وأقر المؤتمر إعلان برنامج العمل للتعاون العربي الأفر يقي المرفوع هم 
من وزراء الخارجية. وقام الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات والوفود بالتوقيع والمصادقة عليه. 


— VV — 


العلاقات العربية الأفر بقية بعد اتفاقيتي كامب ديفيد : 


في ۲۰ نوفبر عا ۷م قام الرئيس الصري أنور السادات بزيارة لإسرائيل العدو 
التقليدي للعرب. خارقاً بذلك الإجاع العربي ومعتقد أن إستمرار الصراع العربي الإسرائيلي ناتج 
عن حاجز نفسي بين العرب وإسرائيل. وفي ۷\ سبتمبر عام ۹۷۸م 2 التوقيع على معاهدتي 
سلام بين مصر وإسرائيل عرفت باتفاقيتي كامب ديفيد. اجتمع وزراء الخارجية العرب في 
بغداد وذلك لمواجهة آثار الاتفاقيات والنظر في الظروف المستجدة. أعقب هذا الاجتماع مؤتمر 
قة عربي عقد في بغداد في نوفبر عام ۹۷۸٠م‏ حضرته جيع الدول العربية ماعدا مصر. وقرر 
المؤتمر قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع مصر. وتم تعليق عضوية مصر في الجامعة 
العربية ونقل مقرها من القاهرة إلى تونس. وطالب المؤتمر بتعليق عضوية مصر في منظمة 
الؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الأفريقية. وفي يوليو عام ۱۹۷۹م عقد 
مؤتمر القمة الأفر يقي في منروفيا عاصمة ليبريا. وحاولت الدول العربية ومعها مجموعة من 
الدول الأفر يقية ذات الاتجاه الراديكالي ويمثلو حركات التحرر تعليق عضوية مصر في المنظمة 
تطبيقاً لقرارات مؤتمر وزراء الخارجية العرب التي صدرت في بغداد في مارس عام ۱۹۷۹م. 
إلا أن هذه الحاولة قوبلت بالرفض من جانب غالبية الدول الأفر يقية. نظراً لعلاقات مصر 
المتنوعة مع الدول الأفر يقية ولاسيا ذات الوزن المؤثر منها في السياسة الأفر يقية. وعلى الرغم 
من هذا الرفض فقد أصدر المؤتمر قراره رقم ۷٠١‏ الخاص بالقضية الفلسطينية (راجع الملاحق) 
وقد جاء بالبند الرابع من هذا القرار أن اجلس يدين بشدة جيع الا تفاقيات الجزئية والمعاهدات 
المنفردة التي تشكل اعتداء خطيراً على حقوق الشعب الفلسطينيء وانتهاكا ليثاق الأمم المتحدة 
ومنظمة الوحدة الأفريقيةء والقرارات الصادرة عن تلف الحافل الدولية بشأن القضية 
الفلسطينية. كا تحول دون تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى فى العودة إلى وطنه 
وتقر ير مصيره بنفسه واستعادة السيادة الكاملة على أرضه. وخلال الفترة ۲٢ ٠١‏ ونیو عام 
١م‏ عقدت الدورة السابعة والثلاثون للمجلس الوزارى فى نيرو بى وأصدر ا مجلس قراراً 
(راجع اللاحق) جاء في الفقرة الثانية منه أن الجلس يدين بقوة مشروع الحكم الذاتي وكل 
الناورات والصيغ الرامية إلى الحيلولة بين الشعب الفلسطيني وبين مارسة حقه في تقر ير 
مصيره» ومنعه من تحقيق أماله الوطنية ومن العودة إلى وطنه والقتع بجر يته وسيادته. واصدر 
نفس المؤتمر قراراً بشأن القدس (راجع املاحق) جاء فيه أن امجلس يؤكد مجدداً أن مدينة 
القدس جزء لايتجزأً من الأراضي الفلسطينية والعر بية الحتلة. و يطالب بضرورة الحفاظ على 
الطابع الأصلي والتاريخي لمدينة القدس. و يؤكد أن جيع التدابير اتخذتا إسرائيل لتغيير الطابع 
التارجخي والجغرافي والديغرافي للقدس باطلة وكأا م تكن و يطالب بالغائها. و يندد ا مجلس 


— ۷٤ 


بأي محاولة من جانب أى دولة للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كل هذه القرارات تعتبر 
إدانة غير مباشرة لاتفاقيات كامب ديفيد. ومع هذا يلاحظ أن موقف المنظمة تجاه اتفاقيات 
کامب ديفيد غير واضح. فهي تدين الاتفاقيات الجحزئية وا لمعاهدات المنفصلة ولم تذكرها 
بالتحديد. ولعل ذلك يرجع لوجود بعض الدول التي تؤيد هذه الا تفاقيات وتأخذ بوجهة النظر 
المصر ية والتى تقول آن هذه الاتفاقيات ماهى إلا خطوة على طريق الحل الشامل للقضية. 
ويمكن القول أن أغلبية الدول الأفر يقية لا تؤيد هذه الاتفاقيات وإلا ما استطاعت الخروج بهذه 
القرارات التي تدين هذه الاتفاقيات ولو بشكل غير مباشر. فن المعروف أن قرارات القمة 
الأفر يقية تصدر بأغلبية الثلثين. أما قرارات الجلس الوزاري فتصدر بالأغلبية المطلقة. 


ما تقدم يتضح أن الموقف الأفر يقي تجاه القضية الفلسطينية غبر واضح وغبر متماسك. فهناك 
أغلبية التزامها بالتضامن مع القضية الفلسطينية قاماً على أساس استمرار قطع العلاقات مع 
إسرائيل لين حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. علماً بأن المقاطعة الدبلوماسية 
لإسرائيل م تقترن مقاطعة اقتصادية ها. بل أن العلاقات الاقتصادية شهدت تطوراً وازدهاراً 
حيث تنوع وتضاعف التبادل التجارى بينها وبين إسرائيل. وحقق الميزان التجاري الإسرائيلي 
فائضاً ‏ . فقد غاب الدبلوماسيون الإسرائيليون وحلت ملهم الشركات الإسرائيلية والخبراء 
والمستشارون والتجار الذين يخدمون نفس الأهداف. 

وهناك أقلية تؤيد هذه الا تفاقيات وتطالب باعادة العلاقات مع إسرائيل معللة ذلك بأن قرار 
قطع العلاقات مع إسرائيل كان مبنياً على أساس التضامن مع دولة أفريقية عضو في منظمة 
الوحدة الأفر يقية احتلت أجزاء من أراضا. ولا كانت إسرائيل قد انسحبت منها فلم يعد هناك 
مبرر حقيقي لإستمرار قطع العلاقات معها. وقد قامت بعض الدول الأفريقية بإعادة علاقاتها مع 
إسرائيل على هذا الأساس (مثل زائير وليبر يا). ومن حسن الحظ أن هذه الأقلية لاتملك القدرة 
في التأثر على الأتجاه العام للموقف الأفر يقي المؤيد للقضية الفلسطينية. 


وتفيد آخر أخبار التعاون العربي الأفر يقي أن البرلانات العربية والأفر يقية قد عقدت 
اجتماعاً مشتركاً في تونس للنظر في تطوير سبل التعاون المشترك. وكذا عقد اجتماع بين 
الأمين العام للجامعة العربية والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفر يقية دف إلى تنشيط التعاون 
بين المجموعتين وإحياء مؤسساته وأجهزته. وقد اتفقا على العمل من أجل عقد اجتماع لوزراء 


(rr) 


الخارجية العرب والأفارقة للتمهيد لمؤتمر تة عربي أفريقي في منتصف عام ٠۹۸١‏ 


ولقد أعلن الرئيس السنغالي عبده ضيوف أن مؤتمر قة عربي أفريقي سيعقد خلال الأشهر 


¥ 


الثلاثة الأولى من العام القادم وأكد أن لجنة تحضر ية هذا المؤتمر الأفر يقي العربي على 
المستوى الوزارى ستجتمع في طرابلس اعتباراً من ۲٢‏ الشهر الجارى ” . 

أن التطورات التي شهدتا العلاقات العربية الأفريقية منذ عام ١۹۷٠م‏ حتى الآن ارتبطت 
بشكل مباشر بتطور مواقف الدول الأفر يقية من الصراع العربي الإسرائيلي حيث تخلت هذه 
الدول عن موقف التعاطف والحياد وأحذت موقف المشاركة والتأييد للحق العربي. ولاشك في 
أن هذا التطور هو الذي أدي إلى قيام تضامن فعلي بين الدول العر بية والأفر يقية. 


وأحيراً لابد من التوقف والقاء نظرة تقيم مذه العلاقات من كلا الطرفين ووضع أسس 
سليمة وبعيدة المدى للتعاون العرلي الأفريقي» فقد يكون قطع العلاقات الأفر يقية الإسرائيلية 
أحد الأسباب الهمة لانطلاقة التعاون العربي الأفر يقى» ولكنه بالتأكيد ليس السبب الوحيد 
هذه الأنطلاقة. وقد يكون الربط بين المساعدات العربية لأفريقيا وبين موقف الدول الأفر يقية 
من القضية الفلسطينية مهما ومطلوباً ولكن لاينبغي أن يكون على حساب الأساس الاستراتيجي 
والسلم هذه العلاقات. وحتى لاتبدو الساعدات العربية لأفريقيا وكأا مكأفاة للدول 
الأفر يقية. وحتى لاتبدو العلاقات العربية الأفر يقية وكأنها قامة على أساس شراء المواقف وفي 
هذا الصدد يقول الرئيس السنغالي في ندوة الحوار العربي الأفريقي في الخرطوم عام ١۹۷٠م‏ 

(أن كل من يحاول أن يجعل من التعاون العربي الأفر يقي مسألة اعتراف بالجميل من قبل 
الدول العربية إزاء الدول الأفر يقية يقترف خطأين فى آن واحد. الخطأ الأول هو أن موقفاً مثل 
هذا يشكل أهانة لأفريقيا وشرفهاء والخطاً الثانى هو أن موقفا مثل هذا من شأنه أن يفكك 
أواصر التآزر والتضامن الذي يجمع الأجيال الأفر يقية والعر بية الحاضرة والمقبلة فيكون منها 
کتلتان متضادتان) ۵" . 
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ھا سے الف لے ارزرلے 


د. محمد محمد أمين : «تطور العلاقات العربية ‏ الأفر يقية في العصور الوسطى»ء في د. محمود خيرى 
(مشرف)ء العلاقات العربية الأفر بقية دراسة تليلية فى أبعادها الختلفةء القاهرةء معهد البحوث 
والدراسات العربیة» ۱۹۷۸م» ص١۳.‏ 

نفس المرجع السابق ص١٠۳.‏ 

حسين رشيد خريس : «ندوة العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأفر يقية» مجلة شتُون عربية» العدد 
الخامس یولیو ۱۹۸۱» ص٣٥٣۲.‏ 

د. يوسف فضل حسن : «الجذور التاريخية للعلاقات الأفر يقية»» مجلة المستقبل العربي» العدد ٦ه‏ في 
۳/۰ ص۸۲. 

د. أحمد عيضه سال «الجاليات العربية في أفر يقيا»» نفس المرجع السابق» ص۹٠.‏ 

د. عبد القادر زيادية» «العلاقات العربية الأفر يقية في التاريخ»» مجلة شئون عربية» العدد ۲٠ء‏ فيراير 
۲ء ص٩١٤۱‏ . 

عقيد د. بحيى رجب : «الخلفية السياسية ا لمعاصرة للعلاقات العربية الأفر يقية»» في د. محمود خيرى» 
العلاقات العربية الأفر يقية» مرجع سابق» ص۲۸۳. ۰ 

هد سليمان الشوخي : التغلغل الاقتصادي الإسرائيلي في أفر يقياء دار الجامعات الصريةء ٠۳٠۹۷۲‏ 
ص۳۳۹. 

نفس المرجع السابق» ص۲٤۲.‏ 

نفس المرجع السابق» ص٣أ٣٠.‏ 

عصام بحسن على الجبورى» اللعلاقات العربية الأفر يقية س منشورات دار الثقافة والأعلام الحمهور ية 
العراقية» ص۲۲۳. ۹ 

انظر بهذا العني نفس ارجح السابق» ص٤۲۳.‏ 

مجدي حاد : دور الجامعة العربية في التعاون العربي الأفربقي» جامعة الدول العربية الواقع والطموح» 
ندوة نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ص٤١ه.‏ 

انظر بهذا المعنى/ مجدى حادء «التحول الأفر يقي ضد إسرائيل»» شون عربية العدد ۲٠/فيراير‏ ۱۹۸۲ء 
صض۱۲۹. 

د. عبد الماك عودةء «الدول الأفر يقية والقضايا العربية»» في د. محمود خيرى (مشرف) العلاقات العربية 
الأفر بقية دراسة تحليلية» مرجع سابق ص۹٠٠. ٠‏ 

محمد فايق» «۲۳ ولیو وأفر يقيا»» مجلة المستقبل العري» العدد ۳ه في ۱۹۸۳/۷ ص۷٤‏ . 

مرجع السابق ص٤ه.‏ 

د. سلوى لبيب. «الدول العربية وموقفها من القضايا الأافر يقية»ء في د. حمود خیری (مشرف) مرجع 


ساب صض۳۹۹. 
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محمد فایق» مرجع سابق» ص٥٥‏ . 

مجدي حاد» «دور الجامعة العربية في التعاون العربي الأفر يقي»» مرجع سابق ص۲٠ه.‏ 

د. ناصيف حتي» «العرب والأفارقة قي عام متغير»» المستقبل العرلي» العدد »٥٤‏ ۱۹۸۳/۸م» ص۷ه. 
الرجع السابق» صٍ۸٥.‏ 

الرجع السابق» ص۸ه. 

المرجع السابق» ص۹٠.‏ 

عقيد د. يحيى رجب «التعاون السياسي العربي الأفر يقي» في د. محمود خيري (مشرف) مرجع سابق» 
ص ۳۸۰. 

محدي حاد» «التحول الأفر يقي ضد إسرائیل»» مرجع سابق» ص١٤٠‏ . 

مجدي حاد» «مؤتمر القمة العربي - الأفر يقي»» في د. مود خيرى (مشرف) مرجع سابق» ص۴٠٤‏ . 
الرجع السابق» ص٥٠٠.‏ 

نظر بهذا المعنى المرجع السابق» ص١١١‏ . 

انظر بهذا المعنی/عصام محسن الجبوری/مرجع سابق» ص۹۸٤۳‏ 

عبدامحسن زلزله» «التعاون العربي الأفر يقي»» مجلة المستقبل العرلي» العدد ٠١‏ مايو ٠۹۸٠م»‏ ص١٠.‏ 
صحيفة الجز يرة» العدد ٤۱۹٩٤‏ في ۲۳ مارس ٤۱۹۸م.‏ 

صحيفة الشرق الأوسط العدد ۱۹۹۳ في ۱۳//٤۹۸٠م.‏ 

د. بطرس بطرس غالي» «تأملات في الحوار العربي الأفر يقي»» السياسة الدولية العدد ٠٠٤‏ أبريل 
م 


— ۲۷۸ 


الفصتَلالشاي 
أمر ت العونات اتاج 
انيت ي ارتيا 


مما لاشك فيه أن التنمية الاقتصادية فى البلدان النامية عملية صعبة ومعقدة. ويقف في 
سبيلها عقبات داخلية وخارجية لاحصر هما. ومكن تلخيص هذه العقبات على النحو التالى ‏ . 


)١(‏ نقص رؤوس الأموال اللأزمة لقويل المشروعات الإنمائية. 

(۲) سوء التغذية ومايترتب عليه من تدهور في صحة السكان و بالتالي تدهور إنتاجية العامل. 

(۳) انتشار البطالة المقنعة الأمر الذي يترتب عليه وجود يد عاملة لاتضيف شيئاً للانتاج. 

(4) سوء إدارة مرافق الدولة وخاصة منشات وشركات القطاع العام. 

(ه) إنخفاض مستوى الدخل الحقيقي للفرد ومستوى المعيشة. 

)١(‏ ضعف التصنيع والبنيان الزراعي. 

(۷) نقص اليكل الأساسية للتنمية. 

(۸) التبعية الاقتصادية للخارج وهذا يعني سيطرة الدول المتقدمة على اقتصاديات الدول 
النامية. 

)٩(‏ صعوبة التخلص من الديون الخارجية. 

)٠١(‏ ضعف القدرة على خلق مصادر جديدة للثروة وعدم استغلال الموارد الطبيعية استغلالاً 
جیدا. 

)۱١(‏ ضعف دور الطبقات المتوسطة في اقتصاديات البلاد وسياستها. 


ومن البدهى أنه ليس شرطاً ضرور ياً أن نجد كل هذه الخصائص مجتمعة في الدول التي 
نطلق علا نامية. وإنما يكفي توافر بعضها ليطلق علا هذا الوصف. فالدول النامية تتفاوت فيا 
بينها فى حجم الموارد الاقتصادية المتاحة. وفى المستوى الاقتصادي والبنية الاجتماعية والثقافية. 

ومن أهم المشاكل التى تواجه الدول النامية مشكلة تمويل المشروعات الإنمائية فمن المعروف 
أن مشروعات التنمية تحتاج إلى مصادر تمويلية كبيرة. ونظراً لعجز مصادر القو يل الداخلي عن 


ص کک 


سد احتياجات التنمية في معظم الدول النامية» فإن الدول التامية غالباً ما تلجأ إلى مصادر 
القويل الخارجي. وسیتطرق الباحث في هذا الفصل لأهم مشا ل التنمية في فر قيا وكذلك 
لماهية المعونات الخارجية ثم المعونات العربية لأفريقيا ویکوٹ کے هذا الفقصل على النحو 
التالى : 

(۱) المبحث الأول : مشاكل التنمية فى أفر يقيا. 

(۲) المبحث الثاني : نظر ية المعونات الخارجية. 

(۳) المبحث الثالث : المعونات العربية لأفر يقيا. 

المبحث الأول 
مشاكل التنمية فى أفريقيا 

تعتبر القارة الأفر يقية هي المنطقة الأشد معاناة في العام من المشاكل التنموية والاقتصادية 
والاحتماعية. 

ففي أف نشا توحد آغلی قيب نسب الفقر والبطالة والأمية وامحاعة والأو بئة والحفاف. وتعتہر 
البلدان الأفر يقية من أكثر البلدان تضرراً بالأزمات الاقتصادية التى تعصف بالنظام الاقتصادي 
الدولى. ومنذ أوائل السبعينات اشتدت المشاكل التى تعانيها القارة الأفر يقية. ولقد بذل 
الباحثون جهوداً كثيرة لتحديد مشاكل التنمية في أفريقيا. فقد أرجعها البعض إلى ظروف 
طبيعية وعوامل جغرافيةء بيا اعتبرها آخرون نتائج للسياسة الاستعمار ية والاستغلالية التي 
سلكتا الدول الغربية تجاه الدول الأفر يقية. ومها كان الأمر فإن هناك مشاكل اقتصادية 
وأخرى سياسية واجتماعية تقف حائلاً دون الإسراع في عمليات التنمية الاقتصادية في أفر يقيا 
نکن ما 
)١(‏ ندرة رأس المال الوطنى وضعف القدرة الإدخارية : 

عند حصول الدول الأفر يقية على استقلاها فى ناية الخمسينات وأوائل الستينات وجهت 
جل اهتمامها إلى إعادة بناء اقتصادياتها القومية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
فيها. إلا أن هذه الاهتمامات اصطدمت فى مشكلة ندرة رأس المال الوطنى» وضعف الموارد 
الداخلية حيث كانت معظم الأنشطة الاقتصادية في أيدي شركات أجنبية ” احتكار ية تقوم 
بتحويل أرباحها أولاً بأول إلى الخارج. ما دفع هذه الدول إلى اللجوء للاقتراض من الخارج 


— ۲۸۹ 


وتشجيع الاستشمارات الأجنبية. إلا أن رؤوس الأموال الأجنبية تبحث عن المناطق الأكثر رعاً 
واستقراراً على عكس الحالة التى كانت تعيشها القارة الأفر يقية» حيث كانت في حالة من 
عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الاستقلال. هذا فإن احتمال قيام الدول الأفر يقية بتأمم أو 
مصادرة تلك الاستثمارت أمر وأردء وكا يقال رأس المال جبان. أما عن حجم الادخار فلاشك 
أن الادخار يتأثر بانخفاض مستوى المعيشة والدخول الفردية حيث يترتب على ذلك انخفاض 
اليل الحدى للادخار وارتفاع اليل الحدى للأستهلال و يتوقف الادخار أيضاً على كل من 
الدحل والاستهلاك حیث ان الدحل = الاستهلاك + الادخار. 


الدخل والاستبلاك 
جدول رقم (۱) 
التوزيع النسبي للناتج القومي الإجالي بين الاستلاك 
والادخار والاستثمار في بعض الدول الافر يقية / 
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المصدر : عفاف رشيد المقصود - العونات العربية للدول الأفر بقية دراسة نحليلية رسالة ماجستير غير منشورة ‏ مقدمة لمعهد البحوث 


والدراسات الأفر بقية جامعة القاهرة - ص١٠١.‏ 


— ۲۸۲ 


من الجدول السابق يتضح أن حوالي نصف الدول المذكورة تستهلك 4٠‏ أو أكثر من دخلها 
بينا نرى الدول التي تستبلك أقل من ۸٠‏ من دخلها عددها قليل جداً. 

إن معدل المدخرات الحلية في أفر ييا يعتبر منخفضاً و يرجع البعض ° هذا :الاغقاض :إلى 
توسع الدول الأفر يقية في الانفاق على المرافق العامة ودعم السلع الاستهلاكية. کا آن جزءاً 
کیا من الانفاق قد وجد طر يقه للأغراض العسكر ية. كل هذا بالإضافة ا العامل الرئيسي 
وهو اغخفاض مستوی الدخا ل القومي والناتج امحلي. حیث غد ار ن معدل الغو السنو ي الحقيقي في 
الناتج ج حلي ثانية وثلاثين بلداً أفر يقياً م يز يد في التوسط عن ٦را‏ فى الفترة ۱۹۷۰ س 
۹م بيغا بلغ هذا المعدل ١ر٤‏ في الفترة ۱۹٦۰‏ ۱۹۷۰ 


(۴) التخصص في إنتاج وتصدير المواد الأولية : 


لازالت أفريقيا تعتمد اعتماداً كبيراً على إنتاج وتصدير المواد الأولية بشكل يفوق نظيره 
بأي منطقة أخری في ال لعالم. فأفر قيا تعتبر مستودعاً ا للمواد د الأولية التي تحتاجها البلاد 
الصناعية «نحاس ‏ حديد ‏ زنك يورانيوم ‏ فوسفات الخ). 


ومن الجدير بالذكر أن المواد الأولية لازالت تحتل المرتبة الأولى فى صادرات الدول 
لأر تة حث نجد أن مجموعة من السلع الأولية تحتل مانسبته ۷٠‏ من الصادرات الأفر يقية 
غير البترولية ‏ . ولازالت المنتجات الزراعية تساهم بنسبة لاباس بها من النتاتج القومي 
الاجالي في كثر من الدول الأفر يقية. وللاشك في أن اعتماد الدول الأفر يقية على تصدیر 
السلع الأولية تجلب هما مشاكل عديدة من همها ° :_ 


)١(‏ أن أسعار المواد ا منخفضة وغبر عادلة بصفة عامة ولا تساير السلع الصناعية المستوردة 
في أسعارها المرتفعة باستمرار ما يؤدي إلى تدهور معدلات التبادل مع الدول الصناعية. 

(۲) تعرض عمليات التنمية في الدول الأفر يقية إلى امخاطر نتيجة لتقلب أسعار المواد الأولية 
وبالتالى تقلت متيو الإيرادات ٠الغامة‏ حيت أن أسعار السلع التي تصدرها غالبا ما 
تحدد في أسواق شیکاغو وز يور يخ ولندن. 

(۳) أن الدول المنتجة للمواد الأولية لاتحصل من تصديرها هذه المواد إلا على نسبة ضئيلة من 
سعر البيع للمستهلك أما الباقي فيذهب على شكل أرباح تصنيع وأجور خدمات وضرائب 
للمؤسسات والدول الأأجنبية. 


ومن اللاحظ أن الا سواق الرئيسية هذه الصادرات هي أُسواق الدول المتقدمة وليست أُسواق 


— ۳ 


الدول النامية وذلك راجع إلى حاجة هذه الدول لتسويق صادراتها في الأقطار التي تبتاع مها 
الواردات» بالإضافة إلى صغر حجم أسواق الدول النامية وهذا يؤدي إلى تحكم الدول المتقدمة 
في أسعار هذه المواد. 


)"( التبعية الاقتصادية للخارج 

وهذا يعني سيطرة الدول المتقدمة على اقتصاديات الدول النامية. وتتمثل مظاهر هذه التبعية 
في سيطرة الأجهزة الأجنبية على العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية وفي انسياب رؤوس 
الأموال الأجنبية إلى داخل البلاد بشروط مجحفة للدول النامية. ولقد حرصت الدول المستعمرة 
قبل الرحيل أن تعمل على ربط ودمج اقتصاديات الدول الأفر يقية باقتصادياتها مثل منطقة 
الفرنك الفرنسي والاسترليني.... الخ. 

والواقع أن السيطرة الاقتصادية وما يتولد عنها من نتائج تمس الاستقلال السياسي تجعل 
الدول التابعة مستقلة سياسياً من الناحية الشكلية فقط. 


وهناك الكثبر من العوامل التي ساعدت على زيادة هذه التبعية ‏ . نذكر مها : 


(1) الهو السكاني والهجرة الداخلية من الريف إلى المدن تفرض وجود إمكانيات اقتصادية 
واجتماعية أكبر لتوفير الخدمات الأساسية م ما يدفعها إلى الاقتراض من الخارج وطلب 
لمساعدات الفنية. 

(۲) نموبطيء لقطاع الزراعة يقابله نمو سريع للسكان ولحاجتهم الاستهلاكية نما يزيد من 
لفجوة الغذائية حيث تضطر الدول لشراء السلع الغذائية من الخارج. 

(۳) هدر الكثير من الإمكانيات المادية والبشر ية في القطاع العسكري. 

)٤(‏ الاعتماد على بيوت الخبرة الأجنبية. 

(ه) الاعتماد على إنتاج وتصدير السلع الأولية. 


هذه العوامل وغيرها من العوامل تؤدي إلى زيادة المديونية وبالتالي إلى زيادة التبعية على 
الرغم ما يترتب عليها من نتائج سيئة اقتصادياً وسياسياً فضلاً عن أن التقلبات الاقتصادية في 
الدول الغربية ستنعكس بشكل أو بآخر على الاقتصاديات الأفر يقية. 

ومن المؤسف حقاً أنه في السنوات التي تلت الاستقلال تقاعست بعض الدول الأفر يقية 
عن علاج الوقف وفقاً للقطة مدزوسة وأذت في التركيز على مشاكل أخرى أقل أهمية 
كالخلافات الداخلية مع المعارضين أو بعض الخلافات الخارجية مع الدول الجاورة من أجل 
الحدود. 


a 


: التضخم العالمي واختلال موازين المدفوعات الأفربقية‎ )٤( 

نتيجة لارتباط عملات الدول الأفر يقية وارتكازها على واحد أو أكثر من العملات العالمية 
وخصوصاً الجنيه الاسترليني والفرنك الفرنسي “ فإن أى انخفاض في أسعار العملات الأجنبية 
التى ترتبط بها العملات الأفريقية يؤدي تلقائياً إلى انخفاض أسعار العملات الأفر يقية. 
بالإضافة إلى أن انخفاض أسعار العملات العالمية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات الأفر يقية 


ويترتب على هذا حدوث اختلال في مواز ين المدفوعات بالدول الأفر يقية» ما قد يؤدى إلى 
انتشار السوق السوداء وهروب رؤوس الأموال من تلك الدول» فضلاً عن أن ارتفاع الأسعار 
يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للقسم الأكر من السكان وهذا بدوره يتعكس على الطلب 
الداخحلي. ما | يعني انخفاض الطلب على بعض السلع خحصوصاً على السلع التي تكون درجة 
مرونتا عالية نما يودي إلى توقف بعض الصناعات امحلية وانتشار البطالة. ومن الآثار السيئة 
لارتفاع الأسعار زيادة كلفة المشروعات e‏ لتوازن بين مشروعات التنمية الاقتصادية 
والاحتماعية لان الآولو يات تضعف امام ال لضغوط الاقتصادية والاجتماعية. أما عن اختلال 
التضخب ١١ل‏ لعالمي فهناك بعض العوامل التى 


مواز ين المدفوعات بالدول الأفر يقية فبالإضافة إلى 
سامت في تحقيق عجز في هذه المواز ين نذكر منها مايلي : 


)١(‏ الركود الاقتصادي في الأقطار الصناعية الذي أدى بدوره إلى انخفاض طلب الأقطار على 
صادرات الدول الأفر يقية. 

(۲) ارتفاع أسعار النفط في آخر السبعينات على الرغم من أن هذا الارتفاع م يلعب إلا دوراً 
بسيطاً في التسبب بهذا العجز مقارنة مع الركود الاقتصادي والتضخم الع مي. 

(۳) الاعتماد الكبير على صادرات السلع الأولية. 

(4) الو البطيء في القطاع الزراعي يقابله نمو سكاني سريع. الأمر الذي أدى 
الفائض الزراعي القابل للتصدير. 


لى تقصان 


ولقد تطور العجز في ميزان حساب المدفوعات ال جار ية لأفر يقيا من متوسط سنوى في حدود 
٥ر‏ ملیار دولار في الفترة ٤‏ - ۱۹۷۷م الى متوسط سنوي يقدر ب ۷ره ملیار في الفترة V۸‏ 
۱۹۷۹م وب ۱ر٩‏ مليار دولار في ۸٠‏ ١۱۹۸م‏ وتقدر نسبة هذا الحجم من العجز إلى 
الناتج الحلي للأقطار الأفر يقية بأكثر من 4 . 


(ه) أفريقيا والديون الخارجية : 
أصنبجت الديون الخارجية للدول النامية عامة ولأفر يقيا خاصة مبعث قلق هذه الدول حيث 


— ۲۸١ 


بلغت هذه الديون أرقاماً كبيرة فا بين سنة ۱۹۷۳ س ۱۹۸۲م و يرجع تصاعد هذه الديون إلى 
أسباب عديدة لعل من أهمها الركود الاقتصادي العا ي وتدهور مستوى عائدات الصادرات 
الأفريقية من المواد الأولية والزراعية لانخفاض الطلب علا وكذلك زيادة أسعار الواردات 
الأفر يقية نتيجة للتضخم العا مي. هذه العوامل وغيرها أدت إلى لجوء الأقطار الأفر يقية إلى 
الاعتماد المتزايد على الاقتراض من الخارج حتى بلغت الديون الأفر يقية مجمعة في ناية عام 
۴۳م ما يقارب ٠١‏ من ديون العام الثالث كله وهي البالغة حوالى ۸٠١‏ مليار دولار ‏ . 

ولقد سامت شروط الاقتراض الدولي وارتفاع سخا الفوائد وقصر مدد الدفع في تدهور 
الوضع المالي والاقتصادي لأفر يقيا وهو المتدهور أصلاً. ففي حين كان متوسط الفوائد لقروض 
القطاع الخاص إلى أفريقيا في الفترة ۱۹٩۷۱‏ س ۹۷۷٠م‏ متراوحاً بين ۷ س ۸ ارتفع سنة 
۸ إلى ۳ر4 ثم استمر في الارتفاع حتى وصل إلى ۲ن۱ سنة ۱۹۸1ء © 

إن ارتفاع حجم الديون الأفريقية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة جعل أفر يقيا تدور في 
حلقة مفرغة حيث أصبحت خدمة هذه الديون تمتص جزءاً كبيراً من مردود الصادرات فى تلك 
الأقطا الأمر الذي أدى إلى شلل مجهوداتها الإمائية. 
)١(‏ النقص فى التجهيزات الأساسية : 

من المشاكل الأساسية التي تواجه التدمية في أفر يقيا النقص في اليا كل الأساسية والتي 
تعتبر الجسر الذي من فوقه تعبر التنمية. ولايتصور قيام التنمية دون وجود هذه اميا كل. فالمرافقق 
العامة غير متوفرة فضلاً عن نقص شديد فى الطرق والموانيء. كا أن المواصلات الداخلية صعبة 
ومكلفة هذا فإذا ما أريد للتنمية أن تسبر في الاتجاه الصحيح فلابد من الانفاق على هذه 
الشروعات والتخلى عن فكرة القول بأن الانفاق عليها غير إنتاجى لأن كل انفاق يؤدي إلى 
زيادة الانتاج هو انفاق إنتاجي ” . 
(۷) البطالة : 

تعاني أفريقيا من البطالة وخصوصاً المقنعة ما وتنتشر هذه الظاهرة بشكل واضح في 
القطاع الزراعيء الأمر الذي يعني وجود يد عاملة لاتضيف شيئًا لاوإنتاج وان الإنتاجية الحدية 
هذه العمالة الزائدة حوالي صفر. فضلاً عن أن وجود عمالة زائدة في قطاع معين قد يودي إلى 
انخفاض الإنتاجية وهذا قد يشكل عقبة أمام العمال الجادين وبالتالي نقص إنتاجيتم. 


— ۲۸ 


(۸) الجفاف : 

تجتاح أفريقيا موجة من الجفاف فهناك ٠٤‏ دولة أفريقية تعاني من هذا الجفاف. هذا 
بطبيعة الخال ناتج عن قلة الأمطار فبعض المناطق الأفر يقية عانت من نقص متوسط في الأمطار 
یترایع مابین ۰٤و‏ ۰ منذ بدء ظاهرة الجفاف عام ۹۹۸٠م‏ . ولاشك أن هذا الجناف 
أسفر عن نقص خطر في السلع الغذائية وانخفاض کوافي عدد قطعان الماشية شية وتدهور البيئة 
فضلاً عن حدوث اختلالات وجفاف احتياطى للمياه کل هذا يوثر تاثيرا اسلا على 
الاقتصاديات المشة للكثير من الدول الأفر يقية حيث أن معظم الدول التي سادها الجفاف تعتبر 
من البلدان الأقل تقدماً فى القارة. 


: مشاکل أخری‎ )٩( 
-: وبالإضافة إلى المشاكل السابقة نة فهناك مشاكل أخرى للتنمية في أفريقيا نذكر منها‎ 
ضيق السوق الأفريقية الحلية.‎ )١( 


(۲) النقص في العنصر البشري الكفء وا لمدرب وقلة الخبراء المتخصصين ونقص في 
المعلومات والبيانات. 

(۳) الجمود الاجتماعى والتقاليد والعادات والمعتقدات. 

(4) غياب الاستقرار ونشوب الحروب الحلية والاقليمية. 

وأخيراً فإن أفريقيا بحاجة ماسة إلى المساعدات الخارجية بكافة أشكاما ففي ۲٤١‏ دولة 
أفريقية تهدد الجحاعة ٠٠١‏ مليون شخص " . فإذا لم تهب الدول الغنية والقادرة إلى تقدم 
المساعدات وتحاول سد الفجوة القائمة فإن المشاكل التي تعصف بهذه القارة قد تدفع الأفارقة إلى 
ارتكاب أعمال قد تؤدي إلى أزمات فى العلاقات الدوليةء يصعب التنبؤ بنتائجها. فليس من 
العدل ولا المساواة أن يتمتع مواطنو الدول الغنية بالرفاهية بينا نرى غالبية الأفارقة موتون جوعاً. 


المبحث الثانى 
المعونات الخارجية 
نتيجة للمشاكل التي تواجهها مشار يع التنمية في الدول النامية وخصوصاً عجز مصادر 


اويل الداخلية عن سد احتياجاتما» حيث أن هذه المشاريع تحتاج إلى مصادر تمويلية وفيرة 


— ۸۷ 


تختلف طبيعتا وكميتها من مشروع لآخ لذلك تلجأ الدول النامية في معظم الأحيان إلى 
مصادر القويل الخارجية. ويربط بعض رجال الاقتصاد نجاح التنمية الاقتصادية في الدول 
الضامية بضرورة الاستعانة بالويل الخارجي. بل حبذ بعضهم هذا اللجوء مبررين ذلك بأن 
القروض الخارجية تخفف عبء تمويل التنمية على الاقتصاد القوه لقومي بالإضافة إلى ضرورة 
توز يع أعباء التنمية على الأجيال المتعاقبة بدلا من أن يتحملها و يعاني منها جيل واحد ” . 
الحاجة إلى إجاد تعريف دقيق للمعونات الخارجية : 

لقد اختلف رجال الاصاد في إعطاء معنی دقیق وشامل للمعونات الخارحية» فالبعض 
يحدد معنى المعونة تحديداً ضيقاً لتعني المنح المبا شرة. أما البعض الآخر فيعطا معنى أوسع بجحيث 
امنح والقروض عن طريق الائتمان القصير الأجل الذي يقدمه الملصدرون» إلى العلاقات 

لتجار ية الباشرة 0 

والواقع أنه يصعب إعطاء معنى دقيق وشامل للمعونات الخارجية. لأن المعونات الخارجية 
تلف خسب أشكافا | المتعددة والهمدف أ و الأهداف التى من أجلها تقدم هذه المعونات. 
وكذلك الشروط أو القيود التي غالباً ما ترتبط بها العونات والجهة المقدمة للعون. فثلاً هل تعتبر 
الاستشمارات الخاصة في الدول الأجنبية من قن المعونات؟ وهل تحسب القروض الخاصة أو 
القروض الحكومية التي تقدم بالسعر e‏ للفائدة من جلة المعونات؟ وماذا عن المعونات 
العسكر ية والفنية هل رب جزءاً من المعونات؟ وهل يعتبر السماح للعمال من الدول الفقيرة 
بالعملل في الدول الغنية من ضمن المعونات؟. وإذا تم الاتفاق لئ تعر يف مدد للمعونات 
الخارجيةء فاذا عن طريقة حساب قيمة هذه المعونات؟ فهل تحسب قيمتها على أساس قيمتا 
الإجمالية أم قيمتها الصافية؟ 

إن معنی كلمة معونة يتضمن امبة أو المنحة أي إعطاء شيء دون مقابل وعلیه فلیست کل 
عملية تحویل للموارد من طرف و معونة. فعلى سبيل المثال لا تعتر الاستشمارات الخاصة 

لقروض التى تقدم للدول الفقيرة بالسعر التجاري للفائدة من ضمن المعونات الخارجية. وحتى 
در راسة المعونات ت الخارجية من حيث نوعيتها وحجمها ومدى مساهمتها في تنمية الدول 
الفقيرة يجب التفريق بين المعونات الخارجية الإسمية (بالأسعار ال جار ية) وا معونات الخارجية 
الحقيقية (بالأسعار الثابتة) آخذين في الاعتبار تغيرات سعر الصرف. 


إن الأهمية الحقيقية للمعونات الخارجية هو مدى مساهمة تلك المعونات فى عملية التلمية. 
فإذا كانت التكلفة الحقيقية للمعونات تزيد عن مساهمتها فى التتمية لأى سسب من الأسباب» 


— ٣۸۸ = 


فيجب ألا تدرج ضمن المعونات. وحتى يكون للمعونات معنى اقتصادى يجب أن تكون المعونات 
ذات علاقة مباشرة فى عملية التنمية فى الدول الفقيرة. وأن لايكون الهدف من تقدمها خدمة 
مصالح الدول المانحة سواء اة آو السياسية أو الاقتصادية بل يكون هدفها العمل على 
تقريب الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة " وأخيراً فإن المعونات الخارجية تعتبر تدفقات 
مالية من طرف لآخر ذات علاقة مباشرة بالتنمية شر يطة أن لاتكون تكلفتا الحقيقية أكبر من 
مساهمتها في التنمية أو يكون الهدف من تقدمها خدمة مصالح الدول المانحة. 

مصادر المعونات الخارجية 


تختلف الأشكال التي موجما تقد المعونات الخارجية وأن كانت في الغالب لاتخرج عن 
الإطار الآتى : 


اولا : المعوئات الشائية 


وتم هذه المعونات وجب اتفاق ثنائي بين الدول المانحة والدول المتلقية للمعونة وعادة 
يتضمن هذا الإتفاق حجم المعونة وطر يقة سدادها وسعر الفائدة ومدة القرض وفترة السماح. 
وتقدم المعونات بأحد الأشكال الآتية ” 


( أ( المشاركة في إقامة بعض المشروعات الإنمائية. 
(ب) تقديم قروض بالعملات الأجنبية من أجل تمويل المشروعات الإنمائية» وتعتبر القروض 
الإهمائية مصدراً هاماً من مصادر تمويل عمليات التنمية الاقتصادية وتقدم هذه القروض 
بأحد الصور الآتية : 
١‏ وضع قيمة القرض تحت تصرف الدولة المقترضة لتستخدمه في تمويل المشروعات 
الإنمائية بالصورة التى تراها مناسبة. 
۲ _اشتراط الدولة المقرضة بضرورة إنفاق هذا القرض لشراء مستلزمات التنمية من 
أسواقها اذا كانت متوفرة. 
۳ _تخصيص القرض لتنفيذ مشروع معين على أن تقوم الدولة المقرضة بتنفيذ هذا 
المشروع. 
أنواع القروض : 
يتوقف نوع القرض على اتفاقات القروض التي تعقد بين الحكومات حيث تختلف هذه 
الاتفاقات من حيث مدتها وكيفية السداد وسعر الفائدة ومدة السماح لذلك نجد أن هناك نوعين 
من القروض " . 


— ۲۸۹ 


أ - قروض سهلة وميسرة : وتتميز هذه القروض بطول مدتها وإنخفاض سعر الفائدة وكذلك 
فترة السماح فيا طويلة. 
ب قروض صعبة وغير ميسرة : وهذا النوع أقرب ما يكون للقروض التجار ية فدة القرض 
قصيرة وكذلك فترة السماح. اما سعر الفائدة فرتفع وهذا النوع من القروض لايدرج 
ضمن المعونات الخارحية. 
انيا : معونات متعددة الأطراف : 
وهي المعونات التي تقدم من منظمات القويل الدولية والتي تعتبر تابعة للأمم المتحدة أو من 
وكالاتها ا لمتخصصة مثل : 
۱ برنامج الأم التحدة للتنمية هة الأم المتحدة للتنمية الصناعة 
۴ وكالة التنمية الدولية ؛ ‏ الصندوق الدولى للتنمية 
وغالباً ماتفضل الدول النامية المعونات المقدمة ها من الأمم المتحدة وذلك لأنه لا جال 
للتدخل أو مارسة الضغوط التي عادة ما تمارس فى ظل المعونات الثنائية ”" . 
الا : المعونات الاقليمية : 
کثیراً مانرى مجموعة من الدول الواقعة في اقلم معين أو بينها خصائص وسمات مشتركة تنم 
بإقامة التنظمات الاقليمية من أجل التعاون والتنسيق والإبتعاد عن الصراعات السياسية القامة 
في الساحة الدولية. وغالباً ماتقوم الدول الغنية في هذه التنظيمات بتقديم المعونات للدول 
امحتاجة هما من الدول الأعضاء وتكون هذه المعونات فى الغالب خالية من الضغوط والتدخل. 
المعونات الخارجية كأداة من أدوات السياسة الخارجية : 


أن تقدم المعونات الخارجية للدول النامية تحككه العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية 
والأنسانية. إلا أنه من الملاحظ أن العوامل الاقتصادية تعتبر عاملاً غير مشجع للدول المتقدمة من 
أجل تقديم هذه المعونات فقد تؤدي هذه المعونات إلى إقامة صناعات جديدة تنافس منتجات 


البلاد المتقدمة وهذا يعني إحلال المنتجات محل الواردات. وقد يؤدي شعور الدول النامية بالثقة 
في قدرتا الاقتصادية إلى رفع أجور العمال أو زيادة الضرائب مما يضر بعائد الاستشمارات 


(0) 


الأجنبية . وقد تلجأ هذه الدول إلى تأمم أو مصادرة هذه الاستثمارات. فإذا كانت 


العوامل الاقتصادية غير مشحعة فإن العوامل السياسية هي التي تحكم اليوم تقدم مثل هذه 


— ۹۰ 


المعونات. فبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية واشتداد الحرب الباردة بين الكتلتين الغربية بقيادة 
الولايات المتحدة الأمر يكيةء والشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي أصبح هناك تسابق بين الكتلتن 
من أجل أكتساب مناطق نفود ها في العام وأصبحت المعونات الخارجية أحد الوسائل الأكثر 
فعالية من أجل تدعم مصالح هذه الدول وأكتساب مناطق النفوذ أو الحفاظ على مناطق نفوذ 
سابقة. حخيت أن هذه المعونات كفيلة بخلق مناخ متجاوب ومتعاطف مع هذه الكتلة أو تلك 
واستخدمت هذه المعونات كأداة لاضغط السياسي في بعض الحالات فیکفي التهديد بقطعها آو 
تخفيفها لتغيبر الاتجاهات السياسية للدول المتلقيه ها. 


وكا أوضحنا سابقاً فإ الأتفاق المنظم للمعونات بين الحكومات يرتبط بعض الأحيان 
بشروط معينة لخدمة المصالح الاقتصادية للدول المانحة فعلى سبيل المخال فإن القروض التي 
يقدمها بنك التصدير والاستيراد الأمر يكي يشرط ضرورة استخدامها في تمو يل مشتر یات 
الدول المتلقية ها من السوق الأمريكية أي أن البنك هو الذي يحدد وجهة إنفاق هذه 
القروض " 


ونظراً لكون الولايات المتحدة الأمر يكية أكر الدول المقدمة للقروض في العام فسنأخذها 
كمال لإستخدام المعونات الخارجية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية» فنجد أن ١ي"‏ من 
الساعدات الأمريكية تذهب لصر وإسرائيل. حيث تنظر الإدارة الأمر يكية إلى علاقاتها مع 
مصر على أا علاقات خاصة بدأت مخصوصيتا عندما أبتعد الرئيس المصري الراحل أنور 
السادات عن الاتحاد السوفيتى وإنحاز إلى جانب الولايات المتحدة. وعن طريق المساعدات 
والمعونات الأمر يكية لمصر تحاول الولايات المتحدة مارسة بعض الضغوط على مصر. فلقد كشف 
النقاب مؤخراً عن أن هناك محاولات تبذل داخل الكونغرس الأمر يكي لربط الدعم العسكري 
الأمر يكي صر بعودة السفير المصري إلى تل ابيب (لقد تم استدعاء السفير المصري قى تل ابيب 
بعد الغزو الإسرائيلي للبنان). 

أما العلاقات الأمريكية الإسرائيلية فلاتحتاج إلى شرح أو إيضاح فهي أبعد من كوا 
علاقات استراتيجية» إذ نستطيع أن نطلق علا أصطلاح علاقات عضو ية. ومن الأمثلة الأخرى 
لاستخدام المعونات الخارجية كوسيلة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية ما جاء مجر ية الشرق 
الأوسط من أن (وأشنطن تعاقب زمبابوي لعدم تأييدها في الأمم المتحدة) “ فقد أعلن 
مسئولون أمر يكيون أن الإدارة الامر يكية تدرس تخفيض المساعدات التي تقدمها لزمبابوي إلى 
النصف بسبب رفضها التصو يت إلى جانب القرار الأمريكي في الأمم المتحدة الذي ندد بالاتحاد 
السوفيتي لإسقاطه طائرة البوينغ الكورية الجنوبية. أما السبب الثاني فهو أن زمبابوي في طليعة 


— ۲۹۱ 


الدول التي قادت الحملة ضد الولايات المتحدة في المنظمة الدولية لغزوها جزيرة غر ينادا. ومن 
جهة أخرى فإن استخدام المعونات الخارجية كوسيلة لاضغط لايقتصر على الدول المانحة بل 
يتعداه إلى الدول المتلقية هما في بعض الأحيان فالتمديد بالتعرض لمصالح الدول المانحة اذا م تزد 
حجم المعونة أو تقوم بجدولة الديون أو تخفيض سعر الفائدة» كذلك التهديد بالتحول إلى طلب 
ا من دول أخرى تتصادم مصالحها مع مصالح الدول المانحة ” . فعلى سبيل المغال» 
فالرئيس اليوناني قد أجل زيارته إلى واشنطن بيغا أخذ رئيس وزرائه السيد اندر ياس باباندر يو 
في مهاجمة الولايات التحدة واصفاً الشروط التي تقدم بناء عليها المساعدات الامر يكية لليونان 
بعدم المساواة. فقد أوضح أن المساعدات التي تحصل علا اليونان تقدم في شكل قروض بفائدة 
بین ۱۳ ۱٠٤‏ في حين أن تركيا تحصل على هبات وقروض بفائدة قدرها ٠‏ وأضاف أن 
الإبقاء على تلك الشروط يشل إنتهاكاً للأتفاق اليوناني الأمر يكي الأخبر حول القواعد 
الأمر يكية فى اليونان ” . ولاشك أن هذه إشارة هما مغزاها موجهة إلى واشنطن وإن احتمال 
إعادة النظر في وضع القواعد الامر يكية في اليونان أمر وارد. 
وأخيراً فإنه من المؤسف حقاً أن تقد المعونات الخارجية قد أصبح يخضع لاعتبارات سياسية 
ولاوجود للاعتبارات الأنسانية والأخلاقية. فلانستطيع أن نتصور أن دولة تدور في فلك الاتحاد 
السوفيتي بامكانها الحصول على معونات من الكتلة الغربية. وأيضاً الدول التي تدور في فلك 
الغرب يصعب علي الحصول على معونات من دول الكتلة الشرقية. أن الفجوة كبيرة بين الدول 
الغنية والدول الفقيرة ة على الرغم من توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة للدول الغنية أن 
تخصص ١‏ من الناتج الأجالي كتدفقات مالية لمساعدة الدول النامية منها ۷ر٠‏ كمساعدة 
رسمية للتنمية. وإذا ظلت هذه الفجوة على ماهي عليه وإذا م تسارع الدول الغنية لزيادة 
معوناتها الاقتصادية للدول المنامية فإن حدوث اضطرابات ومشاكل سياسية تهدد الأمن العا مي 
احتمال وارد. فلا سبيل إلى تحقيق سلم دائم في عام تباعدت الحواجز الاقتصادية والاجتماعية 
بن أجزائه. 


المبحث الثالك 
ا معونات العربية لأفريقيا 
منذ السبعينات أصبحت الدول العر بية المصدرة للبترول أحد المصادر الرئيسية للعون الإنمائي 


العالمي. ولم تعد تلك الظاهرة المتواضعة عند بدايتها فى الستينات. فقد أشارت دراسة حديثة 
استعملت فى تحليلاتها بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن صافى تدفقات العون 


— ۲۹۲ 


الإمائي من سبع دول عربية هي المملكة العربية السعودية _ الإمارات العربية المتحدة ‏ 
الکویت ‏ قطر العراق لیبیا - الجزائر ‏ إلى العام الثالث في عام ۱۹۸۱م بلغت ۷۷۷١‏ 
مليون دولار أمر يكي بيغا بلغ صافي التدفقات الأمر يكية في نفس العام ٥۷۸٠‏ مليون دولار. 
ولقد أوضحت تلك الدراسة أن المملكة العربية السعودية کانت فی عام ۹۸۱٠م‏ أكبر مصدر 
للعون الخارجي إذ بلغ صافي التدفقات منا ۰۸۰۰ ملیون دولار أو مایعادل ۸ من ناتجها 
الإجالي. بيغا نجد أن نسبة التدفقات الامر يكية إلى ناتجها الإجالي لاتتجاوز ٣ر‏ " . 


السمات البارزة فى المعونات العربية : 


وعلاوة على كبر حجم المعونات العربية فهي تتميز بسمات قد لا تتوفر في المعونات الأخرى. 

ومن أهم هذه السمات ” . 

)١(‏ المعونات العربية غالباً ماتكون غر مقيدة أو مشروطة بشروط خاصة كاشتراطها مثلاً أن 
ينفق جانب من هذه المعونات فى شراء البترول. 

(۲) إذا ماقورنت المعونات العر بية بالناتج القومي للدول المانحة فإنها تشكل نسباً عالية. 

(۳) المعونات العربية مقدمة من دول تعتبر من الدول النامية وهي نفسها تعاني من التخلف 

لاقتصادي وتستمد قدرتا من العطاء من ظرف وقتي ولیس من ثراء حقيقي ينجم عن 

طاقةٌ إنتاحية كبيرة ومتجددة. 

(4) أن نسبة لأباس بها من المعونات العربية تذهب لدعم الميزانيات العامة ومواز ين 

الدفوعات للدول المتلقية ها وهذا يعنى استجابة سريعة للطلبات العاجلة المقدمة من 

لدول المتلقية ويترتب على هذا إعطاء الدول المستفيدة حر ية أكبر في استخدام هذه 

لمعونات والحصول على ماتحتاجه من سلع وخدمات من أرخص امصادر. 

(ه) تتميز المعونات العربية بأها غير حكومة باعتبارات سياسية حيث وصلت إلى دول 
لاتربطها بالأقطار العربية المانحة أية مصالح مباشرة اقتصادية أو سياسية مثل الجزر 
امنتشرة فى احيط المادي أو البحر الكار يبي. 

)٩(‏ استطاعت المعونات العربية أن تغطى ٩۸‏ دولة نامية فى آسيا وأفر يقيا وأمر يكا اللا تينية 
وجهات أخرى وهذا يعتى. أن المعوفات الغربية الا تقتصر على منطقة .ذو أخرى. 

(۷) يصل جزء كبر من العونات العربية إلى الدول المستفيدة عن طريق مؤسسات الاقراض 
الدولية مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التنمية الدولية. 


أما المعونات العربية لأفريقيا فليست حديثة العهد كا يعتقد البعض فقد بدأت في 
الخمسينات والستينات عندما قدمت مصر المساعدات بكافة أشكاهها لحركات التحرر الأفر يقية 


— ۹۳ 


(راجع اللفصل الأول - المبحث الشالث). وكذلك في أوائل الستينات أنشىء الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية وقام بتقدم المعونات الإنمائية لبعض الدول الأفر يقية. ولقد كانت 
بداينها متواضعة و يرجع ذلك إلى بعض العوامل : مها أن الدول العربية م تكن تمتلك فوائض 
كبيرة تمكنها من تقد المساعدات بالإضافة إلى وجود علاقات سياسية واقتصادية لغالبية الدول 
الأفريقية مع إسرائيل نتيجة للتغلغل الإسرائيلي في أفر يقيا. وعندما جاء التأبيد الأفر يقي 
للعرب أثناء وبعد حرب أكتوبر عام ۱۹۷۳م خلق جواً من المشاركة والتفاهم بين العرب 
والأفارقة وأصبح الجو ملانماً لقيام التعاون العربي الأفر يقي حصوصاً أن الفترة التي أعقبت 
الحرب تميزت بارتفاع أسعار البترول الأمر الذي أدى إلى وجود فوائض مالية لدى الدول 
العربية المصدرة للبترول. 

ونظراً لحاجة أفر يقيا الماسة للمعونات الخارجية كان من الطبيعى أن تتجه الدول الأفر يقية 
لجاراتها الدول العربية طلباً للمساعدة. وهكذا فقد جاء الرد العربي إيجابياً عندما اتخذ مؤتمر 
القمة العربي في الجزائر عام ۹۷۳٠م‏ قراراً يقضي بإنشاء ثلاث هيئات جديدة لمد الدول 
الأفر يقية بالمساعدات بالإضافة إلى هذا قامت بعض الدول العربية بإنشاء صناديق وطنية من 
أجل تقديم المعونات الإمائية للدول النامية. وهكذا اتخذت المعونات العربية لأفريقيا أشكالاً 
متعددة مها الحماعية والشنائية. 
المعونات العربية الجماعية لأفر بقيا : 

اتخذ مؤتمر الجزائر قراراً يإنشاء ثلاث هيئات لمد الدول الأفر يقية بالمساعدات وهذه الميئات 
هي: 
)١(‏ صندوق المعونة البترولية للدول الأفر يقية برأسمال قدره ٠٠١‏ مليون دولار. 


(۲) المصرف العربي للتدمية الاقتصادية في أفريقيا و يبلغ رأسماله حوالى ۷۳۸ مليون دولار. 
(۳) الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفر يقية برأسمال قدره ۲٠‏ مليون دولار. 

بالإضافة إلى هذه الميئات فقد استفادت الدول الأفر يقية من معونات هيئات أخرى يغلب 
على رأسماما الطابع العربي مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك حيث تبلغ مساهمة 
الدول العربية في رأسمال الأول نسبة ۸۳ بينا تبلغ في الثاني .٦٤‏ 
المعونات العربية الثنائية لأفريقيا : 

بالإضافة إلى المعونات الجماعية فقد ساهمت الدول العربية فى تمويل التنمية الاقتصادية 


— ۹٤ 


والاجتماعية في أفر يقيا عن طريق صناديقها الإنمائية التي أنشأتها من أجل تقديم العون للدول 
النامية ومن هذه الصناديق. 


)١(‏ الصندوق السعودي للتنمية. 

(۲) الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية. 

(۳) صندوق أبو ظبي لاإنماء الاقتصادي. 

)٤(‏ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية. 

وهئاك بعض المعونات الثنائية التي لا تقدم عن طر يق هذه الصناديق» مثل المعونات المباشرة 
والمنح التي تقدمها الدول العربية لأفر يقيا إما لإقامة بعض المشروعات الخيرية أو لمواجهة 
الكوارث وهذه المنح لاتدحل ضمن قروض ومساعدات التنمية بل تعطى كمساعدات أخوية 
وإنسانية. 

وتساهم المعونات الثنائية بنسبة كبيرة من إجالي المعونات العربية لأفر يقيا فبينا نجد أن 
إجالي التعهدات العربية لأفريقيا في نہاية عام ۱۹۷۸م قد بلغت ۸۳۱ر۳۸۷۳ مليون دولار فإن 
سبعة بلدان مانحة للعون (المملكة العربية السعودية ‏ الكويت ‏ ليبيا _ الإمارات العربية 
التحدة ‏ الجزائر س العراق ‏ قطر) قد تعهدت ما يقارب ثلثي إجالي التعهدات العربية أي 
انا تعهدت مبلغ ۰۳۲ر۲۵۳۸ ٩‏ 

ولقد تطورت المساعدات العربية لأفر يقيا تطوراً ملحوظاً خلال الفترة ۱۹۷۳ ۹۸۰٠م‏ 
فنجد أن هناك ١‏ دولة أفر يقية حصلت على مساعدات عربية بلغت حوالى ۷ر۷٦۸‏ مليون 
دولار أي متوسط سنوي يبلغ حوالي ۸۳۸ ملیون دولار. کا يوضح ذلك الجدول رقم۲ 


— ۹ 


الجدول رقم (۲) 
المعونات العربية للدول الأفر يقية (لايین الدولارات) خلال الفترة ۱۹۷۳ ۹۸۰٠م)‏ 


غينيا الاستوائية AY‏ غينيا بيساو 1۲ 


— ۲۹۹ 
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الصدر : جاسم براك الخميس/ مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية في تمويل التئمية 
الاقتصادية بشمال أفر يقيا» رسالة ماجستير» غير منشورة» معهد البحوث والدراسات الأفر يقية/ 
جامعة القاهرة ‏ ص۷٠.‏ 

وكذلك تطورت نسبة المعونة العربية لأفر يقيا إلى إجالي المعونات العربية ففي سنة ۹۷۳٠م‏ 
م تمشل سوی ١ر٤‏ بیغا مثلت ۸ر۱۳ عام ٤۱۹۷م‏ و بلغت عام ۱۹۸۱م ۳ر۱۸ بینا بلغت 
عام ۱۹۸۲م نسبة ۲١‏ من جلة العون. 


وخلال مؤتمر القمة العربي الذي عقد في القاهرة عام ۹۷۷٠م‏ أعلنت بعض الدول العربية 
مساهتها بمبالغ كبيرة من أجل تطوير التعاون العربي الأفر يقي والمساهمة في حل مشاكل 
التنمية في أفريقيا. حيث أعلنت المملكة العربية السعودية مساهمتها بلغ ٠٠٠٠١‏ مليون دولار 
بيا أعلنت الكويت مساهمتها مبلغ ۲٠١‏ مليون دولار والإمارات العربية المتحدة مبلغ ٠۳١۷‏ 
ملیون دولار وقطر بلغ ۷۷ ملیون دولار. 

وتتجه معظم المعونات العربية لأفر يقيا لدعم مواز ين المدفوعات ودعم مشروعات البنية 
الأساسية كإنشاء الطرق والسكك الحديدية والاتصالات السلكية واللاسلكية والحطات 
الكهربائية ومشروعات المياه واجاري بالإضافة إلى دعم مشروعات القطاعات الإنتاجية في 
الزراعة والصناعة. 


— ۲۹۷ 


ولا تكن قيمة المعونات العربية لأفريقيا في حجمها فقط وإنا بشروطها السهلة والميسرة 
وارتفاع عنصر الحبة فيهاء وإعطاء حرية أكبر للدول الأفر يقية باستيراد حاجنا من البضائع 
والسلع والندمات من أرخص المصادر. 

وبعد هذا التطرق الموجز للمعونات العربية لأفر يقيا فإن الباحث يجد صعوبة في إعطاء رقم 
دقيق للمعونات العربية لأفر يقيا نظراً لقلة الإحصائيات الدقيقة وصعوبة حساب المساهمات 
العربية فى ميزانيات الوكالات الدولية المتخصصة والتى تستفيد أفر يقيا مها ولو جزئياً. 
وبالإضافة إلى هذا وذاك فإن بعض المعونات العربية لأفر يقيا لايفصح عنها لاعتبارات مختلفة. 


وأخيراً فإن هناك بعض التساؤلات حول المعونات العربية لأفر يقيا يرى الباحث ضرورة 
التطرق ها فمثلاً : 


(۱) هل تعتبر المعونات العربية لأفر يقيا تعويضاً ها عن ارتفاع أسعار البترول واختلال 
مواز ين المدفوعات فا؟ 
(۲) هل تعتبر المعونات العربية لأفر يقيا مكافأة للدول الأفريقية لقطع علاقاتها مع إسرائيل؟ 


تتفق معظم الآراء على الإجابة بالنفي. فبالنسبة للسؤال الأول بخلاف الانطباع السائد عن 
دور البترول في تسبب العجز في المواز ين التجار ية للأقطار الأفر يقية نجد أن الخلل الكبير في 
اليزان الحجاري الكلي للأقطار الافريقية م يحدث إلا في سنة ۱۹۷۸م (راجع عجز مواز ين 
المدفوعات للدول الأفر يقية في المبحث الأول من هذا الفصل) ولم تلعب أسعار البترول سوى 
دور جزئي في تسبب هذا العجز بامقارنة مع الأسباب الأخرى المتمثلة في الركود الاقتصادي 
في العام الصناعي وتدني قم الصادرات الأفر يقية وارتفاع قي الواردات الأفر يقية بسيب 
التضخم العا مي . وهنا يواجهنا سؤال آخر عن مدى مساهمة الزيادة في أسعار البترول في 
ززيادة التضخم العالمي؟ نکتفي هنا بتصر يح مدير البنك الدولي السابق السيد روبرت مكنمارا 
عندما صرح في اجتماع البنك بالفلبين عام ١۹۷٠م‏ بأن ارتفاع أسعار البترول م يسهم في 
زيادة التضخم العالمي بأكثر من نسبة ١‏ وأن التضخم العالمي قد سبق ارتفاع البترول بفترة 
وأن أسبابه تعود إلى الظروف الداخلية للمجتمعات الصناعية الكبرى التي تتحمل المسئولية 
کا 


بالإضافة إلى ماسبق فإن الأقطار العربية المانحة للمعونات تتحاشى الربط بين المعونة 
والمشتر يات النفطية حتى لاتفسر على أا خصم مستتر من سعر البترول. وأن هذه الأقطار 
تأخذ في الاعتبار عند تقدم المعونة البلدان الأقل نوا بغض النظر عن كمية مشتر ياتا النفطية. 


— ۲۹۸ 


أما بالنسبة للسؤال الثانى فالإجابة عليه بالنفى أيضاً حيث أن المعونات العربية قدمت لدول 
أفريقية لازالت تربطها بإسرائيل علاقات اقتصادية وسياسية مثل ليسوتو ‏ ومالاوی ‏ 
وسواز یلاند. 


وهذا يدل على أنه إذا كان قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من أسباب انطلاق 
التعاون العربي الأفريقي فإنه بالتأكيد ليس السبب الوحيد كا تحاول أن تصوره الدوائر 
الاستعمار ية والصهيونية التي تبذل جهوداً مضنية ههدم هذا التعاون. 


— ۲۹۹ 
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فراشے الغ لے النائے 


د. عبدالواحد محمد القار : أحكام التعاون الدولي في جال التنمية الاقتصادية» عام الكتب» القاهرة 
ص۷. 
عفاف رشيد المقصود : المعونات العربية للدول الأفر يقية» دراسة تحليلية رسالة ماجستير غير منشورة» معهد 
البحوث والدراسات الأفر يقية» جامعة القاهرة» ۱۹۸۰م» ص٤٠‏ . 
نفس المرجع السابق : ص١۲.‏ 
د. طاهر حدى كنعان : «البعد الاقتصادى للعلاقات العربية الأفر يقية ا لمعاصرة»» المستقبل العربي» العدد 
۳ ۷م ص٤1‏ . 
المرجع السابق : ص١۷.‏ 
عقاف رشيد المقصود :رجح سابق» ص۷٥.‏ 
د. ناصيف حتي : «العرب والأفارقة في عالم متغير»» المستقبل العري» العدد ۰۵٤‏ ۱۹۸۳/۸م» ص1۸. 
عفاف رشيد المقصود : مرجع سابق/ ص۷۳. 
د. طاهر حمدی کنعان : مرجع سابق» ص۷۱. 
تقر ير البنك الدولي للعام ۱۹۸۳م 
د. طاهر مدی کنعان : مرجع سابق» ص۷۲. 
عفاف رشيد المقصود :مرجع سابق» ص۸۳. 
جر يدة الشرق الأوسط فی ۲۱/٠/٤٠٤٠ه»‏ ص۷٠‏ 
المرجع السابق. 1 
د. عبد الواحد محمد الفا مرجع سابق» ص٤٤‏ . 
هھ آرنولدء معونة الدول النامية دراسة مقارنة» ترجة د. حسين عمر/ مكتبة القاهرة الحديثة» ص١٠.‏ 
د. اسماعيل محمد دعيس/ دراسة تليلية للمعونات الاقتصادية الخارجية» دراسة غير منشورة. 
د/ عبد الواحد محمد الفارء مرجع سابق» ص۳۷. 
نفس المرجع السابق»ء ص٠٠٤.‏ 
د. اسماعيل صبرى مقلد» العلاقات السياسية الدولية ‏ دراسة فى الأصول والنظر يات» مطبوعات 
جامعة الکویت» عام ٩۱۹۷م»‏ ص۸۲٤.‏ 
د. عبدالواحد محمد القارء مرجع سابق» ص٦٤.‏ 
د اسماعیل صبری مقلده ج سابق» ص۹۸٤‏ . 
جر ید الشرق الأوسط في ۱۹۷۳/۸/۲۲م. 
جر يدة الشرق الأوسط في ۱۹۸۳/۱۱/۱۷م. 
د. اسماعیل صبری مقلد : مرجع سابق» ص۸۱٤‏ . 
جر یدة الشرق الأوسط : العدد ۱۹۳۱ في ۳/۱۲/٤۱۹۸م.‏ 
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(۲۷) العمليات القويلية لمؤسسات التنمية العربية الوطنية والاقليمية حتی ۱۹۸۲/۱۲/۳۱م» إعداد أمانة 
التنسيق بين هذه المؤسسات» الصندوق العربي للأّماء الاقتصادي والاجتماعى» الكو يت» المقدمة. 

(۲۸) انظر هذا المعنى د. إبراهم شحاته» «مستقبل المعونات العربية»» صندوق الأوبك للتنمية الدوليةء 
۰ 

)۲١(‏ «برنامج التعاون العربي من أجل التنمية في أفر يقيا»» إعداد الصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفر يقياء 
مجلة شون عربية» العدد ۰۱۲ فبرایر ۱۹۸۲م ص٤۹۷٠.‏ 

(۳۰) د. طاهر مدی کنعان : مرجع سابق» ص۷۷. 

)۴١(‏ عايدة العزب موسى : «تطورات التعاون العربي الأفر يقي»» دراسات أفر يقية» الجمعية الأفر يقية» القاهرة 
العدد الأول أبر یل عام ۱۹۷۹م» ص۷١٠.‏ 


کے 


الفصلاثالث 
ا مخوتائا خاي :لرل لايعي 


کون 


أصبحت البلدان العربية الخليجية بعد عام ۹۷۳٠م‏ من أهم مصادر المعونات الإنمائية 
العام. ويرجع ذلك لإدراكها التام للمشكلات التي تعترض سبل التقدم الاقتصادى للبلدان 
النامية. وانطلاقاً من هذه الحقيقة فقد رصدت هذه الدول مبالغ كبيرة لتقدمها كمساعدات 
للدول النامية رغبة منها في المساهمة بشکل فعال لحل مشاکل التنمية التي تواجهها معظم الدول 
النامية. 


و يشير التطور السنوي هذه المعونات (انظر الجدول رقم ۷) إلى أا بلغت ۸٠٠۳‏ مليون دولار 
عام ۱۹۷۰م و٦٩۷۹‏ ملیون دولار عام ۱۹۷۹م. ثم أخذت هذه المعونات بالز يادة لتصل إلى 
۹ ملیون دولار عام ۱۹۸۰م أي زيادة قدرها ٠۸۳‏ مليون دولار عن العام السابق أو 
مانسبته 4. وفي عام ١۱۹۸م‏ أخذت في الإنخفاض لتصل إلى ۷٦٠١‏ مليون دولار بلغ مقدار 
الإنخفاض ۷٠١‏ مليون دولار. ولعل هذا الإنخقاض يرجع إلى إنخقاض المعونات التي تقدمها 
العراق نتيجة للطروف التي تمر بها بسبب الحرب العراقية الإيرانية. فقد إنخفضت معونات 
العراق من ۸۰٤‏ ملیون دولار عام ۱۹۸۰م إلى ۱٤۳‏ مليون دولار عام ١۱۹۸م‏ وكذا إنخفاض 
العونات المقدمة من كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وقد يكون ذلك ناتجاً عن الأزمة 
البترولية التى أدت إلى إنخفاض الإيرادات النقطية بسبب إنخقاض الأسعار. أما المعونات 
اللقدمة من المملكة العربية السعودية والکویت فقد ارتفعت عام ۱۹۸۱م عنها عام ۹۸۰٠م.‏ 
وعلى الرغم من هذا الإنخفاض فإن صافي تدفقات العون الإنمائي من الدول الخليجية عام 
۱م يزيد ممقدار ۱۸۲١‏ مليون دولار عن صافى التدفقات الأمر يكية في نفس العام والتي 
بلغت ٥۷۸۰‏ ملیون دولار. ٤‏ 


a 


وتشكل المعونات الخليجية نسبة كبيرة مقارنة بالناتج القومي الإجالي (انظر الجدول رقم ۸). 
فنجدها تصل إلى ٦ر١٠‏ كا هي الحال في امعونات القطر ية عام ١۹۷٠ءم.‏ أما في عامي 
P۹۸‏ ١م‏ فقد وصل أعلى معدل ها ۹٠ره»‏ ۷۷ر؛ على التوالي كا هو الحال في 
المعونات المقدمة من الملكة العربية السعودية. وعلى كل حال قإن امعونات الخليجية مقارنة 
بالناتج القومي الإجالي هذه الدول قد تجاوزت كثيراً السبة التي أوصت ا الجمعية العامة 
للأمم التحدة فى أكتوبر عام ۰م والتي وت فيا الدول الغنية على تخصيص /١‏ من 
الناتج القومي الإجالي كندفقات مالية للدول ال لنامية» على أن يكون ۷ر/ معونة رسمية للتنمية 
أي إعانات من هيئات حكومية وقروض طو يلة الأجل من هيئات رسميةء و٣ر/‏ منه قروض 
خاصة واستغمارات في القطاع الخاص. ولم تقل نسبة المعونات الخليجية إلى الناتج القومي عن 
توصية الجمعية للامم المتحدة اللهم في المعونات العراقية عام ۱۹۸۱م حيث وصلت إلى ۷٣ر‏ 
ويرجع هذا النقص إلى الظروف الصعبة التي تمر بها العرا اق. 


أما عنصر الهبة أو المنحة في المعونات الخليجية فهو يتراوح مابین ٤ر۷۲‏ إلى ٥ر4۹‏ عام 
۰م ومابین ٤ن۷‏ إلى ۱۰۰ عام ۱۹۸۱م (انظر الجدول رقم )٩‏ وهذا يعني أن المعونات 
الخليجية تتخذ في الغالب صورة قروض سهلة وميسرة. ومثل عنصر ألبة أو المنحة الفرق بين 
العونة على النحو التي تمنح وفقاً له وبين قيمتها التحار ية. وهو تنازل من جانب الدول 
المتطوعة بالعون بفائذة تقل فى الغالب عن سعر الفائدة التجاري ووقت أطول للسداد مع فترات 
سا وة 

2C 


وتسم العونات الخليجية بنفس السمات التي تتميز بها ا معونات العربية (وذلك لأا تشكل 
العمود الفقري ذه المعونات) التي ورد ذكرها في المبحث الثالث من الفصل الثاني. فهي 
تتسم بأنها قروض سهلة وميسرة وعنصر ابة مرتفع فا وفترتا السداد والسماح طويلة. فضلاً عن 
أا غبر مقيدة بشروط كأن تشترط مثلاً انقاق هذه المعونات على المشتر يات النفطية. وقد 
استطاعت المحونة الئليجية أن تغطى معظم الدول النامية في كل من آسيا وأفر يقيا وأمريكا 
اللاتينية ودول أخرى مثل مالطا. ٠ ٠‏ 

وتتجه معظم المعونات الخليجية إلى دعم مشروعات البنية الأساسية في الدول المستفيدة. 
ودعم المشروعات ت الإنتاجية في قطاعي الصناعة والزراعة. و يتحه جزء من هذه المعونات لدعم 
مواز بن المدفوعات والیزانیات العامة للدول المستفيدة ى إعطاء هذه الدول حر ية کر في انفاق 
هذه المعونات والشراء من أرخص الصادر. 


وغالباً ماتقدم المعونات الخليجية لأسباب أخوية وإنسانية بالنسبة للدول العربية والإسلامية 


a ک0‎ 


وانسانية لبقية الدول النامية لمساعدتها على حل مشكلات التنمية. فنجد المملكة العربية 
السعودية وهي دولة عربية تتخذ من القرآن الكرم دستوراً ها ومن العقيدة الإسلامية مهجاً 
وطر يقاً لسلوكها ومبادئها قد خصصت لبرنامج تطوير العام الإسلامي مبلغ ألف مليون دولار 
وذلك أثناء انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي في مكة المكرمة في يناير عام ١۹۸٠م.‏ وقد أشار 
جلالة الملك فهد المعظم في خطابه أمام مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في الدار البيضاء في 
الغرب في يناير عام ٤۹۸٠م‏ إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت للدول الإسلامية من 
خلال الصندوق السعودي للتنمية منذ قيام مؤتمر مكة المكرمة حوالي ألف وخسمائة مليون دولار 
استفادت مها مس وعشرون دولة إسلامية. 

هذه لحة موجزة عن المعونات الخليجية للدول النامية استخدمها الباحث كمدخل أو كمقدمة 
لبحث المعونات الخليجية للدول الأفر يقية وسيتطرق الباحث هذه المعونات بالشكل التالى. 

المبحث الأول : مصادر المعونات الخليجية للدول الأفر يقية. 

المبحث الثاني : كمية المعونات الخليجية للدول الأفر يقية. 

امبحث الثالث : التوزيع القطاعي للمعونات الخليجية للدول الأفر يقية. 

المبحث الأول 
مصادر المعونات الخليجية للدول الأفر بقية 

لاشك في أن الدول الأفريقية كغيرها من الدول النامية قد استفات من المعونات التي 
تقدمها الدول العربية الخليجية. و يتم انسياب هذه المعونات إلى أفريقيا عبر العديد من المصادر 
ويكن إجاها مابلي  :‏ 
المصادر العربية الجماعية للمعونات : 

وتتم هذه المعونات عن طريقق المؤسسات التي أنشئت في نطاق الجامعة العربية. والتي من 
أهدافها تقد القروض والمعونات الفنية للدول الأفر يقية. وتساهم الدول الخليجية الخمسة بنسبة 
كبيرة من رأسماها ومن هذه اهیئات. 
أ - المصرف العربي للتنمية الاقتصادية فى أفر بقيا. 


أنشىء هذا المصرف موجب قرار من مؤتمر القمة العربي السادس الذي عقد في الجزائر عام 


E 


۳م وبلغ رأسماله ۷۳۸۲۰ مليون دولار والهدف من إنشائه تقدم القروض بشروط سهلة 
وميسرة للدول الأفر يقية وتقديم المعونات الفنية كا يقوم بمهمة جذب العون والاستشمار العرلي 
لصالح القارة الأفريقية. بدأ في مزاولة نشاطه عام ١۱۹۷م.‏ وقد بلغ إجالي قيمة قروضه خلال 
الفترة ۱۹۷٩‏ ۱۹۸۳م مبلغ ٩‏ ” . ملیون دولار. 


ما عدد العمليات التي قام الصندوق بتمويلها خلال الفترة من ۱۹۷٩‏ ۱۹۸۲م فقد 
بلغت ۸۲ عملية استفادت مها ۳١‏ دولة أفريقية. وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر 
مساهم فی هذا الصرف حیث تشکل حصتہا ۷۲ من راا . وقد قام الصندوق في 
تقديم معونات فنية للدول الأفر يقية بلغ إجالي قيمتها ۷۸ر مليون دولار. 


ب الصندوق العربي لتقدمم القروض للدول الأفريقية : 


أنشىء طبقاً لقرار مؤتمر وزراء البترول العرب الذي عقد فى القاهرة في ینایر عام ۹۷۳٠م‏ 
برأسمال قدره ۲٠١‏ مليون دولار بهدف تقد الإعانات العاجلة للدول الأفر يقية وتقدم القروض 
ها بفائدة رمز ية. وقد قدم قروضاً للدول الأفر يقية بلغت قيمتها الإجالية ۷ر١۲۲‏ مليون دولار 
تمت لصالح ۳۳ دولة أفر يقية ‏ . وتم دمج هذا الصندوق بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية 
في آفريقيا في مارس عام . 

وقد جاء إنشاء هذا الصندوق کرد على اقتراح نة السبعة الأفر يقية ببیع البترول للدول 
الأفر يقية بأسعار مخفضة الذي رفضه العرب التزاما بالأسعار الموحدة التي تقررها منظمة الأقطار 
المصدرة للبترول «أو بك». 
ج الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية والعربية : 

وافق مؤتمر القمة العربي في الرباط عام ٤۹۷٠م‏ على النظام الأساسي ذا الصندوق 
برأسمال قدره ٠١‏ مليون دولار ہدف تقد المعونة الفنية فى مجالات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية للدول العر بية والأفر يقية بلغت جلة القروض والمعونات المقدمة هن هذا 
الصندوق حتى عام ۱۹۷۸م مبلغ ۷ر٤١‏ مليون دولار تبلغ حصة أفر يقيا فما حوالي ١١‏ مليون 


)۹ 
دولار 2 


(۲) المصادر الدولية للمعونات والتي يساهم المال الخليجي جزء كبر من رأسماها : 


هناك العديد من المصادر الدولية أو متعددة الأطراف التى تساهم الدول الخليجية بنسبة 
كبيرة من رأسماها وتستفيد فر يقيا من قروضها ومعوناتها ومن أهم هذه المصادر. 


اک 


: البنك الإسلامي للتنمية‎ )١( 


أنشيء في عام ١۹۷٠م‏ وبدأً في تمويل العمليات الإمائية في البلدان الإسلامية عام 
۷.. والهدف من إنشائه دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء 
والمحتمعات الإسلامية مجتمعة أو منفردة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحث على 
التعاون. ويبلغ رأسماله ۰ ملیون دینار إسلامي »۲۱٤٣«‏ مليون دولار أمريکي. منذ بدء 
نشاطه عام ۱۹۷۷م حتی ۱۹۸۲ قدم ۲۲٢‏ قرضاً بلغ مجمل قیمتها ۰۲ ر٥٤۲‏ مليون دولار 
أمر يكي. استفادت من قروضه ۲۳ دولة إسلامية. أما نصيب الدول الأفر يقية فقد استفادت 
من قروض البنك ١١‏ دولة أفر يقية وقدم ها ٤ه‏ قرضاً بلغ مجمل قیمتها ۳۹۲۷۸ مليون دولار أو 
ما يعادل ٣٠ر١۱‏ من إجالي القروض ‏ . 
(۲) صندوق الأوبك : 


أنشيء عام ١۱۹۷م‏ براسمال قدره ٠٠٠٠‏ مليون دولار وبدأ في مارسة نشاطه وتمويل 
العمليات الإنمائية في نفس العام. خلال الفترة ۱۹۷۲٩‏ س ۱۹۸۲م قام بتمويل ٠٠۷‏ عملية 
استفادت مها ۸١‏ دولة في العام بلغ حمل قيمة هذه العملیات ٠٦۲۸۹‏ مليون دولار. أما 
نصيب أفريقيا من عملياته فلقد حصلت ۴۷ دولة أفر يقية على ٠٤١‏ قرضاً بلغ مجمل قيمتها 
ملیون دولار أو مایعادل هر۳ من إجالی قروض الصندوق ‏ . 
ثالثاً : المصادر النائية للمعونات الخليجية لأفريقيا : 

تتعدد مصادر المعونات الثنائية من الدول الخليجية إلى الدول الأفر يقية وتعتبر هذه المصادر 
من أهم مصادر المعونات الخليجية لأفر يقيا ويمكن القول أا تتم عبر المصادر الآتية : 

(۱) المعونات المباشرة. 

(۲) معونات الإغاثة والظروف الطارئة. 

(۳) المعونات المقدمة عن طر يق صناديق التنمية الوطنية. 
)١(‏ المعونات المباشرة : 

وتتم هذه المعونات على أساس حكومي ثنائي وتقدم بصورة مباشرة عن طريق الحكومات مع 
بعضها البعض. وغالبية المعونات الخليجية لأفريقيا تتم عبر هذا الطر يق. ومن صور انسياب هذه 


العونات عندما يقوم رئيس دولة أفريقى بز يارة لأحد الدول الخليجية أو عند لقاء القادة 


اک 


الخليجين مع رؤساء الدول الافر يقية في المؤتمرات الدولية بالإضافة إلى زيارات كبار المسئولين 
الأفارقة للدول الخليجية. 


ومن أمثلة المعونات ما صرح به الرئيس السنغالي عبدو ضيوف أثناء انعقاد مؤتمر القمة 
الأفر يقي في نيرولي في يونيو عام ١۹۸م‏ عندما قال : أن الملك خالد (يرحه الله) تعهد خلال 
انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي في مكة المكرمة عام ١۱۹۸م‏ بتقدم عون للسنغال مقدار ٠١‏ مليون 


دولار کا تعهد الرئيس العراقي صدام حسین بتقدم عون مقداره ٤۰‏ مليون دوا ر للاستشمار في 
امشروع الهري في السنغال ‏ . 


(۲) معونات الإغاثة والظروف الطاردة : 

لأسباب إنسانية وأخوية فإن الدول الخليجية تسارع في تقدم معونات عاجلة وطارئة للدول 
الأفر يقية عندما تتعرض للكوارث أو تمر بظروف طارئة. ومن الأمثلة على ذلك أن جلالة الملك 
فهد حفظه الله عندما علم بالزلزال الذي ضرب أجزاء من غينيا في دیسمبر عام ۹۸۳٠م‏ أمر 
بصرف خمسة ملاين دولار للحكومة الغينية مساعدة ها على مواجهة آثار الزلزال إضافة إلى 
الإغاثة العاجلة من الخيام والبطانيات والمواد الغذائية والطبية اللازمة ‏ . 
(۳) المعونات الخليجية لأفريقيا عن طريق صناديق التنمية الوطنية : 

قامت كل من المملكة العربية السعودية والكو يت والإمارات العربية المتحدة والعراق بإنشاء 
صناديق وطنية لمد الدول النامية بالمساعدات والقروض اللازمة للتغلب على مشاكل التنمية 
وهذه الصناديق هى : 


: الصندوق السعودي للننمية‎ )١( 


تم إنشاء الصندوق السعودي للتنمية في ۸/۱۲/٤۱۳۹ه‏ الموافق ۹/۱/٤۱۹۷م‏ برأسمال قدرد 
۰ مليون ريال سعودي أي ۷۲٣۸٣۳‏ مليون دولار أمر يکي. و بدأ في تمويل العمليات 
الإامائية في الدول النامية عام ١۹۷٠م‏ والغرض من إنشائه المساهمة في تمويل المشار يع الإمائية 
في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول. وقد قام خلال الفترة (۷ _ 
۲م بتمويل ۱٠١١‏ عملية بلغ مجمل قیمتها ۹٩۸ر٥۳۷۸‏ ملیون دولار واستفادت من قروضه 
١‏ دولة. أما الدول الأفر يقية فقد حصلت على ٥۸‏ قرضاً بلغ حمل قیمتا ٤ر٩۷۹‏ مليون دولار 
أو مانسبته ١را۲/‏ من إججالي قيمة القروض واستفادت من عمليات الصندوق ٠١‏ دولة 


— ۳ 


جدول رقم(۳) 
ملخص للعمليات التي قام ما الصندوق بتمويلها حسب مجموعة 
البلدان بملايين الدولارات 


لبلدان العربية ۱۳ 14 111۹۲ 

لبلدان الأفريقية Vu ۸ ۲o‏ ارا 

PV \YVVAV ۳۹ ۱۱ لبلدان الآسيوية‎ 

بلدان أمريكا اللاآتينية ۱ ۱ ر ٥را‏ 

لبلدان الأخحرى ۱ ۲ SS‏ ۹ر 
TVA‏ 


الصدر : تم استخراج هذا الجدول من .. العمليات الو يلية لمؤسسات التنمية العربية 
الوطنية والاقليمية حتی ۱۹۸۲/۱۲/۳۱م. إعداد أمانة التنسيق/ الصندوق العربي لاإماء 
الاقتصادي والاجتماعي الکو يت 


(۲) الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية : 


تم إنشاؤه في أواخر عام ١١۱۹ءم.‏ وبدأً في تمويل العمليات الإنمائية عام ۲١۹٠م.‏ يبلغ 
رأسماله ۲٠٠۰‏ مليون دينار كويتي أو ما يعادل ۷٠٠٠‏ مليون دولار أمر يكي. والغرض من 
إنشائه مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تنمية اقتصادها وبوجه خاص مدها 
بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيا. حتى عام ٤۹۷٠م‏ كانت عمليات الصندوق مقصورة 


و 


على البلدان العربية. أما عام ١۹۷٠م‏ ومابعده فقد توسعت نشاطات الصندوق لتشمل البلدان 
النامية الأخرى. خلال الفترة ۱۹٩۲‏ ۹۸۲٠م‏ قدم الصندوق ۲۳۸ قرضاً بلغ حمل قيمتها 
۸ر ملیون دولار واستفادت من عملياته ٥۸‏ دولة نامية. أما نصيب الدول الأفر يقية من 
عملیاته فقد حصلت على ٥١‏ قرضاً قیمتها ۰۷ر۸۸ ملیون دولار استفادت ما ٠٠‏ دولة 


أفر يقية. 


جدول رقم )٤(‏ 
ملخص للعمليات التى قام الصندوق بتمودلها حسب مجموعة البلدان 
المستفيدة لابين الدولارات 


لبلدان العربية °۸ alv‏ 
لبلدان الأفريقية AM °۷ o o‏ ۸ 
لبلدان الآسيوية ۹ 04 ا 


لبلدان الأخرى ۹ر 


FAT 


المصدر : نفس المصدر السابق. 


(۳) الصندوق العراقي للتنمية الخارجية : 
تم إنشاء الصندوق عام ١۹۷٠م.‏ وبدأً فى مارسة نشاطه والقيام بتمويل العمليات الإنمائية 
في نفس العام. يبلغ رأسماله ۲۸۸ مليون دینار عراقي أي مایعادل ٩۲٤‏ مليون دولار أُمر يکي» 


— ۳۰ 


والغخرض من إنشائه تمويل جزء من خطط التنمية بإنشاء وتوسيع أو تطو ير المشروعات الإمائية 
في الأقطار العربية والبلدان النامية» خلال الفترة ۱۹۷۲ ۹۸۲٠م‏ قدم ٩‏ قرضاً بلغ مجمل 
قیمتا ۰۴۳ر۱۷۳۳ مليون دولار استفادت من قروضه ۳١‏ دولة. أما نصيب أفريقيا من قروضه 
فقد حصلت ٠١‏ دولة أفر يقية على ٠۷‏ قرضاً بلغ مجم قیمتہا ۳۱٤۱۲‏ ملیون دولار. 
جدول رقم )٥(‏ 
ملخص للعمليات التى قام بتمويلها حسب مجموعة البلدان المستفيدة 


علایین الدولارات 


إجالي قيمة القروض 
التي تم التوقيع 


لبلدان العربية 


لبلدان الأفريقية ۱۲ ۱۷ ١ u1‏ 
لبلدان الآسيوية ۷ r 0۹۱ 1٥‏ 
بلدان أمريكا اللآتينية ۳ ۳ ۸ ۹ں 


لبلدان الأخحرى 


\Vry ‘° 


المصدر : نفس المصدر السابق. 


: صندوق أبوظبي للإغاء الاقتصادي‎ )٤( 


تم إنشاء الصندوق عام .۱۹۷١‏ وبدأً في مارسة نشاطه وتمويل العمليات الإمائية في عام 
..٤4‏ ویبلغ رأسماله ٠۰۰۰‏ ملیون درهم اماراتی أو مایعادل ۰۴۳ر۱۰۸۹ ملیون دولار 


س ١٣ے‏ 


أمريكي. والغرض من إنشائه مساعدة الدول العربية والأفر يقية والآسيوية على تنمية 
اقتصادياتها عن طريق مدها بالقروض والمساهمة في رؤوس أموال مشار يع التنمية بها وتقديم 
المعونات الفنية للدراسات الاستطلاعية والاستشارات الفنية. خلال الفترة ۴ - ۱۹۸۲م قام 
الصندوق بتمويل ۷۹ عملية بلغ مجمل قیمتها ۲۳ر ٠٠١‏ مليون دولار واستفادت من قروضه ٤٠٠‏ 
دولة. أما نصيب أفريقيا فقد حصلت ۱۸ دولة أفريقية على ۲۳ قرضاً إجالي قیمتها ۳۲ر٣۸‏ 


ملیون دولار. 
جدول رقم )١(‏ 
المستفيدة 


(علایین الدولارات) 


البلدان العربية ۱۲ VOVAY‏ 
البلدان الافريقية ۱۸ AYY‏ 
البلدان الآسيوية ۹ 1۲ 00o‏ ەر 
البلدان الأخرى ۱ ۱ vr‏ ۷ر 


الصدر : نفس امصدر السابق. 
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أما عن طريقة الحصول على معونات وقروض هذه الصناديق فتقوم الدول المتلقية للمعونات 
عادة بتقرير أو تعيبن المشروعات الراد تمويلها وذلك بالتشاور مع الحكومات الخليجية التي تقوم 
بتمويل المشروعات بعد تقييمها. ويم إعطاء الأولوية في منح المعونات الخليجية للبلدان 
الأفر يقية الأقل نمواً» وكذا البلدان الأفر يقية احرومة من الشواطيء مثل مالي وأوغندا. وامدف 
الهائى لعمليات هذه الصناديق فى أفريقيا مساعدة أكر عدد ممكن من البلدان الأفر يقية حتى 
تتمكن هذه البلدان من التغلب على المشاكل التي تواجه التنمية. ونظراً لنقص الإحصائيات 
ا مخاصة بالعون الخليجي الباشر لأفر يقيا حيث أن هذا النوع من المعونات لايأخذ نصيبه من 
الإعلان لأسباب أخوية وخوفاً من أن يفسر بتفسيرات تتنافى مع الغرض الذي قدم من أجله 
فإن الباحث يكتفي بدراسة المعونات التي قدمت عن طريق صناديق التنمية الوطنية إلى 
أفريقيا (على الرغم من أا لاتمثل نسبة كبيرة من إجالي المعونات) حسب الاحصائيات 
التوفرة دراسة تحليلة لكمية هذه المعونات والتوز يع القطاعي ها وذلك في المبحثين الثاني 
والثالث. 

المبحث الثاني 
كمية المعونات الخليجية لأفريقيا من خلال صناديق التنمية 


في هذا المبحث سيحاول الباحث إلقاء الضوء على كمية المعونات الخليجية لأفريقيا والتي 
قدمت عن طر يق صناديق التنمية الوطنية. 


منذ أن بدأت صناديق التنمية الخليجية مزاولة نشاطها والقيام بتمويل العمليات الإنمائية في 
البلىدان النامية أى خلال الفترة مابین ۱۹۷۰٩‏ ۹۸۲٠م‏ قدمت قروضاً بلغت قيمتها الإجالية 
۹ ملیون دولار. وان نصيب الدول الأفريقية من هذه القروض ۱۸۸٩‏ مليون دولار أو 
مانسبته ١ر۱۸/‏ من إجالى هذه القروض. وقد استفادت ۳١‏ دولة أفر يقية من قروض هذه 
الصناديق حيث قامت هذه الصناديق محتمعة بتمويل ٠٤۷‏ عملية كان نصيب أفريقيا ما 
٠۴‏ عملية (انظر الجدول رقم .)١١‏ 

أما عن التوزيع السنوي لعمليات هذه الصناديق في أفر يقيا فكا يوضحها الجدول رقم .٠١‏ 
فقد قدمت أكبر نسبة من المعونات لأفريقيا سنة ٠۹۸٠م‏ حيث قدمت الصناديق الخليجية ما 
مجموعه ٩ر٠۲٠‏ مليون دولار أو مايعادل ۲۸ من إجالي المعونات التي قدمت لأفر يقيا خلال 
الفترة ۱۹۷۵ ۱۹۸۲ءم. تلا سنة ۱۹۸۲م حيث قدمت الصناديق ما مجموعه ٣٤‏ ر۹۳٤‏ مليون 
دولار أو مانسبته ۲٦‏ من إجالى المعونات خلال الفترة نفسها. وتأتی سنة ١۱۹۸م‏ فى المرتبة 


— ۳۳ 


الثالثة حيث قدمت الصناديق لأفر يقيا ما مجحموعه ۷۲ر۲۸ أو مايعادل ٠١‏ من إجالي ماقدمته 
الصناديق لأفريقيا. ومن هنا نلاحظ أن أعلى نسبة للمعونات قدمت عام ۹۸۰٠م‏ وكان 
الصندوق العراقي للتنمية أكر مقدم للقروض من بين هذه الصناديق في هذه السنة حيث قدم 
۲ مليون دولار أو مايعادل ۸ر۷٤‏ من مجموع ماقدمته الصناديق خلال العام ۱۹۸۰م. 
أما في عام ١۹۸٠م‏ فقد كان الصندوق الكويتي للتنمية أكبر مقدم للقروض بين هذه الصناديق 
حیث قدم ۱ ملیون دولار أو مايعادل ۹ر٠٠‏ ما قدمته هذه الصناديق خلال هذا العام. 
أ في عام ۹۸۲م فقد كان الصندوق السعودي اکر مقدم للقروض حيتث قدم ٥ر۷‏ مليون 
دولار آي مانسبته ۳٣ر۲٥‏ من إجالى ماقدمته الصناديق خلال هذا العام. وخلال نفس العام م 
يقدم الصندوق العراقي أية قروض للدول الأفر يقية ولعل ذلك يرجع لاظروف التي تمر بها 
العراق نتيجة لإستمرار الحرب العراقية الإيرانية. ومع هذا فإن المعونات المقدمة خلال هذا العام 
قد بلغت ۲٤۳ر4۳۴٤‏ أو مايعادل ٣ر٠۲‏ من إجالي ما قدمته الصناديق لأفريقيا خلال الفترة ۷١‏ 
۱۹۸۲م. ويلاحظ أنه في عام ۹۸۲٠م‏ أرتفعت المعونات السعودية والكو يتية لأفر يقيا ارتفاعاً 
ملحوظاً حيث أرتفعت المعونات السعودية من ٥٤ر٦‏ ملیون دولار عام ۱۹۸۱م إلى ١ر۷١۲‏ 
مليون دولار عام ۹۸۲٠م.‏ أما المعونات الكويتية فقد أرتفعت من ۸ر۲٤٠‏ مليون دولار عام 
۹۸۱م إلى ہ۲۲ ملیون دولار عام ۹۲م ومن اللاحظ أيضاً أن أقل معونة قدمت من 
هذه الصنادیق خلال الفترة ۱۹۷۵ ۱۹۸۲م قد قدمت عام ۱۹۷۹م حیث بلغت ۷ راه ملیون 
دولار أو مايعادل ٤۷ر۲/‏ من إجالى المعونات التى قدمت خلال الفترة نفسها. 


أما أهم الدول الأفريقية المستفيدة من معونات صناديق التدمية الخليجية أو معنى آخر 
الدول التي حصلت على أكبر مبالغ من المعونات الخليجية مجتمعة فهي غينيا حيث حصلت على 
٠٤‏ مليون دولار أو مايعادل ۹ر٠٠2‏ من إجالي المعونات. وتأتي مالي في المرتبة الثانية 
حیث حصلت على ۹ر۱۸۸ مليون دولار أو مايعادل ٠١‏ من إجالى المعونات الخليجية. تأي 
بعدهما السنغال التي حصلت على ٤ر٥۷٠‏ مليون دولار أو مايعادل ٣ر۹‏ من إجالي المعونات 
(انظر الجدول رقم .)٠١‏ 

أما إذا أخذنا كل صندوق على حده فإننا نجد أن الصندوق السعودي للتنمية قد بدأ في 
تمويل العمليات الإمائية في أفريقيا عام ١۹۷٠م‏ وكانت أوغندا أول دولة أفر يقية تحصل على 
قروض منه وقام بتقدم ٥۸‏ قرضاً للدول الأفر يقية بلغت قيمتها الإجالية ٤‏ ر٩۷۹‏ مليون دولار أو 
مانسبته ١ر١۲‏ من إجالى قروض الصندوق وما يعادل ٤ر۲٤‏ من إجالى ماقدمته الصناديق 
اة لأف ها ع وفك ادت رمن قروضة 5 حول أفر دة :رخات الال غلل 
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أکبر مبلغ من قروضه حیث حصلت على ۱۱۸ ملیون دولار أو مایعادل ٣ن‏ ۱ من إجالي 
قروض الصندوق لأفريقيا. أما نصيب أفريقيا من قروض الصندوق الكو يتي فقد بلغت 
۷ ملیون دولار أو مانسبته ۸ر۱۷ من اجمالی قروض الصندوق أو ما یعادل ر٦۳‏ من 
إجالي قروض الصناديق الخليجية خلال الفترة ۱۹۷١‏ ۱۹۸۲م وقام بتمويل ٠١‏ عملية في 
أفريقيا. وحصلت تنزانیا على کر مبلغ من قروض الصندوق حیثٹ حصلت على ۸٩‏ مليون 
دولار أو مايعادل ۹ر۱۲/ من إجمالى قروضه للدول الأفر يقية. وقد استفادت من قروضه ٠٠‏ 
دولة أفر يقية. وأول دولة أفريقية حصلت على قرض منه هي روندا عام ١۹۷٠م.‏ وقد بلغت 
جلة قروض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لأفر ییا ٠۲‏ ر٤٠٠‏ مليون دولار أو مايعادل 
١‏ من إججالي قروض الصندوق وما نسبته ۷را من إجالي القروض للمقدمة من 
الصناديق الخليحية لأفر يقيا خلال الفترة P۹۲ ۱۹۷١‏ وقد بدا في تقديم القروض للدول 
الأفريقية في عام ۹۷۷٠م‏ وكانت غينيا أول دولة أفر يقية تحصل منه على قرض. في نفس 
الوقت حصلت غينيا على أكر مبلغ من قروض الصندوق للدول الأفر يقية حيث حصلت على 
۳را ملیون دولار أو مايعادل ٣را‏ ه/ من إجالي قروض الصندوق للدول الأفر يقية. وقد قام 
الصندوق بتمويل ۱۷ عملية في فر يقيا استفادت مها ۱٠۲‏ دولة أفر يقية. أما صندوق ابو ظبي 
للإنماء فقد بدأ في تقدي القروض للدول الأفر يقية عام ١۱۹۷م‏ وقد قام بتمويل ۲۳ عملية 
إغائية استفادت ما ٠۸‏ دولة أفريقية. وقد بلغت جملة القروض التي قدمها لأفر يقيا ۳۲ر۸۴ 
مليون دولار أو مانسبته ۳ر۸ من إجالي القروض المقدمة من الصندوق وما يعادل ٤‏ من 
إجالى القروض المقدمة من الصناديق الخليجية للدول الأفر يقية خلال الفترة ۷١‏ س ۹۸۲٠م‏ 
وأول دولة أفر يقية حصلت على قروضه هي بورندي. وحصلت على أكر نسبة من قروضه حيث 
حصلت علی ۵٠ر۲٠‏ مليون دولار أو مايعادل ٠ر٤١‏ من جلة قروض الصندوق لأفر يقيا. 
الميحث الثالت 
التوزيع القطاعي للمعونات الخليجية لأفريقيا 

بعد أن حلل الباحث بايجاز كمية المعونات الخلييجة لأفريقيا التي قدمت عن طريق 
صناديق التنمية الوطنيةء سيقوم في هذا المبحث بدراسة التوز يع القطاعي للمعونات التي قدمت 
من خلال تلك الصناديق. أو ععنى آخر سيلقى الضوء على القطاعات المستفيدة من هذه 
المعونات. فن الواضح أن تلك المعونات سلكت مسالك عديدةء فنا : ما اتجه إلى قطاع الزراعة 
والصناعة أو قطاعات البنية الأساسية ومنها ما اتجه نحو القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعلم 
والتدر يب والإسكان. ومن الملاحظ أن عمليات هذه الصناديق تتميز بالتركيز على المساهمة في 
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تمويل مشروعات البنية الأساسية مثل إنشاء الطرق واحطات الكهربائية وا مياه وامجاري. 
ولاعجب فى ذلك فشروعات البنية الأساسية تعتبر عصب الحياة بالنسبة للتنمية الاقتصادية. 
وهى الجر الذي لامكن أن تمر بدونه مشروعات التنمية عبر مراحلها الختلفة و يتضح من 
الجدول رقم )١۳(‏ أن مشروعات البنية الأساسية استحوذت على القسط الأكبر من القروض 
القدمة من صناديق التنمية الخليجية حيث حصلت على ۸۷ر۹١٠۱‏ مليون دولار من إجالي 
عمليات الصناديق فى أفر يقيا البالغة ۹۲ن ۱۸۸ مليون دولار أي ما يعادل ۸۸ر۸ وهي 


موزعة كالآتي : 


أ - قطاعات البنية اللأساسية : 


البلغ 
(ملایین الدولارات) 
(۱) النقل والاتصالات والتخزين 
(۲) الطاقة کهرباء ‏ غاز نف 


(۳) اللياه والمحاري 


وجاءت مشروعات القطاعات الإنتاجية فى قطاعى الزراعة والصناعة في المرتبة الثانية. 
حيث حصلت على ٠٦٤۸‏ مليون دولار من إجالي عمليات الصناديق في أفريقيا أو ما 
يعادل ٤٠ر٥۳‏ و يلاحظ أن التركز على قطاع الزراعة كان كبيراً. ما يؤكد حرص هذه 
الصناديق على تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي حتى تتمكن الدول الأفر يقية من إنتاج ما 
تحتاجه من غذاء وهي التي تعاني من نقص فادح في إنتاجه. 
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ب _ القطاعات الانتاجية : 


المبلغ 


ملايین الدولارات 


)١(‏ الزراعة والثروة الحيوانية 7ر 


(۲) الصناعة والتعدين I:‏ ۰ر 


AAG 


أما القطاعات الأخرى والتي تشملل الصحة والتعلم والإسكان والتدريب فقد حصلت على 
مبلغ ۷ر۱۰ ملیون دولار أو مایعادل ۸۸ر٥‏ من إجالی العمليات. 


وعموماً هكن ملاحظة أن الجزء الأكر من عمليات مؤسسات التنمية الخليجية فى أفريقيا 
قد وجه لدعم مشروعات البنية الأساسية التي تشمل النقل والتخزين والاتصالات والياه 
وابجاري. كا وجه جزء لأباس به لدعم المشروعات الإنتاجية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 
وقطاع الصناعة والتعدين. أما باقي المعونات فقد اتجهت لدعم القطاعات الأخرى. 


ولكن إذا أخذنا كل صندوق على حدة فإننا نجد الجزء الأكر من قروض الصندوق 
السعودي للتنمية قد اتجه إلى قطاعات البنية الأساسية حيث حصلت على ۹۷ر٥‏ هه مليون 
دولار أو مايعادل هر٩‏ من إجالي عمليات الصندوق في أفر يقيا أما القطاعات الإنتاجية فقد 
حصلت على ۲۰٤٩‏ مليون دولار أو ما يعادل ١ر٥۲‏ من إجالي العمليات. وحصلت 
القطاعات الأُخری علی ۹۷ر۴۸ مليون دولار أو مايعادل ۸۷ر هن أجالى عملياته فى 
أفريقيا. والملاحظ أن هناك تركيزاً على قطاع النقل والا تصالات والتخزين وقطاع الزراعة 
حيث حصل الأول ۷ر٣٠‏ مليون دولار أو مايعادل ١ر٠٥‏ من إجالي عمليات الصندوق في 
أفريقيا. وحصل قطاع الزراعة على ۸ر١١٠‏ مليون دولار أو ما يعادل ١‏ من إجالي 
العمليات. وهناك شبه تجاهل للقطاع الصناعي حيث حصل على ۷ر مليون دولار أو مايعادل 
٦ر‏ من إجالي العمليات. 
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أما الصندوق الكويتى للتنمية فقد ركز على قطاعات البنية الأساسية والتى حصلت على 
۸ر٠‏ ملیون دولار أو مايعادل ١۲ر۳٦‏ من إجالي عمليات الصندوق في أفريقيا. وحصلت 
القطاعات الإنتاجية علی ۹ر۲٠٠‏ مليون دولار أو مايعادل ١۷ر٠٣‏ من إجالى العمليات فى 
أفريقيا. وهو مغل الصندوق السعودي للتنمية في التركيز على قطاعي النقل والزراعة حيث 
حصل الأول على ۳ره٠۳‏ مليون دولار أو ما يعادل ٤٤٤‏ من إجالي عملياته وحصل قطاع 
الزراعة والثروة الحيوانية على ۸ر۱۸۹ مليون دولار أو مايعادل ٠ر۲۷‏ من إجالي عمليات 
الصندوق في أفريقيا. أما قطاع الصناعة فقد حصل على اهتمام أكبر مقارنة بالصندوق 
السعودي حيث حصل قطاع الصناعة على ۲٠ر۳٠‏ مليون دولار أو مايعادل ۲ر من إجالي 
عمليات الصندوق في أفر يقيا. ولم تحصل القطاعات الأخرى على شىء من قروض الصندوق 


أما الصندوق العراقي فقد كان تركيزه على القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة 
حیث حصلت على ۱ر۱۷۷ ملیون دولار او مایعادل ٤ر٦‏ من إجالی عملیاته فی آفر يقیا. 
وکان هناك ترکز أکر على قطاع الزراعة حیث حصل على ۸ر٥٥٠‏ ملیون دولار أو ما يعادل 
٦ر۹٤‏ من إجمالى العمليات. وتأتى القطاعات الأخرى با مرتبة الثانية بعد القطاعات الإنتاجية 
فقد حصلت على ٦ر۷۱‏ مليون دولار أو مايعادل ۸ر۲۲ من إجالي العمليات أما قطاعات 
البنية الأساسية فتأتى فى المرتبة الأخيرة حيث حصلت على ءره٠‏ مليون دولار أو مايعادل 
۸ر٠‏ من إجالي العمليات. 

وقد كان تركبز صندوق أبو ظبى للإنغاء على قطاعات البنية الأساسية والتى حصلت على 
٣ر۴‏ مليون دولار أو مايعادل 4 من إجالى عمليات الصندوق فى أفريقيا. وتأتى القطاعات 
الإنتاجية في المركز الثاني من الأهمية حيث حصلت ۳٠ر٠٣‏ ملیون دولار أو مایعادل من 
إجالي العمليات. و يلاحظ هنا أن هناك تركيزاً أكر على القطاع الصناعي حيث حصل على 
۲۳ مليون دولار أو مايعادل ۸ر٠۲‏ من إجالي عمليات الصندوق في أفر يقيا. أما العمليات 
الأخرى والتي تشمل التعلم والصحة والتدريب والإسكان فلم تحصل على شىء من قروضه. 

ونظراً لكون كل من غينيا ‏ ومالى والسنغال هى أكبر الدول الأفر يقية استفادة من 
قروض صناديق التنمية الخليجية (انظر الجدول رقم )٠١‏ فإن الباحث لايرى مانعاً من دراسة 
طبيعة المعونات المقدمة ذه الدول. وأهم المشروعات التي قامت مؤسسات التنمية الخليجية 
بتمو یلها. 


= PIA — 


(۱) غينيا : 


حصلت غينيا على معونات خليجية بلغت ۳ر٢۲۰‏ ملیون دولار أو مایعادل ۹ر٠٠‏ من 
إجالي عمليات مؤسسات التنمية الخليجية في أفر يقيا. فقد حصلت من الصندوق السعودي على 
معونات تبلغ ۸ر۳۱ مليون دولار ومن الصندوق الكو يتي على ۲ر٩‏ مليون دولار ومن الصندوق 
العراقی على ۳ر۱٣۱‏ مليون دولار ومن صندوق أبو ظبى ١ر‏ مليون دولار. أما أهم المشروعات 
الغينية التي استفادت من معونات التنمية الخليجية فهي طر يق جيكودو - نروكو والذي حصل 
على ١٠ر٠٠‏ مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية. ومشروع سد كونكرى الذي حصل 
على ٠٠١‏ مليون دولار من الصندوق العراقي للتنمية. ومشروع تطو ير المواصلات السلكية 
واللاسلكية والذي حصل على ۲ ره مليون دولار من الصندوق الكو يتي للتنمية وأخيراً مطحنة 
کلنكر الأسمنت والتي حصلت على ١ر٤‏ ملیون دولار من صندوق أبو ظبي للتنمية. وكل هذا 
يعني أن قروض الصندوق العراقي اتجهت إلى القطاع الزراعي. أما قروض الصندوق السعودي 
والكويتي للتنمية لغينيا فقد ذهبت إلى مشروعات البنية الأساسية وهما قطاعا النقل 
والاتصالات. أما قروض صندوق أبو ظبي للإماء فقد اتجهت نحو القطاع الصناعي. 

ومن الملاحظ أن الصندوق العراقي للتنمية هو أكبر مقدم للقروض إلى غينيا من بين 
مؤسسات التنمية الخليحية.. 


(۲) مالي : 

حصلت مالي على معونات من مؤسسات التنمية الخليجية بلغ مجملها ۹ر۱۸۸ أو مايعادل 
٠‏ من مجمل قروض مؤسسات التنمية الخليجية لأفريقيا. وقد حصلت على ١ر١٠٠‏ مليون 
دولار من الصندوق السعودي للتنمية وحصلت من الصندوق الكو يتي على ۷۰ ملیون دولار. 
وحصلت على ١٠ر١٠‏ مليون دولار من صندوق أبو ظبي لاونماء. أما الصندوق العراقي فلم 
تحصل منه على قروض. 

وأهم المشاريع المالية التي حصلت على قروض خليجية سد سلنجي والذي حصل على 
۲ر مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية» ١ر۷٠‏ مليون دولار من الصندوق الكو يتي 
للتنمية» ه٠‏ مليون دولار من صندوق أبو ظبي لاإنماء. أما مشروع تطو ير حوض نر السنغال 
فقد حصل على ٦ر۴۷‏ مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية. أما طريق سفاري ‏ غاد 
فقد حصل على ١ر١٠‏ مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية وعلى ١ر۸‏ مليون دولار من 
صندوق أبو ظبي للاونماء. أما الثروة الحيوانية بالساحل الغربي فقد حصلت على ۸ر١٠‏ مليون 


— ۳۱۹ 


دولار من الصندوق السعودي للتنمية. وهذا يعني أن قروض الصندوق الكو يتي لدولة مالي 
اتجهت إلى القطاع الزراعي. أما قروض الصندوق السعودي وصندوق أبو ظبي للإنماء فقد اتجهت 
إلى القطاع الزراعي والثروة الحيوانية واتجه جزء مها إلى قطاع النقل. 

ويلاحظ هنا أن الصندوق السعودي للتنمية هو أكر مقدم للقروض إلى مالي من بين 
مؤسسات التتمية الخليجية. 


(۳) السنغال : 


بلغت معونات مؤسسات التنمية الخليجية للسنغال ٤‏ ره ٠۷‏ مليون دولار أو ما يعادل ٣ر/‏ 
من إجمالي قروض هذه المؤسسات للدول الأفر يقية فقد حصلت علی ۸ر٤۱۱‏ ملیون دولار من 
الصندوق السعودي للتنميةء ١ر٠‏ مليون دولار من الصندوق الكويتي وحصلت من صندوق أبو 
ظبي على ٣ر۲‏ مليون دولار ومن الصندوق العراقي على ٠۴‏ را مليون دولار. أما أهم المشروعات 
السنغالية التي حصلت على قروض خليجية فهي تطو ير حوض نر السنغال والذي حصل على 
٩‏ مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية» ٤۷‏ مليون دولار من الصندوق الكويتي 
للتنمية» وحصل طريق دكار تيبس على ۳۷ مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية. ما 
يعنى أن قروض الصندوق السعودي للسنغال اتجهت إلى قطاعى الزراعة والنقل. أما قروض 


و يلاحظ أن الصندوق السعودي للتنمية هو أكبر مقدم للقروض للسنغال من بين مؤسسات 
التنمية الخليجية. 


٢۹ 


جدول رقم (۷) 
المساعدات الرسمية للتنمية التى قدمتبا الدول الخليجية 
خلال الفترة ۱۹۷۵ ١۱۹۸م‏ (ملايين الدولارات) 


المملكة العربية السعودية 


الكويت 0 1۲۹ ۸٥‏ 
الامارات العربية المتحدة ۱۳ AV۹‏ 7۹۹ 
ال عاق ۸۹٦‏ :0 4۳ 


6 ر 


Organization of Economic Cooperation & Development, Paris, 1982. : المصدر‎ 


— ۳۱ 


را رل ےالزصل الال 


جدول رقم (۸) 
نسبة المعونات الخليجية إلى الناتج القومي الإجالي 
6 -_ ۱۹۸۱م 


الك رونت 
الإمارات العربية المتحدة رە AMR A‏ 


اعراق 


— ۳۲۲ 


جدول رقم )٩(‏ 
المساعدات الرسمية التى قدمتها الدول الخليجية 
عامی 14۸۰ ۹۸۱م 
ونسبة زف المعونات إلى الناتج القومي 
وكذلك نسبة عنصر افبة أو المنحة فيا 


المساعدات المقدمة 
اسم الدولة ملايين الدولارات | إلى الناتج القومي 
4 

3۸۱ ۸ | 1۹۸۰ 


نسبة المساعدات 


Ve /AUVV 4ر‎ | VA o1 المملكة العربية السعودية‎ 
Aut AMI Û UA vt} 1 11 الوت‎ 
1t AUT | LAN FFA} 4۹ ۸۷۹ الإمارات العربية المتحدة‎ 


AVY Avo j ‘¥ 1۲ \4۳ 4 ال ىراق‎ 


کے 


جدول رقم )۱١(‏ 
إجالى ماحصلت عليه كل دولة أفريقية من عمليات صناديق التنمية 
الخلیجية حتی ۱۹۸۲/۱۲/۳۱م. 
( لابين الدولارات) 


اسم الدولة 
البلدان الافر يقية غير | السعودي الكو يتي ا جوع 
العربية 

\Verv 

\AA۹Y 
س ر‎ ۳۰ WIA ATA r EE 
۹ زائ ر ۲۹ = کڪ‎ 
o\ر المابون ر\o بے ت ڪڪ‎ 
۸ ۱۰ ۱۲ NG ۸ الكنغو‎ 
Aur Ur: _ ۳۹۹ A: الكاميرون‎ 
4۹° AMV ۳٠ to Furr النيجر‎ 
VA 8° ر س س‎ Prot غانا‎ 
۹ AE ° ۳ ۳ر۷٦ ينيا‎ 
1114 v1 ۱۰ AY 0 أوغغ تدا‎ 
ll — زاممهبيا ۹۱ — س‎ 
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اسم الدولة 
البلدان الأفر يقية غير 
العربية 
واا 


ليبريا 


الصندوق 
السعودي 


۹ر 
۸ر 
۹ 
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اسم الدولة 


البلدان الافر يقية غير 


VAGAY 


المصدر : تم نركيب الجدول بواسطة الباحث من العمليات القويلية لمؤسسات التنمية العربية 
الوطنية والاقلیمیة حتی ۱۹۸۲/۱۲/۳۱٠م.‏ 


إعداد : أمانة التنسيق بين هذه المؤسسات» الصندوق العربي للإنغاء الاقتصادي والاجتماعي - 


الكويت. 


a 


جدول رقم )۱١(‏ 
إجالي عمليات الصناديق الخليجية ونصيب أفريقيا من هذه العمليات 


إجمالي 
القروضص 
ملایین من القرض | النسبة/ 
الدولارات 


۲١ر١‎ FVA®JA الصندوق السعودي‎ 
IVA | MANY A8۸ 0 الصندوق الكويتى‎ 
A۵۱ MIU\Y| VY ۱۷ الصندوق العراقى‎ 


Mr) Arr) \ rr صندوق أبو طبى‎ 


\AAGAY | *TAAVY 


الصدر : تم تركيب الجدول بواسطة الباحث من نفس المصدر السابق. 


— ۳٢۷ 


جدول رقم (۱۲) 
التوزيع السنوي لعمليات مؤسسات التنمية الخليجية فى أفر بقيا 
خلال الفترة  ۱۹۷۰(‏ ۱۹۸۲م) بلايين الدولارات 


۸0 


— ۳٢۳۸ 


1° 


\ANLAY 


۹ | ۷را ۹را کے رە A۱۳‏ ره 

urY | 1V1 1 ۰ VI ۹۱ر۸6‎ | WV 

ANV EY Û A۹۹ | ۹۷‏ 7 | 6ر 

Vt راه‎ ۹ ۲۳ \ UAE Vo | ۷4 

YAT |j ora ار‎ | ۲ WV | VEY | 1۸° 

\640 | AVY ۳U PVA* | ۸Y 4 | ۱ 
At YYuto | Yovرso‎ 


لأفر يقيا 
| دري | | 1 . LL‏ 
نسبة ماقدمته الصناديق الخليجية إلى أفريقيا إلى مجمل عملياتا ١ر١١/‏ 


المصدر : تم تركيب هذا الجدول بواسطة الباحث من نفس المصدر السابق. 


— ۳۲۹ 


جدول (۱۳) 
التوزيع القطاعي لعمليات موسسات التنمية الخليجية 
في الدول الأفر يقية 
بملايین الدولارات 


)١(‏ قطاعات البنية 
الاساسية 


أ النقل 
والتخز ين 
والاتصالات | ررم ۲۸ رہ۳۰ | ۲۲ eye |VIUYY | Fort‏ 
ب الطاقة 
کهرباء 


نفط س غاز | ۲۹ ۱۱۳| ٤۹ر۱۱‏ | ۲٤ر٣٤‏ ° | /\ey\V | YAAY‏ 


ج س للمياه 
وامجاری هم کون ا سے AF * | VAY SÎ‏ 


(۲) القطاعات 
الانتاحية 


ک9 اسب 


Oj1 \ALVV FIULVA 


والتعدین | رہں ۱۲ 114 
۷ر‘ 11 


(۴) قطاعات آخری ٣۹۷|‏ | 


ANLAY ATT PUY 


الصدر : تم تركيب هذا الحدول بواسطة الباحث من نفس المصدر السابق. 


القطاعات الأخرى : تشمل الصحة والتعلم والإسكان والتدر يب, 


کے۴ کے 
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مرا سے النھلے الناائے 


(التعاون العربي _ الأفريقي تقيده المصالح وتعيق تطوره)ء محجلة الاقتصاد العرفي» العدد ۲۷ ايلول 
۸ء ص۲۳ 

جر دة الشرق الأوسط العدد ۰۱۸٤۸‏ ۱۹۸۳/۱۲/۲۰م. 

عفاف رشيد المقصود : المعونات العربية للدول الأفر بقية _ دراسة تحليلية» رسالة ماجستير غر منشورةء 
معهد البحوث والدراسات الافر يقية» جامعة القاهرة» ۰۱۹۸۰ ص۲۳۸ 

المرجع السابق» ص١٠٠.‏ 

محمد عبود الفرج : الموقف الأفربقي من القضية الفلسطينية بعد حرب أكتوب رسالة ماجستير غر 
منشورة» معهد البحوث والدراسات الافر يمَيةء جامعة القاهرةء ۱۹۸۳ء ص۲١٠.‏ 

عفاف رشید المقصود : مرجع سابق» ص۲۲٤۲.‏ 

العمليات القويلية لموؤسسات التنمية العربية الوطنية والاقليمية حتی ۱۹۸۲/۱۲/۳۱م» إعداد امانة 
لتنسيق بين مؤسسات التنمية العربية الوطنية والاقليمية» الصندوق العربي للأغاء الاقتصادي والاجتماعي 
الکویت 

المرجع السابق. 

محمد عبود الفرج» مرجع سابق» ص٣۹٠.‏ 

جر یدة الریاض العدد ۰٥٦٩۷‏ ۲۹ دیسمبر ۱۹۸۳م. 


— ۳۲ 


الا ۶ت والترصیاتے 


يتضح من هذا البحث أن العلاقات العربية ‏ الأفر يقية علاقات قدمة وهامة متميزة 


ومتطورة. وقد حاول الباحث تقد دراسة تحليلة هذه العلاقات مركزاً على المعونات الخليجية 
للدول الأفر يقية وأثرها على تنمية وتطو ير هذه العلاقات لتحقيق المصالح المشتركة. 


(0) 


(» 


فالعلاقات العربية الأفريقية ليست وليدة الصدفة أو حديثة العهد. بل أنها ترجع لعدة 
قرون خلت قبل ظهور الإسلام. وتمثلت في هجرات عربية لبعض القبائل إلى شمال 
وشرق أفر يقيا. وتمثلت أيضاً في العلاقات التجارية بين شبه الجزيرة العربية والساحل 
الشرقي لأفر يقيا. و بظهور الإسلام اتخذت هذه العلاقات بعداًجديداً. فبجانب التعامل 
التجاري والهجرات أصبحت هناك رابطة الأخوة الدينية بين العرب والآفارقة. 

عندما بدأ نجم الاستقلال الأفر يقي في الصعود اغتنمت إسرائيل الفرصة للخروج من 
عزلتما وأقامت علاقات وطيدة متشعبة ومتشابكة مع معظم الدول الأفر يقية. ولقد ساعدها 
على ذلك العديد من العوامل منها : مساعدة القوى الاستعمارية وحاجة الدول الأفر يقية 
للمعونات الإمائية والفنية» ووجود الجاليات المودية في بعض الدول الأفر يقية» بالإضافة 
إلى غياب الوجود العربي في القارة الذي تميز بالضعف وعدم الفعالية. ومن هذه العوامل 
أيضاً تأثر بعض القادة والمفكر ين والمثقفين الأفارقة بثقافة الغرب وحضارته» ما جعلهم 
ينظرون إلى إسرائيل نظرة إعجاب على أساس أا نموذج للتطور يحتذى به. وأخيراً 
العدوان الثلاتي على مصر الذي أدي إلى فتح المنفذ البحري في مضائق تيران وخليج 
العقبة أمام الملاحة الإسرائيليةء فكان بثابة النافذة التي تطل ما إسرائيل على شرق 


SE 


(۳ 


(©) 
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القارة الأفر يقية واسيا. وهذه الأسباب نستطيع أن نقول أن الفترة الممتدة بين عامي 
۷ - ۷٩۱۹م‏ فترة أو مرحلة المد الإسرائيلي في افر یقیا. اما عام ۷٩۱۹م‏ فيعتبر حدا 
فاصلاً فى العلاقات الإسرائيلية الأفريقيةء حيث كان بداية التدهور الفعلى هذه 
العلاقات والواقع أن هذا التدهور يرجع إلى عدة أسباب متنوعة ومتفاوته مها ما بخص 
الدول العربية» وما مايخص الدول الافر يقية» ومنها مايعود للسلوك الإسرائيلي في 
القارةء وما مايرجع لتطورات القضية الفلسطينية. . 
أما عن تطور العلاقات العربية ‏ الأفر يقية المعاصرةء فالواقع أن هذه العلاقات ارتبطت 
بشكل مباشر بالتطور الذي طرأ على مواقف الدول الأفر يقية تجاه القضية الفلسطينية. 
ففي البداية وحتى حرب أكتوبر ۹۷۳٠م‏ م يكن هناك موقضف أفر يقي متميز تجاه 
القضية الفلسطينية بل ظهرت مواقضف فردية لبعض الدول الأفر يقية» مثل قطع جهور ية 
غينيا علاقانها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب يونيو/ حز يران» وقيام ثمان دول 
أفريقية خلال عامي ٠۷۲‏ ۹۷۳٠م‏ بقطع علاقاتها مع إسرائيل. ومن الملاحظ أنه منذ 
بداية السبعينات أصبح المناخ الأفر يقي مهيئاً لظهور موقف أفر يقي جديد تجاه القضية 
الفلسطينية.. وجاءت حرب أكتوبر ۹۷۳٠م‏ لتعجل بظهوره» حيث أخذت الدول 
الافريقية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل وتعرب عن تضامنا مع الدول العربية 
والشعب الفلسطني. ولقد قامت جيع الدول الأفر يقية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائیل باستثناء ثلاث دول. 
بعد صدور قرارات الاجتماع الطاريء مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفر يقية في نوفبر عام 
۷۳م وقرارات القمة العربية السادسة بالجزائر في نفس العام شهدت العلاقات العربية 
الأفريقية انطلاقة جديدة. وأخذ التعاون العربي ‏ الأفر يقى شكلاً منظماً» حيث 
كونت لجان وزارية عربية ‏ أفر يقية تابعة للجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفر يقية.. 
وأنشئت الأجهزة اللازمة للتعاون. وقامت الجامعة العربية يإنشاء بعض الأجهزة المالية 
والفنية لتقد المعونات الفنية والمالية للدول الأفر يقية. 
على المستوى الثنائى تزايدت الز يارات المتبادلة بين القيادات العربية والأفر يقية. وقامت 
صناديق التنمية الوطنية بزيادة حجم معوناتها لأفر يقيا. 
وتوج التعاون العربي الأفريقي بانعقاد مؤتمر القمة العربي الأفريقي في القاهرة في 
مارس عام ۹۷۷٠م‏ والذي أقر إعلان برنامج عمل التعاون العربي ‏ الأفر يقي وبعض 
الوثائق الأخرى اللازمة لقيام التعاون» والتي أصبحت بعد اقرارها بمثابة دستور هذا 
التعاون. 
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م جاءت اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل لتحدث خللاً في هذا التعاون. 
تحنيث أدت إلى توقف عمل بعض الأجهزة الى أقيمت لبناء هذا التعاون. فتطبيقاً 
لقرارات قة بغداد رفض الجانب العربي حضور مثل مصر في اجتماعات اللجنة الدانمة. 
وبعد هذه الاتفاقيات أصبح الوقف الأفر يقي تجاه القضية الفلسطينية غبر متماسك 
فهناك أقلية أصبحت تو يد هذه الاتفاقيات وتأخذ بوجهة النظر المصر ية القائلة بأن هذه 
الاتفاقيات خطوة على طريق الحل الشامل. وعلى هذا الأساس قامت بعض الدول 


الأفريقية بإعادة علاقاتها مع إسرائيل» مثل زائير وليبر يا وهناك أكثر ية لازالت ملتزمة 
بالموقف الأفر يقى امو يد للحقوق العربية» والقا م على أ ساس الانسحاب الإسرائيلي من 
جع الأراضى العربيةء 


في الآونة الأخيرة بدأت الروح تعود هذا التعاون. فقد عقد اجتماع بين الأمين العام 
للجامعة العربية وسكرتير منظمة الوحدة الأفر يقية في توس : وق تق الطرفان على ضرورة 
تطوير التعاون بين الجموعتين.. وكذلك اتفقا على عقد موت تمر آقة عربي ‏ أفر يقي في 
النصف الأول من العام القادم. 
إن التنمية في الدول الأفريقية» كسائر الدول النامية تواجه الكثر من العقبات 
والتحديات التي تعوق سيرها في الاتجاه الصحيح. هذا فهي في أمس الحاجة إلى 
المعونات الإنمائية من أجل تمويل مشروعات التنمية الختلفة. 
ورغبة من الدول العربية فى المساهمة فى حل هذه المشكلات وفى تطو ير التعاون العربي 
الأفريقى فقد قدمت المعونات الإنمائية المالية والفنية للدول الأفر يقية. ولقد بلغت 
المعونات العربية للدول الأفر يقية خلال الفترة ۱۹۷۳ ۱۹۸۰م» ۷ر۷٩۸‏ ملیون دولار 
وتطورت نسبة المعونات العربية لأفريقيا في إجالي المعونات العربية من ١‏ عام 
۳م الى ۲۰ عام ۱۹۸۲م الأمر الذي يدل على أن العون العربي لأفريقيا م يتوقف 
على الرغم من توقف بعض الأجهزة» وعلى الرغم من الفتور الذي أصاب التعاون بين 
الجانبين. 
ولقد ساهمت المعونات العربية في الحد من التغلغل الإسرائيلي في أفر يقياء ولكنها م 
توقفه. فعلى الرغم من أن غالبية الدول الأفر يقية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل» إلا أن المقاطعة الدبلوماسية لإسرائبل لم تقترن مقاطعة اقتصادية ها. بل أن 
الميزان التجاري الإسرائيلي مع افر يقيا حقق فائضا. 
وبخلاف الانطباع السائد عن دور البترول في تسبب العجز في المواز ين التجار يه 
للأقطار الأفر يقيةء نجد أن الخلل الكبير في الميزان التجاري الكلي للأقطار الأفر يقية ۾ 
يحدث إلا سنة ۱۹۷۸م ولم تلعب أسعار البترول سوى دور جزئي و بسيط في هذا العجز 
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مقارنة بالأسباب الأخرى مشل الركود الاقتصادي في العام الصناعي. وتدنى قم 
الصادرات الأفر يقية وارتفاع قم الواردات الأفر يقية بسبب التضخم العا مي. 
وبخلاف ماتردده اجهزة الاعلام الصهيونية والمعادية فإن العون العري للدول الافر يقية 
لايعتبر مكأفاة ها لقيامها بقطع العلاقات مع إسرائيل. وذلك لأن المعونات العربية وصلت 
إلى دول أفريقية لازالت تربطها بإسرائيل علاقات اقتصادية وسياسية مثل ليسوتو ‏ 
سوا زیلاند ‏ مالاوي. 
مساهمة من الدول العربية الخليجية في تطو ير التعاون العربي الأفريقي والمساهمة في حل 
مشاكل التنمية في أفر يقيا فقد بادرت بتقديم امعونات للدول الأفر يقية. 

وقد ركز الباحث على المعونات الخليجية للدول الأفر يقية عن طريق صناديق التنمية 
الوطنية وذلك لنقص الاحصائيات عن المعونات الخليجية المباشرة للدول الأفر يقية» حيث 
أن هذا النوع من المعونات لايأخذ نصيبه من الإعلان لأسباب أخوية» وخوفاً من أن 
يفسر بتفسيرات تتنافي مع الغرض الذي قدم من أجله. 

وخلال الفترة ۱۹۷١‏ س ۹۸۲٠م‏ حصلت الدول الأفريقية من صناديق التنمية 

الخليجية (السعودي - الكو يتي ‏ العراقي ‏ وصندوق أبو ظبي) على ۱۸۸١‏ مليون 

دولار أو ما نسبته ١ر۱۸‏ من إجمالى قروض هذه الصناديق واستفادت من هذه 

القروض ۳٠١‏ دولة أفر يقية. 
ما عن التوز يع السنوي لعمليات الصناديق في الدول الأفر يقية فقد قدمت کر نسبة 
عام ۱۹۸۰م حيث قدمت الصناديق للدول الافر يقية ما مجموعه ۷ر٣‏ ۲ه مليون دولار أو 
إجالي عمليات الصناديق في أفر يقيا خلال الفترة ۷ س ۹۸۲٠م‏ 
وتأتي سنة ۱۹۸۲م في المرتبة الثانية حيث قدمت الصناديق للدول الأفر يقية ۳ر۹۲٤‏ 
مليون دولار أو ما نسبتة ۲١‏ من إجحمالى عمليات الصناديق خلال الفترة نفسها. وهذا 
يعنى أن المعونات الخليجية للدول الأفر يقية م تتأثر بالفتور أو الخلل الذي أصاب التعاون 
العربي ‏ الأفر يقى بعد اتفاقيات كامب ديفيد. 
وقد سلكت قروض صناديق التنمية الخليجية للدول الأفر يقية مسالك عديدة. منها ما اتجه 
إلى قطاعات الزراعة والصناعة.. ومنها ما اتجه نحو مشروعات البنية الأساسية. ومنها 
ماذهب نحو القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعلم والتدريب والإسكان. ومن الملاحظ 
أن عمليات الصناديق فى أفر يقيا تتميز بالتركيز على المساهمة فى تمويل قطاعات البنية 
الأساسية مشل إنشاء الطرق والحطات الكهربائية وا مياه واجاري. فلقد حصلت هذه 
القطاعات على مانسبتة ١۹ر۸‏ من إحالى عمليات الصناديق فى أفر يقيا خلال الفترة 
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٠١‏ ۱۹۸۲ء. وذلىك لأن مشروعات البنية الأساسية تعتبر عصب الحياة بالنسبة للتنمية 
الاقتصادية. وهي الجسر الذي من فوقه تعبر مشار يع التنمية الأخرى. وتأتى المشروعات 
الإنتاجية فى قطاعى الزراعة والصناعة فى المرتبة الثانية» حيث حصلت على ما نسبتة 
٣ر۴‏ من إجمالى المعونات وكان التركيز على القطاع الزراعى أكر. وهذا يدل على 
حرص هذه الصناديق على تنمية القطاع الزراعي حتى تتمكن الدول الأفريقية من إنتاج 
ما تحتاجه من غذاء وھی التی تعانی من نقص فادحج ف إنتاجه. وحصلت القطاعات 
الأحرى على مانسبته ۹ره من إجالي العمليات في أفر يقيا. 

بعد هذا العرض الموجز فإن هناك بعض التوصيات التي يود الباحث أن تؤخذ في 
الاعتبار إذا ما أريد للتعاون العربي الأفر يقي أن يقوم على أسس سليمة وقوية و بعيدة 


المدى وأن لايكون قاماً على أساس شراء المواقف أو يكون خاضعاً للابتزاز. 
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الترصیاتے 


أن مؤتمرات القمة العربية نظمت العلاقات العربية الخارجية على أساس مواقف الدول 
الأجنبية من قضية فلسطين واله لقضايا العربية الأخرى. فقضية فلسطين قضية مصير ية 
بالنسبة للأمة العربية كلها. وهذا فإن مواقف الدول الأفر يقية من القضية الفلسطينية 
تحكم إلى حد بعيد تطورات التعاون العربي ‏ الأفر يقي. فيجب أن يكون للدول 
الأفر يقية موقفاً مبدئياً وثابتاً من هذه القضية لايخضع للتقلبات السياسية. 
إن إسرائيل مستعدة داماً لأن تدفع أكثر ما يدفعه العرب في دول أفريقية معينة من أجل 
القضاء على هذا التعاون والحصول على الامتيازات التي كانت تتمتع بها (كا حصل في 
زائبر وليبريا). من أجل هذا فن الضروري أن تكون هناك استراتيجية كاملة وبعيدة 
الدى تحكم التعاون العربي الأفر يقي. و يري الباحث أن إعلان برنامج العمل الذي أقره 
مؤتمر القمة العربي الأفر يقي يصلح لأن يكون أساساً لمثل هذه الاستراتيجية. شر بطة أن 
تكون الأهداف والأولو يات أكثر وضوحاً. 
يجب على الدول العربية الأفريقية أن تلعب دوراً أكثر نشاطاً لحساب التعاون العرلي ‏ 
الأفر يقي. وأن تعمل على تطو ير وتعز يز دور منظمة الوحدة الأفر يقية وأن تدرك أن نقل 
الخلافات العربية إلى داخل هذه المنظمة وفرضها علا يؤدي إلى إضعاف المنظمة 
وتفككها. . ومن المؤكد أن ذلك ليس في مصلحة التعاون العربي ‏ الأفر يقي 
يرى الباحث أن محاولة طرد مصر أو تعليق عضو يتا في منظمة الوحدة الأفر يقية يعني 
هدم أحد الجسور المهمة والتي من فوقها يعبر التعاون العري الأفر يقي. فن المعروف أن 
ا علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وفنية مع غالبية الدول الأفر يقية» وخصوصاً 
ذات الوزن المؤثر منها في السياسة الأفر يقية. 
من الملاحظ أن الشق المالى للتعاون هو الأساس الحالى ا بين الجانيين (خصوصاً 
الجانب الأفر يقي) وأن الاهتمام بالجوانب الأخرى التي أشار إلها برنامج العمل ليس 
بالقدر الكافي. فلهذا يجب على الطرفين توسيع دائرة التعاون لتشمل اليادين الأخرى 
الساسة ب والا عة ت والقافة والملية: 
من خلال البحث اتضح أن التركبز على المساهمة في القطاع e‏ والتعدين ليس 
بالقدر الكافي. علماً بأن أ افر قيا تختاز مښتوذعاً أ ضخماً للكثر م ن المواد الخام. فيرى 
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الباحث أن التركيز على هذه القطاعات أمر مهم خصوصاً إذا استغل استغلالاً جيداً. 
ويتم هذا عن طريق استغلال وتسويق ونقل المواد الخام والمعدنية. وتشجيع مشار يع 
الاستشمار في هذا الحقل وكذلك تشجيع البحث المتبادل في حقول الصناعة والتعدين. 

(۷) تشجيع القطاع الخاص على الاستشمار في القطاعات الانتاجية الختلفة في الدول 
الأفر يقية بعد الحصول على الضمانات اللازمة من الدول الأفر يقية. وعلى الدول 
الأفر يقية أن تضمن الأمان الكافي للاستشمار وتحسين الأوضاع التي تضمن حرية رأس 
امال وتوفير مناخ من الشقة المتبادلة وإخبار المستشمرين العرب بالأوضاع الاقتصادية 
والسياسية التي تتبعها الدول الأفر يقية في امجال الاقتصادي. 

(۸) إتاحة الفرصة لبيوت الخبرة وا مؤسسات العربية والأفر يقية لكي تقوم بدراسات الجدوى 
وتنفيذ المشروعات التي تعتمد على المعونات العربية بدلا من أن تنفرد بها بيوت الخبرة 
وا لمؤسسات الأوربية. 

)٩(‏ أن معلومات الشعوب الأفر يقية عن المعونات العربية قليلة وهذا يرى الباحث ضرورة 
الاهتمام بالجانب الاعلامي سواء تجاه هذا الموضوع أو غيره» وإيضاح وشرح أهمية التعاون 
العربي ‏ الأفر يقي. 

)٠١(‏ ضرورة أن يكون التدسيق والتعاون بين مؤسسات التنمية الوطنية الخليجية أكر وخصوصاً 
فيا يتعلق بتوز يع المعلومات والفرص الاستثمار ية. 

)۱١(‏ العمل على إنشاء شركات عامة مختلطة مشاركة رؤوس الأموال العربية والأفر يقية في 
القطاعات الإنتاجية كالزراعة والتعدين. ٠‏ 

)۱١(‏ من المستحسن أن يكون هناك نوع من الرقابة والمتابعة للمعونات العربية التي تقدم للدول 
الأفر يقية والتأكد من أا اتجهت نحو المشار يع التي خصصت ها. 

وأخيراً فإن التعاون العربي ‏ الأفر يقي ليس عملية مقايضة كا تحاول أن تصوره أجهزة 
الأعلام الصهيونية والمعادية. ولاتحكه مصالح ذاتية للدول العربية أو الأفر يقية.. ولكنه تعاون 

ا محتمه المصبر 2 والقضابا الم رک التي ن تم الطرفان. فالأفارقة بحاجة إلى التأييد 
لسياسي العربي» كا أن العرب بحاجة إلى التأييد السياسي الأفر يقي. وهناك أمكانيات 

اقتصادية ومالية ا أن تستفيد ما أفر يقيا وهناك إمکانیات اقتصادية أفر يقية بمكن 

أن يستفيد منها العرب. 

إن أجهزة الاعلام الصهيونية وامعادية كانت ولازالت وستظل تحاول القضاء على هذا 

التعاون عن طريقق تشكيك كل طرف بنوايا الطرف الآخر. فيجب أن ينتبه الطرفان إلى ذلك. 

| 


والله الموفق وهو اهادي إلى سواء السبيل. 


ت 


الرجہئے 


١‏ ورا ريلس وزرا منغ الو رة ارورم عا) ۱۹۷۹ء 
بشاش الود رک الفا لین 


إن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد فى دورته العادية الثالغة والثلاثين فى 
منروفیا ‏ لیبریا ‏ خلال الفترة من ٩‏ ۱۸ وليو سنة ۱۹۷۹ءم. بعد أن تدارس تقر ير 
الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفر يقية بشأن القضية الفلسطينية وثيقة رقم.... 


وبعد ‏ أن استمع إلى بيانات مختلف الوفود ولاسا بيان منظمة التحر ير الفلسطينية. 
وإذ يذكر أيضاً بتقر ير اللجنة الناصة التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين وهو التقر ير الذي 
يؤكد من جديد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في وطنه ما في ذلك حقه في العودة 
وتقر ير اضر والسيادة وإقامة ادواتة امنسعقلة على أرضه وإذ يسترشد إجاديءَ وأهداف فيغاق 
منظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الأمم المتحدة والمصير المشترك للشعوب الأفر يقية والعربية 
ونضاها المشترك ضد الصهيونية والعنصرية من أجل قضية الحرية والاستقلال والسلام. 


وإذ يذكر بأن قضية فلسطين هي جوهر النزاع في الشرق الأوسط وأن منظمة التحر ير 
الفلسطينية هي الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى. 

وإذ يدرك أن قضية فلسطين هي قضية عربية وأفر يقية. 

وإذ يدرك خطورة الوضع السائد حالياً من جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين 
والأراضي العربية ورفض إسرائيل الالتزام بقرارات ال جمعية العامة للأمم المتحدة» وامعانها في 
بناء المستعمرات الاستيطانية وتغيير المعالم الجغرافية والثقافية والاجتاعية في فلسطين والأراضي 
العربية الحتلة الأخرى وخاصة فى مدينة القدس. 


وإذا يؤكد مجدداً شرعية النضال الذي يخوضه الشعب الفلسطينى بقيادة منظمة التحر ير 
الفلسطينية لاسترداد أرصه ومارسة حقوقه الوطنية. 


وإذ يؤكد من جديد أنه لايمكن تحقيق سلام عادل ودام إلا ممارسة الشعب الفلسطيني 
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لقوقه الوطنية الثابتة وبشكل خاص حقه فى العودة إلى وطنه وحقه فى السيادة الوطنية وتقر ير 
مصيره بنفسه دون أي تدخل خارجي وإقامة دولة مستقلة على أرضه. 


وإذ يعتر أن جيع الاتفاقيات الجزئية والمعاهدات المنفردة تلحق تلحق أبلغ الضرر بالقضية 
الفلسطينية وتشكل إنكاراً لحقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها عالمياً. وانتاكاً لبد حق 
الشعوب في تقر ير مصيرها وفي الاستقلال أيضاً. 

وإذ بلاخظ بقلق أن التخالف بين نظام الحكم الصهيوني في إسرائيل ونظام الحكم 
العنصرى في جنوب أفر يقيا إنما دف إلى تصعيد حرب الإرهاب والإبادة ضد شعوب فلسطين 
وا جنوب الأفر يقي. 


۱ 


يؤكد مجدداً جيع القرارات السابقة بخصوص قضية فلسطين ومساندته الكاملة والفعالة 


للشعب الفلسطينى بقيادة مله الشرعى الوحيد منظمة التحر ير الفلسطينية فى نضاله 
لاسكرداة حقرقه الوطية اة وحاصة حه قى الموذة إلى وطنه بزالبيادة س وتر ير 
المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه. 1 

يشجب احاولات الرامية إلى منع الشعب الفلسطيني من مارسة حقه في تقر ير المصير 
والحيلولة دون تحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية الكاملة وفرض حلول تتناقض مع هذا 
الحق ومع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية كا يشجب 
سعي بعض الأطراف لإتخاذ إجراءات وإبرام اتفاقيات تتجاهل تطلعات الشعب 
الفلسطيني ويله الشرعي منظمة التحر ير الفلسطينية وذلك على حساب حقه في تقرير 
مصیره بنفسه. 

يدين بشدة اخططات والأطماع التوسعية الاستعمار ية العنصرية التي تمارسها إسرائيل 
ضد الشعب الفلطيني والشعوب العربية الأخرى وخاصة الشعب اللبناني 

يدين بشدة جيع الاتفاقيات المزئية والمعاهدات النفردة التي تشكل إعتداءً خطيراً على 
حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً ليثاق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفر يقية 
والقرارات الصادرة عن مختلف الحافل الدولية بشأن قضية فلسطين كا تحول دون تحقيق 
التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقر ير مصيره بنفسه وإستعادة 
السيادة الكاملة على أرضه. 

يدين من جديد التحالف القائم بين نظام الحكم الصهيوني ونظم الحكم العنصرية في 
الجنوب الأفر يقي وبيب بكل الدول الأعضاء التصدى. 
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يناشد امجتمع الدولي أن يشدد من ضغطه على إسرائيل لإرغامها على الانصياع ليثاق 
الأمم المتحدة وقراراتما المتعلقة بقضية فلسطين. . 

يدين بشدة إمعان إسرائيل فى تهويد مدينة القدس المقدسة ا يشكل انتهاكاً صارخاً 
للقرارات الدولية الخاصة مدينة القدس والصادرة عن جيع اليئات الدولية. 

يطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفعالة لضمان مارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه 
الثابتة التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

يطلب إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفر يقية متابعة تطورات قضية فلسطين وتقدم 
تقر ير عنها إلى الدورة العادية القادمة بجلس الوزراء. 


۲ 


؟ را رولس وزرا مرن الور الف ردم عا) ۱۹۸۱ء 
بان المضک الذا اج 


إن مجلس وزراء الوحدة الأفر يقية المنعقدة في دورته العادية السابعة والثلا ین في نیرولی 
(کینیا) خلال الفترة من ٠١‏ إلى ۲٢‏ یونیو ۱۹۸۱. 

إذ بجث تقرير الأمين لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن قضية فلسطين (وثيقة مجلس الوزراء 
رقم ۱۱۲١‏ (دورة = ۳۷). 

وإذ استمع إلى كلمات تلف الوفود وخاصة كلمة مثل منظمة التحر ير الفلسطينية. 

وإذ يذ كر بالقرارات الصادرة عن الدورات السابقة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات بشأن 
مشكلة الشرق الأوسط وقضية فلسطن. 

وإذ بذكر أمضاً بتقرير اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطن (الوثيقة) الذي يؤكد 
مجدداً الحق الوطني الثابت للشعب الفلسطيني في أن يکون له وطن» مما في ذلك حقوقه في 
العودة إلى أراضيه وفي تقر ير المصير وفي السيادة وأيضاً في إقامة دولة مستقلة على ترابه. 

وإذ يستلهم مبادىء وأهداف ميثاق منظمة الوحدة الأفر يقية ومنظمة الأمم المتحدة والمصير 
امشترك للشعوب الأفر يقية والعربية في نضاها المشترك ضد الصهيونية والعنصرية من أجل قضية 
الحر ية والاستقلال والسلام. 

وإذ يذكر بان قضية فلسطينء با في ذلك القدس تمثل جوهر النزاع في الشرق الأوسط 
وبأن منظمة التحر ير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. 

وإذ يوكد من جديد على القرارات ذات الصلة الصادرة من منظمة الوحدة الأفريقية والتي 
تعتبر القضية الفلسطينية قضية افر يقية بقدر ماهي قضية عربية. 

وإذ يعي خطورة الوضع الحالي الناجم عن استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي 
الفلسطينية والعربية ورفضها احترام قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدى 
وعرضها الماد على إقامة مستوطنات في الأراضي العربية الحتلة وخاصة في القدس الأمر الذي 
يترتب عليه تغيير السمات الجغرافية والدمقراطية والثقافية والاجتماعية لفسلطن. 
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وإذ يؤكد مجدداً شرعية نضال الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحر ير الفلسطينية بغية 


استرداد أراضيه ومارسة حقوقه الوطنية. 


وإذ يؤكد مرة أخرى أن السلام العادل والدائم لامكن أن يتحقق إلا بممارسة الشعب 
الفلسطينى ححقوقه الثابتة ولاسما حقه فى العودة إلى وطنه واستعادة سيادته الوطنية وحقه فى 
تقر ير المصير بدون أي تدخل أجنبى مها كان نوعه وحقه فى إقامة دولة مستقلة على أراضيه. 


وإذ يأخذ فى الاعتبار أن أي اتفاق جزئى وأي معاهدة منفصلة تضر ضرراً بالغاً بالشعب 
الفلسطيني وتشكل اننا كأً بدأ حق الشعوب في تقر ير المصير والاستقلال. 

وإذ ينظر بعين الاعتبار إلى القرارات التي اعتمدتا الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة بشأن قضية فلسطین فی ٠١‏ وليو ۹۸۰٠ءم.‏ 

وإذ يأخذ فى الحسبان النتائج التي توصلت إلا لجنة الأمم المتحدة حول مارسة الشعب 
الفلسطينى لحقوقه الثابتة. 


إذ بلاحظ بقلق بالغ أن التحالف القام بن النظام الصهيونى فى إسرائيل والنظا 

و2 2 : اا ( ئ کي اسر ۴ 
العنصري في جنوب أفر يقيا يستهدف تصعيد أعمال الإرهاب والإبادة التي ترتكب ضد شعبي 
فلسطبن وجنوب افر يقیا. 


)١(‏ يؤكد مجدداً كل القرارات السالفة بشأن قضية فلسطبن و يعلن مرة أخرى مساندته الثابتة 
للشعب الفلسطيني بقيادة مثله الشرعي الوحيد منظمة التحر ير الفلسطينية» كا يؤكد من 
جديد حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله ججميع أشكاله السياسية والعسكر ية 
وكذلك حقه في استخدام حقوقه الوطنية الثابتة وخاصة حقه فى العودة إلى وطنه ومارسة 
حقه في تقر ير المصير وإقامة دولة مستقلة على ارضه. ٤‏ 

(۲) يدين بقوة مشروع الحكم الذاتي وكل المناورات والصيغ الرامية إلى المحيلولة بين الشعب 
الفلسطينى وبين مارسة حقه فى تقر ير مصيره ومنعه من تحقيق آماله الوطنية ومن العودة 
إلى وطنه والقتع حر يته وسيادته الكاملة. 

(۳) يدين بشدة مبادرات بعض الاأطراف التي تتخذ تدابير وتبرم اتفاقيات لم تاخذ في 
اعتبارها تطلعات الشعب الفلسطيني ومثله الشرعي الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية 
ويرى أن أية اتفاقية بشأن قضية فلسطين لا تشارك فما منظمة التحر ير الفلسطينية تكون 


لاغية واا لم تكن. 
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(۷) 


(N) 


6) 


يمشجب بقوة الأغراض التوسعية والاستعمار ية والمييزية والإرهابية التي تستهدف فرض 
الأمر الواقع في الأراضي الحتلة كا يشجب سياسة التوسع ر المستوطنات ومصادرة 


الأراضي وتصفية الأهال لی فرادي أو ماعات بغية دفعهم إلى الهجرة وتغيير السما 
الدمغرافيه وطرد قادة ومفکري الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى وخاصة 
الشعب اللبغانى 


بین بق ايشا جمیع الاتفاقيات الجزئية والمعاهدات المنفصلة التى تشكل انتا ا حطیراً 
لحق الشعب اناا ومبادىء ميثاق منظمة الوحدة لار والأمم المتحدة 
قارات اهاد فن عجان الحافل الدولية بشأن القضية الفلسطينية والتي تحول دون 
تحقيق الشعب الفلسطيني لآماله في العودة إلى وطنه وتقر ير مصيره ويمارسة سيادته 
الكاملة على أرضه. 

يؤكد أن أية محاولة تستهدف حل قضية فلسطين التى تمثل جوهر مشكلة الشرق الأوسط 
لاسبيل ها لأن تحقق السلام بدون الاشتراك الفعلي لمنظمة التحر ير الفلسطينية و بدون 
الاعتراف بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني. 

يشجب التواطؤ القام فها بين نظام الحكم الصهيوني ونظام الحكم العنصرى في جنوب 
أفريقيا و يناشد جيع الدول الأعضاء تكثيف جهودها بغية التصدى هذا الخطر بتدعم 
النضال المسلح ضد الصهيونية والعنصر ية والامبر يالية و يطلب في هذا الصدد من الدول 
الأفر يقية الأعضاء بجامعة الدول العربية أن تدرج في جدول أعمال دورتا القادمة بندا 
بعنوان. التواطو بين جنوب أفر بقيا وإسرائيل 

يوجه نداء إلى الماع الوة اشا ف فرام تكثيف ضغوطها على إسرائيل في 
محتلف احالات بغية إرغامها على الامتثال ليثاق منظمة الأمہ المتحدة وللقرارات الصادرة 
عا بشأن فلسطين و ينوه بالجهود التي تبذها لحنة الأمم المححدة المتضمنة لقضية فلسطين 
و يدعو مجلس الأمن إلى تطبيق توصيات هذه اللجنة التي اعتمدتها الجمعية العامة لاسي 
القرار رقم ۱۹٩/۳۰‏ الصادر في ٠١‏ دیسر ۱۹۸۰. 


يهيب مجلس الأمن أن يتخذ التدابير الفعالة لكفالة ممارسة الشعب الفلسطيني قوق 


الوطنية الثابتة التي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة و يرى أن القرار رقم ۲٤۲‏ 
الصادر عر ن مجلس الأمن فی ۲۲ نور سنة ۱۹۹۷م لايضمن مستقبل الشعب الفلسطيني 
وحقوقه الثابتة» كا لايوفر أساساً لحل عادل لقضية فلسطن. ٠‏ 
يغنى على نة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة على ماتبذله من 
حهود بغية استعادة الحقوق التثابتة للشعب الفلسطيني. 


e 


)۱١(‏ يطلب إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفر يقية متابعة تطورات قضية فلسطين وتقدم 
تقر ير في هذا الشأن إلى الدورة العادية المقبلة جلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية. 


— ۳ 


۲ قرا ريلس وار مف الوعرة الي عا) ۱۹۸١‏ 
بشانے الے سے 


إن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفر يقية المنعقدة في دورته العادية السابعة والثلاثين في 
نیرو بي (کینیا) خلال الفترة من ۲٢ ٠١‏ یونیو سنة ۱۹۸۱م. 
إذ يذكر بجميع قرارات منظمة الوحدة الأفر يقية ومنظمة الأمم المححدة ومؤتمر حركة عدم 
الإنحياز بشأن القدس. 
وإذ يضع في الاعتبار أن منظمة الوحدة الأفريقية ظلت تعارض وبشدة مطالبة إسرائيل 
باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيونى. 
وإذ يضع في الاعتبار أن المسألة الفلسطينية ما فما القدس تمل لب مشكلة الشرق 
الأوسط. 
وإذ يضع في الاعتبار إصرار إسرائيل على سياستها القامة على العدوان وضم الأراضي 
بصورة غير مشروعة والاستعمار الصهيوني وتغيير الطابع الثقافي والدمغرافي لمدينة القدس المقدسة. 
وإذ يضع في الاعتبار إصرار إسرائيل على الاستمرار في التوسع في تهو يد القدس بغية إزالة 
طابعها العربي مننهكة بذلك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المبرمة في ٠۲‏ أغسطس سنة ۹٤۹٠م‏ 
والخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب. 
١‏ س يؤكد محدداً أن مدينة القدس تعد جزءاً لايتجزأً من الأراضى الفلسطينية والعربية الحتلة. 
:کد اغنددا ضرورة الحفاظ على الطابع الأصلى والتاريخي لمدينة القدس. 
۳ يدين إسرائيل لرفضها المستمر احترام القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الوحدة 
الأفر يقية ومنظمة الأمم المححدة والمنظمات الدولية الأخرى بشأن مدينة القدس المقدسة. 
٤‏ يندد بعملية ضم الأراضي وسياسة التهو يد ونزع الممتلكات العربية في القدس بالقوة 
و يطالب بشدة بتحر ير هذه المدينة من الاستعمار الصهيوني وعودتها إلى طابعها الأصلي 
والتاريخي. 
ه ‏ يؤكد مجدداً أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيبر الطابع التاريخي وال جغرافي 
والديغرافي للقدس باطلة وكأنا م تكن و يطالب بإلغائها إذ أا تشكل انتا كا لا تفاقية 
جنيف الرابعة وتمشل عقبة كؤوداً أمام قرار سلام عادل ودام في الشرق الأوسط. 
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يطالب إسرائيل بأن تحترم قرارات منظمة الوحدة الأفر يقية ويجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة وحركة عدم الانحياز بشأن إلغاء جيع التدابير التي تمس طابع القدس. 

۷ يؤكد مجدداً الضرورة الملحة للاسراع بإنهاء احتلال إسرائيل المستمر للأراضي العربية 
والفلسطينية. 


۸ يرفض و يندد بأية حاولة من جانب أي دولة للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 


اركة في المؤتمرات التي قد تعقد 


٩‏ وجه نداء إلى جع الدول والمنظمات الدولية لرفض 
في القدس كعاصمة لإسرائيل. 

١‏ يدين بشدة التدابر الأخيرة التي اتخذتها حكومة النظام الصهيوني لنقل جهازه الإداري 
إلى مدينة القدس و يوجه نداء إل جع الدول بعدم الاعتراف بهذه التدابير غير المشروعة. 

١‏ يطلب إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفر يقية متابعة تطور مسألة القدس وتقدم تقر بر 
عا إلى الدورة العادية الثامنة والثلاثن بجلس الوزراء. 


— ۳۸ = 


امح المراجع 


أولا الكتب 


0) 


(r) 


(0) 


(0 
() 


سماعيل صبرى مقلد : العلاقات السياسية الدولية دراسة فى الاصول والنظر بات» مطبوعات جامعة 


لکویت» ۱۹۷۹م. 
مد سليمان المشوخي : التغلغل الاقتصادى الإسرائيلي في أفريقياء دار الجامعات المصريةء الاسكندرية 
۹Y‏ 


عصام بحسن على الجبورى : العلاقات العربية الأفر يقيةء منشورات دار الثقافة والاعلام» الجمهورية 
: 

عبد الواحد محمد الفار : أحكام التعاون الدولى فى جال التنمية الاقتصادى» عالم الكتب» القاهرة. 
محمود خيرى عيسى : (اشراف)ء العلاقات العربية ‏ الأفربقية ‏ دراسة تليلية لأبعادها الختلفة» معهد 


البحوث والدراسات العربيةء القاهرة» ۱۹۷۸٠م.‏ 


الكتب المترجة 


0) 


ه. آرنولد» معونة الدول النامية دراسة مقارنة» ترجة د/حسين عم مكتبة القاهرة الحديثة. 


ثانياً : الرسائل العلمية : 


0) 


(0 


(r) 


عفاف رشيد المقصود. المعونات العربية للدول الأفربقية ‏ دراسة تحليليةء رسالة ماجستر غير منشورة» 
معهد البحوث والدراسات الأفر يقيةء جامعة القاهرة» ۱۹۸۰م. 

محمد عبود الفرج الموقف الأفريقي من القضية الفلسطينية بعد حرب اکتوبر ۱۹۷۳م» رسالة ماجستير 
غبر منشورة» معهد البحوث والدراسات الافريقيةء حامعة القاهرةء ۱۹۸۳٠م.‏ 

جاسم براك الخميس مساهمات الصندوق الكويتى للتنمية في تمويل التنمية الاقتصادية بشمال أفريقيا 
في الفترة  ۱۹٠١(‏ ١۱۹۷م)»‏ رسالة ماجستر غير منشورةء معهد البحوث والدراسات الأفر يقية جامعة 


القاهرةء ۱۹۸۳م. 


ثالثاً : الدوريات : 


0) 


(0 


حسين رشيد خريس : «ندوة العلاقات بين الثقافة العربية والثقافات الأفر يقية»» مجلة شون عربيةء العدد 
٥‏ يوليو ۱۹۸۱م. 
يوسف فضل حسن : «الجذور التاريخية للعلاقات العربية الأفر يقية»ء مجلة المستقبل العرفي» العدد ٦ه»‏ 


.AAA/۱° 


— ۳۹ 


(۳) أحد عيظه سالم» «الجاليات العربية في أفريقيا». المستقبل العرفي» العدد »٥٩‏ ۹۸۳/۱۰٠م.‏ 

)٤(‏ عبدالقادر زيادية : «العلاقات اة لأفر يقية في التاريخ» مجلة شون عربية» العدد ۱۲ فبرایر ۱۹۸۲م. 

(ه) محدي حاد : «التحول الأفر يقي ضد إسرائيل»ء مجلة شون عربيةء العدد ۰۱۲ فبرایر ۹۸۲٠م.‏ 

.ء٠۱۹۸۳/۷۰٥۳ محمد فايق» ثورة ۲۳ يوليو وأفر يقيا» مجلة المستقبل العرفي» العدد‎ )٩( 

(۷) ناصيف حتى : «العرب والأفارقة في عالم متغبر»ء محجلة المستقبل العرلي» العدد ۰٥٤‏ ۱۹۸۳/۸م. 

(۸) عبد الحسن زلزلةء «التعاون العرفي الأفر يقى»» حجلة المستقبل العرني» العدد ٠٥‏ مایو ۱۹۸۰م. 

(۹) بطرس بطرس غالي : «تأملات في الحوار العرفي لأفر يقي»» السياسة الدولية العدد ٤٤ء‏ أبریل ۹۷م 

ه٣ طاهر حمدى كنعان : «البعد الاقتصادي للعلاقات العربية الأفر يقية ا لمعاصرة». المستقبل العرلي» العدد‎ )٠١( 
.A A/V 

)۱١(‏ «برنامج التعاون العربي من أجل التنمية في أفر يقيا» إعداد اصرف العربي للتمية الاقتصادية في أفر يقياء 
مجلة شون عربية» فبرایر ۱۹۸۲م 

(۲) عايدة العزب موسىء «تطورات التعاون العربي الأفر يقي»» دراسات أفر بقيةء الجمعية الأفر بقيةء العدد 
الأول» أبریل ۱۹۷۹م. ٠‏ 

(۱۳) العمليات القويلية لمؤسسات التنمية العربية الوطنية والاقليمية حتى ١۳/١٠/۱۹۸۲م»‏ إعداد أمانة التنسيق بين 
مؤسسات التنمية العربية الوطنية والاقليميةء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعى» الكويت. 

۱0) «التعاون العربي ‏ الأفريقي تقيده المصالح وتعيق تطوره»» مجلة الاقتصاد العري» العدد ۲۷» أيلول 
۸ءء ض۲۳ . ٠‏ 


رابعاً : الصحف : 


(۱) صحيفة الجزیرة» العدد ٤۱۹٤‏ ۲۳ مارس ٤۱۹۸م.‏ 
(۲) الشرق الأوسط العدد ۰۱۹۹۳ ۰/۱۳/٤۱۹۸ء.‏ 

(۳) الشرق الأوسط العدد ۰۱۹۴۳۱ ۳/۱۲/٤۱۹۸ء.‏ 
)٤(‏ الشرق الأوسط العدد ۱۸٤۸‏ ۱۹۸۳/۱۲/۲۰ء. 
(ه) الشرق الأوسط»ء في ۵/۲۱/٤۰٤۱هھ.‏ 

۱۹۸۳/۸/۲۲ الشرق الأوسط» في‎ )١( 

(۷) جریدة الرباض العدد »٥٦٩۷‏ ۲۹ دیسمبر ۱۹۸۳م. 


س 


الماد ا رارج 
بين النظريّة والتطبيق 
SS a‏ 


' العري السعوديت‎ tS 


اعرا رالرارس 


وضاح يوس ف قطان 


— ۳۱ 


الفصل الأول : 


الإدارة : تارهاء أهميتهاء أساليما E‏ 


الميحث الأول : 


القيادة الإدارية في الحضارات القدية N‏ 
أولاً : القيادة الإدارية في الحضارة المصرية E O‏ 
ثانباً : القيادة الإدار ية في الحضارة اليونانية ANE‏ 
ثالثاً : القيادة الإدارية في الحضارة الرومانية DA‏ 
رابعاً : القيادة الإدارية في الحضارة العربية الإسلامية ي 


المبحث الثاني : 


أهمية القيادة الإدار ية ومفهومها وعناصرها کا 
أولاً : أهمية القيادة فى الإدارة EERE‏ 
انیا : مفهوم القيادة الإدارية وعناصرها O EE‏ 


المبحث الثالث : 


الفرق بين الرئاسة والقيادة وخصائص القائد الإداري 


أولاً : الفرق بين الرئاسة والقيادة E E‏ 
ثانياً : خحصائص القائد الإدارى N‏ 


الميبحث الرابع : 


نماذج وأماط القيادة الإدارية والنظر يات الحديثة فى فاعلية القيادة الإدارية 
ج وا ليادة الإدارية والنظر ر يثة في فاعلية القيادة الإدار ب 


أولاً : أساليب القيادة الإدارية E O E‏ 
ثانياً : أثر المتغيرات على فاعلية القيادة E‏ 


ثالثاً : النظر يات الحديثة فى فاعلية القيادة N EY‏ 


الفصل الثاني : 


دور القيادة الإدارية فى العلاقات الإنسانية وإتخاذ القرار ا 


الميحث الأول : 


نظر ية العلاقات الإنسانية aS EES ES‏ 


المبحث الثاني : 


مظاهر سوء العلاقات الإنسانية فى الإدارة N RS‏ 


E E E ثانياً : التحكم والتساط‎ 


ثالثاً : التعالى والتنازع EEE E‏ 


الميحث الثالث : 


ewé eRe bS eRe EA ae sees القيادة الإدار ية واتخاذ القرار‎ 


أولاً : مفهوم اتخاذ القرار O A O‏ 
انياً : أنواع القرارات ens tosses a‏ 


ثالثاً : أساليب اتخاذ القرار A SL Aa‏ 


کے 


الفصل الثالث : 


دراسة تطبيقية حول مفهوم ودورالقيادة الإدارية في وزارة الخارجية السعودية . 
الخاتممسة SSAA ASAS SA‏ 
المراإجحع O TTPO‏ 


E 


حہداً وشکراً لله سبحانه وتعالى الذي منحني القدرة لإنجاز هذا البحث فعلمني ما م أكن 
أعلم. 

لقد اتسع نطاق عمل الدولة وتجاوز دورها الوظائف التقليديةء إذ أمتدت نشاطاتها لتغطى 
جيع القطاعات كالزراعة والصناعة والتجارة.. ولقد اقتضى مثل ذلك التوسع الاستفادة من كل 
وسال التقدم العلمي| والوعي البشري» فالدولة المتقدمة تعمل في عصرنا الحالي من أجل 
تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية» حيث تستغل كافة طاقاتا البشر ية والمادية دف 
الوصول لرفاهية المواطنين.. والمعيار في كل ذلك لايقتصر على ثروات الدولة الطبيعية فحسب 
وإنغا يكون أيضاً مدى الاستفادة من قوتا البشريةء استخداماً وتدر يباً. ولقد عنى ذلك الأمر - 
ضرورة وأهمية وجود الإدارة القادرة على مسايرة ظروف الدولة» ووجود قادة قادرين على حشد 
وتوجيه الطاقات البشرية. وحيث أن المملكة العربية السعودية تعيش اليوم مرحلة من التطور 
والانطلاق فرضها التقدم والتطور الاجتماعي والذي انعكس على كافة نشاطاتهاء فإن وجود 
القيادة الإدار ية الناجحة صار ضرورة أساسية. وعليه فقد قامت المملكة بإنشاء عدد من المعاهد 
لأهيل القادة وتدريمم أياناً مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب خصوصاً وأن 
ظروف المملكة بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية و بعد ازدهار صناعة النقط فهاء قد طرح العديد 
من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإدار ية فعلى مستوى التنظيمات الإدارية س تم في 
عام ٠۳۷١‏ ه إنشاء وزارة الخارجية و بالنسبة لموضوع البحث فإنه سيتم تناول دور ومفهوم 
القيادة الإدار ية بصفة عامة مع دراسته في وزارة الخارجية باعتبارها تنظيماً إدار ياً جوهر ياً ‏ 


_ Fo — 


ولعله من الهم الإشارة في هذا الصدد إلى أن شروط الالتحاق بالوزارة _ والتي حددها نظام 
الوزراء تقض القع ى الأعلاق. القاضلة الحميدة ارط الور ا 

مجلس الوزراء تقتضي التع ‏ بالاخلاق الفاضلة الحميدة» وهو مايرتبط بالضرورة» باسس 
وضوابط القيادة الإدار ية السليمة. 

تنيع أهمية هذه الدراسة من عنايتها بقياس الأداء في الوزارة والعمل على رفع مستواه 
ل الث أ الت الخلا ما و“ العلا ولقد فرضت تلك الأهمة 
وترشيده وتسليط الضوء على اوجه القصور والخلل ما يعن على لعلاج» ولقد فرضت تلك لاهمية 
اعتبارات عديدة منها على سبيل المثال :- 


١‏ أن وزارة الخارجية هى الأداة التى يستعين بها رئيس الدولة فى إدارة وتوجيه علاقات 
دولته بالدول الأخرى و بامجتمع الدولي. 
۲ تعمل وزارة الخارجية على المساعدة في صياغة وتنسيق وتنفيذ سياسة الدولة الخارجية. 
۳ يرأس هذه الوزارة وزير يساعد رئيس الدولة في تصر يف الشئون الخارجية الدوليةء 
مستعيناً في أذاء مهمته مجموعة من الموظفين الخحتصن. 
۽ أن وزارة الخارجية هي النافذة التي تطل منها المملكة العربية السعودية على العالم» وهو 
مايقتضي أن تكون جهازاً متطواً. 
يقع هذا البحث في ثلاث فصول» خحصص الفصل الأول منها لعرض الإدارة : تاريخهاء 
أهميتهاء أساليما 
أما الثاني فقد استعرض فيه الباحث : دور القيادة الإدارية فى العلاقات الإنسانية واتخاذ 
القرار. 
اما الفصل الشالث فقد خصص لدراسة ميدانية وتحليلية عن القيادة الإدار ية في وزارة 
الخارجية با لمملكة العربية السعودية. 
ويأمل الباحث أن يكون هذا البحث المتواضع مستوفياً للغرض وأن يستفاد منه بالقدر 
الكافي» وفي الهاية يتمنى الباحث لكل إخوانه الزملاء كل توفيق ونجاح في حياتهم العملية 
والعلمية. 
وفي نهاية هذا البحث - فإننى أتقدم بشكري الجز يل للد كتور بركات موسى الخواتى» 
الذي أشرف على هذا البحث ‏ كا أرجو أن أتقدم بعرفاني ‏ لكل من اسهم وساعد ‏ 
بطر يقة مباشرة أو غير مباشرة في إخراج هذا البحث بالصورة اللائقة. 
الباحث 


— ۳۸ 


القصَل الأول 
الاوارة راء ایبنا اسالا 


تعيش الدولة الحديثة مرحلة من التطور والانطلاق فرضها التقدم العلمى والتكنولوجي والتطور 
الاجتماعي الذي انعكس على كافة نشاطاتما. وأدي هذا التطور والتقدم إلى اتساع نطاق عمل 
الدولة» والفو المضطرد فى نشاطاتا التى امتدت إلى ميادين وقطاعات متعددة» كالصناعة 
والتجارة والعمل والإسكان والندمات الأخرى... ومن هنا وصفت الدولة الحديثة بأنها دولة 
الإدارة التي تسعى جاهدة من أجل تحقيتق رفاهية المواطنين ورخائهم في شتى الجالات. وقد 
فرض ذلك على الإدارة في الدولة الحديغة أن تكون قوية ومتقدمة» لتكون قادرة على مواجهة 
التحديات التي أفرزها التطور حتى أصبح من المؤشرات التي تدل على تقدم الدولة وفدى 
تقدمها إدارياً “ وقد أدى مشل ذلك التطور السريع إلى ازدياد حاجة الدول إلى إدارة 
ديناميكية مرنة» قادرة على مواجهة التحديات» وإلى نوع من الأفراد يكون لديهم المقدرة على 
إدارة الجهاز الإداري» وعلى ذلك فقد ازداد الطلب على الكفاءات القادرة على قيادة وترشيد 
عملية التنمية» ودفع التنظم الإداري إلى أعلى درجة ممكنة من الكفاءة الإنتاجية. وأن يكون 
أولئك الذين يتولون إدارة التنظيمات الإدار ية أكثر من جرد مارسين للسلطة.. خصوصاً وقد 
أصبحت التنظيمات الإدارية أحوج مايكون إلى أن تقاد ‏ . 


ويبدو من المهم إذن _ استعراض - تطور مفهوم ودور القيادة الإدار ية لذلك سوف تكون 
موضوعات هذا الفصل کا يلى : 


المبحث الأول : القيادة الإدارية فى الحضارات القدمة. 


۳۹ے 


المبحث الثانى : القيادة الإدارية فى العصر الحديث : المفهوم والعناصر. 

المبحث الثالث : الفرق بين الرئاسة والقيادة وخصائص القائد. 

البحث الرابع : نمافج وأفاط القيادة الإدار ية والنظر يات الحديثة في فاعلية القيادة 
الإدارية. 

المبحث الأول 
القيادة الإدارية فى الحضارات القدية 

إذا كانت الإدارة علماً منظماً له قواعده الحديثة المستمدة من طموحات ومشاكل القرن 
العشرين» فإن البشرية قد مارست هذا العلم منذ عهود قدمة» طرحت خلاله العديد من 
التصورات لفهوم العملية الإدارية ودور القيادة فما ويفرض هذا البحث _ ضرورة الإشارة 
إلى جذور القيادة الإدارية فى الحضارات القدمة. 
أولاً : القيادة الإدارية فى الحضارة المصرية : 


تشير الدراسات الأركيولجية على الحضارة المصر ية إلى أهمية التنظم الإداري في تلك 
العهودء فقد شهدت تلك الحضارة تنسيقاً للجهاز الحكومى على درجة عالية من الكفاءة. 


كان الفرعون هو رأس الدولة قولاً وفعلا وتتركز جميع السلطات العليا في قصره والذي 
کان یسمی (برعو) و(برنیسو) وبلغ من سلطانه الرسمي ما مکن التعبير عنه بل تعبير لويس 
الرابع عشر ملك فرنسا «أنا الدولة والدولة أنا». ولقد استمتع كبار الموظفين في عصر الأسر 
بمكانة طيبة ‏ وكان رجال الدين يسيطرون على جيع السلطات العليا تقريباً» بل كانوا في 
واقع الأمر بجلسون الفرعون على العرش بعد أن يعقدوا مجالسهم و يوافقون فما على إسناد 
الكرسي» وعلى ذلك فقد كان الكاهن الأعظم يلى الملك في رفعة المنصب. 


وكانت مصر من الناحية الإدارية مقسمة إلى مقاطعات يرأس كل مقاطعة رئيس يقوم 
بالأشراف على شئوها الإدارية والدينية والمدنية والعسكر ية.. و يتدرب كبار الموظفين ليشغلوا 
مغل تلك الراكز القيادية» حيث يتم تعينم بقرار من الفرعون ‏ . 

ولعل في بناء هرم الأكبر ما يشير إلى أكثر من مدلول ومعنى» فن الناحية السياسية تلمح 
أن الملك لديه سلطات واسعة من التصرف فى الإمكانيات المادية البشرية ‏ أما من الناحية 
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الإدارية فإننا جد القادة يشرفون على نظام العمل وتموين العمال وضمان استمرار قوم 
فيقومون بتقسيمهم فرقاً متعددة على مواقع العمل الختلفة. فإذا عرفنا أن ذلك البناء الشامخ» 
والمعقد قد استغرق ٠۰‏ عاماً وكان يقوم بالعمل فيه أکٹر من ١٠٠ر٠٠١٠‏ عامل كل عام يعملون 
بالتناوب على مدد» ومهارات مختلفة ‏ » فإنه» من الممكن استنتاج الدور الذي قامت به 
القيادة الإدارية من حيث الاستخدام الأمثل للطاقات» والإشراف والتدريب والإنجاز ما يحقق 
الكفاءة» و يرشد الأداء. 


ثانياً : القيادة الإدارية فى الحضارة اليونانية : 


كانت الدولة اليونانية مقسمة إلى مدن تكون كل منها دو يلة صغيرة مستقلةء أما الجهاز 
الإداري للمدينة» فكان يقوم على رأسه إداريون يتم اختيارهم من بين مرشحين عن طريق 
الانتخاب الشعبي. ومع أن الإدارة اليونانية _ في القرن الخامس قبل الميلاد - م تعرف 
الوظيفة الإدارية كخدمة مهنية ‏ إلا أا عرفت بعض المباديء الإدار ية» مثل : مبدأً دورية 
الوظيفة وهو ماطبقته الإدارة الأمر يكية بعد قرون. وقد أشاد الفلاسفة الاغريق بالدمقراطية 
الإدارية في مدهي وأجعوا على أن التساط الإداري هو أسلوب سىء وتتضح أهمية القيادة فى 
الإدارة اليونانية من خلال تعريفات «سقراط» للإدارة فهى عنده «مهارة منفصلة عن المعرفة 
الضنية والخيرة» ويعنى ذلك أن الحضارة اليونانية قد أدركت أهمية المواهب والمهارات الذهنية 
بالنسبة للمدير. وهو ما أثبته الفيلسوف «أفلاطون» حين قال «إن السياسة تحتاج إلى رجال 
أرهف اران العقلي إدراكهم» وقوى ملكتم على تفهم الحياة الطيبة» والمفاضلة بين الوسائل 
ا مناسبة وغبر المناسبة لتحقيق الفر" . 
ثالثاً : القيادة الإدارية فى الحضارة الرومانية : 


شهدت الامبراطور ية الرومانية في الفترة الممتدة من (۸۷ ق.م ‏ ١٠٠م)‏ الشيء الكثير من 
المبتكرات الإدارية» إذ كان شغل الوظائف العليا قاصراً على الرجال ذوي القدرات الذهنية 
والعلمية في خدمة الدولة» وكان الإمبراطور يقوم بانتقاء حكام الولايات الخاصة للامبراطور ية. 


وفي عهد الدولة الرومانية كان رئيس الدولة يلقب بالامبراطور زيادة على القائد المظفر وهو 
لقب شرفي كان الجنود يحيون به قائدهم بعد انتصاره في المعركة» وعرفت خلال تلك الفترة 
أنواع من الفافج القيادية» ففي عهد يوليوس قيصر اتسم حکه بالدكتاتور ية وعندما أصبحت 
السيحية دين الامبراطورية طبقت الكنيسة في مجال القيادة الإدارية مبدأً الميئات الإدار ية 


الاستشار ية التى عرفتها الإدارة الحديثة وأولتها أهميته خاصة © 
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رابعاً : القيادة الإدارية فى الحضارة العربية الإسلامية : 


كانت الدولة الإسلامية منذ نشأتها تسير على أسس متينة ومباديء قوية تستند في آصالتها 
إلى القرآن الكرم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتجد ضمان التطبيق السلم في 
إخلاص الحاكم وإهان احكوم “ فالئليفة واجب الطاعة فيا يأمر مالم يخالف النصوص أو 
الشريعة الإسلامية» وكانت البلاد تدار معرفة أمراء يختارهم الخلفاء وهم نواب عنه» وکانت 
مقسمة إلى إمارات كبيرة وهي الحجان العراق» الجز يرة وأرمينية» أجناد الشام» مصر 
وأفر يقياء بلاد الأندلس. وكان كل أمير يختار من رجاله أمراء على الكور التى هى فى حدود 
إمارته “ ولم يكن الاختيار اعتباطاً ولكنه رهين» ببعض المعايير والأسس والضوابط يدو ذلك 
واضحاً في رسالة أبي بكر الصديق إلى يزيد بن أبي سفيان والي الشام على النحو الآتى :-- 

من كتاب أبي بكر الصديق إلى يزيد بن أبي سفيان والي الشام أما بعد 

يايز يد إن لك قرابة عين تؤثرهم بالإمارة» وذلك أكبر ما أخاف عليك» فإن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قد قال من ولى من أمور المسلمين شيئاً فأمر علهم أحداً محاباة له بغير حق فعليه 
لعنة الله» لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتی يدخله جهم. ومن أعطى أحداً من مال أمته 
محاباة له فعليه لعنة الله» إن الله رب الناس إلى أن يؤمنوا به فيكونوا فن" حى الله فانتهك في 


حى الله شيئاً بغبر حق فعليه لعنة الله . 


و يشير التراث الإسلامى بصفة عامة إلى وجوب» أن تتوفر فى الخليفة أو القائد صفات 
حيدة معينة مل العدالة والأمانة والطاعة» و يقول تقى الدين بن تيمية «ليس على الوالي أو 
الخليفة إلا أن يستعمل أصلح الموجود وقد يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية فيختار 
الأمثل فالأمثل في کل منضب حس ° 

هذا يعني وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع شرط اختيار الأفضل والأمثل م 
مايليه في الدرجات الأخرى. 

يؤكد الإسلام على ححتمية القيادة كضرورة اجتماعية إذ روى عن الرسول الأمين قوله : 
«لاحل لثلاثة أن يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمروا علهم أحدهم». وكا روي قوله عليه 
الصلاة والسلام «إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا علهم أحدهم» فالقيادة يفرضها الإسلام 
حفاظاً منه على وجود الجماعة. ولقد اتسمت الإدارة في هذه الفترة بالبساطة» حيث كان تعيين 
القيادات الإدارية يقوم على الاستيثاق من مقدرة واستقامة الولاة.. وكانت مهام الولاة من 
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حيث هم قادة إداريون ‏ تسهدف إشباع حاجات موظفهم كوسيلة لتحقيق الأهداف 
ال 

من خلال العرض السابق نجد أن الحضارات القدمة عرفت العديد من المباديء الإدارية 
التي اوضحت مفهوم القيادة ودورها. وما نطبقه اليوم ماهو إلا نتاج للتطور التاريخي في 
الحضارات القدمة. 


الميحث الثانى 
أهمية القيادة الإدارية ومفهومها وعناصرها 
اوا أهية القيادة في الإدارة : 


تمشل القيادة الإدارية إحدى وظائف الإدارة العامة الأساسية» كا تمثل فى جوهرها 
العنصر الإنساني الذي يقود التنظي» ويحقق فيه التنسيق بين وحداته وأعضائه. ولقد ذهب كثر 
من رجال الفكر الإداري إلى القول بأن القيادة هي جوهر العملية الإدار ية وقلا النابض وأا 
مفتاح الإدارة. وأن أهمية مكانها ودورها تنبع من كوا تقوم بدور أساسي يشملل كل جوانب 
العملية الإدارية» فتجعل الإدارة أكثر ديناميكية وفاعلية» وتعمل كأداة حركة ها لتحقيق 
أهدافها. وقد أصبح موضوع القيادة الإدارية ثل مكانة هامة في الإدارة العامة خاصة بعد 
اتساع وتطور دورهاء ومن ثم اتساع حجم التنظم الإدارى بشكل ظاهر. ومن هنا برزت أهمية 
القيادة الإدارية على أساس ما أنيط بها من دور أساسى قوامه التنسيق وإحداث الترابطء 
والرقابة في داخل التنظم من أجل رفعته إلى أقصى درجة ممكنة من الكفاية» وفي نفس الوقت 
تحديد الواجبات وبالتالي تحديد المسئوليات لوحدات التنظم وأعضائه مع دراسة السلوك. 

وتعتبر القيادة الإدارية بمثابة القمة في التنظم الإداري التي يتركز فما بالطبيعة وحدة 
القيادة. أو بعبارة أدق هي التي تملك وحدة القيادة أو من المفروض أن تكون كذلك من 
الناحية النظرية حيث أنها المسئولة عن توجيه وتنسيق بناء البرامج وتنفيذهاء فهي مثابة الأداة 
او الوسيلة لإنجاز الأهداف. وهي على هذا النحو تختلف عن الرئاسة الإداريةء ومن ثم كانت 
هناك شروط يجب توافرھا فہا كى تتمكن من تأدية دورها الاستراتیجی فى التنظے 


الک 0 
لإداري . 
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ثانياً : مفهوم القيادة الإدارية وعناصرها : 
١‏ - تعريف القيادة الإدارية ADMINISTRATIVE LEADERSHIP‏ 


إن القيادة بصورة عامة تعنى القدرات الامكانات الاستشنائية الموجودة فى الشخص الموجود 
في موقع القيادة - والتي من خلاها يستطيع توحيد تابعية أو الجموع من الناس والتأثر فهم 
إبتغاء تحقيق الهدف"'. وقد تكون عملية التأثير هذه منصبة على النشاط الإداري.. ومن هنا 
فإن مفهوم القيادة يبدو في جوهره أوسع من مفهوم القيادة الإدارية» وأن السلوك القيادي أوسع 
وأشمل من السلوك الإداري. ففهوم القيادة الإدار ية يتصل بالنشاط الإداري الذي يتم في إطار 
التنظم الإداري”" عليه فأنه بمكن تعر يفها بأا (النشاط الذي مارسه القائد الإداري لإتخاذ 
القرارات» واصدار الأوامر ومتابعتها والإشراف علا وعلى الأفراد العاملين وذلك لتحقيق 


الأهداف) « 


ويرى البعض أا «القدرة على توجيه جموعة من الأشخاص نحو القيام بعمل مشترك في 
تناسق وجاعية وانسجام» بقصد تحقيق هدف معين أو مجموعة أهداف عددة "٠ء‏ وهى عند 
البعض الآخر تمشل (القدرة الفائقة على توحيد وتنسيق ورقابة على الآخرين بقصد تحقيق 
الهدف العام للمنظمة وذلك عن طر يق التأثير والنفوذ الذي يجعل المرؤسيين يتبعون قائدهم عن 
رضاء واقتناع» أو باستعمال الرسمية عند الضرور . 
يلاحظ أن تلك التعر يفات تطرح صفات معينة يجب أن تتوافر في القائد الإداري من حيث 
أن القيادة تستوجب الاقناع والتأثيبر على الآخر ين ولا تقتضي الإخضاع والقه وإن كانت 
تستلزم ذلك فى بعض الحالات. فالقيادة الناجحة تشر إلى قوة شخصية القائد ودوره في تحقيق 
أهداف معينة باستخدام مالدیه من مواهب التأثر ومن سلطة رسمية. 
۲ س فى ضوء ماسبق فإنه بمكن تحديد عناصر القيادة الإدارية على النحو التالى " : 
( أ ) القدرة على التوجيه : فالقائد الإداري الناجح يجب أن تتوافر فيه القدرة على توجيه 
الآخر ين وهي قدرة لا تتوافر في كل الأشحاص فقد تكون موهبة كا قد تكون مكتسبة. 
(ب) مجموعة من الأشخاص : تعمل تلك الجموعة تحت أمر هذا القائد وتنفذ له تعليماته.. 
وجب أن تتوافر فا الرغبة فى الإناء لذلك القائد نتيجة تأثيره فهم. 
(ج) الهدف المشترك : لابد من وجود عمل واحد مشترك يجمع بين الأشخاص وقائدهم.. 
و يتولى كل شخص فى اجحموعة جزءآً من العمل» وقد يتولاها القائد وحده وذلك في 
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حالات استشنائية مثل التحدث ولمناقشة في أمور تم مجموعته لتحقيق أهدافهم أمام 
المنظمة. 
( د ) التنسيق والانسجام : فن الضروري أن تتوافر للجماعة روح التنسيق والانسجام لكي 
ينجح العمل المشترك ولكي ينجح القائد في أداء مهمته. . فن غير ذلك لامکن توحيد 
الأشخاص الذين يعملون معه. 
( ه )المسئولية : نجد أن القائد الإداري هو المسئول عن تحقيق الأهداف وعن كافة عناصر 
التنظم.. وذلك يعنى أنه يتحمل مسئولية شاملة.. في الوقت الذي قد لايتحمل كل 
الأفراد سواء جزءاً من المستولية الشاملة وإنجازها بعد توجيه من القائد. 
الميحث الثالك 
الفرق بين الرئاسة والقيادة 
وخصائص القائد الإإداري 
أولاً : الفرق بين الرئاسة والقيادة : 
القيادة الإدارية ممضموما السابقء تختلف عن الرئاسة الإدار ية اختلافاً جوهر ياً قوامه هو 
اعتماد الأخيرة في مارستها لوظائفها على ما في يدها من سلطة تستند إلا بالدرجة الأولى في 
مباشرة مهام وظائف التنظم . 
فالرئاسة هي التي تقوم على محرد السلطة التي يستمدها رئيس العمل من وجوده بأعلى 
مستوی في امنظمة _ وذلك من خلال أو مموجب القوانین واللوائح 
أا القيادة فهي (قدرة المدير على رئاسة العاملين وقيادتم لأداء الأعمال على الوجه 
الطلوب.. وهو يعتمد في ذلك على مقدرته في استخدام السلطة التي تمنح له موجب القوانين 
واللوائح لاستخدام الأمغل مع تفهمه ودرايته بسلوك العاملين وكيفية معاملهم ومعايشيم 
وسياستهم» وذلك لضمان طاعتم وولائهم وتقبلهم لتنفيذ القرارات والأوا مر التي يصدرها' 
فى حين أن الرئيس الإداري يعتمد كثيراً على السلطة المغوضة إليه من أعلى لمباشرته وظيفته - 
أي آنه مفوض على الحماعة. ما القائد الإداري فيستمد سلطاته من الجماعة ذاتها وهي تنبع 
من الجماعة لشعورهم بالحاجة إلها _ أي أن القيادة تكون من داخل الجماعة» أما الرئاسة 
فتكون من خارج الجماعة "" ومن هنا كان نجاح القيادة الإدار ية في تحقيقها لأهداف 
0 بيا نجد أن أية مشاكل تعترض الرئاسة لإدارية قد تحدث فشلا في أهداف التنظم. 
بل أن الرئاسة الإدارية معرضة بطبيعتها لمواجهة ذلك بسبب نظرتا الضيقة للأمو واهتمامها 
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بالسائل التفصيلية والروتينية وضعف قدرتها على تحمل المستولية» واحتمال تعرضها للتعقيد 
باستمراء وبروز العوامل الشخصية في التنظم الذي تقوم عليه الرثاسة من هذا النوع لكون 
الرئاسة الإدارية أصلا تعتمد على السلطة الشخصية. ومن ثم فمن الحتمل حدوث انقسامات» 
وتجزئة في داخل التنظي» مع ظهور الاعتبارات» والأغراض الشخصية التي تتعارض مع أهداف 
التنظىء ويلاحظ أن الرئاسة الإدارية بهذا المعنى تمارس في الأغلب الأمور من خلال الفرد 
الواحد على مستوى الوحدة الإداريةء و على مستوی التنظے " . 

وعلى ذلك فإن الفرق بين الرثاسة والقيادة.. ناتج عن القدرات الطبيعية الكامنة فى 
الفرد.. وعن السلطة الخولة له. فالقيادة الإدار ية السليمة لاتعتمد على السلطةء وإنما تنظر إلها 
وكأہا أحد أدواتها والتى تستخدمها بغرض إحداث الثقة» بهذا فإن سلطة الثقة وسلطة القيادة 
مرتبطتان تماماً بالقيادة الإدار ية. وهو ما يرجح نجاح القيادة الإدار ية على رئاسة السلطة ما 
للاولى من ميزات. وهذا فإن السلوك الإداري فى التنظم هو الذي ميز القائد الإداري. فالسلوك 
الذي يعتمد على قدرات الإقناع والاقتناع» واستعمال النفوذ والتأثبر وسلطة الثقة هو أسلوب 


القائد الإداري. 


وأحيراً مكن القول بأن القائد الإداري يكن أن يكون رئيساً إدارياً ولابمكن أن يكون كل 
رئيس إداري قائداً إدار ياً. 
ثانياً : خصائص القائد الإداري : 

إن الخصائص التي يجب أن تتوافر في القائد الإداري تختلف حسب الموقف ووفق التيارات 
الختلفة التي تحيط القيادة في التنظم الإداري» وهذه تختلف بدورها باختلاف المكان والزمان» 
ومعنى ذلك أن لكل موقع قيادي إداري خصائص معينة يجب أن تتوافر في الشخص الذي 
يشغله. وفي الواقع أن القيادة الإدارية تختلف فا بينها اختلافات واسعة المدى من حيث 
محالات العمل الإداري وطبيعته والظروف الحيطة به وعلاقاته بالموقع. لذلك كان هناك نتيجتان 
حتمیتان وهما : 


الأولى : أن ليس هناك خصائص عامة بمكن القول بها. 


الثانية : أنه يجب ربط الخصائص المطلوب توافرها في القائا الإداري بالموقع المطلوب شغله» 
وبالموقف وما يترتب على ذلك من محتويات وظيفة القيادة الإدارية احددة بالذات» فالأمر 
الذي لاشك فيه أن من يصلح كقائد إداري في موقع معين» قد لايصاح في موقع آخر وتلك 
ظاهرة اختيارية من واقع استقراء الممارسة الإدار ية نفسها حسب ماهو مشاهد من إعادة تعيين 


1 


قائد إداري أحرز نجاحاً في موقعه فيعين في موقع آخر يختلف عن الموقع الأول» ومن نم 
لاتتناسب الخصائص القيادية الموجودة في هذا القائد مع الموقع الجديد. ما يؤدي إلى الفشل 
الذريع . 


وقد قام عدد من علاء النفس الإداري ‏ بدراسة خصائص القائد الإداري وتبلورت هذه 
الدراسة فى ثلاث نظر يات أساسية أطلق علها نظر يات القيادة وهي : 

( أ ) المدخل الفردى أو نظرية السمات 

(ب) المدخل الاجتماعي أو نظر ية الموقف. 

(ج) المدخحل التوفيقي أو النظر ية التفاعلية 

- المدخل الفردي أو نظرية السمات : 

يعتبر المدخل الفردي من أولى امحاولات التى استہدفت تحديد القيادي الناجح وتمتعه ببعض 
الصفات» فإن توافرت فيه هذه السمات تكون لديه القدرة على القيادة» ومكن أن يكون قائداً 
ناجحاً في كل المواقف وقد طرحت تلك الفكرة ‏ في كتابات العديد من المفكر ين 
الإسلاميين ‏ كالإمام الاوردي وابن خلدون والفارابي فقد حدد الإمام الماوردي ‏ تلك 
الصفات في معرض شروط الأمامة بالآتى: 


أحدها العدالة» على شروطها الجامعة. والثانية العلم المؤدي إلى الاجتهاد في التوازن 
والأحكام. والثالثة سلامة الحواس من السمع واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. والرابعة 
: سلامة الأعضاء من نقص ينع عن الأعضاء استيفاء الحركة وسرعة الهوض © والخامسة 
ي المفضي إلى سياسة الرعية» وتدبير المصالح» والسادسة الشجاعة والخبرة المؤدية إلى حاية 


î ف‎ 


وجهاد العدو. والسابعة النسب من قر يشر 


أما ابن خلدون فقد أوجزها في أربعة وهي : العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس 
والأعضاء نما بؤثر في الرأي والعمل. واختلفٍ في شرط خامس وهو النسب القرشي» فأما 
اشتراط العلم فظاهر لأنه إنما يكون منفذاً لأحكام الله تعالى إذا كان عالاً بها ومالم يعلمها 
لاإيصح تقدمه ها ولايكفي من العلم إلا أن يكون مجتهداًء لأن التقليد نقص والإمامة تستدعي 
الال في الأوصاف والأحوال» أما العدالة فلأنه منصب دينى ينظر في سائر المناصب التي 
هي فا فكان ارتكاب الحظورات وأمثا هما وفي انتقائها بالبدع الاعتقادية. خلاف وأما 


— ۳۷ 


الكفاية فهو أن يكون جر يئاً على إقامة الحدود واقتحام الحروب بصيراً بها كفيلاً بجحمل الناس 
علها عارفاً العصبية وأحوال الدهاء قوياً على معاناة السياسة ليصبح له بذلك ما جعل إليه من 
حاية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح» وأما سلامة الحواس والأعضاء من 
النقص والعطلة كال جنون والعمى والصم والخرس وما يؤثر فقده من الأعضاء في العمل كفقد 
اليدين والرجلين فتشترط السلامة منها كلها لتأثر ذلك في تمام عمله وقيامه با جعل إليه وإن 
كان إنما يشين فى المنظر كفقد إحدى هذه الأعضاء ". 


و يذكر البعض الآخر في مجتمعنا الحديث بعض السمات التي يجب أن تتوافر في القائد 
الإداري الناجح وإن کاننت کار تفصیلاً عا أورده المارودي وابن خلدون ا اا تشتمل على 
مبادئها الرئيسية وتتمشل تلك السمات فيا يلي" . 


)١(‏ أن يكون متشبعاً بفكرة المسئولية الجماعية مرهف الشعور. 
(۲) أن يكون ذا خلق طيب وسلوك حسن. 
(۳) أن یکون عادلاً منصفاً في معاملا ته. 


)٤(‏ أن يكون على مقدرة كبيرة فى اكتشاف وتقدير ميزات الآخرين. 


(ه) وان کون عنده روح الفكاهة والمرح. 


وممكن القول بأن من النادر أن ججمع قائد إداري واحد بين تلك السمات والصفات 
كاملة.. ولكن كلا توافر فيه أكبر قدر من تلك الصفات أو السمات كلا كان أقرب إلى أن 
یکون قائداً إدارياً ناجحاً. 
ب - الماخل الاجتماعى أو نظرية الموقف : 

هناك عدد من العوامل التي تؤثر في بناء القائد الإداري وصقله وإعداد وأهمها القوي 
النابعة من التنظم من حيث أن المنظمات ليما تقاليد وقي تؤثر على سلوك الأفراد العاملين بها 
شأها شأن الفرد هذا بالإضافة إلى عدد من العوامل الأخرى مثل حجم الوحدات العاملةء 
وتوزيعها الجغرافي. كا أن هناك القوى النابعة من الجموعة التي يتم قيادتها ومدى استعداد 
الحموعة للعمل مع بعضها البعض كوحدة واحدة» ودرجة الثقة في قدرتهم على معالجة وحل 
امشاكل كمجموعة. وهناك القوى النابعة من طبيعة المشكلات ذاتهاء فهى التي تحدد درجة تأثر 
الشكلة لتفويض السلطة للمرؤسين في ضوء خبراتهم ومعلوماتهم عن المشكلة» وهناك القوى 


— ۳۹۸ 


المتعلقة بالوقت» من حيث سرعة إتخاذ القرار أو تأجيله أو تجميده. 


وهناك شخصية التابعين كعامل مؤْثر في بناء القائد الإداري حيث أن سلوك القائد يتأثر 
بردود أفعال التابعين. فالموقف الذي لاججدي معه النصح والتوجيه قد يقتضي المعاملة بالشدق 
بالإضافة إلى أن الرؤوسين الذين يتوقعون من قادتهم خحصائص وصفات إنسانية ججبرون هؤلاء 
القادة على إخفاء مالديهم من صفات غير إنسانية. والعاملين الذين م يتعودوا أن يعاملوا بالشدة 
قد يجبرون القائد لأن يتبع أسلوب سلفه. وخلاصة القول أنه ليس هناك أسلوب واحد يتبعه 
القائد وإنما هى مجموعة متكاملة من أماط السلوك الرشيد والمنطقى والمتعلقة موقف معين'. 


ج - الماخل التوفيقي (النظرية التفاعلية) : 


يقوم هذا المدخل أساساً على الجمع بين النظر يتين (نظر ية السمات» ونظر ية الموقف)» 
وحاولة التوفيق بينها من خلال النظر للقيادة على أا عملية تفاعل اجتماعى» وأنه لايكفى 
للنجاح في القيادة التفاعل بين سمات القائد الشخصية ومتطلبات الموقف» وإنما يلزم أيضاً 
التفاعل بين شخصية القائد وجيع المتغيرات الحيطة بالموقف القيادي الكلي» ولاسيا ماتعلق مها 
بابجموعة العاملة. وتؤكد النظرية على أهمية المرؤوسين كعامل مؤثر في نجاح القيادة أو 
فشلها... وهذا ما أكدت عليه الباحثة «ماري فوليت» منذ سنوات عندما قالت : أن دور 
الأتباع في تحديد السمات القيادية المطلوبة في القائد تبدو في غاية الأهمية وأن دورهم اهام 
يبرز من خلال معاونتهم وتأبيدهم للقائد ليظل داثم التحكم في الواقف التي تواجهه" . 

نخلص ما تقدم إلى أن النظر ية التفاعلية أسهمت إسهاماً إبجابياً في تحديد خصائص القيادة 
الإدارية. وهذا يؤكد أن العلاقات الإنسانية الإيجابية بين القائد وموظفيه تجعله أقدر على علاج 
مشکلاہم وتمکنه من التعاون معهم لمواحهة مشا کل العمل» وتمکنه بالتالی من آداء دوره 
القيادي بنجاح. 


— ۳۹۹ 


المبحث الرابع 
نماذج وأغاط القيادة الإدارية 
والنظر بات الحديثة في فاعلية القيادة الإإدارية 


ما كانت القيادة الإدارية تقوم فى جوهرها على التأثر الذي مارسه القائد على مرؤوسيه ‏ 
على نحو مانم استعراضه في المبحث القالث» فإن اختلاف وسائل التأثبر التى يستخدمها القائد 
لتوجيه مرؤوسيه تعكس تباينا في أساليب القيادة وأماطها.. وقد صنف علاء الإدارة اساليب 
القيادة الإدار ية إلى ثلاثه أماط. ٠‏ 


أولاً : أساليب القيادة الإدارية : 


DEMOCRATIC LEADERSHIP الأسلوب الدموقراطى.‎ )١( 
AUTOCRATIC LEADERSHIP الأسلوب الاستبدادي (الا توقراطی)‎ (0 
LESSEZ - FAIRE LEADERSHIP الأسلوب القام على الحر ية (غر الموحهة)‎ (™ 


وكل قائد يعتمد فى استخدامه لأي من تلك الأساليب على الظروف الحيطة به والتي 


تتناسب مع العاملين معه.. وأيضاً تعتمد على تكو يناته الشخصية وتأثيرات البيئة عليه. 


: الأسلوب الديوقراطى‎ ١ 

و يعمد القائد الديوقراطي إلى استخدام السلطة الرسمية لصالح المواطنين في نطاق محدود 
ويركز على الوصول إلى قلوب العاملين لكسب ثقتهم.. وإشراكهم بطر يقة مباشرة أو غير 
مباشرة في إتخاذ القرارات وهو يشجع العاملين على إبداء آرائهم فا يفيد الجماعة. والقائد 
الإداري في ذلك يراعي مشاعر وأفکار من يعملون معه» کي یکون علصا في عمله و ينظر إلى 
الأمور نظرة موضوعية» ويحافظ على أن تظل قنوات الا تصال مع مرؤوسية مفتوحة دافا ". 

۲ الأسلوب الاستبدادي أو الا توقراطى : 
القائد التحكئي... هو ذلك النوع من المديرين الذين يتخذون القرارات مفردهم ثم يطلبون 


تنفيذها من الموظفين العاملين تحت إمرتم» وذلك دون أي مناقشة أو مراجعة أو مشاورة. وهذا 


النوع يلجأ إلى أسلوب التهديد والتخو يف أي آنه يعتمد اعتمادأ كليا على نفسه. و يستمد قوته 


Vo 


من إصدار القرارات من السلطة الوظيفية الممنوحة له بجكم مركزه في التتظم الإداري 
O‏ 

لظ ۳ . 
۳ _ الأسلوب القام على الحرية (غبر الموجهة) : 

وهذا النوع ‏ يقف في وضع مضاد للنموذج التسلطي التحكي حيث يأخذ هبدأ الحرية 
الكاملة وذلك في حدود القيادةء أى أنه يبلغ أقصى درجة من الحرية في مباشرته لعمله» كا 
أن دور القيادة يصل إلى أدنى درجة فى مباشرتها لوظائفهاء وهو في الحقيقة ملك قدراً من 
سلطة الأداء والذي يقع على عاتقه بذلك تحمل المسئولية والذي يتبعه تقلص دور القائد والذي 
سيصل إلى حد المشورة". 

من خلال ذلك العرض مكن القول بأن القيادة الدموقراطية هى أفضل الأساليب» إذ تتميز 
فا خصائص أساسية تجعلها قادرة على اكتشاف الكفاءات والقدرات لدى العاملين وذلك بتوفير 
الظروف الملامة لذلك. حيث يقوم القائد بدور الإشراف بصفة عامة دون التدخل في تفاصيل 
كيفية أداء الفرد لعمله. وأيضاً يقوم القائد الدموقراطي. على تنمية علاقاته بالعاملين وليس 
باعتبارهم منفصلين بعضهم عن بعض ولكن على أساس كوهم أعضاء في جاعة متكاملةء ما 
يثير في نفوسهم روح العمل الجماعي ويخلق فيم الاعتداد بالانقاء الجماعي والتعاون لتحقيق 
الأهداف. 
ثانياً : أثر المتغيرات على فاعلية القيادة : 

قام بعض العلاء بدراسة عدد من الحالات التي تفترض أن فاعلية القيادة ليست داماً 
ناجحة إذ تجدها متغيرات تتصل بسلوك القائد أو بخصائص الأفراد أو بخصائص الموقف ويمكن 
الإشارة في ذلك البحث إلى بعض تلك الدراسات. 
أ - دراسة لبيب ووايت : 


استهدفت هذه الدراسة تأثبر أماط القيادة الاستبداديةء والدموقراطية على السلوك والأداءء وقد 
أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية : 
١‏ إنتاجية الجماعة فى ظل الفط الاستبدادي أكبر من إنتاجية الجماعة في ظل الفط 


الديوقراطي. 
۲ درجة الابتكار فيا تقوم به الجماعة من أنشطة أكبر في الفط الديموقراطي. 


د ا 


۳ كان الدافع إلى العمل أقوى في ظل الفط الديوقراطي عنه في ظل الفط الاستبدادي. 
٤‏ _ كان رضاء الأفراد في الفط الديوقراطي أكر من رضائهم في الفط الاستبدادي. 
ه _ كان روح الفريق والتفاعلات الاجتماعية المكثفة تسود بدرجة واضحة سلوك الأفراد في 
الفط الديوقراطي. 
يتضح من نتيجة الدراسة أا تمثل خصائص لنوعية أسلوب أو نمط القيادة. 
الانتقادات : طبقت هذه الدراسة على أطفال غير ناضجين» كا كان هناك عدد كبير من 
المتغيرات م تخضع لدراسة هما مثل شخصية ودوافع وقدرة الأفراد على العمل(" 
ب دراسات جامعة ولاية أوهابو : 


ونتيجة للدراسات التي قامت بها جامعة (أوهايو) الأمر يكية قسمت القيادة إلى قسمين هماء 


(۱) جانب معنوى أو اعتبارى مثل مكافأة المرؤوسين في العمل والأداء الجيد وأن يضع القائد 
اعتبارا لرأي مرؤوسة. 
(۲) جانب تعلیمی أو إرشادي» مثل تدر يب المرؤوسين وتوجههم للأداء السلم وتصحيح 
الخطا وإعطاء التعليمات. 
والقائد الحكم هو الذي يحقق التوازن بين الجانبين» أي بين الغوذجين في السلوك . 
ثالثاً : النظر يات الحديثة فى فاعلية القيادة”" : 
أ نظرية «فيدلر» : 
تعتبر محاولة فيدلر لبناء نظر ية للقيادة أولى الحاولات الجادة لإدخال متغيرات الموقف في 
إطار نظري. وتقوم هذه النظر ية على فكرة أن فاعلية القيادة بالقياس مع إنتاجية الجماعة - 


تتفاوت بتفاوت جوانب التوفيق الختلفة بين شخصية القائد و بين خصائص الموقف. 


و يتلخص الغرض الرئيسي في نظر ية فيدلر في أن القائد امهتم مهام العمل الذي يتزع إلى 
التسلط يكون فعالاً فى تحقيق إنتاجية عالية لمرؤوسيه فقط فى الحالات المتطرفة لخصائص 
الموقف» أي السهلة جداً أو الصعبة جداً. 


— ۷ 


ما القائد المهتم بالعلاقات الإنسانية فهو يحقق إنتاجية عالية لمرؤوسيه فقط في الحالات 
التي يتميز فا الموقف بأنه متوسط الصعوبة. 


الانتقادات : بتطبيق اختبارات الدلالة الإحصائية على تلف البحوث التي أجريت 
لاختبار نظرية فيدل لم تثبت صحة النظر ية إلا في بعض نقاط. ولا تقدم النظر ية تفسيراً 
منطقياً للعلاقة بين متغبر شخصية القائد ومتغيرات الموقف من جهة» وبين متغبر فعاليته من جهة 
أخرى. إذ أن صغر حجم عينات البحوث أدت إلى عدم وضوح المقاييس المستخدمة لقياس 

وارتفاع نسبة الخطاً في هذه المقاييس وعدم استخدام اختبارات إحصائية قوية. 

ب نظر ية المسار والمدف (هارس) : 

ترتكز هذه النظر ية أساساً على عناصر نظر ية التوقع بالإضافة إلى متغيرات سلوك القائد. 
ويمکن تلخيص مرتكزات هذه النظر ية فيا يلى  :‏ 

١‏ بقدرما ملك القائد من سلوك منظم للعمل وطرق للأداء السل بقدر مايسهل مهمة 
المرؤوسين في تحقيق أهداف الإنجاز. 

٣‏ في حالة كون مهام العمل واضحة أو تحكها معايبر معروفة لدى المرؤوسين أو في حالة 
كوا مصدراً لأشياء المرؤوسين فإ السلوك المنظم للعمل من قبل القائد يؤدي إلى رضاء 
الأفراد. 

۳ - يودي سلوك الحساسية لمشاعر المرؤوسين إلى زيادة المنافع الخارجية وبالتالي رضاء 
الأفراد. 

۽ في الحالات التي يتطلب أداء العمل فا تعاون وتماسك جاعة العمل نتيجة لارتباط أداء 
المرؤوسين بعضهم ببعض فإن سلوك الحساسية من جانب القائد يؤدي إلى زيادة المنافع 
الكامنة أي إلى زيادة الرضاء والأداء أيضاً. 

ه ‏ فى الحالات التى يتطلب أداء العمل فما التنسيق بين أداء المرؤوسين وتعاونم نتيجة 
لارتباط أداء امرؤوسين بعضهم لبعض» فإن السلوك المنظم للعمل يؤدي إلى تسهيل المسار 
إلى تحقيق أهداف الإنجاى ومن ثم ريادة الإنتاجية. 

والواقع أن هذه النظرية تعالج أوجه القصور التى شابت دراسات أماط القيادةء کا أا 

تقدم تفسيراً أكثر وضوحاً للعوامل الحددة لفاعلية القيادةء وكيفية تأثيرها على متغيرات الفاعلية» 

إذا ما قورنت بنظرية فيدلر. ولكن يؤحذ علا أنها ‏ مثل نظر ية فيدلر من حيث أا تعالج 


a 


محددات الفاعلية» ولاتعالج السلوك القيادي احدد لاستقرار واستمرار زيادة معدلات أداء 
المرؤوسين. 

وخلاصة القول ‏ فإن القيادة تمثل عملية تهدف إلى التأثير فى سلوك الأفراد والجماعات 
بالمنظمة وتوجيه استجاباتهم نحو تحقيق غايات تنظيمية معينة تنضمن عملية القبادة هن تعريف 
أعضاء المنظمة بأهدافها ومبررات قيامها وتوضح دور كل عضو في العمل من أجل تحقيق هذه 
الأهداف وإقناع الأعضاء جيعا بوحدة أهدافهم الشخصية وأهداف المنظمة على إزالة ما قد 
يوجد من تناقض بينها وتنمية التعاون بين الأعضاء وخلق روح العمل الجماعى بيم.. وقد 
كانت هناك نظريات تروج لفكرة مؤادها أن نجاح وفعالية القيادة إنما يتوقفان على صفات 


و اص القاقد ذا 


ولكن النظر لوضوع القيادة أصلاً قائم على أساس التفاعل بين مجموعة من النظم السلوكية 
بعضها يصدر و يوجد معلومات (القائد) و بعضها يستقبل تلك المعلومات (عضو المنظمة) ". 
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الفصَلالشان 
دورالقيادة الاواسي 
في العلاقات الإشانرةۂ واتاذالقار 


ممامہ 


يعتمد بناء العلاقات الإنسانية والمشاركة على أسلوب القيادة الدموقراطية السليمة بين القائد 
ومرؤوسيه. حيث تقوم على إشباع حاجاتهم وخلق التفاهم والتعاون بيهم حل المشاكل من 
أجل تحقيقق أهداف المنظمة. 

كا أن للقيادة الإدارية أهمية خاصة على اتخاذ القرارات الناجة من الجهودات المشتركة بين 
القائد ومرؤوسيه من حيث تأثيرها على مسار التنظم وأهدافه. 

وبذلك فالارتباط وثيق بين القائد وبناء العلاقات الإنسانية مع مرؤوسيه من جهةء 
والمشاركة في إتخاذ القرارات الإدار ية من جهة أخرى. 

عليه سوف تکون موضوعات هذا الفصل کمایلی  :‏ 

المبحث الأول : نظرية العلاقات الإنسانية. 

المبحث الثانى : مظاهر سوء العلاقات الإنسانية فى الإدارة. 


المبحث الثالث : القيادة الادار ية واتخاذ القرار. 
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الميحث الأول 
نظر ية العلاقات الإإنسانية 


HUMAN RELATION THEORY 


تعتمد نظرية العلاقات الإنسانية فى تحليلها للإدارة على أن العلاقات الإنسانية بين 
العاملين هي الأساس الذي يلزم أن ترتكز عليه دراسة الإدارة في التعظم. كا أن نظرتها للظم 
تبنى على أساس اهتمامها بسلوك المرؤوسين واتجاهاتم النفسية كبش ومعرفتما لأهمية إشباع 
حاجات المرؤوسين النفسية والاجتماعية نما يجعلهم يقدمون إنتاجية عالية.. لذلك فإن النظرية 
ترنكز على أهمية العلاقات الإنسانية في جال الإدارة والتي تمثل أحد العناصر الرئيسية لنجاح 
القيادة في الإدارة.. وبذلك ارتبطت العلاقات الإنسانية بالقيادة» وأصبحت من السمات 
البارزة فى الإدارة الحديثة. 


و يرى رواد الإدارة أنه ليس هناك أي تعارض بين إشباع حاجات المرؤوسين وبين تحقيق 
أهداف التنظم من الذين يعملون فيه» و بذلك فإن المرؤوسين سيقدمون أعلى إنتاجية» كا أن 
القيادة تستطيع أن تسخر القوى التي تكن لدى المرؤوسين» لتحقيق اهداف الإدارة . 
وسع وجود شبكة معقدة من العلاقات بين أفراد طاقم المنظمة فإن مهمة المدير الأساسية في 
تصنيف جهود ذلك الطاقم لكي يقوم بتحقيق ذلك الهدف المشترك بالمنظمة. ويلزم أن يلم 
مدير بكيفية تنظم عمل الفريق الذي يؤدي إلى قة الإنتاج» وهو ما يفرض وجود القيادة 
الناجحة التي تتوفر اء والتصرفات السليمة من خلال إيجاد الطرق التي تعمل على التوازن 
السلم بين احتياجات هؤلاء اللناس واحتياجات العمل. وما يساعد على ذلك ضرورة فهم 
العلاقات الإنسانية ” خصوصاً وأن الأجهزة والمؤسسات تضم أعداداً كبيرة من الموظفين الذين 
بختلفون في أشياء كثيرة مها على سبيل المثال : أسلوب التربية» ودرجة التعلم والمهارات» 
والحاجات المادية والمعنوية من طموحات وآمال. وعلى ذلك فإنه إذا كانت وظيفة تحقيق 
أهداف المشروع أو المنظمة تعتمد و بصورة أساسية على أفراد بتلك الاختلافات» فإن كل فرد 
من هولاء سيقوم بوظيفة تتكون من مجحموعة من الأئشطة والأعباء التي يلتزم بالقيام بها للحصول 
على هدفه الهائي وإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون من المهم العمل على توجيه ذلك الطاقم 


— ۳۷۸ 


وحشد طاقاته في مسار واحد» وذلك من خلال فهم علاقة الموظف مع زملائه» ومع رؤسائه 
ومرؤوسیه وسح المراجعين والجمهور. وتشمل هذه العلاقات جوانب العمل والأداء الوظيفي 
بالإضافة إلى الروابط والصلات الشخصية والاجتماعية " . 


إن العلاقات التي تتم بين الأفراد العاملين ججهاز واحد تشكل شبكة معقدة ومتداخلة» تتكرر 
يومياً وتستمر باستمرار حياة الجهاز. تلك هي شبكة العلاقات الإنسانية التي تؤثر في اتجاهها 
وعمقها ونتائجها خصائص الناس وعواطفهم وانفعالاتہم وأماط سلوکهم» بايجابياتها وسلبياتها. 
وانطلاقاً من كل ذلك ظهرت مدرسة العلاقات الإنسانية وظهرت بالتالى العديد من النتائج 
اههامة والتي من أبرزها دوافع الأفراد وجاعات العمل والتنظم غير الرسمي. ولقد تطور مفهوم 
العلاقات الإنسانية» ولم يعد قاصراً على العمل فقط» بل امتد ليشمل أبعاداً أخرى كالبعد 
الشخصي والنفسي» وإلى حاجات الموظفين ودوافعهم واتجاهاتہم وميوهم» وأفكارهم وطموحهم» 
والأماط السلوكية التي يتبعوا في تعاملهم مع الآخر ين. ولقد تمخض عن ذلك أن امتدت 
أهداف المنظمات لتغطي جانب رضاء الأفراد وإشباع حاجاتهم ورفع روحهم المعنويةء كا امتد 
ذلك الفوذج ليشمل العوامل الاقتصادية والاجتماعية» والبيئية والتكنولوجيةء ما يؤثر في الأفراد 
و ينعكس بالضرورة على الأجهزةء والأكثر أهمية من ذلك كله هو التفاعل الذي يحدث بين هذه 
العناصر جيعاً للفرد» وجاعة العملء والجهاز والإدارة التي تقوده» والظروف البيئية والجتمع بوجه 
عام. وتمشل الاتجاهات في ذلك الإطار أحد المفاهى التي ابتدعها علاء النفس في محاولاتم 
للتعرف على حقيقة مايدور داخل ذهن الإنسانء ولقد اختلف العلهاء حول تحديد ماهية 
الاج هات وتعريفها © ولكن المعول عليه أا «میل واستعداد 015۶051۳10۲۸ ذهنی وعصبی 
ونفسي للفرد تنظمه خبراته الشخصية. لأن يستجيب لصالح أو ضد نوع معين من الأشياء أو 
المواقف أو الموضوعات أو الأفرادء وتمشل فائدة الاتجاهات فى كونها وسيلة لقياس السلوك والتنبؤ 
ويتم قياس الاتجاهات بطر يقة غر مباشرة إذ لا سبيل لقياسها بصورة مباشرة. ومن ذلك يمكن 
قياس الاتجاهات بطريقة الاستنتاج من سلوك الشخص الظاهرء أو من طريقة ابداثه لآرائه 
ومعتقداته حیال موضوع خاص أو شخص معين. هذا وتلعب الاتجاهات دوراً أساسياً في سلوك 
الأفراد» ومكن التعرف على مثل تلك الأهمية من خلال الفروض والحالات التالية © 


الحالة الأولى : 


فغلاً قد نجد شخصاً یشبع حاجاته دون مهود یذ کر وآخر تعترضه صعوبات قد تحول دون 
إشباع حاجاته على الإطلاق. لذلك فإن تلك العملية تساعد الفرد على تكوين اتجاهاته حيال 
الاشياء والأشخاص الذين سيتفاعل معهم أثناء محاولات الأشباع تلك. تتكون لدى الشخص 


۳۷۹ 


اتجاهات إيجابيةء أي في صالح الأشياء التي تساعده على إشباع حاجاته. و بالعکس فإنه یکون 
اتجاهات مضادة أو سلبية نحو من سيعترضون سبيل تحقيق أهدافه. و بالاستمرار ية یصبح الاتجاه 
جزءاً من شخصيته الإجالية. 
۲ الحالة الثانية : 

وفقاً لتوفر المعلومات لدى الفرد في موضوع معين تتكون الاتجاهات عنده. 

إن نقص الحقائق والمعلومات لدی الفرد ینشیء جانباً کبیراً من الاتجاهات التی يمن بها. 
فقد يكون للفرد اتجاهاته على أساس معلومات مشوهة أو خاطئةء الأمر الذي ينعكس على 
تصرفاته وسلوکه " . 
۳ الحالة الثالثة : 

من خلال معتقدات وق الجماعات التي ينتمي ها الفرد تنمو اتجاهاته» فارتباط الفرد 
بمجموعة معينة من الناس يؤثر على الاتجاهات التي يكوا حيال الموضوعات التي سيدركها. أي 
أن اتجاهات الفرد تعكس معتقدات وقم وتقاليد الجماعة التى ينتمى إلها. ولاشك فى أن رغبة 
الفرد في الانقاء لجماعة والاحتفاظ بعضو يته فا تجعله يقبل على اتباع تعالبها والعرف السائد 
بها وإتخاذ أفكار الجماعة وقيمها أساساً لاتجاهاته ‏ . 

المبحث الثانى 
مظاهر سوء العلاقات الإإنسانية فى الأدارة 

إن نجاح العمل في الإدارة يتوقف إلى حد كبير على إقامة العلاقات الإنسانية السليمة 
وبنائها بين الأفرادء وامحافظة عليما وتقنينهاء وإن غياب مثل تلك العلاقات في مسارها الصحيح 
وفسادها يؤديان لعدم تحقيق الإدارة لأهدافهاء و يتمثل سوء العلاقات الإنسانية في الإدارة فيا 
یلی : 
اوا : الفردية : 

قد يحدث نوع من الانعزال وعدم التعاون بين الأفراد يترتب عليه عدد من الآثار السلبية وقد 
يكون سبب ذلك إما اعتزاز أو ترفع من الأفراد أو لخلافات فردية تؤدى بدورها إلى غياب 
العمل الجماعى أو انخفاض الروح المعنوية ما يؤثر على كفاءة الأفراد الإنتاجية. ويتم علاج 


— TA — 


مشل تلك الحالة عن طريق لقاء القائد بمرؤوسيه لمناقشة مشاکلهم الإدارية التی تواجههم 

وتحليلها ومحاولة الوصول لأفضل الحلول الملامة لمواجهة ذلك القصور. بقصد تحقيق روح التعاون 

في علاقاته بين أفراد المنظمة من جهة وبين من يتعاملون مع المنظمة من جهة أخرى "“ وهذا 

ما نادى به الإسلام إذ يقول سبحانه وتعالى (وتعاونوا على الر والتقوى ولا تعاونوا على الأ 
.07( 

والعدوان) 


ولقد حقق الإسلام التكامل الاجتماعي في أتم صورة الإنسانية إذ لم يصل لذلك فكر بشري 
في أي مذهب من مذاهبه الاجتماعية» عندما يأمر من عنده فائض أو وفرة في أي شىء 


بالمبادرة إلى تلبية حاجة الآخرين منه إذ يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه «ومن كان 
عنده فضل ظهر. أي دابة فليعد به على من لاظهر له» ومن کان له فضل زاد فليعد به على من 
لازاد له». إن عدم الاكتراث للعاملين وعزمم عن الأمور الخاصة بهم دون أي اعتبار لرغبتهم أو 
مشاعرهم أو مشكلاتهم الاجتماعية يؤدي إلى تعقد مشكلات العمل. وإلى إحساس العاملين. 
بعدم أهميتهم في المنشأة. ما يؤثر بالتالى على أهداف المنظمة وعلى نشاطهاء إذ يقوم العاملون 
نتيجة لذلك مقاومة هذا التنظم بطرق متلفة تؤثر تأثيراً بالغاً على أهداف المنظمة وتعرقل سيرها 
الطبيعي بدلا من الاهتمام بأمور المنشأة وتحقيق أهدافها . 


ثانياً : التحكم والنسلط : 

تبرز هذه الظاهرة كنتيجة لفرض إرادة الرئيس ورأيه على مرؤوسيه. ولقد أثبتت التجارب 
أنه لاإمكن أن يحقق الرئيس الإداري الذي يعتمد على جرد الأوامر النجاح الذي يحصل عليه 
زميله الذي يوفق إلى الظفر برضاء مرؤوسيه» ولايعنى ذلك أن يلجأ الرئيس الإداري المسئول 
للحصول على موافقة مرؤوسيه حول التصرف أو على الأقل موافقة أغلبيتهم» فشل هذا يؤدي 
لإشاعة الفوضى ويتنافى مع حق الرئيس في إن يأمر في حدود صلاحياته ومع واجب امروس 
في أن يطيع» ومعنى آخر فإن الجماعة المتعاونة إذا آمنت بالغرض الذي تعمل على تحقيقه فإنها 
تتبع السبيل الأمثل لذلك مشاركة وإناءا "" و يقود ذلك لنتائج إججابية إذ تعطي للموظف 
دفعة قوية تجعله يبذل أقصى ما لديه من جهد في سبي أداء مسئولياته وتطو يرهاء وهو ما ينمى 


من مواهبه وقدراته بصورة مستمرة. 


وخلاصة القول. إن ظاهرة التحكم والتسلط يترتب علمها إصابة فريق من العاملين بالخوف. 


وإصابة فريق آخر بالبغض والحقدء وحاول فر يق ثالث تعطيل الأعمال وتعقيدها ”. 


— A = 


ثالناً : التعالى والتنازع : 


٤ 


(أ) التعالي :- يحدث أحياناً أن يتعالى بعض افراد الإدارة خاصة الذين يتمتعون بندرة 
نسبية في سوق العمل ويحسون بأنهم كل شيء وهم حق التصرف في كل شيء وام 


لغر بشيء من التکبر» و بنتظر من 
الآخرين أن بخافوه و يرهبوه في معاملتهم له و يتقدمون له بالخضوع التام. ولايقبل مم 
إلا الاستجابة والطاعة. ومن ذلك يظهر جو سيء من النفور والتباعد» وتصاب قنوات 
الاتصال بين العاملين بالاختناق» فيقل التعاون و يضعف الإنجاز. 

(ب) التنازع : هو مظهر من مظاهر فساد العلاقات الإنسانية في أي موقع من مواقع العمل. 
فن المعلوم أن الوظائف والمناصب الإدارية الهامة لايم شغلها إلا بالأكفاء. ومن هنا 
تنشأً منافسة بين أعضاء المنظمة لاحتلال هذه الوظائف والفوز بها و يترتب على كثرة 
ا منازعات والصراعات تشتيت الجهود والانصراف عن أداء المهام الرئيسية. 

إن التنازع والتصارع قد حرمها الفكر الإداري في الإسلام وهذا ما أكدته السنة 
الشبوية الشريفة. وفي ذلك الإطار فإن الإسلام يدعو للترابط بين أفراده ليكونوا يداً 
واحدة فيتحد بذلك الشعور بينم وفي ذلك يقول تعالى : (إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين 
إخويكم واققوا الله لحلكم ترحون) .٠”‏ و يذكر المسلمين بنعمة التآلف فيقول تبارك 
وتعالى (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنع أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا)'. ويأمرنا بوحدة الصف ويي عن الفرقة فيقول (واعتصموا بحبل الله جيعاً 
ولا تفرقوا). كا يحذرنا من سوء مغبة التنازع فيقول جل من قائل (وأطيعوا الله ورسوله 
ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله م الصابر ين) ”". وأنه ليس من 
الصحيح اختلاف أعضاء الجماعة وفي ذلك يقول تعالى : (تحسہم جيعا وقلوهم شتى 
وذلك بأنهم قوم لايعقلون) '. ومن ذلك يظهر ما للأفراد من دور حیوی هام عن طريق 
اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف الإشرافية الختلفة وتدر يب المشرفين على نواحي 
العلاقات الإنسانية السليمة. 


الصفوة المختارة» ويقومون بتصرفات لايرضاها 


الميحث الثالكث 
القيادة الإدارية وإتخاذ القرار 
من أساسيات الأمور في الإدارة العامة والخاصة عملية صنع القرارات» وتعتبر صناعة القرار 


بمشابة الوسيلة أو الأداة الجوهر ية لممارسة جيع وظائف الإدارة من تخطيط وتنظم وتوجيه وتنسيق 


— ۳۸۲ 


ورقابة. ونما لاشك فيه أن القرارات التي يعدها رئيس الدولة تكون أشمل وأخطر باعتباره 
الرئيس الإداري الأعلى “ وتعتبر عملية إتخاذ القرار وظيفة إدار ية وعملية تنظيمية» فهي وظيفة 
إدارية من حيث أا تعتبر من المسئوليات الرئيسية التي يتحملها المديرء كا أا عملية تنظيمية 
بحيث لايستطيع المدير وحده أن يتخذ كثيراً من القرارات. فهي على ذلك نتاج جموعة جهود 
أفراد غيره» على شكل جاعات أو مجالس إدارةء بل أا في بعض الحالات تتجاوز ذلك إلى 
كوا معطيات يقدمها الكبيوتر فا مدير في الوقت الحاضر لايعمل في عزلة. فللآراء من حوله 
وللبيئة التي يعيش فما تأثر كبر على قراراته "" وعلى الرغم من أن عملية إتخاذ القرار 
لاتستغرق غير جزء يسير من وقت المدير إلا أا تعتبر من أهم مايقوم به. ويعتبر علاء الإدارة 
عملية إتخاذ القرارات أهم العناصر وأكثرها أثراً في حياة الدول وعمل المنظمات» فإتخاذ القرار 
يمثل جوهر عمل القيادة سواء كائت سياسيه أو إدارية» وهي نقطة الانطلاق بالنسبة لجميع 
الاجراءات والنشاطات والتصرفات التي تتم داحل المنظمة بل وفي علاقاتا وتفاعلها مع بيئتها 
الخارجية. وتعطيل إتخاذ القرارات اليومية يؤدي لنتائج سيئة سواء كانت تلك القرارات صغيرة أم 
كبيرة لأن ذلك يودي إلى توقف النشاطات» مما يؤدي لاضمحلال المنظمة بل زواطها . 
أولاً : مفهوم الخاذ القرار : 
إن مفهوم عملية صنع القرارات لايعنى إتخاذ القرار فحسب كا ذهب إلى ذلك معظم 
الكتاب العرب» وإنما هو عملية (۲۸0۳۴55) معقدة للغاية تتداحل فا عوامل نفسية وسياسية» 
واقتصادية» واجتماعية» كا تتضمن عناصر القيمة» والحقيقة والظروف غير المحدودة» وهي 
الاعتبارات التي اتخذها صانع القرار في ذهنه كأساس متوقع. ولامكن بحال أن يتم تحليل 
العملية السابقة دون اعتبار لدور العلاقات الإنسانية فيا "» ولفهوم القرار في علم الإدارة 
العامة معنی غجلف عن معناه فی القانون الإداري» ففی القانون الإداري یعنی القرار «العمل 


القانونى الصادر من جانب واحد. أي الإدارة وحدها. ويتسم بطابع السلطة العامة ويحدث آثارا 
قانونية بإنشاء وضع قانونى جديد أو تعديل أو الغاء وضع قانونى قام». أما في علم الإدارة 
العامة فللقرار معنى أكثر شمولاً وأوسع دلالة عن معتاه في القانون الإداري» فإذا رفض المدير 
السماح لأحد الموظفين بالأنصراف قبل ميعاد الانصراف الرسمى أو كلفه بدراسة موضوع معين» 
أو إعادة توزيع المكاتب على الموظفين أو رفض شراء عربة لترحيل كبار موظفيه إلى منازهم بعد 
الإنتهاء من العمل» كل هذه القرارات تتصل بعلم الإدارة العامة ولكنها ليست قرارات بالمفهوم 
الصطلح عليه في القانون الإداري» فإذا كان القانون الإداري يبحث في مشروعية القرار 
الإداري ومدي احترامه للقواعد القانونيةء فإن علم الإدارة العامة هتم بإتخاذ القرارات الرشيدة 


— ۸۳ 


الجيدة التي تسهم في تحقيتق أهداف المنظمة. ويمكن تعريف القرار في علم الإدارة العامة بأنه 
(الاختيار المدرك بين البدائل المتاحة في موقف من ومن هذا التعريف تتضح لنا 


العا 


صر الأساسية التي يتضمنا وهي" . 


١‏ وجود مشكلة إدارية معينة تستلزم البحث عن حل هما. فقد تكون جرد مسألة تحتاج 


لبحث» وليس من الضرورى أن تكون مشكلة مستعصية أو أن تكون فكرة تستحق 
الدراسةء أو عملية تتطلب التنفيذ. 


۲ وجود عدة حلول لتلك المشكلة أو أكثر من وسيلة لعلاجها ما مجعل من الضرورة أجراء 


عملية هفاضلة بين تلك اللول أو الوسائل الختلفة بهدف الاستقرار على واحد مها دون 
غیره. 


۳ _ يشترط أن يكون الحل الذي تستقر عليه الإدارة في النهايةء هو الذي يحقق نتيجة مكنة 


سواء من حيث الوقت أو الجهد أو النفقات أو الأيدى العاملة. 


؛ ‏ كا يشترط فى ذلك الحل أيضاً أن يكون ممكناً من الناحية التطبيقية حيث توفر 


٤ 


انيا : 


الإمكانيات والموارد المادية والبشر ية والفنية المتاحة لجهة الإدارة. أو الممكن تدبيرهاء إذ 
بدون إمكانية التنفيذ لايصبح الحل الختار هو أفضل الحلول عملا بل أنه يقود إلى نتائج 


سیه . 


أنواع القرارات : 
تنقسم القرارات الإدار ية إلى عدة أنواع محتلفة من وجهة نظر علم الإدارة العامة. إلا أنه 


يمكن تجميع تلك الأنواع في مجموعات خمس كالتالي : 


١‏ قرارات صريحة وقرارات ضمنية. 

۲ قرارات مكتوبة وقرارات شفوية. 
٣‏ قرارات فردية وقرارات جاعية, 

٤‏ قرارات تنظيمية وقرارات شخصية. 


ه ‏ قرارات أساسية وقرارات روتيئية. 


r 


: القرارات الصرعة والقرارات الضمنية‎ - ١ 


قد يكون القرار الإداري قراراً صريحاًء وقد يكون قراراً ضمنياً» فإذا صدر من الرئيس 
الإداري بصورة مباشرة يكون قراراً صراًء وإذا م يصدره بصورة صريحة فهو قرار ضمني. من 
حيث إمکان فهمه أو استخلاصه من خلال قرار آخر أو تصرف معين قام به الرئيس أو القائد 
الإداري الختص فالقرار الصادر بترقية أحد الموظفين على سبيل امال قد يكون قراراً صرجاً إذا 
صدر في صورة أمر مباشر موجه من الرئيس إلى الإدارة الختصة بترقية الموظف» وإذا قام الرئيس 
بتكليف الرقى مباشرة بتولى مهام الوظيفة الأعلى التي يرغب في ترقيته إلا حينئذد قد يكون 
(Of iT‏ 
قرارا ضمنيا ‏ . 


۲ - القرارات المكتوبة والقرارات الشفوية : 


يشترط في القرار الإداري أن يكون قراراً مدوناً. وهو الأصل في القرارات» وذلك تسهيل 
للرجوع إلها عند الحاجة» وحتى يكون هناك مستند ثابت يقوم دليلاً ملموساً على صدور القران 
وذلك حتى لايكون القرار موضعاً للنزاع أو الخلاف في التفسي إلا أن ذلك لامنع من أنه اذا 
صدر القرار الإداري في صورة شفاهية كأن يصدر من الرئيس الإداري الأعلى للمنظمة قرار 
شفوى لمرؤوسيه بتعديل مواعيد العمل في امنظمة مثلاء فإنه يكون قراراً سليماً من الوجهة 
القانونية أو الإدارية» ومن الأفضل أن يقوم الرئيس الإدارى بإصدار قراراته مكتوبة و بأسلوب 
واضح وعبارات محدده و بصيغة قاطعة لاتحتمل أكثر من معني © 


۳ القرارات الفردية والقرارات الجماعية "“ 


الشخص هو مصدر القرار. فقد يصدره شخص واحد مفرده. كالرئيس الإداري لأى منظمة 
أو الرئيس القائم على العمل. وقد يصدر القرار بصورة جاعية» أي من مجموعة من الأشخاص 
وتم ا الأخيرة في مجلس إدارة المنظمة أو اللجان المشكلة. ولكل منها مزايا وعيوب. فالقرار 
الفردي يتسم بالسرعة وحسم الأموں وفيه تحدد مسثولية متخذ القرا وأيضاً تتسم بوفرة في 
الوقت و حيث أن القرار يحتاج لدراسة وإنتقاء بين البدائل ثم اختيار الحل الأمثلء وهذا 
يحتاج لوقت وجهد في حين أن تنفيذ القرارات الجماعية يتسم بدمقراطية الرأي حيث تتم بناء 
على المشورة وبالتعاون بين الأفكار والخبرات» وبذلك يتفادي احتمالات الخطأ أو على الأقل 
التقليل منها. 


TAS = 


: القرارات التنظيمية والقرارات الشخصية‎ ٤ 


يمكن التفريق بين القرارات التنظيمية والقرارات الشخصية من حيث طبيعتهاء فبحكم 
السلطة الرسمية التي يتمتع بها المدير يتخذ القرارات التي تتعلق بالنظمة وهي قرارات کن 
للمدير أن يفوض سلطة اتخاذها للآخرين» فحق اتخاد القرار هو أهم أداة للمدير يستخدمها 
ليؤكد سلطته ومقدرته على المنظمة» ولاشك فى أنه يتحمل أيضاً مسئولية استخدامه هذا الحتق 
وهذا هو القرار التنظيمي. أما القرارات الشخصيةء فهي تلك التي يتخذها ادير بصفته شخصاً 
على المنظمة نفسهاء فإذا قرر مدير احدى الشركات أن يستقيل» فان البحث عمن يحل مكانه 
يعبر مشكلة تنظيمية. ويضع الكثر من المديرين حدوداً فاصلة بين قراراتيم الشخصية وقراراتيم 
التنظيمية . 


ه ‏ القرارات الأساسية والقرارات الروتينية : 


تتميز القرارات الأساسية بالميزات التالية  :‏ 
( أ) ها صفة الدوام إلى حد كبير. ويكون الالتزام بها لأجل طويل نسبياً. 
(ب) تتعلق بالاستشمارات الكبيرة والاتفاقات الضخمة. 
(ج) على درجة كبيرة من الأهمية بحيث أن أي خطأ فيا يصيب المنظمة بخسائر جسيمة. 


وكمثال لذلك فإن القرارات الأساسية تشمل اختيار موقع المصنع إذ لابد من عمل 
استقصاءات وتحليلات للعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية المعقدة قبل الاقدام على اتخاذ 
قرار بتحديد موقع معن لبناء المصنع مثل الأسواق ووسائل النقل وكذلك تحرکات السكن 
ومصادر المواد الخام ومصادر الطاقة.. الخ فأي خط في مثل هذا القرار يحمل المنظمة خسائر 
كبيرة» أما القرارات الروتينية التى تتعلق بالإدارة اليومية لنشاط المنظمة. فإنها تصدر على نسق 
متكرر دون أن تؤثر تأثيراً مباشراً في النظام الأساسي للمنظمة كترقية ونقل الموظفين» والقرارات 
الصادرة بتوقيع جزءات تأديبية عليهم» أو تقر ير مكافات تشجيعية هم» وقرارات تحديد أسعار 
منتجات المنظمة.. الخ. 

: لح 

وقد تكون القرارات التي تصدر على النسق المحكرر أخطر من القرارات الأساسية فالقرار 
الصادر بتعيين مجموعة من كبار الخبراء والاستشار يبن لخدمة المنظمة على سبيل المثال (هو قرار 
روتيني) ولكنه يعتبر أكر أهمية من قرار آخر يصدر بتقسع إحدى إدارات المنظمة إلى إدارتين. 
منفصلتين (وهو قرار أساسي) . 


— ۳۸۹ 


ثالثاً : أساليب اتخاذ القرار"" : 


يتبع المديرون في اتخاذ القرارات أربعة أساليب وهي الخبرة والمشاهدة بالتجربة والأسلوب 
العلمي. أما بالنسبة للأساليب الثلاثة الأولى فينقصها التدقيق والقحيص العلمى. أما الأسلوب 
الرابع فهو الذي يتفق مع المتطلبات الموضوعية من تحليل ومقارنة واستنتاج. و يتبع الخطوات 
١‏ الخبرة : 

عندما تواجه المدير مشكلة ما أو موقف فإنه يستفيد من خبرته السابقة في الوصول إلى قرار 
معين يستلزمه الموقف. وذلك على أساس أن المشكلات الحالية تتشابه مع المشكلات السابقة. 
ورما کان هو الجال في القرارات المتكررة التي يكتفى المدير فما بتطبيق قاعدة أو سياسة تعمل 
بها منظمته أو فى تلك القرارات التى لا تتطلب مقارنة بين البدائل المتاحة من حيث نتيجة كل 
بديل واختيار واحد مثا. والعيب فى هذا الأسلوب هو اختلاف المشكلات القدية عن 
الشكلات الجحديدة. وقد لايصاح قرار في ظروف معينة حيث قد يكون مناسباً تحت ظروف 
جديدة. بالإضافة للمخاطرة التى يعتمد فما المدير على خبرته السابقة لما قد يشوب هذه الخبرة 


من أخطاء أو تغرات. 
۲ المشاهدة : 


يقتدى المدير ما يفعله المديرون الآخرون فى منظمته أو فى منظمات أخرى» بالسبة 
للمشكلات المشابهة لمشكلاته» ويتم اللجوء لمثل تلك الحلول في ظروف وحالات معينة كحالة 
المشروعات الصغيرة أو الفرعية. وكذلك في الحالات التي يتردد فيا ا مدير عن المبادرة والحلول 
الجديدة. ويعاب على المشاهدة أا لا تستطیع ان تقدم الحل أو القرار السلم من حيث أن ما 
يناسب منظمة معينة أو فرعاً منها أو إدارة فيا قد لايناسب منظمة أو فرعاً أو إدارة أخرى» 
وذلك بالنظر لاختلاف الظروف البيئية الحيطة بها والعناصر المؤثره فهاء بالإضافة لاختلاف قوة 
اللاحظة عند المديرين وتضاوت تقديرهم للموقف وتفسيرهم لا يشاهدون. وذلك بسبب 
الاختلافات في آرائهم وخلفياتهم ونواحي اهتمامهم. 


۳ التجردة : 


«التجربة والخطأً» هو اسم الأسلوب المتبع لدى بعض المدير ين في اتخاذ قراراتهم. وذلك 


لأنه يعتمد على تجربة حل معن ثم تعديله أو تغييره بناء على الأخطاء التى يكشف عا 


— AV 


الحطبيق. فعدد مواجهة الدير مشكلة ما فإنه يضع هما حلا أو حلولاً مؤقتة. و بقوم باختيارها م 
تقييمها ثم تعليلها وتجر با مرة أخرى إلى أن تحل المشكلة. ففي حال غلم قواقر المعلومات 
اللازمة يحون من الصعب التنبو بنتائج حل معينء فإن المدير يلجأ إلى أسلوب «التجربة 
والخطأ». وتبدو عيوب ذلك الأسلوب فة في استلاك الوقت واستغراق جهد المدير طاقاته في 
محاولات وتجارب قد تکون دون جدوی وفاشلة. 


٤‏ - الأسلوب العلمي لاتخاذ القرار 


إن المراحل الضتاغة التي تمر بها عملية صنع القرارات غير متفق عليها بين الكتاب بسب 
طبيعتا النظر ية التي قد تتعارض مع المراحل العملية لصنع القرارات. وان الواقع العلمي الذي 
تمر به عملية صنع القرارات يختلف وفق طبيعة المشكلة محل القراء و بالنظر للموقف امعن. 
وعلى ذلك فإن الجهود النظر ية التي بذلت لتجزئة المراحا ل التي تمر بها عملية صنع القرارات لا 
تتناسب مع الواقع العملي ها. 

وکن أن تطرح ‏ خطوات اتخاذ القرار ‏ وفق الأسلوب العلمي على النحو الآتي 
١‏ - التعرف على المشكلة وتحديدها : 


.( 


المشكلة الادارية عباره عن موقف يواجه المسئول الادارى أثناء قيامه بإنجاز الأعمال بواسطة 
مجموعة الأفراد العاملين معه» ومن صفات الموقف الخموض والتعارض في كثبر من الأمور. 
وتحديد المشكلة يتطلب ضرورة الإجابة على عدة أسئلة ا ما هو نوع المشكلة؟ ومتى تحل هذه 
الشكلة؟ ولاذا حل هذه امشكلة؟ وما هى المشاكل المترتبة على عدم حلها؟ وعلى صاحب 
القرار أن يكون على معرفة ججميع جوانب المشكلة وظروفها وفروعها. وعالاً بظروف البيئة التي 
يعيش بها وجوانب الجتمع الذي توجد به المنشأة. وعندما يتم التعرف على المشكلة تيدأ عملية 
أخرى أكثر صعوبة» وهى عملية تحديد أبعادها. فقد يظهر تحليل المشكلة الكثبر من التشعبات 
التي يستطيع صاحب القرار أن يضيق حدودها ليعبن بصورة أكثر دقة المشكلة التي سيقوم 
بإصدار القرارات بشأا. فيتجدب بذلك مواجهة كم ضخم من المشاكل يؤدي إلى الوقوع في 
متاهة الخلط بينها وبالتالي عدم الوصول إلى حل أكيد لأي منها. و يتوقف تكامل هذه المرحلة 
ومناقشة ابعادها على آمر ین ۴ی کیچ 


( أ ) الوقت الماح لعملية اتخاذ القرار : 
فكلا كان الوقت أطول أتاح لصاحب السلطة اتخاذ القرار الفرصة للتعرف على المشكلة 


a AN 


وتجميع البيانات والمعلومات وإتمام الدراسة.. وبذلك يكون القرار أدق وأفضل. 
(ب) صدور القرار فى الوقت المناسب دون تأخبر وقبل فوات الأوان : 

فأي قرار قبل أو بعد الوقت المناسب يؤدي إلى زيادة المشكلة ما قد يعيق التنفيد هدر 
المال والوقت والجهد. 
۲ - تشخيص وليل المشكلة : 
( أ ) جع المعلومات والبيانات : 

بعد الانتهاء من تحديد المشكلة تبدأ دراسة مابحيط بها من حقائق وتداحلات وظروف. 
(ب) تعريف المشكلة : 

يتوقف التعريف السلى للمشكلة على استخدام المفهوم الذي ر بالعامل الحدد 10171۸6( 
۴۸٣۲0۳(‏ وبالوصول إلى هذا العامل المحدد يصل المدير إلى صلب التعر يف الواضح وتبقى 
من حوله مشكلات بسيطة. تتصل على تسلسل وتفاوت با مشكلة الرئيسية و يتضمن التشخيص 
السلم» البحث في العلل الحيطة وتحديد الأسباب التي تدعو الحاجة إلى اتخاذ القرار. 
۳ تحديد البدائل الممكنة : 

E I ٤ o °‏ ةى أ و فن واھ کن * 2 ا al‏ 

مکن تباع البدائل لتحقيق غابة مغينة؛ او جز من خطة تبن كيفية استغلال الموارد الاج 
للتوصل إلى هدف معين. ومثل ذلك حلا مقترحا يؤخذ بعين الاعتبار إلى جانب حلول أخرى 
مقترحة. وتعقد بعد ذلك المقارنة والتحليل لاختيار الحل الأفضل من بينها فيصبح هو القرار 
الأخبر. وقد يقوم المدير بدراسة مبدئية أو اختبار لبعض الحلول ليتعرف على المفيد منها. وبذلك 
يحصر مجهوداته في دائرة الحلول الممكنة. وبعد ذلك بحدد المدير النتائج المتوقعة من كل بديل 
سواء كانت نتائج إيجابية أو نتائج سلبية ظاهرة أو غير قر يبة المدى أو بعيدة مؤكدة أو حتملةء 
وعلى كل حال فن واجب المدير أن يتخذ كافة الأساليب الممكنة لكي يسهل عليه التعرف 
على اکر قدر من النتائج التي بمکن أن تترتب على کل بدیل". 


: اخحتيارالحل‎ - ٤ 


بناء على الخطوة السابقة من حيث مزايا كل بديل وعيوبه وتكاليفه ونتائجه ومضاعفاته» 
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يقوم المدير بتحديد معاير وضوابط لتسهيل عملية الاختيار والتي تتطلب درجة كبيرة من الدقة 
والموضوعية وتتمتل تلك المعاير فى  :‏ 


اولوية الآاهداف التي يحققها بديل معين. و يتم تفضيل البديل الذي يحقق أهم هذه 
الأهداف. 
ب مدی اتفاق البديل مع أهداف المنظمة واتساقه م سیاستها | وخحططها وفلسفتا. 


تت المنفعة أو المکاست تا ی مک تحقيقها » وتتمتل هذه الكاسب في القيمة أو القائدة التي 
مکن تحصيلها مر ن الموارد ا المتاحهة باتباع بدیل معین. 

درحة الحخاطرة المتوقعة من اتباع البديل» وتعنی امخاطر» احتمال عدم تحقيق المنفعة أو 
المكاسب المذكورة. 

مقدار امجحهود اللازم بذله فى تنفيذ البديل» فتتم المقارنة على ضوء هذا السؤال «أُی 
البدائل يعطى نتائج أحسن مجهود أقل؟». 

كهفاءة البديلء أي مدى استغلاله للموارد المتاحة. 

ب العلومات المتاحة من ظروف البيئة المحيطة ومدى مساعدتا لتنفيذ البدائل ونجاحها 
تعطيلها وتعر يف نتائجها. 

مدى النقص في المعلومات التي بني عليها الحل مقدار الخطأ الذي يمكن أن يترتب على 
هذا النص. 

التوقيت ودرجة السرعة المطلوبة من حيث المدى الزمني الذي يراد فيه تحقيق النتائج 
المطلوبة. 

کے اقپارات خر مشل قوانين امحتمع وعرفه ونظمه وتقاليده.. الخ هذا ويكن للمدير 
استخدام بعض المعادلات الرياضية في اختيار البديل الأمغل للتأكيد من صحة النتائج 
ودقة التحليل التي يبنى عليما اختباره للحل. 

ه ‏ اختبارالحل : 

بعد استقرار المدير على حل معين يرى أنه الحل المناسب فإنه قد يرى وضعه تحت الاختيار 
حتى يكشف ما يشوب صحته من عيوب» وهناك عدة طرق للاختيار منها على سبيل المغال : 


فحص الجوانب السلبية للبديل» معنى إظهار العيوب والثرات للحل الختار (البديل). 
ت وضع البديل في خطوات تفصيلية لكشف عيوبه ما يساعد على التعديل. 
إعادة تقيم البداثل التي ألغيت في أول الأمر بسبب عيوب فما والنظر في إمكانية علاج 


۴۹۰ س 


هذه العيوب وأخذ هذه البدائل في الاعتبار مرة أخرى. 

مناقشة البديل مع الآخرين. مثل الرؤساء أو الزملاء أو المرؤوسين والتعرف على نواحي 
اتفاقهم معه واعتراضهم عليه. 

ب رة اليل أف وضعه موضع التنفيذ في ظروف فعلية أو وهمية للتعرف على آثاره 
والتحقيق من نتائجه. 


فإذا اجتاز الحل مرحلة الاختبار كان هو القرار الهائي» والذي مثل أ نسب البدائل أو 
أحسنها في ظل الظروف انحيطة وفي حدود اموارد المتاحة وفي إطار الأهداف الحدودة. 


: الإعداد والمتابعة‎ ٩ 


هنا يقوم المدير بوضع الحل الذي تم اختياره في موضع التنفيذء وخلال تلك المرحلة مكن 
التعرف على المشاكل التي قد تنجم أثناء التطبيق ما يتيح وضع الوسائل المناسبة لعلاجها. 
وكذلك التعرف على البديل الذي بمكن استخدامه لتعديل القصور في الحل الختار". 
خامسا : الجوانب النفسية والإنسانية فى إتخاذ القرار الإدارى : 


للنواحي النفسية والمعنوية تأثير كبير على دور القائد الإداري في إتخاذ القرار. فبإلاضافة 
النزاحى i‏ اختلفة التى تصاحب صدور القرار وما يتصل بذلك من البيانات وا معلومات 
الرسمية التى يستند إلهاء فإنه لابد للمدير من حاسة إدارية قساعده على إصدار القرار 
التاسب» قي الرقت المناسب وبالأسلوب المناسب و يقتضى ذلك اقتناعاً نفسياً وليس الزاماً 
قانونياً. ويشر ذلك الإهتمام إلى ال جانب النفسى والإنساني للقرار الإداري» من حيث يكون 
لكل عامل من عمال المنظمة دو فى خطوات إتخاذ القرار سواء كان ذلك الدور جرد تحضير 
الأوراق أو تقد المعلومات نما يعطي لعمال النظمة الشعور بأهمية وجودهم فيا.. و يدفعهم 
بالتالي إلى تنفيذ القرار وتحقيق أهداف النظمة باخلاص وولاء ينعكس على كفاءة المنظمة 
وحسن سر العمل والإنجاز فها. وتلاحظ العديد من الدراسات في هذا الصدد أن اشتراك 
العاملين من جيع المستويات الإدارية في عملية إتخاذ القرار الإداري قد أدي إلى تدشئة صف 
ثان من القادة الإدار بين مدرب على صنع القرارات ت السليمة. ما أدي إلى تحقيق الثقة المتبادلة 

بين الرؤساء والمرؤوسين. 


— ۴۹۱ 
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0) 


(۲) 


(۳) 


القصتلالت 


. مم 


وراک تطی رمب 
حولم اشد الادارت 
ي وزارة ار السعودم 


تطبيقاً للأفكار والدراسات النظرية التي سبق عرضها ‏ خلال الفصول السابقة وتمشياً 
مع الآراء الحديثة التي طرحتها ظروف العصء كان لابد من التعرف على مؤشرات 
الإيجاب والسلب في القيادة الإدارية ‏ في إحدى تنظيمات المملكة الإداريةء لأسباب 
عديدة سبق إثباتها ورصدها ‏ فى مقدمة هذا البحثء قت باختيار وزارة الخارجية جال 
للدراسة الميدانية. 1 

اتبعت فى الدراسة طريقة (الاستمارات _ ا استبياناًء يمي بالأسئلة المباشرة ‏ 
التي تتح إجاباتها نوعاً من الترجيح واليقمن ‏ كا تضمنت كذلك عدداً من الأسئلة 
غير المباشرة» والتي تمكن اجاباتها من استاي المنطقى والاستخلاص الواقعى للنتائج 
مما يكون حصيلة نهائية لا بأس بها تصلح معام للتقوم» وتقدم التوصيات» اللأزمة - 
لتفادي اوجه القصور او الخلل متى وجدت. 

تم توزيع ٤۲‏ نسخة من الاستبيان الموضح في الصفحات التالية» على عدد من موظفي 
الوزارة» على مستوى مديري ورؤساء الأقسام من مثلون ‏ قيادة إدارية ‏ بحكم 
صلاحياتهم وإشرافهم ‏ ولقد تم استبعاد سبعة من الاستمارات بالنظر لعدم استيفاء 
العلومات الأساسية» وتم تفريغ ‏ وبالتالي استخلاص النتائج ‏ من خمسة وثلاين 


ستبیانا. 


— ۳ 


وزارة الخارجية 
معهد الدراسات الد بلوماسية 


استمارة استبيان 
بحث عن 
القيادة الإدارية:المفهوم والدور 


فى وزارة الخارجية 


اسم الدارس - وضاح يوسف قطان 
بمعهد الدراسات الدبلوماسية 


۳۹۷ 


الاستبيان : 
(۱) كم عدد الأفراد الذين تشرف علهم؟ 
0 من ١‏ إلى ٤‏ 
0 من ٥‏ إلى ۸ 
0 من ٩‏ إلى ٠۲‏ 
0 من ۱۳ إلى ۱١‏ 
ا أکٹرمن ۱۷ 
(۲) ماهو الأسلوب الذي تتبعه في التعامل معهم؟ 
0 بطر يقة إنسانية» بالتجاوز عن تطبيق القوانين. 
0 بالإشراف الدقيق على أدائهم وتطبيق القوانين بحرفية. 
0 أقوم باتخاذ القرارات كلها بنفسي. 
0 أعطهم حرية التصرف واتخاذ القرارات في حدود معينة. 
(۳) بين تلك الأساليب ماهو تقييمك من واقع خبرتك لأسلوب التعامل الذي تتبعه؟ 
0 مفید على مستوی الأداء والتعامل الشخصى. 
0 مفيد على مستوى الأداء دون التعامل الشخصى. 
0 مفيد على مستوى التعامل الشخصى دون مستوى الأداء. 
0 غر مفيد. 
)٤(‏ وضح لاذا هو مفيد أو غير مفيد : 


( ۱( مفید : 


N‏ س 


(ب) غير مفید : 


(ه) ماهو الدور الذي تقوم به وتعتقد أنه أهم من غيره في عملك؟ 
0 توصيل العلومات من أسفل إلى أعلى. 
ت توصيل المعلومات من أعلى إلى أسفل. 
0 أداة اتصال بين رئيسك ومرؤوسيك. 
)١(‏ ماهي الوسائل التي تتبعها عند الاتصال مرؤوسيك؟ 
المواجهة والمناقشة الشفهية. 
0 إرسال معلومات وأوامر مكتوبة. 
0 عقد احتماعات دور بة. 
0 أي وسيلة أخرى ‏ (مع التحديد) 
(۷) هل تقوم بتفويض جزء من سلطاتك لمرؤوسيك؟ 
0 داماً. 
0 في بعض الأحيان. 
0 لا أقوم بالتفويض. 
(۸) ماهي أسس الترقية الواجب تطبيقها في نظرك؟ 
0 الكفاءة. 
0 الأقدمية. 


0 الكفاءة والأقدمية معاً. 


a 


)٩(‏ ماهو معيار الكفاءة في نظرك؟ 
ا الطاعة العمياء للتعليمات. 
0 كمية الأداء. 
0 نوعية الأداء. 
0 كمية ونوعية الأداء. 
)٠١(‏ ماهي الطريقة المخلى في نظرك لواجهة أخطاء المرؤوسين. 
0 رفع أمره للإدارة العليا. 


0 عقابه ليكون عبرة للآخرين. 


تأنيبه بطر ية غير علانية وإعطائه فرصة. 


0 تبر ير أخطائه وعدم عقابه. 


)۱١(‏ هل تأخذ بعين الاعتبار بامتغيرات الخارجية التي تؤثر على سلوك مرؤوسيك في أداء 
عملهہ؟ 


ila 
a) 


(۱۲) إذا کانت إجابتکم بنعم فكیف تكون معالجتكم لظروفه 


لخاصة : 
0 بالتغاضي عن الأخطاء. 


0 بتوجيه إلى تفادي الأخطاء 


شا کر ین لکم تعاونکم معناء»» 


کد ۴۶ے 


جدول رقم (۱) 
س کم عدد الأفراد الذين تشرف عليم 


أفراد فرداً 


يتضح من الجدول السابق رقم )١(‏ بعض اللاحظات التالية : 


)١(‏ أن عدد القيادات الذين يشرفون على ٤ ١‏ أفراد بمثل (١ر۱۷/)‏ من مجتمع البحث. 
(۲) أن عدد القيادات الذين يشرفون على ٥‏ ۸ أفراد مثل (۳۳) من مجتمع البحث. 
(۳) أن عدد القیادات الذین یشرفون علی ٠۲ ٩‏ فرداً مثل (٤ر١١/)‏ من مجتمع البحث. 
)٤(‏ أن عدد القيادات الذين يشرفون على ٠١ ٠۳‏ فرداً مثل )۲١(‏ من مجتمع البحث. 
(ه) أن عدد القيادات الذين يشرفون على أكثر من ۱۷ فرداً مثل (١ر۱۷/)‏ من مجتمع 
البحث. 

ولوحظ في تفريغ إجابات المستجوبين على هذا السؤال أن هناك تباينا واضحاً في نطاق 
الإشراف ( 0×01 0۴ S4۸‏ ). وإن تلك النسبة من الإشراف ه ‏ ۸ قد تمثلت فى 
٣‏ من مجتمع البحث.. ويمكن إرجاع ذلك التباين بالنظر لاختلاف نطاق الإشراف من 
إدارة لأخرى. كا مكن إرجاعه أيضاً - إلى درجة ومستوى القيادة. ولقد وضح لي عند تحليل 
هذين العاملين ‏ أن نسبة الإشراف معقولة» ليس فيا التجاوز الخلء أو النقص الكبي ما 
یعطی مؤشرا سلیما. 


Eo‏ ت 


جدول رقم (۲) 
س ۲ - ماهو الأسلوب الذي تتبعه في التعامل معهم؟ 


بالإشراف الدقيق 
على أدائم 
وتطبيق 
القوانين بجحرفية 


يتضح لنا من الجدول (۲) بعض الملاحظات التالية 


)١(‏ إن الأسلوب الأفضل للقيادة عند بعض القيادات هو أن يعامل القائد مرؤوسيه بطر يقة 
إنسانية» وذلك بالتجاوز عن تطبيق القوانين ولقد مثل ذلك (۷ر٥۲)‏ من مجتمع البحث. 

(۲) إن القياديين الذين يفضلون الإشراف الدقيق على اداء مرؤوسمم وتطبيق القوانين جحرفية 
مثلون )١۳(‏ من مجتمع البحث. 

(۳) أن القياديين الذين يفضلون إتخاذ القرارات بأنفسهم يمثلون (٤را١/)‏ من مجتمع البحث. 

(4) أن القياديين الذين يفضلون إعطاء مرؤوسهم حرية التصرف واتخاذ القرارات في حدود 
معينة مثلون (٦ر۸٤/)‏ من مجتمع البحث. 


تتضح من معطيات الجدول أن الأغلبية والممثلة في النصف تقر يباً (١ر۸٤)‏ ترجح أن 
الأسلوب الأفضل للقيادة هو أن يعطيهم حر ية التصرف وإتخاذ القرارات في حدود معينة» حيث 
أن أسلوب القيادة المفضل هو أن يتفاهم القائد مع مرؤوسيه ويعطمم الثقة في إتخاذ القرار 
ليؤهلهم للمستقبل. كا أن ذلك يعطهم الشعور بالإنهاء إلى المنظمةء ومن ثم تحقيق أهدافها وهو 
مايفيد» تطبيق نظر ية العلاقات الإنسانية في أداء الوزارة. 


— 


جدول رقم (۳) 


۳ - بين تلك الأساليب ماهو تقييمك من واقع خبرتك لأسلوب النعامل الذي 
تتبعه؟ 


مفید على مستوی| مفید على مستوی مفید على مستوی 
الأداء والتعامل | الأداء دون التعامل | التعامل الشخصى 


دون مستوی الأداء 


يتضح لنا من الجدول رقم (۳) بعض الملاحظات التالية : 


(1) أن أسلوب التعامل الذي يتبعه القائد مفيد لمستوى الأداء والتعامل الشخصي مثل 
)۱٠١(‏ من مجتمع البحث. 

(۲) أن بقية الأساليب غير مفيدة سواء من ناحية التعامل الشخصى أو من ناحية مستوى 
الأداء. 


يضح أن الجميع من واقع خبرتهم» يعتقدون أن أساليمم التي يتبعوها مفيدة على مستوى 
الأداء والتعامل الشخصي شا لذا فإنه يتضح من الجدول رقم (۲) أن لكل قائد أسلوباً معيتاً 
اعتقاداً منه أنه مفيد على مستوى الأداء والتعامل الشخصي وهذا المؤثر غير صحيح. لأنه إذا 
اتبع القائد مثلاً طريقة إتخاذ القرارات كلها بنفسه كما هو مبين في جدول رقم (۲) فقد يكون 
غور مفيد على مستوى الأداء أو على مستوى التعامل الشخصي.. إذ أن عدم اشراك المرؤ وسين 
في إتخاذ بعض القرارات يجعلهم يحسون بالغربة داخل المنظمة.. ما قد يؤدي إلى هبوط درجة 
حماسهم لتنفيذ تلك القرارات بالدقة والأمانة اللازمتين» و يؤثر بالتالي ‏ على خلل يلزم تفادیه 
وعلاحه. 


0 


س ٤‏ وضح لاذا هو مفيد أو غبر مفيد. 
لوحظ من تفريغ إجابات المستجوبين على هذا السؤال أنه مفيد بالإجاع» وذلك للأسباب 
الآتية. وعلى الترتيب التالى : 


تطعم أفكار جديدة» لاتخاذ القرارات وصنعها. 

إشراك المرؤوسين لتحقيق أهداف المنظمة. 

المبادرة لتنفيذ القرارات. 

السرعة فى تنفيذ القرارات 

عدم قدرة المرؤوسين على اتخاذ القرارات لعدم تأهيلهم. 


غالبية القرارات هامة ومؤثرة على المنظمة. 


f 


س 


0) 


(۲) 


(r) 


جدول رقم )٥(‏ 
ه ‏ ماهو الدور الذي تقوم به وتعتقد أنه أنسب وأجدى من غیره في عملك؟ 


أداة اتصال بين 


يتضح لنا من الجدول رقم (ه) الملاحظات التالية : 


أن نسبة القيادات التي بتمثل دورها اهام في توصيل المعلومات من أسفل إلى أعلى ثل 
(صفرا /) من مجتمع البحث. 
أن نسبة القيادات التي يتمثل دورها اهام في كوا أداة اتصال بين رؤسائه ومرؤوسيه 
يمثل )1۲١(‏ من مجتمع البحث. ۰ 
أن نسبة القيادات التي مثل دورها اهام أن كونها أداة اتصال بين الرؤساء والمرؤوسين 
مل )۸٠(‏ من مجتمع البحث. 

وتبدو محصلة الجدول النهائية على النحو التي د 


أن الدور الذي تقوم به أغلب القيادات هو كوا أداة اتصال بين رئيسه ومرؤوسيه )/۸٠(‏ 


وتنتج أهمية ذلك من ضرورة الاتصال بين قة التنظ وقاعدتهء وما بحققه ذلك من تلاش 
الفجوة بينها إذ أن وجود الفجوة يحدث عائقاً فى عملية الاتصال» وبالتالى يتسبب فى تأخبر 
وعدم تنفيذ القرارات و بالتالى أهداف المنظمة. 


س ٩‏ - ماهي الوسائل التي تتبعها عند الاتصال برؤوسيك؟ 


تظهر من الجدول المعطيات التالية : 


)١(‏ أن الواجهة والمناقشة الشفوية كوسيلة للاتصال بالمرؤوسين تمثل (١ر۸)‏ من مجتمع 
البحث. 

(۲) أن أرسال المعلومات والأوامر المكتوبة كوسيلة للا تصال بالمرؤوسين تمثل (١ر۱۷)‏ من 
مجتمع البحث. 

(۴) أن عقد الاجتماعات الدورية كوسيلة للأ تصال بالمرؤوسين تمثل (۷ره) 

(4) كا أن هناك وسائل لامكن أن يستغنى عنا القائد في اتصاله مع مرؤوسيه وتمثل 
(AW)‏ . 


يتضح أن هناك وسائل عديدة يستخدمها القائد في اتصاله مع مرؤوسيه» فنجد أن الأغلبية 
ترى أن يكون الاتصال بجميع الوسائل المذكورة أعلاه.. وهذا المؤشر صحيح لأنه قد بحتاج 
القائد في بعض الأوقات للا تصال مرؤوسيه رسمياً وذلك على أشكال معلومات وأوامر مكتوبةء 
وقد یکون الاتصال على شكل الواجهة والمناقشة الشفهية لعدم وجود الوقت الكافي.. وقد يكون 
على شكل اجتماعات دورية للتعرف على ردود الفعل من ناحيتيم ومدى تأثبر تلك الأوامر 
والمعلومات على مستوى الإدارة العليا. 


کا 


جدول رقم (۷) 
س ۷ - هل تقوم بتفويض جزء من سلطاتك لمرؤوسيك؟ 


تتضح من الجدول رقم (۷) الملاحظات التالية : 


(۱) أن الذين يؤمنون مبدأً تفو يض السلطة داماً مثلون (۷ره٤/)‏ من مجتمع البحث. 
(۲) أن الذين يؤمنون بدأ تفو يض السلطة في بعض الأحيان يثلون )٥٣(‏ من مجتمع 
البحث. 

(۴) أن الذين لا يؤمنون هبدأ تفويض السلطة مثلون (صفر/) من مجتمع البحث. 

ويبدو أن الأغلبية يؤمنون مدأ تفويض السلطة في بعض الأحيان وهم يلون أكبر نسبة 
(٣ه)‏ وهذا المؤشر صحيح لأن هناك أموراً لابجب تفويض السلطة فا وخصوصاً إذا ما 
كانت هذه مهمة جداً وذات طابع قد يكون سرياً و بالتالي لايستطيع أداءها سوى القائد 
الملسئول» أما بالنسبة للذين يؤمنون مبدأً تفويض السلطة داماً (۷ره٤./)‏ وهذا المؤشر غير صحيح 
لأنه بمشل نسبة كبيرةء ولأن مهام ووظائف وزارة الخارجية تحتاج في بعض الأحيان وتستدعى 
عدم تفويض السلطة بتاتا. (و يلاحظ في هذا الصدد أن مسألة التفويض ينظمها نظام الخدمة 


المدنية فى المادة ۳١‏ وتقسيمانها) 


— ۷ 


جدول رقم (۸) 
س ۸ - ماهي أسس الترقية الواجب تطيقها في نظرك؛؟ 


الأقدمية والكفاءة معا 


تتصح من الجدول رقم (۸) الملاحظات التالية : 


(0 أن امس ا الواجب تطبيقها هي الكفاءة وتمثل (۸ر۲۲) من مجتمع البحث. 


(۲) أن أسس الترقية الواجب تطبيقها هى الأقدمية وتمشل (١ر۸/).‏ 
(۴) أن أسس الترقية الواجب تطبيقها هى الأقدمية والكفاءة معاً وتمثل )1۸١(‏ من مجتمع 
ال 4 ت 
أن الأغلبية ترجح ن تکون ا أسس الترقية الواحب تطبيقها على ساس الأقدمية والكفاءة 
معا وهذا الموؤشر صحيح» فالأقدمية ا في عصرنا الحاضر لاتمثل أحد اأ سس الترقية لأن 


الترقية تعنى درجة أعلى في السلم الوظيفى يترتب عليه مهام ومسئولیات جديدة» تحتاج إلى 
الکفاءةء کا أن الكقاءة دون الخبرة الطويلة لا تعني أنه يستطيع أ ن مارس وظيفته الحديدة على 
أحسن وجه لأن الوقت يعطى للفرد فرصة لز يادة خبرته ويجعله مدركاً لكيفية الت لتصرف» وعلى 
ذلك فإن الكفاءة والأقدمية معا تجعلان من الفرد مؤهلاً لأن يتقلد الوظيفة الحديدة. 


— 0 


جدول رقم )٩(‏ 
س ٩‏ - ماهو معيار الكفاءة في نظرك؟ 


نوعية الأداء 


تتضح من الجدول رقم )٩(‏ الملاحظات التالية : 


(۱) أن معيار الكفاءة هو الطاعة العمياء التعليمات يمثل (صفر/) من مجتمع البحث. 
(۲) أن معيار الكفاءة هو كمية الأداء مثل (صفر) من مجتمع البحث. 
(۳) أن معيار الكفاءة هو نوعية الأداء مثل )/۲١(‏ من مجتمع البحث. 
(4) أن معيار الكفاءة هو كمية ونوع الأداء ثل )/۸٠(‏ من محتمع البحث. 

يتضح أن الأغلبية تعتقد بأن معيار الكفاءة هو كمية ونوعية الأداء معأ وهذا المؤشر صحيح 
فكية الأداء لاتعني بأن العمل يسير على أفضل وأحسن وجه فبالرغم من أن كمية الأداء 
كبيرة إلا أا لاتعني أا أنجزت بالوجه المطلوب. كا أن نوعية الأداء بالرغم من إنجازها على 
أحسن وجه فإن ذلك لايكفى فى حد ذاتهء فالأداء يجب أن ينجز بسرعة وبدقة فائقة لتحقيق 


أغراض العمل المطلوب. 


n کک‎ 


جدول رقم )۱١(‏ 
س ٠١‏ - ماهي الطريقة المثلى في نظرك لواجهة أخطاء المرؤوسين؟ 


—- 
رفع امره عقابه لیکون تانيبه بطر يقة تبر یر خطئه ا جوع 
للإدارة العليا | عبرة للآخرين غر علنية وعدم عقابه 

وإعطائه فرصة 


يتضح من الجدول رقم )٠١(‏ الملاحظات التالية : 


)١(‏ أن الطريقة المشلى لواجهة أخطاء المرؤوسين تمثل (صفر) من مجتمع البحث بالنسبة 
لرفع أمره لاجدارة العليا وعقابه ليكون عبرة للآخرين وتبر ير أخطائه وعدم عقابه. 
(۲) أن الطريقة المشلى لمواجهة أخطاء المرؤوسين تأنيبه بطر يقة غير علانية وإعطائه فرصة 
تمثل )/٠٠١(‏ من مجتمع البحث. 
وهذد المؤشر غير صحيح فهناك أمور لايستطيع الرئيس أن يبت فا» وعلى ذلك فيجب على 
الإدارة العليا أن تبت في موضوعه وهذا لايعني أن أي خط يرتكبه المرؤوس يلزم رفعه للإدارة 
العليا ولكن ‏ وفي نفس الوقت هناك من الأخطأء مايجب نظاماً وقانوناً عقابه وردعه وبالتالي 
علانيقه» الخحقيق فلسفة العقاب الإداري - ولكن ذلك أيضاً لامنع من التوبيخ والتأنيب ‏ 
بصورة غير علانية ‏ كا لامنع من إعطاء الفرصة _ في الحالات التي يتركها النظام _ لتقدير 
القائد. 


ت 


جدول رقم )۱۱١(‏ 


س ١١‏ - هل تأخذ بعبن الاعتبار بالمتغيرات الخارجية التي تؤثر على سلوك مرؤوسيك 


في أداء عملهم؟ 


تتضح من الجدول رقم )١١(‏ الملاحظات التالية  :‏ 


(۱) أن القائد يؤمن بالمؤثرات الخارجية التي تؤثر على سلوك مرؤوسيه في أداء عملهم وهثل 
)۱٠١(‏ من مجتمع البحث. 
(۲) أن القائد لايؤمن بالمؤثرات الخارجية التي تؤثر على سلوك مرؤوسيه في أداء عملهم 
وتمثل (صفرا) من مجتمع البحث. 
يتضح وبالإجاع أن القادة يؤمنون و يأخذون بعين الاعتبار بالمتغيرات الخارجية التي تؤثر 
على سلوك مرؤوسهم في أداء أعماهم. وهذا المؤشر صحيح.. فظروف الشخص أو الفرد 
الخارجية تنعكس بطر يقة مباشرة على أداء عمله» ويختلف هذا التأثر من فرد لآخر وذلك طبقاً 
للآتي : 
( أ ) مقدار الظروف والضغوط. 
(ب) مدی تأثيره على الشخص. 


(ج) تكوين الشخص من حيث تفاوت درجة التأثر بن شخص واخر. 


ال — 


جدول رقم (۱۲) 
س ۱۲ - إذا كانت إجابتكم بنعم فكيف تكون معالجتكم لظروفه الخاصة؟ 


بالتعرف إلى الأسباب 
الخارجية ومحاولة 


تتضح من الجدول رقم )١١(‏ الملاحظات التالية : 
نح من 1 


)١(‏ أن معالجة ظروف الفرد الخاصة بالتغاضى عن أخطائه تمثل (صفر/) من متمم البحث. 
: وف المر صي عن يمل من 
(۲) أن معالجة ظروف الفرد الخاصة بتوجيه لتفادي أخطائه تمثل (١ر۷۷/)‏ من مجتمع 
الببحث. 
(۳) أن معالجة ظروف الفرد الخاصة بالتعرف على الأسباب الخارجية وحاولة علاجها تمثل 
)۹ر( من تمع البحث. 
يتضح من تفريغ الإجابات على هذا السؤال وامتعلق بالسؤال رقم )١١(‏ أن الأغلبية 
العظمى مهم يؤمنون معالجة ظروف الفرد الخارجية بتوجيه إلى تفادي الأخطاء» وهذا المؤشر 
صحيح أما بالنسبة نحاولة التعرف إلى الأسباب الخارجية وحاولة علاجها والتي تمثل (۹ر۴۲) 
من مجتمع البحث فإن ذلك أمر يصعب تحقيقه على الرغم من نبل القصد فيه بالإضافة إلى 
حرج التعرف على تفاصيل خاصة ‏ لايستسيغ مجتمعنا الدخول فيه. 


کے 


جدول رقم (۱۳) 


س ٠١‏ - باعتبارك في موقع إداري متقدم» الرجاء التفضل بتوضيح نوعية المشاكل التي 
تواجهکم أنناء أداء عملکم وكيفية علاجها؟ 
لوحظ من تفريغ إجابات هذا السؤال أن هناك مشاكل تواجه القادة الإداريين حيث أدلى 
غد کی منھم پا يلي سے 
( ) إذا استطاع الفرد التعامل مع الإزدواجية والروتين بنجاح فإنه يصبح قادراً على إدارة دفة 
العمل الإداري بالصورة التى تحقق أهداف المنظمة. 
(ب) عدم توفر الكوادر التي تجيد اللغات الأجنبية وخاصة الانجليز ية. 
(ج) إنخفاض الروح المعنوية لدى العاملين لإنعدام الحوافز المادية والمعنوية. 
( د ) الفساد الإداري وبالتحديد الحسوبية من أكر المشاكل التي تواجه العمل الادارى. 
( ه )تأخير بعض المرؤوسين عن العمل. 
( و ) قصور المعلومات. 
( ز) ضرورة إعادة النظر بالنسبة للهيكل التنظيمي. 


— ۳ 


النامي 


الاستنتاجات 


0) 


(۲) 


(۳) 


(0 


القيادة الإدارية هي إحدى وظائف الإدارة العامة الأساسية. وهي النشاط الذي يارسه 
القائد الإداري لإتخاذ القرارات وإصدار الأوامرء كا هى ممارسة القائد الإداري لسلطاته 
في أعمال التخطيط والتنظم والتوجيه والرقابة وتوحيدها وتنسيقها لتحقيق أهداف 
التنظم. 

هناك فرق بين القيادة والرئاسة» فالرئاسة هي التي تقوم على جرد السلطة التي يستمدها 
رئيس العمل من وجوده في أعلى مستوی في المنظمة ‏ وذلك من خلال أو موجب 
القوانيين واللوائح. أما القيادة فهي قدرة المدير على رئاسة مجموعة من العاملين وتوجمهم 
من أجل أداء العمل على الوجه المطلوب. و يعتمد في ذلك على مقدرته في استخدام 
السلطةء بالإضافة إلى تفهمه وإدراكه لسلوك العاملين وكيفية معاملتهم» وذلك لضمان 
طاعتهم وتقبلهم لتنفيذ القرارات والأوامر التي يصدرها القائد. ويكن أن يكون القائد 
الإداري رئيساً إدار يا ولايمكن أن يكون كل رئيس إداري قائداً إدارياً. 

هناك صفات يجب أن تتوافر في القائد وهي ناتجة عن القدرات الطبيعية الكامنة في 
الفرد» وتتمثل في الحرم اضر والصدق وحسن التصرف واهدوء والثبات... الخ. 
وإمكانية تنمية تلك القدرات. 

هناك عدة أساليب يتبعها القائد الإداري» وأهمها الأسلوب الدمقراطي والأسلوب 
الاستبدادي والأسلوب غير الموجه» وقد تبين بأن القيادة الدمقراطية هى أفضل الأساليب 
إذ تتميز بخصائص أساسية تجعلها قادرة على اكتشاف الكفاءات والقدرات لدى 
العاملين. 


0. 


(6) 


(» 


من الهم أن يراعى القائد الإداري عملية بناء العلاقات الإنسانية السليمة داخل المنظمة 
حیث یتم بناء العلاقات الإنسانية بتنمية الفهم الكامل» والإدراك الواعى بين العاملين 
في الوزارة. 

ليس هناك نط نوفجي في القيادة قابل للتطبيق في كل الحالات والظروف بل أن مط 
القيادة الملامة يتغير بتغير الموقف» كا يتوقف على طبيعة الأفراد العاملين. بحيث لو تغر 
الموقف أو تغبر العاملون فا على القائد إلا أن يغبر في أسلوبه في القيادة. 


1ا — 


(۱) 


(۲) 


(r) 


(© 


التوصيات 


من واقع هذه الدراسة المتواضعة هكن استخلاص التوصيات الآتية : 


الاهتمام بسياسة تخطيط القوى البشرية على أسس علمية سليمة وذلك لتحديد 
الاحتياجات المستقبلية من القادة الإداريين على مستوى كافة وحدات الوزارة. 

ضرورة ترقية القادة على أساس الكفاءة والأقدمية والبعد عن الحاباة والقييز.. وذلك 
بالعمل على أسس التقيم الموضوعي والتخلص بقدر الإمكان من العقلية العشائر ية. 
لاهتمام بتدر یب القيادات الإدار ية وذلك لتنمية قدراتهم ما ينعكس على أداء العاملين 
لححقيق أهداف الوزارة وتبدو فاعلية ذلك التدريب في الدور الذي يقوم به معهد 
الدراسات الدبلوماسية ولكن من المفيد التعاون مع المعاهد الدولية المماثلة. 

الاهتمام بتدعم الارتباط بين العاملين وبين القادة الإداريين وذلك لامتصاص 
لتنظيمات غير الرسمية وحاولة كسب تلك التنظيمات والتي تترتب علا تحقيق أهداف 
الوزارة» فيقام تلك التنظيمات ووقوفها في وجه التنظم الرسمي يعرقل تنفيذ القرارات 
لتى يتخذها القادة الإدار يون. 

لأهتمام بنظم الاتصالات والتي تقوم على أسس وأصول علمية وذلك ربط قة هرم 
لتنظيمي بقاعدته من خلال برامج الاصلاح الإداري. 


— ۷ 


المحكراجحع 


١‏ الکتب 

م٠۹۸ أ. ب كلوت بك : لحة عامة إلى مصرء (دار ا لوقف العربي س القاهرة) عام‎ )١( 

(۲) أحد فخرى : بين آثار العام العرلي» (مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة)» عام ۹۵۸٠م.‏ 

(۳) الشيخ محمد الخضرى بك : محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميةء «الدولة الأموية» (المكتبة التجارية الكبرى 
مصر)ء عام ۹٩۱۹م.‏ 

(©) -. إبراهم درويش : الإدارة العامة في النظرية والممارسة» (مطابع اهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
القاهرة)» عام ١۱۹۷م.‏ 

(ه) د. أحمد حافظ نجم : مبادىء علم الإدارة العاهةء (دار الفكر العرني ‏ القاهرة)» عام ۹۷۹١٠م.‏ 

.م٠۹۷۹ د. إبراهم عبد العزيز شيحا : الإدارة العامة» (مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية)ء عام‎ )١( 

(۷) للاوردی : الأحكام السلطانيةء (دار الكتب العلمية ‏ بيروت)» عام ۳٠٤٠١ه‏ 

(۸) د أحد الصباب : مباديء الإدارةء الجزء الثاني» (مطابع سحرس جدة)ء عام ۹۸۲٠م.‏ 

 رشنلاو تقى الدين بن تيميةء السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» (دار العارف للطباعة‎ )٩( 
بیروت)» عام ۱۹۹۹م.‎ 

(۱۰) د. حود حلمی : نظام الحكم الإسلامي (مكتبة الأنجلو ا لمصرية ‏ القاهرة) عام ١۹۸٠م.‏ 

.ه٠١١١ د. حسن عبداله أبوركبة» د. عبد العزيز أبو غنيمةء التنظم الإداري في الفكر الإسلامي» عام‎ )۱١( 

(۳) د. حدي أمين عبداهادي : الفكر الإداري الإسلامي والمقارن (دار الفكر العربي - القاهرة)» عام 
7 

(۱۳) د. حسن متولى : التنظي الإداري «مدخل العملية الإداريةء «مكتبة امعارف الحديثة ‏ الاسكندر ية)» 
عام P۹۸۰‏ 

(۱4) روبرت ملترنستال» العلاقات الإنسانية في إدارة الأعمالء (مكتبة الهضة المصرية _ القاهرة)» ١١۹٠م.‏ 

.ه٠۳۹۸ د. زكى هاشم : الجوانب السلوكيةء (وكالة المطبوعات  الکویت)» عام‎ )٠۵( 

)۱١(‏ د. سيد محمود الموارى : الإدارة «الأصول والأسس العلمية» (دار الجيل للطباعة ‏ القاهرة)» عام 
۹۷۰ 

(۱۷) د. سيد اهوارى : المدير الفعال» (دار غريب للطباعة ‏ القاهرة)» عام ۹۷۵٠م.‏ 

(۱۸) د. سلیمان محمد الطماوی : عمر بن الخطاب» (دار الفكر العربي ‏ القاهرة) عام ۱۹۸۰م. 

)۱٩(‏ د. سليمان محمد الطماوى : مباديء علم الإدارة العامةء (مطبعة جامعة عين شمس - القاهرة)» عام 
۹۰م 

(۲۰) ظافر القاسمی : نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الإسلامي» (دار النفائس ہ بیروت)» عام ۴۳٠٤٠ه.‏ 

(۲۱) د. عبد الكرم درويش : د. ليلى تكلا : أصول الإدارة العامة» (مكتبة الأنجلو المصر ية القاهرة)» عام 
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د. عبد العزيز صالح» الشرق الأدنى القديم» (مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة)» عام ۹۷۹٠م.‏ 

عبداللطيف أحمد علي : التاريخ الروماني» (دار الهضة للنشر ‏ بیروت) عام ۹۷۳٠م‏ 

د. على الحبيبى : الإدارة العامةء (مكتبة عبن شمس ‏ القاهرة)» عام ۹۸۰٠م.‏ 

د. علي السلمى : إدارة الأفراد لرفع الكفاءة الإنتاجيةء (دار المعارف _ القاهرة)ء عام ۹۷۰٠م.‏ 

د. علي السلمي : تحليل النظم السلوكية» (مكتبة غریب القاهرة) عام ۱۹۸۰٠م.‏ 

د. علي السلمي : السلوك التنظيمى» (مكتبة غريب _ القاهرة)» عام ۹۷۹٠م‏ للطباعة ‏ القاهرة)» عام 
7م ٠‏ 

د. علي محمد عبدالوهاب : العلاقات الإنسانية فى الإدارةء (معهد الإدارة العامة الرياض). 

د. علي محمد عبد الوهاب : إتخاذ القرارات في المملكة العربية السعودية مطبوعات معهد الإدارة العامة 
(الرياض)» عام ١٠٤٠١ه.‏ 

د. عادل حسن : الإدارة» (مؤسسة شباب الجامعة ‏ الاسکندرية)» عام ۹۷۹٠م.‏ 

د. فريد راغب النجار : النظم والعمليات الإدارية والتنظيميةء (وكالة المطبوعات ‏ الكويت)ء عام 
pV‏ 

مقدمة ابن خلدون : (دار العلم س بیروت)» عام ۱۹۸۱م. 

د. محمد حسن يس د. مدنى عبدالقادر علاقى» وظائف الإدارة» (مطبعة دار الشعب س القاهرة)» عام 
PAW‏ 

د. نواف كنعان : القيادة الإدار ية» (دار العلوم الر یاض)» عام ۱۹۸۲٠م.‏ 


— ۹ 


الموضوع 
تقدي الكتاب : 


بقلم صاحب السمو الملكي امير سعود الفيصل eee‏ 


النزاع العراقي س الإيراني (وإنعكاساته على السياسة الخارجية للبلدين) 


بقلم الدارس : فهد إبراهم عبدالرحمن الدبيكل OSS‏ 


قضية الصحراء رعقدة الصراع في المغرب العري) 


بقلم الدارس : عبدالله بن عبدالعزيز بن عيفان EES‏ 


المعونات الخليجية للدول الأفريقية ردراسة تحليليةم 


بقلم الدارس : حمد سليمان محمد الرشيد ede lash oa‏ 


القيادة الإدارية بين النظرية والتطبيق) 
بقلم الدارس : وضًاح يوسف قطان او و 
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